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 
  

من كتـاب  (القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى  :عنوان الرسالة
  .)الأضاحي إلى اية الكتاب

  .فالح بن صقير بن منصور السفياني: الطالب
  .الماجستير في الفقه: الدرجة المطلوبة
الـذي يمثـل    -رحمه االله-اعد الفقهية الخاصة بالإمام ابن حزم جمع القو: هدف الرسالة

من جانـب المواصـلة في   : إثراء للمكتبة الفقهية من جانبينالمذهب الظاهري وفي ذلك 
تطوير ودراسة علم القواعد الفقهية، ومن جانب دراسة وتحليل المذهب الحزمي الفقهي 

  .وبيان الموقف الصحيح منه 
  .مقدمة، وفصلين، وخاتمة وقد جاءت الرسالة في 

خطـة  فقد اشتملت على أهمية علم الفقه وحاجة الأمة للفقهاء، وعلـى  : ا المقدمةأم -
موضوع البحث، وبيان أهميته، ودواعي اختياره، ومنهجيته : البحث التي اشتملت على

 .ته، والصعوبات التي واجهت الباحثوخط
لإمـام  التعريف با: بحث الأولالم: فهو يشتمل على ثلاثة مباحث: وأما الفصل الأول -

المبحـث  . ة موجزة عن كتاب المحلى لابن حزمدراس: المبحث الثاني. ابن حزم بإيجاز
 .واعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيهادراسة موجزة عن الق :الثالث

ل بـاب  من أو دراسة القواعد الفقهية المستخرجةفقد اشتمل على : وأما الفصل الثاني -
 . الكتابالأضاحي إلى اية 

اختيار صيغة القاعدة، بيان معناها لغويا وفقهيا ثم : دراستها على النحو التاليوكانت 
 .وبيان المستثنيات منها إن وجدتذكر الأدلة عليها، ثم ذكر التطبيقات وشرحها، 

 .ذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات : وأخيراً الخاتمة -
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The Summary of the Research  
 

:The Title of the Research 
Ibn Hazm's rules of 'fekh', the science which studies the rules of 

worship and dealing with others, through his book 'el Mohala' or the 
decorated from 'El Adahy' chapter till the end of the book. 
The name of the scholar: Faleh Ibn Sokier Ibn Mansour El Sophiany . 
The desired degree : The Master Degree in Fekh . 
The object of the research: 

To collect the rules of 'el Fekh' related to Ibn Hazm (Allah blessings  be 
upon him) who represented 'El Zahery' or the appearance method. This will 
flourish the library of 'el Fekh' in two different aspects; on the first hand to 
continue the development of the study of the rules of 'el Fekh' on the other 
hand to  study and analyze Ibn Hazm's method and attitude in Fekh and to 
illustrate the correct situation towards it. 

The research is divided into… 
An introduction , two chapters and a conclusion ; 
The Introduction : 
Contains the importance of the study of 'el Fekh' as a science, the utter 

need of our nation to those who study Fekh 'Fokahaa' and the plan of the 
research that contains the subject of the research , its importance , why we 
choice it, its curriculum, plan and the difficulties that the researcher faces . 
The First Chapter: 

Contains three attitudes: the first; A short biography about Ibn Hazm 
the Imam, the second; A short study about his book 'El Mohaly', the third; 
A short study about the rules of 'el Fekh' and the curriculum of Ibn Hazm 
when dealing with it .  
The Second Chapter: 

Contains a study of the rules of 'el Fekh' Which are taken from the 
beginning of 'el Adahy' chapter till the end of the book. The study was like 
that.  

The choice of the form of the rule illustrating its literal and 'fekhy' 
meaning, explaining it and its evidence then  applying it and clarifying the 
exceptions if there are any. 
The Conclusion : 

I mention the most important results of the research and the 
recommendations . 
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  الـمقدمـــة
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الهادي لمن يحب إلى صراط 

غضوب عليهم والضالين، ومن تشبه ما من المنحرفين، والحمـد الله  وأضل عنه الم ،مستقيم
  .تزييف المنحرفين عنها والملحدين الذي حفظ الشريعة بالعلماء والفقهاء الربانيين من

والصلاة على خاتم النبيين والمرسلين، الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وتركهـا علـى   
لك مع الهالكين، وعلى آله وصحابته السـالكين  المحجة البيضاء التي من زاغ عنها وتركها ه

م وسار على طريقهم إلى يوم على من تبعهم على جهولسبيله في إقامة الحق ونشر الدين، 
  :أما بعد... الدين

فإن من نعم االله على عبده أن يصرف همته وطاقته إلى العلم الشرعي، وتزداد النعمة 
ده، وهذه علامة خيرة له، ومصداق ذلك قـول  إذا كان يمضي جهده ووقته في الفقه وقواع

  . )١( )من يرد االله به خيرا يفقه في الدين(: النبي صلى االله عليه وسلم
والأمة وهي تعيش في فترا ت الضعف أشد ما تكون بحاجة إلى علماء الشريعة الذين 

لتشـديد والتمييـع، ويقفـون في وجـوه     يحرسوا ويحفظوا من التبديل والتحريف، وا
  ،)٣(والمستشرقين )٢(لملحدينا

                                 
، ومسـلم في  )٧١رح ( يفقـه في الـدين    اًأخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب من يرد االله به خير ) ١(

 ).١٠٣٧رح (المسألة  ه في كتاب الزكاة باب النهي عنحصحي
بأن الكون وجد بلا خلق أو أن المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في : قائلونالوهم المنكرون وجود االله، و)  ٢(

  .ذات الوقت
الإلحاد بدعة جديدة في الضلالة فيما أحسب، لم توجد من قبل في جاهليات التـاريخ  : يقول الأستاذ محمد قطب      

من المؤكد على أي حال أا لم توجد ذه الصورة وذا الاتساع الذي تمارسه الجاهلية المعاصـرة، في  السابقة، و
  .أي فترة سابقة من فترات التاريخ

 ) .٢/٨٠٣(والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ) ٦٠٥(مذاهب فكرية معاصرة : ينظر      
. رق، ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهمتعبير يدل على الاتجاه نحو الش: الاستشراق)  ٣(

المختلفة عن الشرق الإسلامي، والـتي تشـمل    تالدراساويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء 
  .حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته

 =الشـريعة ومن تابعهم وموقفهم من ثبات تشرقون والمس) ٢/٦٨٧(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : ينظر      
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  .لذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، من اوغيرهم )١( والعلمانيين
أجل إن الأمة في حاجة إلى فقهاء ينذرون قومهم ويصلحون ما أفسـد النـاس، في   

 كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم وآثـار   حاجة إلى فقهاء يمعنون النظر في
، والتفتيش عن معانيها، والتفكير في غوامضها، واستنباط ما خفي منـها،  الصحابة والتابعين

على المعاصرين له مـن   )٢(فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق من سبقه من العلماء، والتبريز
  . )٣(الفقهاء

  .، الذين يقولون الحق وبه يعدلونالأمة في حاجة إلى العلماء والفقهاء الربانيين
ضي االله الأمة اليوم، هو من ذكره الإمام علي بن أبي طالب ر إن الفقيه الذي تحتاجه

 ةرحم ط الناس منلم يقنألا أُنبئكم بالفقيه حق الفقه؟ من « :حيث قال في كلام بديع لهعنه 
ولا .االله، ولم يرخص لهم في معاصي االله، ولم يؤمنهم من مكر االله، ولم يترك القرآن إلى غيره

ير في قراءة ليس فيها ـقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خخير في عبادة ليس فيها تف
   .(٤) »تدبر

أناسا يناضلون عن دينه، ويـدفعون  «: وكان من فضل االله على هذه الأمة أن قيض
الشبه ببراهينه فنظروا في ملكوت السموات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبـوا عـن   

                                                                                               
 ).٥(وشمولها دراسةً وتطبيقا =

ثم قال معلقا  »إقامة الحياة على غير الدين«سفر الحوالي بقوله . أفضل تعريف وقفت عليه ما عرفه ا د: العلمانية)  ١(
من الدين بمفهومه الضيق  في موقفها سواء بالنسبة للأمة أو الأفراد ،ثم تختلف الدول والأفراد«: على هذا التعريف

ويقابلها مـا  ... ، وتسمي منهجها العلمانية المعتدلةقراطية الليبراليةفبعضها تسمح به، كاتمعات الديم: المحدود
  . »يسمى العلمانية المتطرفة أي المضادة للدين ويعنون ا اتمعات الشيوعية وما شاكلها

  .)٢١( ا وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرةالعلمانية نشأا وتطوره       
 . )٤٩٥(ومذاهب فكرية معاصرة ) ٢/٦٧٩(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب : وينظر       

عليهـا،  برز أي ظهر بعد الخفاء، وإذا تسابقت الخيل قيل لسابقها قد  بالتخفيفبرز فلان يبرز  :من برز، يقال  )٢(
  .لشيء أي أظهرتهالكتاب وا وأبرزت

        

 ).  ٦٤٦(والقاموس المحيط ) ٧/٣٦٤(العين : ينظر       
 ).١/٥٤٩( ، في كتابه الفقيه والمتفقه -رحمه االله-من كلام للإمام الخطيب البغدادي  الفقرةاستفدت فكرة هذا )  ٣(
  ). ١/٢٦(فار والمغني عن حمل الأس) ٢/٣٣٩( الفقيه والمتفقه :، وينظر ) ١٠/٧٩(كتر العمال )  ٤(
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واتخذوا الخلوة أنيسا، وفازوا برم جليسا، حـتى   أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا وارا،
نظروا إلى عجائب صنع االله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع أداء 
حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض، غبروا في وجه شبهاته، 

  .بالأدلة القاطعة، فهم جند الإسلام وحماة الدين
 صلى االله عليـه وسـلم،   عث االله من هؤلاء سادة فهموا عن االله وعن رسول االله وب   

فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة مـن نفـس   
القول، وتارة من معناه وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكـر علـى مـا   

  .)١( »طريق ذلكذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم 
فرحمة االله على هؤلاء العلماء العظماء، وما أجمل العيش في أكنافهم، والسير علـى  

  .منهجهم وطريقتهم
جعلنا االله وإياكم من العاملين بما علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهـب لنـا   

  .)٢(كل شيء قدير يوم نلقاه، إنه على علما نافعا يبلغنا رضاه، وعملا زاكيا يكون عدةً لنا
إن لقب الفقيه لقب شريف لا يوفق له إلا من وفقه االله، وهذا الوسام لا يناله طالب 
العلم إلا بعد جهد جهيد من البحث والقراءة ودوام المطالعة والنظر والتأمل والتفكير والفهم 

ة المذاكرة الدقيق في نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، والحفظ وملاقاة العلماء وكثر
  .ممعه

 إلى يحتاج وصاحبه إلا علم الفقه دون وليس ،الفقه )٣(أبازير كلها العلوم أن واعلم«
 أمـور  من شيء كل معرفة من بطرف يتعلق أن يحتاج الفقيه لأن، الفقيه إليه يحتاج ما دون
 الجارية سالنا وأمور، والضر والنفع، والضد والخلاف، والهزل الجد معرفة وإلى، والآخرة الدنيا
  .)٤( »منهم المعروفة والعادات، بينهم

                                 
 ) .٢/٦١(، الموافقات -رحمه االله-هذا من كلام الإمام الشاطبي )  ١(
 ) .٢٣-٢١(مقدمة الموافقات : ينظر)  ٢(
  .ولعل هذا هو المراد واالله أعلم .مفردها بزار وهي التوابل : وقيل . زر ، بالكسر، من معانيه الأولاد بِ: مفردها ) ٣(

 ) .١/٤٧(والمصباح المنير ) ٤/٥٦(لسان العرب : ينظر      
 ) .٣٣٤-١/٣٣٣(كتاب الفقيه والمتفقه )  ٤(
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وعلى طالب الفقه أن يعلم أن مراتب الفقهاء تتفاوت في طريقة التعامل مع الأحكام 
  :مراتب الشرعية من خلال النظر في القواعد الفقهية والفروع إلى ثلاث

هؤلاء من يتمسكون بالقواعد، ولكنهم قليلوا الممارسة للفروع ومآخذها، ف :الأولى
  .يزلون في أدنى المسائل

المستغرقون في الفروع ومداركها والمستكثرون منها، الواحد منهم قد أفرغ  :الثانية
جمام ذهنه فيها، وغفل عن القواعد الكلية، فهولاء تتخبط عليهم تلك المدارك ويصـبحون  

  .حيارى
هؤلاء يرون الأمر وهم من وفقهم االله بمزيد من العناية، فجمع بين الأمرين، ف :الثالثة
   .)١(رأي العين

ونستفيد من هذا الكلام أن القواعد الفقهية لا تؤخذ من أي فقيه، وإنما تؤخذ مـن  
  .ة وكثرة الممارسة للفروع ومآخذهاالفقيه الحاذق الذي جمع بين التمسك بالقواعد الكلي

ايـة  بمزيد عن ولا أخال الإمام ابن حزم إلا من أصحاب المرتبة الثالثة التي وفقهم االله
  .وجمع بين الأمرين واالله أعلم

البحث في رسالة الماجستير في علم الفقه، وفي  إلى اختيار وفقنيوقد من االله علي أن 
:  كتاب نفيس، حيث كـان الموضـوع هـو   قواعده على الخصوص ومع فقيه متبحر، وفي

حي إلى اية ب الأضااـمن كت(ن حزم من خلال كتابه المحلى القواعد الفقهية عند الإمام اب
  ).الكتاب

: ر مفيد إن شاء االله تعالى من حيثوبعد هذه المقدمة أذكر خطة البحث بكلام مختص
  .موضوع البحث، وبيان أهميته، ودواعي اختياره، ومنهجيته وخطته

& 
حزم من خلال كتابه بن القواعد الفقهية عند الإمام اأما تحديد موضوع البحث فهو 

  ).ن كتاب الأضاحي إلى اية الكتابم(المحلى 
ولقد أصبح علم القواعد والضوابط الفقهية من العلوم  التي لا يشك عالم ولا طالب 

                                 
 ).٣٠٩/ ١(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر)  ١(
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حيث قال في  -رحمه االله- وأكتفي هنا بكلام للإمام القرافيعلم في أهميته وجلالته وشرفه، 
  :كتابه الذخيرة
مة النفع في أبواب الفقه، يحتاج إليها الفقيه حاجةً شـديدة، إن  عظي :هذه القواعد«

أراد أن يكون من فحول العلماء، وبسبب الإحاطة ذه القواعد تتضح المـدارج ويتميـز   
الصواب في المذاهب من الخطأ وتنشأ الفروق والتراجيح، وفي مثل هذه المواطن يتميز الجذع 

   .)٢( »، والصالح لضبط الطالح)١(من القارح
والذي آمل أن يكون لي مما قاله الإمام القرافي أكـبر   -وانطلاقاً من أهمية هذا العلم 

  .رغبت في دراسة القواعد الفقهية ليكون مجالاً لبحثي في مرحلة الماجستير -الحظ والنصيب 
ولما كان علم القواعد واسعاً والزمن المخصص للبحث ضيقاً، وكثير مـن القواعـد   

 ،ت الكتب ودواوين الإسلام العظيمـة كتاب مستقل بل منثور في بطون أمهاليس مدوناً في 
  :للبحث في جمع القواعد ودراستهاوجدت نفسي أمام طريقتين 

  .أن أجمعها من كتاب فقهي معين :الطريقة الأولى
   .ها من عدة كتب في موضوع موحد لهاعأجم أن :الطريقة الثانية

لأهل العلم، ثم استخارة االله عزوجل استقر وبعد نظر طويل وتأمل وبحث واستشارة 
الأمر عندي على الطريقة الأولى، وهي أن أجمع القواعد وأدرسها من كتاب فقهي لإمـام  

وعلى زملائي مشـروع   –جزاه االله ألف خير  – يعلي المحماد. علينا د أشارمعين، ولقد 
شروع ما كنـت عازمـا   استنباط القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المحلى فوافق هذا الم

للإمام الجليل فخر الأندلس أبي محمد ) المحلى شرح الى(، فوقع الاختيار على كتاب )٣(عليه
                                 

قـوارح  )  ج( ما استتم الخامسة وسقطت سنه التي تلي الرباعية ونبت مكاا نابـه   :هو من ذي الحافرالقارح )  ١(
وقارحان على جـانبي رباعيتيـه    العليينلى جانبي رباعيته ولكل ذي حافر قارحان عوقرح وهي قارح وقارحة، 
  . السفليين وهي أنيابه الأربعة

 ).٧/٤٨(وتاج العروس ) ٢/٥٥٩(ولسان العرب ) ٢/٧٢٤(المعجم الوسيط : ينظر       
 ) .٥/٣٠٨(الذخيرة للإمام القرافي )  ٢(
  : وتم رفع هذا المشروع وكان على مراحل)  ٣(

قيحها تنقيحا أوليا وكتابـة خطـة   الطلاب بجمع القواعد والضوابط من كتاب المحلى ، وتن قام: المرحلة الأولى
  =.العليا تالدراساالدراسة لرفعها لقسم 
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هـ، وهذه الطريقة سار عليها الإمـام القـرافي في   ٤٥٦علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 
  .)١( كتابه الفروق حيث قام بجمع القواعد والفروق من كتابه الذخيرة

فخر به المكتبة الإسلامية فيكفي فيـه  تمام ابن حزم مؤلف هذا الديوان الذي أما الإ
وحد، البحر، ذو ابن حزم الإمام الأ«: قول الإمام الذهبي عنه حيث قال في سيره ما ملخصه

الاً، رزق ذكاء مفرطاً، وذهنـاً سـي  ... ه الحافظ، المتكلم الأديبيالفق.. .الفنون والمعارف
كان ينـهض   ...متبحر في النقل عديم النظيروهو رأس في علوم الإسلام .. .وكتباً نفيسة كثيرة
ومصنفاته مفيـدة، وقـد زهـد في     وفيه دين وخير ومقاصده جميلة،... بعلوم جمة ويجيد النقل

الرياسة، ولزم مترله مكباً على العلم، فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه وقد أثـنى عليـه قبلنـا    
  .)٢(»الكبار

فهـو   -رحمـه االله - ن أجل مصنفات الإمام ابن حزمالذي هو م) لمحلىا(أما كتابه 
،كما ذكر ذلك في مقدمة للمجلىوهذا الشرح هو شرح مختصر ) الى(شرح لكتابه عبارة عن 

  .كتابه حيث قال لطلابه المبتدئين
 فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا المرسوم بـالى «

  .)٣( »...مختصراًشرحاً 
  .)٤(»وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي، والمبتدئ، وتذكرة للعالم«

  
                                                                                               

  . ياسين الخطيب المرشد العلمي . تم تنقيح ماتحصل من القواعد مع فضيلة د: المرحلة الثانية=
: دراسة القواعد الفقهية يقوم بـذلك / ١: ى النحو التاليعلى أربعة طلاب عل المشروعتم تقسيم : المرحلة الثالثة

  .خالد الجريسي و عبد االله آل طه: دراسة الضوابط الفقهية ويقوم بذلك/ ٢. أحمد الغامدي وفالح السفياني
 .٢٤/١١/١٤٢٤: وتمت الموافقة على هذا الموضوع على نحو ما سبق في تالدراساوعرض ذلك على قسم 

االله تعالى بفضله أن وضـعت في أثنـاء    ألهمنيوقد «: في مقدمة كتابه الفروق -رحمه االله-رافي يقول الإمام الق)  ١(
كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في باا وحيث تبنى عليها فروعهـا   

تلخيصها وبياا والكشـف عـن    ثم أوجد االله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في
أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها وتكيفت نفس الواقف عليها ا مجتمعة أكثر مما إذا رآهـا  

  ) .١/٧١( »مفرقة 
 

 ) .١٨٧-١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء : ينظر)  ٢(
 ) .١/٩٠(المحلى )  ٣(
 ) .٥/٢٥(المحلى )  ٤(
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& 
تكمن أهمية هذا البحث في كتاب المحلى الذي يعد ثروة فقهية نقلـت لنـا علـوم    
السابقين وكتبهم، ودارت معارفها بين أحكام القرآن وأحكام الحديث، كما حوت هـذه  

ية فقه الصحابة والتابعين وفقه الأئمة الأربعة وفقه تابعي التابعين إلى منتصف الموسوعة الفقه
وكان أحد اتهـدين مـن    -)١(القرن الخامس الهجري، وهذا ما دعا العز بن عبد السلام 

  :إلى الإشادة بالمحلى لابن حزم بقوله -الشافعية 
  .)٢(»للشيخ الموفق)  والمغني( لابن حزم ) المحلى(كتب الإسلام مثل ما رأيت في «

وهذا ما دعاني لاختيار هذا السفر الكريم لتكون دراستي للقواعد الفقهية منه، أعيش 
بين أكنافه، وأقتطف من ثماره النافعة، وأتدرب فيه على الاستنباط والاسـتدلال ومحاولـة   

للفـروع   الحصول على الملكة الفقهية، لأن هذا هو المقصد والحقيقة من الفقه لا مجرد الحفظ
  .)٣(والمسائل، وإن كان هذا مطلوبا أيضا 

ومما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع محاولة المساهمة في إبراز جهود هذا الإمام في فن    
  : القواعد الفقهية لا سيما وأن له كتابين مفقودين وهما

  .الإملاء في قواعد الفقه، في ألف ورقة  -١
  )٤( .في ألف ورقة در القواعد في فقه الظاهرية،  -٢

أو ...  : (، فقال في الإحكام)ذي القواعد(باسم  على كتاب له -رحمه االله– ابن حزم ونص
كـل  ( : وقال أيضـا . )٥()ذي القواعدخالفوا شيئًا من الشروط التي قد جمعناها في كتاب 

لا أن شرط اشترطه إنسان على نفسه أو لها على غيره فهو باطل، لا يلزم من التزمه أصـلًا إ 
يكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه، ولـيس  

                                 
الملقـب بسـلطان    أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب، ومفيد أهلـه،  عز الدين بن عبد السلام)  ١(

، وله مصنفات حسان منها التفسير والقواعد الكبرى والصغرى، وكتاب الصلاة، والفتـاوى الموصـلية،   العلماء
هجـد غزيـر   وكان إماما زاهدا ثقة كثير الت، وغير ذلك، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، وسمع كثيرا

  .-رحمه االله- وتوفي سنة ستين وستمائةالدمعة حسن الأخلاق كثير التواضع قليل التعصب، 
 ).٢/٥٥(طبقات الشافعية ) ٦٣(المذهب  جوالديبا) ١/٦٨٢(وفوات الوفيات ) ١٣/٢٣٥(البداية والنهاية :ينظر      

  ).٢٠/٩٤(والوافي بالوفيات ) ١٨/١٩٣(سير أعلام النبلاء : ينظر)  ٢(
وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير بـه  «: -رحمه االله-يقول الإمام أبوبكر الخطيب البغدادي )  ٣(

 ) .١/١٥٩(كتاب الفقيه والمتفقه »الرجل فقيها، وإنما يتفقه باستنباط معانيه وإمعان التفكير فيه 
 ) .١٨/١٥٩(مام الذهبي في السير ولقد ذكرها الإ ).١/٢٦(ذُكر ذلك في مقدمة تحقيق المحلى )  ٤(
)٣/٤٠٦(  )٥( . 
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  .)١() بذي القواعدذلك إلا في شروط يسيرة؛ قد ذكرناها في كتابنا المرسوم 
ومن خلال قراءتي لكتاب المحلى وجدت فيه عددا من القواعد الفقهية التي جعلـتني  

  .وضوع والكتابة فيهأقدم على اختيار هذا الم
نه لم يتطرق إلى دراسة هذا الجانب إ، حيث ني قناعة في أهمية الموضوع الجدةومما زاد

  .حزم أحد من الباحثين فيما أعلم الفقهي من تراث الإمام ابن
  

  
  .يتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة

عي الاختيـار، وخطـة   المقدمة وتشتمل على تحديد موضوع البحث، وأهميته، ودوا
  .البحث، ومنهج البحث

   دراسة موجزة لحياة الإمام ابن حزم، ولكتابه المحلى، وللقواعـد الفقهيـة 
بصفة عامة، ومنهج ابن حزم فيها خاصة 

:ويشتمل على ثلاثة مباحث 
 التعريف بالإمام ابن حزم بإيجاز. 
  : وفيه مطلبان 
.صر ابن حزمع:المطلب الأول 
.حياة ابن حزم:المطلب الثاني 

 دراسة موجزة عن كتاب المحلى لابن حزم. 
  :وفيه خمسة مطالب

.تاريخ الكتاب، وأصله، ومصادره، وأسباب التأليف، وموضوعه :المطلب الأول 
.أسلوب ابن حزم:المطلب الثاني 

.منهج ابن حزم في كتابه:المطلب الثالث 

                                 
ولا أعلم هل هذا الكتاب هو أحد الكتابين السابقين أم غيرهما لم أتوصل إلى شيء في ذلك واالله أعلم  . )٥/٣٠(  )١(

. 
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.موقع المحلى بين كتب الفقهاء وأهميته وثناء العلماء عليه:الرابع المطلب 
.المآخذ على كتاب المحلى:المطلب الخامس 
 دراسة موجزة عن القواعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيها: 
    :وفيه مطلبان 

.مبادئ ومصطلحات في علم القواعد الفقهية :المطلب الأول  
  :  وفيه أربع مسائل

.القاعدة الفقهية في الميزان :المسألة الأولى  
.علم القواعدالقاعدة الفقهية و تعريف:المسألة الثانية  
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بينها وبين القاعدة الأصـولية،  :المسألة الثالثة 

.والفرق بينها وبين النظرية الفقهية  
.م في التأصيل للقواعد الفقهية منهج ابن حز:المطلب الثاني  
  : وفيه مسألتان 
.منهجه في استمداد القاعدة وصياغتها :المسألة الأولى  
.نقده لبعض القواعد :المسألة الثانية  
   اية الكتاب دراسة القواعد الفقهية المستخرجة  من أول باب الأضاحي إلى

: وهي 
  .الأحكام على الأسماء -
  .ة لا تجب إلا حيث أوجبها اهللالغرام -
  .كل سنة ليست فرضاً فإن لها حدوداً مفروضة لا تكون إلا ا -
  .ماحركل ما أضر فهو  -
  .من فعل ما أمر به فهو محسن -
  .الوعد لا يلزم إنجازه -
  .كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل -
  .الظلم لا يجوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ -
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  .يعطى كل ذي حق حقه -
  .والجهل والنسيان  د والخطأتضمن بالعمأموال الناس  -
  .العجماء جرحها جبار -
  .كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه -
  .ليس وجوب الضمان بمبيح للضامن ما حرم االله عليه -
  .بيع مالم يرقط ولا تعرف صفته باطل -
  .لا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره -
  .كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ -
د التي أمر االله تعالى بالوفاء ا إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن كل ما العقو -

  .عداها فحرام عقده
  .كل عقد عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل -
  .بنص إلا كل عقد صح مؤجلاً أو حالاً بالنص فلا يجوز إبطال التأجيل أو الحلول -
  .تزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان ، وفي حين لم يلتزم فيهكل عقد لم يلزم حين ال -
  .إنما تورث الأموال لا الحقوق -
  .لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه -
  .يحرم على صاحب المال أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآن والسنة -
  .كل مال بيد إنسان فهو له -
 يلزمه، أو أكره على فعـل تبيحـه   كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا -

  .الضرورة فلا شيء عليه
  .تجوز الإجارة على فعل الطاعات عن الغير -
  .كل حق ثبت بنص فلا يسقط أبداً إلا بنص وارد بسقوطه -
  .الحدود لا طالب لها إلا االله ولا مدخل للعفو فيها -
  .كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطلاً فهو مردود -
  .واحد على الجميع إلا أن يأتي نص أو إجماع بالفرق بين شيء من ذلكالدين والحكم  -
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  .في كل شيء يحكم على اليهود والنصارى واوس بحكم أهل الإسلام -
 .لا يحل لأحد أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا بقرآن أو سنة -
  .ولا حكمه على غيره الأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره -
  )١(.الجدة أُم -

 
  .أهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات والفهارس 

  
  

                                 
  :قد تم حذف بعض القواعد؛ لأنه بعد التأمل والنظر فيها ظهر لي ما يلي: تبيه)  ١(

حكم القاضي لا يحل ما كان حراماً، ولا يحرم ما كـان  : س بقاعدة وإنما هي مسألة فقهية مثلمن القواعد ما لي: أولاً
  .  كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه: ، ومثل ئهحلالا قبل قضا

. في هذا البحـث  الدراسةمن القواعد ما هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية فتم استبعادها لأا ليست محل : ثانياً
  .صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيح  ما: وهي

قاعدة كل ما عدا الشرع جور : من ذلك: ضم بعضها إلى بعضما تكون فيها نوع من التداخل فتم  من القواعد: ثالثاً
لام في كـل  يحكم على اليهود والنصارى واوس بحكم أهل الإس: وباطل لا يجوز الحكم به، تم دمجها مع قاعدة

  .شيء
مـا لا  : ومن ذلك. قاعدة ما جاز ملكه جاز بيعه، تم ضمه مع قاعدة كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ: ومثاله      

  .وهكذا ... يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه، تم ضمها إلى قاعدة أموال الناس تضمن بالعمد
وإبطالها لا لتقريرهـا،   لمناقشتهاليس في معرض التقرير أو ذكرها من القواعد ما ذكرها الإمام في معرض الرد و: رابعاً

. كل من صار إلى حال يبطل اختياره فيها بأي وجه صار إليه فهو في حكم من صار إليها بغلبـة الظـن   : مثاله
  . المتولد من الحرام حرام: ومثال الثاني

  .لعالمين وخلصنا بعد ذلك ذه القواعد التي تم دراستها والحمد الله رب ا
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 
  :ستكون منهجية البحث وأسلوبه على النحو التالي

تقوم هذه الدراسة في كتاب المحلى من كتاب الأضاحي إلى اية الكتاب على القراءة  - ١
  .الجردية الاستقرائية الفاحصة المتأنية للكتاب

قتصار على ما يرد علي من القواعد، من المكان المحدد والمقرر لي، مع التنبيه علـى  الا - ٢
عدم التعرض للقواعد المكررة والقواعد التي سبق أن درسها باحث سـابق مـن أول   

  .كتاب المحلى إلى كتاب الجهاد
 –ياسـين الخطيـب   / تمحيص ما تحصل لدي من تلك القواعد مع فضيلة الـدكتور  - ٣

فاستبعدت منها ما يظن أنه قاعدة بينما هو عند التحقيق حكـم   –علمي المرشـد ال
  .فقهي، واستبعدت القواعد الأصولية والتقسيمات الفقهية

حرصت على إيراد القواعد من نص الإمام وبلفظه ما أمكن إلا إذا رأيـت الحاجـة    - ٤
  .تقتضي التدخل في النص فإني أتدخل فيه وأشير إلى ذلك في الهامش

لقاعدة أكثر من صيغة لدى الإمام فإني أصدر أتمها والمختارة منها، ثم أشـير  إذا كان ل - ٥
  .إذا كان في ذلك فائدة إلى سائرها في الهامش

  .غالبا رتبت القواعد على حسب تسلسل ورودها في الكتاب - ٦
حرصت على أن يكون عرض القاعدة من كلام ابن حزم وكأنه كتاب قـد ألفـه،    - ٧

  :ان عرض القاعدة على النحو التاليما احتيج إليه، وكفأخرجت منها كلام غيره إلا 
أبين معنى القاعدة المعنية، فأشرحها شرحاً مناسباً، موضحاً المعنى اللغوي والغامض  - أ 

  .منها، والمعنى الاصطلاحي لما يرد من المصطلحات، وأحل تركيبها
سـه أو  الاستدلال للقاعدة، والأصل في ذلك كلام الإمام من كتابه في  الموضع نف -ب 

، فإن لم أجد أحاول ذكر أدلة للقاعدة من إن وجد في مواضع أخرى من الكتاب،
  .كتب أخرى، وأبين وجه الدلالة منها

التطبيقات على القاعدة، أذكر من تطبيقاا فرعاً أو فرعين تمثيلاً لا حصـراً مـع    -ج 
 ، وقد أورد بعض الفروع التينفسه الحرص على أن تكون من كلام الإمام ابن حزم
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  .توافقه من المذاهب الأخرى، إذا احتيج إلى ذلك زيادةً في التوثيق للقاعدة
، -رحمه االله-عدم التعرض للمسائل الخلافية والاكتفاء بعرض رأي الإمام ابن حزم  - د 

  .رج عن مقصود البحثحتى لا نخ
  .أشرح الغريب اللغوي والحديثي والفقهي والمصطلحات الفقهية  - ٨
ها المعتمدة بـدون الإطالـة في ذلـك، وإن كـان في     تخريج الأحاديث من مصادر - ٩

  .الصحيحين أو في أحدهما أكتفي به
وكتبتـها بالرسـم    عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية -١٠

  .العثماني 
  .الترجمة للأعلام ترجمة مختصرة عند أول موضع يرد فيه العلم -١١
  .تعارف عليهاتذييل فهرس الرسالة بالفهارس الفنية الم -١٢
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 
وخصوصا كتاب  -رحمه االله- ع كتب الإمام ابن حزملقد عشت ردحا من الزمن م

، وكان من أفضل الأزمنة التي عشتها، بذلت جهدي قدر طاقتي في البحث والتنقيـب  المحلى
واستخراج القواعد ودراستها، ولقد خضت غمار هذا البحث مع صعوبته، وشمـرت عـن   

  .لجد، وطلبت العون والمدد من اهللاساق 
ــةٌ  ــامِ تجرب ــت وفي الأي   إني رأي

  

  للصـبر عاقـبةً محـمودةَ الأثـرِ   

     
  

  أمـرٍ يحاولُـه  وقلَّ مـن جـد في  

  

   )١(واستصحب الصبر إلا فاز بالظَّفَرِ   

     
  

في دراسة  ، فلم يمنعني ذلك من أن أبذل جهدي وما أملكومع تقصيري وقلة علمي   
كما قال صلى االله )خير الصدقة جهد المقل (د ذلك لا أُلام فإن ـ، وبعا الموضوع المهم هذ

  .)٢(عليه وسلم 
به، وأجهدت نفسي السـاعات   قاللائحرصت على أن أخرج هذا البحث بالشكل 

، وحاولت أن أقدم للقارئ إضافة جديدة سواء كان في فقهه الإمـام  وكتابتهالطوال لجمعه 
أو في علم القواعد، فما كان فيه من صواب وكمال فهـو مـن االله    -االلهرحمه -ابن حزم 

وحده، ثم ممن كان لهم فضل علي من العلماء وطلبة العلم، وما كان فيه من خطأ ونسـيان  
مـن  وقد اجتهدت وما علي وراء الاجتـهاد  ، لمقصرة واالله المستعانونقصان فمن نفسي ا

  . سبيل، واالله حسبي ونعم الوكيل
الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يختار لنا ما فيه نفع لنـا   وفي

ولأمتنا، وأن ينفعني ذا العمل، وأن يرزقني الإخلاص فيه، وأن يزيدنا علما وفقها في دينـه  
  .إنه خير مسؤول، وهو الهادي إلى سواء السبيل

 
  صور السفيانيفالح بن صقير بن من

  قسم الدراسات العليا الشرعية 
  شعبة الفقه              

                                 
تـظرف      ) ١(  تـطرف في كـل فـن مس تنسب هذه الأبيات إلى الخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، ذكر ذلك صاحب كتاب المس

)٢/١٣٩  .(
والنسائي في سننه الكـبر ى كتـاب   ) ١٦٧٧رح ( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة باب الرخصة فيه )  ٢( 

  وصـححه ) ١٥٠٩رح ( وصححه الحاكم في كتاب الزكـاة  )  ٢٣٠٥ح ر( الزكاة باب صدقة جهد المقل 
 ) . ٤/٩٩(وابن خزيمة ) ٢/٧٧(ابن حبان في صحيحه 
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 
  

من إتمام هذا البحث وأشكره على توفيقـه   أشكر االله سبحانه وتعالى بما من به علي
  .ح علي وشرح صدري له وهداني إليه، وأسأله أن يلهمني الشكر على ما فتنهوامتنا

  

  منبـت شـعرة  ولو أن لي في كـلّ  
  

  
     

  )١(لساناً يبث الشكر كنت مقصـرا 
فضل االله علـي لإتمـام هـذا     الفضل بعد وأشكر والدي العزيزين اللذين كان لهما

،  ، فجزاهما ربي عني خير الجزاءة، ودعوات صالحوما أحاطاني به من رعاية وعناية ،البحث
  .ارحمهما كما ربياني صغيرا رب

شيخي وأستاذي ومشرفي، ومن له فضل علي، الذي دير وأخص بمزيد الشكر والتق
 ،ين، وحبه الصادق، وخلقه العـالي، وتواضـعه الجـم   ، وفكره الرصغمرني بعلمه الغزير

عبد االله بن عبـد العزيـز   ناصر بن : الدكتور ، فضيلة الأستاذونصائحه وتوجيهاته السديدة
  .الميمان

 ،-مع تقصيري معه  –سن استقبالي يحو لي، ويهش ويتلقاني، إلا بابه أغشى ما فإني
وما قدمت له شيئا من بحثي إلا وصوب خطئي فيه وسـدد   وجليله،بحثي  دقيق عن ويسألني

ه وتقـديره،  صوابي ووجدت في ملاحظاته من الفوائد الشيء الكثير مما يعجزني عن شـكر 
   .   فجزاه االله عني خيرا

امخ العلمي الذي يعد منـارة  وأتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى ذلك الصرح الش
، وأخص بالشكر كليـة الشـريعة والدراسـات    ات العلم في هذه البلاد المباركةمنار من

اسة ومساعدتي على الإسلامية ممثلة في قسم الدراسات العليا الشرعية لتهيئة الفرصة لي للدر
  .التحصيل العلمي

 ـتمام هذا البحثانني وشجعني على إولا يفوتني في الختام أن أشكر كل من أع ن ، م
  أحمـد  الأستاذ: ما رفقائي في الدراسة والبحث وهم، ولا سيالأساتذة والزملاء، وأهل بيتي

  . عبد االله بن سالم آل طه ، والأستاذخالد بن عيد الجريسي ، والأستاذبن محمد الغامديا
                                 

  ). ١/٤٦٦(محاضرات الأدباء : ينظر) ١(
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يهدينا  أسأل أن يجزل المثوبة للجميع، وأن يبارك في الجهود، وأن يخلص لنا النية، وأن
  .وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، سبل السلام

  .    مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالح                            
  .له إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليكسبحنك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إ      
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 

 

 فالح بن صقير الحجي السفياني
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 
 
 

  ل الأولـــــالفص
 

دراسة موجزة لحياة الإمام ابن حزم، ولكتابه المحلى، وللقواعـد  
  :وفيه ثلاثة مباحث الفقهية بصفة عامة، ومنهج ابن حزم فيها خاصة

 
 
 
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 
 
 
 

  الـمبحث الأول
 

 
 

 
 
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  الـمطلب الأول
 

  
من الأمور المهمة لمعرفة أي شخصية ومكانتـها، وقيمـة   
جهودها العلمية والعملية؛ معرفة العصر الذي عاش فيه، وللتعرف 

ومعرفة الأثر الذي تركه  -رحمه االله-على مكانة الإمام ابن حزم 
، سوف -رحمه االله-هذا العصر على شخصية وعقلية وفكر إمامنا 

  :ندرس ذلك العصر من خلال المسائل التالية
 

 
 
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 
 

نحاول في هذا المبحث أن نصف ونذكر أهم الأحداث التي عاشها وعاصرها الإمـام  
أي في الربع الأخير من القـرن  ) ٤٥٦-٣٨٤(ما بين  )١(في الأندلس -رحمه االله-ابن حزم 

صـة  الحالة ملخ الرابع الهجري، وبداية النصف الثاني من القرن الخامس، ويمكن وصف هذه
 :في النقاط التالية

 والتي كـان ) ٣٩٩(الدولة العامرية والتي كانت تعد من عهد الخلافة التي سقطت في  :أولاً
  .والد الإمام ابن حزم وزيرا فيها

  .)٣٩٩(التي كانت في سنة فتنة البربر  :اًثاني
  .)٢٤٤(زوال سلطان بني أمية  :اًثالث

   .)٢( )٤٨٤-٤٠٠(لوك الطوائف ما عرف بعهد م -رحمه االله-معاصرته  :اًرابع
                                 

أوربا في  جتاحتاوهي اسم لقبائل الوندال الجرمانية التي  –واندلوس  –كلمة الأندلس اشتقتها العرب من كلمة  )١(
اسمها، ثم جاء العرب وعربوا هذا الاسم إلى  وأعطتهلميلادي واستقرت في السهل الجنوبي الإسباني القرن الخامس ا

   ).أندلوثيا(وأطلق الأسبان عليها بعد خروج العرب من الولايات الجنوبية اسم ) الأندلس(
ة إيبيريا ، واتفق المؤرخون والأندلس هي التي تسمى الآن في الوقت الحاضر بأسبانيا، وهي التي تقع في شبه جزير      

  .لس مثلثة الشكلدعلى أن الأن
يحيط ا المحيط الأطلسي من الشمال والغرب والجنوب الغربي، والبحر المتوسط من الجنوب والشـرق  : حدودها      

  .رق فرنساشالجنوبي، ومن ال
) ١/٣١٠(ومعجـم البلـدان    )٢٩(والتاريخ الأندلسي للحجي ) ١/٥(والمعجب ) ١/١٢٨(نفح الطيب : ينظر      

 ). ٤٦(والأندلس التاريخ المصور د طارق السويدان 
ولإعطاء تصور واضح عن تاريخ الأندلس، اعلم أنه قد اصطلح المؤرخون على أن الأندلس من تاريخ فتحها سنة )  ٢(

  :مرت بعدة عهود، ويمكن إجمالها على النحو التالي) ٨٩٧(وحتى سقوط غرناطة سنة ) ٩٢(
  ).٩٥-٩٢(عهد الفتح الذي استمر حوالي أربع سنوات : أولاً
  ).١٣٨-٩٥(عهد الولاة : ثانياً
  ).٣١٦-١٣٨(عهد الإمارة : ثالثاً
  ) .٤٠٠-٣١٦(عهد الخلافة :رابعاً

  =.)٤٨٤-٤٠٠: (عهد الطوائف : خامساً
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 :وهذه الأحداث بينها تداخل وإليك بيان هذه الحقبة التاريخية بإيجاز
  محمـد  : والتي أسسها: )١(في بداية الدولة العامرية  -رحمه االله-ولد الإمام ابن حزم 

وذلك بعد وفـاة الحكـم الملقـب     )٢(. بالحاجب المنصورعبد االله بن أبي عامر الملقب بن ا
صـغيرا   )٤(ولي من بعده ابنه هشـام ، وقصة خلافته أنه بعد وفاة الحكم، )٣(ستنصر باالله بالم

                                                                                               
  ).٦٢٠-٤٨٤: (عهد المرابطين والموحدين : سادساً=

  ) .٨٩٧-٦٢٠(مملكة غرناطة : سابعاً
 ).٤٠-٣٩(التاريخ الأندلسي للحجي : رينظ

وتسمى هذه الفترة في تاريخ الأندلس عهد الخلافة، واختلف المؤرخون في دولة الناصري التي كانت في آخر هذا )  ١(
  .العهد هل هي من هذا العهد أم تدخل في عهد الطوائف

 ).٦/٢٩٥(تاريخ ابن خلدون : ينظر
الأندلسي  االله بن أبي عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافريمحمد بن عبد المنصور الحاجب : هو  )٢(

مدبر دولة المؤيد باالله هشام بن المستنصر باالله الحكم بن عبد الرحمن الأموي، لأن المؤيد بايعوه بعد أبيه وله تسع 
  .سنين وبقي صورة وأبو عامر هو الكل

افتتح فتوحات كثيرة وأثر آثارا حميدة، وكان لا يمكن المؤيد مـن   وكان حازما بطلا شجاعا غزاء عادلا سائسا،
  .هولا من الاجتماع بأحد إلا بجوار الركوب

وغزا في أيامه نيفاً وخمسين غزوة، وملأ بلاد المسلمين غنائم وسبياً، وكان إذا فرغ من قتال العدو نفض ما عليه 
 -رحمـه االله -من ذلك الغبار أن يذر على كفنه ، تـوفي  من غبار ثم يجمعه ويحفظه، فلما احتضر أمر بما اجتمع 

  .هـ  ٣٧٤وهو بأقصى الثغور عند موضع يعرف بمدينة سالم مبطوناً شهيداً في سنة 
 ).٣/١٤٣(شذرات الذهب ) ٣/٥٨(والعبر ) ٤/١٨٩(وتاريخ ابن خلدون   )٢٧/٢٩١( تاريخ الإسلام : انظر

 

عاص، كان حسن السيرة، محاربا للخمر  وكان محبا للعلوم مكرما لأهلها وهو الحكم بن عبد الرحمن، يكنى أبا ال)  ٣(
نفقت فيها بضائعه من  وأقام للعلم والعلماء سلطاناعه أحد من الملوك قبله، عها جمع ما لم يجمجماعة للكتب بأنوا

  .  ٣٣٦ات سنة كل قطر، م
  ).٢١(مس ، وبغية الملت)٢١-١٩(، جذوة المقتبس ٤/١٨٧تاريخ ابن خلدون : ينظر 

 

، ويكنى أبا الوليد، كان لـه إذ  ٣٥٤هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمؤيد، ولد في جمادى الآخرة سنة )  ٤(
تولى عشرة أعوام وأشهر، فلم يزل متغلبا عليه لا يظهر ولا ينفذ له أمر، توالى عليه الحكم وهو لا يحرك ساكنا، 

د بن هشام، قتل المؤيـد سـنة   فخلع هشاما، حتى قتل محم) ٣٩٩(ة نحتى قام محمد بن هشام بن عبد الجبار س
  .صرة البربر له، ولم يولد له ولدبعد محا) ٤٠٣(
تاريخ العلماء ) ٤/٢٢١(والنجوم الزاهرة ) ١/٢٧(، والمعجب )٢٤(وبغية الملتمس ) ٢١(جذوة المقتبس : ينظر 

 ).١/١٥( بالأندلس
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فلمـا   .مناهز الحلم، وكان الحكم قد استوزر له محمد بن أبي عامر لما له من المكانة والقدر
سن هشـام حجبـه   ولكن الحاجب المنصور لصغر  ،توفي الحكم بويع هشام ولقب بالمؤيد

  .موتولى مقاليد الحك
  :ل التي قام ا محمد بن أبي عامرومن أبرز الأعما

قام بحجب هشام المؤيد، وغلب عليه، ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا في النادر من 
 .يسلمون وينصرفون الأيام

وأرخص للجند في العطاء، وأعلى مراتب العلماء، وقمع أهل البدع، وكان ذا عقل 
  .تيني وشجاعة وبصر بالحروب ودين مورأ

ه، فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم، وقتـل  ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحم
  .توقيعه حتى استأصلهم وفرق جموعهم، كل ذلك عن أمر هشام وخطه وبعضهم ببعض

لما خلا الجو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى الجند، فاسـتدعى أهـل   
  . جندا ، واصطنع أولياء وعرف عرفاءفرتب منهم  والبرابرة، من رجال زناتة العدوة

فتغلب على هشام وحجره واستولى على الدولة ، وملأ الدنيا صيته وهو في جـوف  
  .بيته مع تعظيم الخلافة والخضوع لها ورد الأمور إليها وترديد الغزو والجهاد

لأسلحة وقعـد  وابتنى لنفسه مدينة فترلها وسماها الزاهرة ونقل إليها خزائن الأموال وا
  .بالحاجب المنصور على سرير الملك وأمر أن يحيا بتحية الملوك ويسمى

، ولا فل له جيش أيام ملكه لم ينكسر له فيها رايةغزا اثنتين وخمسين غزوة في سائر 
  .ولا أصيب له بعث ولا هلكت سرية
ع وعشرين سـنة  بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته لسب ةتوفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائ

  .من ملكهمضت 
، وقد جرى في الغـزو والسياسـة   )١(ثم تولى من بعده ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر

، أحبـه  كانت أيامه أعيادا دامت سبع سنينوالنيابة عن هشام المؤيد وجماعته مجرى أبيه، و

                                 
  ).٣٩٩(لقب بالمظفر،أمير الأندلس بعد أبيه، توفي سنة عبد الملك بن محمد بن أبي عامر الم)  ١(

 ). ١/٢٦٩(، الحلة السيراء )١/٤٢٣(، نفح الطيب )٣٢٦(بغية الملتمس : ينظر
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أبيه على سنن وبلغت الأندلس في مدته إلى اية الهدوء والرفاهية وجرى الناس وسكنوا إليه 
   .)١(من غزو النصارى وضبط الدولة

من وزراء المنصور ووزراء ابنه المظفر بعده وكان هو  )٢(بن سعيد بن حزم أحمدوكان 
  .٣٩٨مات سنة  )٣(.المدبر لدولتيهما

  .)٤( ثم تولى بعده أخوه عبد الرحمن الملقب بالناصر لدين االله
هشام والاستبداد عليه والاسـتقلال   وقد جرى على سنن أبيه وأخيه في حجر الخليفة

  .بالملك دونه
وتسـمى  بل تطلع إلى أن يكون وليا للعهد، وأمر هشام المؤيد أن يكتب له بـذلك  

  .ةبعدها بولي العهد وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وثلاثمائ
ودولة، وانفتح باب الفتنة ونقم أهل الدولة عليه بذلك فكان فيه حتفه وانقراض دولته 

   .قومه واالله وارث الأرض ومن عليها
  
  
  

                                 
 ).٢١٣-١/٢١٢(و المغرب في حلى المغرب ) ١/٤٢٣(نفح الطيب : ينظر)  ١(
لأدب زير الدولة العامرية، مـن أهـل ا  أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو عمر الوزير والد الفقيه أبي محمد، و)  ٢(

إني لأعجب ممـن يلحـن في   : كان الوزير أبو عمر بن حزم يقول: رشيق الكاتب والعلم والخير، يقول أحمد بن
 ـ  ؛بلفظة قلقة في مكاتبة يجيءمخاطبة أو  كلام اللأنه لا ينبغي له إذا شك في شيء إلا أن يتركه ويطلب غـيره، ف

  .أوسع من هذا أو كما قال
  .-رحمه االله- ٤٠٢ :وقيل ٤٠٠:يلوق ٣٩٨مات قريبا من       

 ). ٣/١٦٣(وشذرات الذهب ) ٣/٨٠(والعبر ) ١٥٦(بغية الملتمس : ينظر في ترجمته إلى       
 

 ).٢/٨٣(ونفح الطيب )  ١/٤٦(المعجب : ينظر)  ٣(
، قتله محمد بن هشام بن ٣٩٩سنة  وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر الملقب بالناصر، توفي مقتولا في رجب)  ٤(

  ).٤/١٩٠(وتاريخ ابن خلدون ) ١/٤٠(والمعجب ) ٣٠٩(بغية الملتمس : ينظر. عبد الجبار وصلبه
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والذي قام بقتـل عبـد    )١(وكان ذلك على يد المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار
 وقام بخلع هشام المؤيد وسجنه ، وبذلك انتهت دولة العامريين سنة )٢(الرحمن المنصور وصلبه

  . )٣(وتولى محمد بن هشام الأمر) ٣٩٩(
  :سقوط الدولة الأموية

  ،)٥(مع البربر )٤(فبعد أن تولى المهدي، قام عليه هشام بن سليمان بن الناصر لدين االله
  

                                 
م الناصر لدين االله الأموي، وتلقب بالمهدي باالله وملك قرطبـة  يبن عبد الرحمحمد بن هشام بن عبد الجبار : هو)  ١(

أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسـموه نبـاذا،    :بن عبد الجبار أشياء منهاوأخذ المؤيد فحبسه،ونقم الناس على ا
للبربر فانقلب الناس  ومنها فعله بالمؤيد من حبسه له ثم ادعائه بأنه مات ثم ظهر كذبه، وكان كذابا متلونا مبغضا

  .سنة  ٣٣وطيف برأسه في قرطبة وكان عمره ) ٤٠٠(، مات قتلا سنة عليه
، الوافي )٣٩١-٢٧/٣٨٨(تاريخ الإسلام ) ٤/١٩٢(، التاريخ لابن خلدون )٧/٣٧٠(في التاريخ الكامل : ينظر      

 ) .٥/١٠٨(بالوفيات 
 ).٣٠٩(بغية الملتمس : ينظر)  ٢(
 ).١/٤٢٦(نفح الطيب : ينظر)  ٣(
  ). ٣٩٩(،أسره ابن عبد الجبار ثم قتله، سنة االله  هو ابن عم سليمان بن الحكم بن الناصر لدين)  ٤(
 ).١/٤١(، والمعجب )٢٧/٣٨٩(، وتاريخ الإسلام )٧/٣٧١(الكامل في التاريخ : ينظر     

 

وإلى أي أصل من أصول الخليقة يرجعون والذي يرجحه ابن حـزم وأبـو   نسب البربر والناس اختلفوا في تحقيق   )٥(
أم أم من ولد كنعان والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في ش « :عمر وغيرهما ما نص عليه ابن خلدون

  .»بن حام بن نوح عليه السلام وأن اسم أبيهم مازيغ ا
القول بأم من حمير من ولد النعمان أو من مضر من ولد قيس بن عيلان فمنكر من القول وقد أبطلـه إمـام   و      

  .النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم
  .»واطن والعجمة أم بمعزل عن العربوالحق الذي شهد به الم«: ويقول ابن خلدون       
 .قيل في سبب تسميتهم بذلك لرطانتهم الأعجمية المتميزة بنوعها، وقيل غير ذلك 
  .بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة :يقال ،والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة ومنه      
وف من أعظم الأجيال وأعزها ولهم الفخر الذي لا يجهل والذكر الذي لا جيل معر« :يقول أبو العباس الناصري      

في الإسلام واليد البيضاء في  ةالراسخيهمل وقد تعددت فيهم الدول وكثرت فيهم الملوك العظام وكان لهم القدم 
  .المغرب والأندلسويشهد لذلك بلاد . »يا والفضائل الجهاد ومنهم الأئمة والعلماء والأولياء والشعراء وأهل المزا

 والاستقصـاء لأخبـار دول المغـرب   ) ٤٩٨-٤٩٥(والجمهـرة  ) ١٢٧-٦/١١٦(تاريخ ابن خلدون : ينظر
)١٢٠-١/١١٦.( 
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  .)٢(مع محمد بن هشام، فازم البربر )١(وقام عليه عامة أهل قرطبة
  ثم اتفق البرابرة والمناصرين للمنصور على مبايعة سليمان بن الحكـم بـن الناصـر   

   .)٣(وضوا به إلى ثغر طليطلة) ٤٠٠(لدين االله الذي تلقب بالمستعين سنة 
ثم ض في جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبـة   )٤(فاستجاش المهدي بابن أدفونش 

وبرز إليهم المهدي في كافة أهل البلد وخاصة الدولة ، وكانت الدائرة عليهم واستلحم منهم 
 .)٥(ها ومؤذنيها عالمما يزيد على عشرين ألفا وهلك من خيار الناس وأئمة المساجد وسدنت
  .ةودخل المستعين قرطبة خاتم المائة الرابعة ولحق ابن عبد الجبار بطليطل

ولما استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاش 
ودخـل   )٦(بابن أدفونش ثانية فنهض معه إلى قرطبة، وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقـر  

  .قرطبة وملكهاالمهدي 

                                 
 ، وهي أم مدائنها ،في ذلك الزمان مستقر خلفاء بني أمية كانتقرطبة عاصمة الأندلس، تقع في الإقليم الرابع، و   )١(

في قرية كرتش ومعدن الزئبق والزنجفر في بلد بسطاسة ولأجزائها خواص  وفي هذه المملكة معدن الفضة الخالصة
  .مذكورة في متفرقاا، وأرضها أرض كريمة للنبات

 ).٤٥٦(والروض المعطار ) ٤/٣٦٨(ومعجم البلدان ) ١/٤٥٥(نفح الطييب : ينظر      
) ١/٤١(والمعجـب  ) ١/٤٢٧(ونفـح الطيـب   ) ١/٥٢٣(، وتاريخ الخلفاء )٢٧/٣٨٩(تاريخ الإسلام : ينظر)  ٢(

 ).٧/٣٧١(الكامل في التاريخ 
ضبطها الحميدي بضم الطاءين وفتح اللامين،والمشهورعن المغاربة ضم ليطلة العتيقة تقع وسط الأندلس، مدينة طُ)  ٣(

  .الأولى وفتح الثانية 
أن حنطتها لا تتغير ة طليطلومن خواص ،كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج ثم ملكها المسلمون زمان الفتح

هو الذي يعم البلاد ويتجهز بـه  طليطلة ولا تتسوس على طول السنين يتوارثها الخلف عن السلف ، وزعفران 
الأملاك  مدينةطليطلة وتسمى ،يسموا وجهاا في دولة بني أمية بالثغر الأدنى، وكان العرب الرفاق إلى الآفاق

  .لأا فيما يقال ملكها اثنان وسبعون
 ).٤/٣٩(ومعجم البلدان ) ١/١٤٣،١٤٧،١٦١(، نفح الطيب )١/٧(المعجب : ينظر 

 .من الإفرنج ملك الجلالقة بالأندلس)  ٤(
 ).٢٧/٣٩٠(وتاريخ الإسلام ) ٤/١٩٣(التاريخ لابن خلدون : ينظر)  ٥(
  .هذا اسم المكان الذي وقعت فيه هذه المعركة، وهو مكان قريب من قرطبة)  ٦(

 ) .٢/٢٣٧(والتكملة لكتاب الصلة ) ٢٧/٣٩٠(اريخ الإسلام ت: ينظر      
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ولما دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة وتفرقوا في البسـائط والقـرى   
  .)١(نهبون ويقتلون ولا يبقون على أحدي

ثم اتبعهم المستعين والبرابرة فقتلوا المهدي محمد بن هشام واجتمعت الكافـة علـى   
سـوء  رة وما يسوموم به ملوكهم من تجديد البيعة لهشام المؤيد ليعتصموا به من معرة البراب

  .)٢(العذاب وعاد هشام إلى خلافته
ويحرض  )٤(يكاتب الأدارسة  )٣(ثم قتل هشام وأُعيد المستعين وض خيران العامري 

من الأدارسة وملـك   )٥( ويحرض الناس على خلع المستعين، حتى جاء علي بن حمود العلوي
  )٧(.)٦(مويين وبدأت دولة العلويين وقتل المستعين فانقرضت دولة الأ ٤٠٧سنة  قرطبة

ة من ابن حمود فسعى سرا ليعيد الأمر إلى الأمويين بعد فأوجس خيران العامري خي
أن كان سعى في خروجه منهم، وشاء االله أن ينجح المسعى فبايع أكثر الأندلس عبد الرحمن 

                                 
 ) .٢/٢٣٧(والتكملة لكتاب الصلة ) ٢٧/٣٩٠(وتاريخ الإسلام ) ٧/٣٧٢(الكامل في التاريخ : ينظر) ١(
 ).٧/٣٧٢(الكامل في التاريخ : ينظر)  ٢(
وهو الذي وجه بعلي بن حمود العلـوي  مولى المنصور بن أبي عامر، ذكر أنه كان من خيرة الموالي العامرية خيران )  ٣(

الغدر به، ففر وقـام بـدعوة   خيران إلى سبتة، وقام بدعوته، ووصل معه إلى أن حصلت له قرطبة، فاستشعر منه 
  ). ٤١٨( سنة خيران المرتضى المرواني ثم وضع على المرتضي من قتله، وتوفي 

  ).٢/١٩٤(المغرب ) ٤/٢٠٨(تاريخ ابن خلدون : ينظر
 

في المغـرب سـنة   . إدريس بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي رضي االله عنـهم مؤسسها : الأدارسة دولة)  ٤(
  .على يد المعتضد بن عباد ملك اشبيلية ) ٤٤٥(وزالت دولتهم سنة ) ١٧٢(
والاستقصا لأخبار دول المغـرب الأقصـى   ) ١٧/٦٥٨( ، وسير أعلام النبلاء )١٠/٣٧( تاريخ الإسلام : ينظر       
 ).٢/١٢٧(وسمط النجوم العوالي ) ١/٢١١(

  بن أبي العيش بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد االله بـن عمـر بـن إدريـس بـن إدريـس      علي بن حمود )  ٥(
  الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلامبن عبد االله بن الحسن بن 
ه أيضا، وكان شيخا صالحا وبايعـه  وقتل سليمان بن الحكم الأموي وقتل أبا) ٤٠٧(دخل قرطبة في المحرم سنة 

  ).٤٤٨(الناس وتلقب بالمتوكل على االله ثم قتل في الحمام في ثامن ذي القعدة سنة 
 ).١/٣١٧(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/٩٨(والكامل في التاريخ ) ١٢/٥( البداية والنهاية : ينظر       

  ).٤٠٧(نة مؤسسها علي بن حمود العلوي س: في الأندلس العلوييندولة  ) ٦(
 ).٨/٩٨(والكامل في التاريخ ) ٤/١٩٢(تاريخ ابن خلدون : ينظر)  ٧(
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تضي علـى خـيران   وتغير المر )٢()٤٠٨(سنة  )١(بن عبد الملك بن الناصر ولقبوه بالمرتضىا
وكانت بينهما أحداث انتهت ببيعة عبد الرحمن بن هشام أخي المهدي ولقـب بالمسـتظهر   

  .)٤()٤١٤(سنة  )٣(باالله
وتعاقب المستضعفون من بني أمية والأمر بينهم وبين العلويين دول، حتى بويع هشام 

  .)٥()٤١٨(بن محمد المعتد باالله سنة ا
الرحمن وهب أمية بن عبد ،)٦( )٤٢٢(شام سنة فاضطربت ولايات الأندلس وخلع ه

يطلب البيعة لنفسه في هذه الاضطرابات والفتن القائمة، حتى سـئم  )٧(بن هشام االرحمن عبد
الناس الأمويين ونادى أهل قرطبة بالأسواق والأرباض بالوقيعة في الأمويين حـتى لا يبقـى   

  .)٨( )٤٢٢(ام بن محمد وختم ملكهم سنة منهم أحد فكان آخر خلفائهم هش
                                 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي، وكان قد خرج من قرطبة مسـتخفيا ونـزل   )  ١(
  .بجيان وكان أصلح من بقي من بني أمية

 ).٨/٩٩(الكامل في التاريخ : ينظر     
 ).١/٩٩(و الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ٨/٩٩(الكامل في التاريخ  :ينظر)  ٢(
كانت ولايته شهرا واحدا وسبعة عشر يوما  ،عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الأموي)  ٣(

  . ولم يعقب وكنيته أبو المطرف وأمه أم ولد، )٤١٤(يوما وقتل سنة 
صدر وكان أديبا خطيبا بليغا رقيق الطبع له شعر جيد وكان وزيره أبا محمد وكان أبيض، أشقر، أعين، رحب ال

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
 ).١/٥٤(والمعجب ) ١/٣١٨(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/١٠٣(الكامل في التاريخ : ينظر

 ). ١/٥٤(والمعجب ) ١/٣١٨(وتاريخ ابن الوردي ) ٨/١٠٢(الكامل في التاريخ : ينظر)  ٤(
 

  هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد الـرحمن     :وهو )٥(
بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وهـو أخـو   

ولا ) ٤٢٧(مات في سـنة   عوام،وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أ) ٣٦٤(وكان مولده في سنة ، المرتضي
 .عقب له فهشام هذا آخر ملوك بني أمية بالأندلس

 ).٨/١٠٦(والكامل في التاريخ ) ٥٨-١/٥٧(المعجب : ينظر
 ).٨/١٠٦(الكامل في التاريخ : ينظر)  ٦(
  .بن عبد الجبار بن الناصرأمية بن عبد الرحمن بن هشام : هو)  ٧(

 ) .٨/١٠٧(الكامل في التاريخ : ينظر     
 ) .١/٥٨(والمعجب ) ٨/١٠٧(الكامل في التاريخ : ينظر)  ٨(
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  :عهد ملوك الطوائف
عاشت الأندلس بعد ذهاب الخلافة وانتهاء الدولة الناصرية في حالة مـن التفـرق   
والشتات بعد الألفة والاجتماع، وقد تبدل حالهم وكثر التراع والشقاق والقتـل والسـرقة   
والنهب، وتفرقت البلاد شذر مذر، وعندها بدأ عهد الطوائف حيث تصدع بنيـان ذلـك   

الشامخ، وقسمت الأندلس إلي مماليك أو دويلات مستقلة، يحكم كلا منـها أمـير   الصرح 
مستقل، كل أمير يتربص في إسقاط ملك أخيه ووصل م الحال أن يستعينوا بالكفار علـى  
قتال إخوام، بل وصل م الحال لأجل مصالحهم الذاتية وللمحافظة على الملك والسلطة أن 

  . لعدو المتربصضمائرهم وأخلاقهم ليبيعوا 
وقد قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية تضم كل منها إمارة أو أكثر، حـتى  

   .)١(بلغت جملة عددها أحيانا عشرين إمارة  واالله المستعان
ھ    ھ  ے   ے  چ إا صورة من صور مآسي المسلمين التي لا تخرج عن سنة االله 

   .)٢(چ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
عاش هذه الحقبة العصيبة والمحزنة، وقد ذاق مرارا  -رحمه االله-م إن الإمام ابن حز

  .-رحمه االله-ره تقريبا إلى أن توفي وهو ما زال شابا في الخامسة عشرة من عم
بدأ عهد ملوك الطوائـف في  انقرضت الخلافة الأموية، واستقل كل وال بولايته، و

في إشبيلية، وبقي الأمـر هكـذا    )٤( في قرطبة، وابن عباد )٣(فاستبد ابن جهور : الأندلس
                                 

 ).٣١٠ – ٣٠٩(تاريخ ابن الوردي و) ١/٥٩(المعجب ) ٨/١٠٧(الكامل : في تفاصيل هذه الفترة : ينظر)  ١(
 ).١١(الرعد )  ٢(
 لغافر بـن أبي عبـدة  أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد االله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد ا: هو  )٣(

وأبو الحزم هذا قديم الرياسة شريف البيت كان آباؤه وزراء الدولة الحكمية والعامرية وهو ، الكلبي مولى بني أمية
وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضـى  موصوف بالدهاء وبعد الغور وحصافة العقل وحسن التدبير، 

يدبر الأمور تدبير الملوك المتغلبين وكان آمنا وادعا وقرطبة في أيامـه   جاريا على طريقة الصالحين وهو مع ذلك
فكانت مدة تـدبيره  ) ٤٣٥(واستمر أمره على ذلك إلى أن مات في غرة صفر سنة . حرما يأمن فيه كل خائف

  . منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهرا 
  ).١/٦٥( والمغرب )١/٥٧،٥٩،٦٠(المعجب : ينظر       

 

كان يملك اشبيلية وأعمالها ، القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي وهو من ولد النعمان بن المنذر)  ٤(
حكم إشبيلية مـدة ومـات في   ،وأعمالها تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود وابنيه محمدا والحسن

الأكبر يكنى أبا الوليد وعباد يكـنى أبـا   وكان له من الولد إسماعيل وهو .ودفن بقصر إشبيلية= =)٤٣٣(سنة
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مشتتا لا نظام له والفتن بين الملوك لا دأ ثائرا حتى ملك الأندلس رجل واحد هو يوسف 
  )١( .بن تاشفين ملك الملثمينا

ونلحظ في هذه الفترة صورا من الفساد التي حلت بالبلاد والعبـاد، مـن الفرقـة    
البعض، ومن الجرأة على الـدماء وـب    والاختلاف، والاستعانة بالنصارى على بعضهم

  .عاصيالأموال والاعتداء على الممتلكات وااهرة بالذنوب والم
: رير وحال الأمراء في تلك الفتـرة واصفا ذلك الواقع الم -رحمه االله-يقول ابن حزم 

واالله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يسـتمدون  «
... جالهم يحملوم أسارى إلى بلادهمالنصارى فيمكنوم من حرم المسلمين، وأبنائهم ورب

  .)٢( »...ها من الإسلام وعمروها بالنواقيسوربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلو
أغلـق عينيـك، واضـرب    : تلك الفترة الزمنية قول القائل ويصدق على الناس في
   .)٣(ة وإما جمرةبيديك، ولك ما تجمع، إما ثمر

وعلى إباحـة   بل وصل ببعض الأمراء أخذ الضرائب على المسلمين، في كل أموالهم،
  .)٤(الخمر من المسلمين في بعض البلادبيع 

                                                                                               
  .عمرو
  .)٢٩/٣٩١(وتاريخ الإسلام  ) ٨/١٠٨(والكامل في التاريخ )٣/١٨٢(والعبر)١٨/٢٥٦(النبلاء سير أعلام:ينظر

 تسـمى ، عظيمـة  كبيرة مدينة. خفيفة وياء ولام ساكنة وياء الموحدة الباء وكسر السكون ثم بالكسر: واشبيلية
   ) .١٧٢(ونزهة المشتاق ) ١/١٣٠(معجم البلدان  :ينظر .البحر من قريبة يةوإشبيل، أيضاً حمص

وهـو أول   الملقب بأمير المسلمين وبأمير الملثمين وبأمير المرابطين والأول هو الذي استقر،هو يوسف بن تاشفين )  ١(
ه على ـج السـنة   ، وطائفت)٤٨٤(من تسمى بأمير المسلمين، كان ملك المغرب ثم استولى على الأندلس سنة 

الشريعة فاستغاث به أهل المغرب فسار إليها وافتتحها حصنا حصنا وبلد بلدا بأيسر سعي فأحبه الرعايـا   وإتباع
لثلاث خلون من المحرم سنة  ومات يوم الاثنين ،وكان يوسف دينا حازما مجربا داهية سائسا، وصلحت أحوالهم

  .وأوصى بالملك من بعده لولده أبي الحسن علي بن يوسف وعاش تسعين سنة ملك منها مدة خمسين سنة)٥٠٠(
والـوافي بالوفيـات   ) ٣١/٨٣(وتاريخ الإسـلام  ) ٨/١١٣،١٣٠(والكامل في التاريخ ) ٣/٣٠٦(العبر : ينظر      

)٢٩/٧٣. ( 
  ).١٥٤(التلخيص لوجوه التخليص ) ٢(
 ).١٥٣(التلخيص : ينظر)  ٣(
 ).١٥٤(التلخيص : ينظر)  ٤(
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د كان لابن حزم موقفا شـرعيا  ك الأوضاع السيئة والفتن والتفكك والفساوفي تل
  .منها

 ـ من هذه الأحداث أن خط -رحمه االله-وكان موقفه الشرعي   هذلك ببنانه في كتاب
التلخيص لوجوه التخليص، عندما سئل عن أمر هذه الفتنة، وملابسة الناس ا مع ما ظهـر  

  قـال  فقام بتشخيص مظاهر المرض وسبل العلاج والوقاية منـه،  من تربص بعضهم ببعض،
إلا  فهذا أمر امتحنا به، نسأل االله السلامة، وهي فتنة سوء أهلكت الأديـان «: -رحمه االله-

  .من وجوه كثيرة يطول لها الخطاب -تعالى –من وقى االله 
أولها عـن   –وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة، أو حصن في شيء من أندلسنا هذه 

وساع في الأرض بفساد، للذي ترونه عيانـا، مـن    ،)١(محارب الله تعالى ورسوله –خرها آ
ملك من ضارهم، وإباحتـهم   شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في

لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس والجزيـة علـى   
رقاب المسلمين، مسلطون لليهود على قوارع طريق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة مـن  

هم أهل الإسلام، معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم االله، غرضهم فيها استدامة نفـاذ أمـر  
  .)٢(»ويهم

  

                                 
 ،من قبل آبائـه  بن مالك من ولد فهر ،إِلاَّ لرجل من قريش صليبةني على رأيه في الخلافة في أا لا تحل وهذا مب)  ١(

، لما رواه ولا لمن أمه منهم وأبوه من غيرهم ،ولا لمولى لهم ،ولا لحليف لهم - وإن كان قرشياً -غولا تحل لغير بال
  لاَ يزالُ هذا  (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :بن عمر عن أبيه قالمسلم في صحيحه من حديث عبد االله 

      انمن الناس اثْن يقالأمر في قريش ما ب. (  
َفصح أن من تسمى بالأمر والخلافة من غير قريشٍ فليس خليفة ولا إماما ولا مـن أولي   «: -رحمه االله-ثم قال 

ل من ساعده أو رضي أَمره لتعديهم حدود اللَّه تعـالى علـى   الأمر ولا أَمر له فهو فاسق عاصٍ للَّه تعالى هو وك
 من غير قريشٍ فإنه ليس من قريشٍ بيقين  صلى االله عليه وسلملسان رسول اللَّه ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه

 الحس وإِنما نسب إليهم لاستضافته إليهم وإذْ ليس من قريش على الحقيقة ولا على جهة ولا على الإطلاق فـلا 
 . »حق له في الأمر

  . ١٧٧٤:م ) ١٠/٢٣٤( المحلى  :ينظر
  
 

 ) .١٤٩(التلخيص لوجوه التخليص )  ٢(
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  :فيقول، قولونموقفه من علماء السوء ومحذراً من الاغترار بما ي -رحمه االله-ثم يذكر 
لا تغالطوا أنفسكم، ولا يغرنكم الفساق، والمنتسبون إلى الفقه، اللابسون جلـود  «

  .)١(»الضأن على قلوب السباع، المزينون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم
فالمخلص لنا فيها الإمسـاك للألسـنة جملـة    «لمخلَص والمخرج من ذلك ثم يذكر ا

فمن عجز منا عن ذلـك   واحدة، إلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذم جميعهم،
كل من ينكر هذا بقلبه لما  فلو اجتمعالتقية تسعه، وما أدري كيف هذا،  رجوت أن تكون

  . )٢(» ...غلبوا
أنه لا عذاب أشد من الفتنة في الدين،  -رحمكم االله  -واعلموا «: -رحمه االله-وقال 

فأما الفرض الذي لا يسع أحد فيه تقية، فأن لا يعـين   )٣( چپ  ڀ  ڀ  ڀچ  : قال تعالى
ته ولسانه عند مـن  ظالما بيده ولا بلسانه، ولا أن يزين له فعله ويصوب شره، ويعاديهم بني

  .)٤( »..يأمنه على نفسه
ى ابن حزم فقد أبلى بلاء حسنا، وقام بواجبه الذي أوجبـه االله علـى   رحمة االله عل

  . ة والبيان وقيام الحجة على الخلقالعلماء من البلاغ والنذار
  : ج هذه الدراسة، يتبين لنا التاليمن نتائ
كانت سببا في صقل شخصيته،  -رحمه االله-أن هذه الفتن والمحن التي عاصرها الإمام  - ١

حدة الطبع لشدة ما واجهه من خصومه، ومن جهـة أخـرى    وزرعت فيه نوعاً من
تجاه أمته مما جعله يسعى إلى الإصلاح ما سـتطاع   ةبالمسؤوليأعطته نوعاً من الشعور 
  .ه يتتبع مكان الداء، ويصف الدواءإلى ذلك سبيلاً، وجعلت

كتبة أن هذه الفتن جعلته يزهد في السياسة، ويشتغل بالدرس والتأليف، مما جعله يملأ الم - ٢
 .الخاصة به هصبغت، ويضع عليها ببحوثه ودراسته الفاعلة الإسلامية

                                 
 ) .١٤٩(التلخيص لوجوه التخليص )  ١(

 

 .المصدر السابق )  ٢(
 ) .١٩١(البقرة )  ٣(
 ) .١٥٠(التلخيص لوجوه التخليص )  ٤(
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إلى الأمراء في ذلك العصر والعلماء والفقهاء مـن   -رحمه االله-نظرة الإمام ابن حزم  - ٣
المقلدة والذين كانوا يزينون للأمراء ما كانوا يفعلون، نظرة ازدراء واحتقار، مما دعاهم 

ذاب والبلاء، النفسي والجسدي، وأما الـبلاء النفسـي   إلى أن يؤذوه بأصناف من الع
 .لعذاب الجسديفكان أشد عليه من ا -رحمه االله-الذي تعرض له الإمام 

 :تلك المحن التي عصفت به ما يلي وكان من
  :إحراق كتبه -أ 

وكان السبب في ذلك تأليب  هو المعتضد ابن عباد، والذي قام ذه الجريمة الكبيرة،
ريضهم الأمراء، وشكواهم من أنه يهاجم مالكا والأئمة الأربعة، والسـبب  الفقهاء عليه،وتح

من المناوئين لحكمـه،   -رحمه االله-الثاني أنه وافق ما في هوى المعتضد الذي يعتبر ابن حزم 
عرف بولائه لبني أمية، ولأنه كان مؤرخا لبلاد الأندلس وكان يكتب بكل  -رحمه االله-لأنه 

  .)١(ة للانتقام منه، فقام بفعلته تلكة المناسبحرية وتجرد، فوجد الفرص
، حـتى  -رحمه االله-ولكن هذه المصيبة، تلقاها الإمام بكل قوة وصبر وتجلد كعادته 

  :خذ يسلي نفسه ذه الأبيات قائلاأنه أ
  
  

  تضمنه القرطاس بل هـو في صـدري      تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الـذي  وإن
  

  سير معي حيث اسـتقلت ركـائبي  ي
  

  يترل إن أنـزل ويـدفن في قـبري   و  
  دعــوني مــن إحــراق رق وكاغــد  

  
  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري  

ــدأة    ــب ب ــودوا في المكات   وإلا فع
  

  )٢( فكم دون ما تبغون الله مـن سـتر    
  :إجلاؤه عن قرطبة -ب   

، حيث أُجلـي  )٣() ٣٩٩(وكان ذلك في عهد محمد بن هشام الملقب بالمهدي سنة 
  .ا القديمة في الجانب الغربي منهاانب الشرقي من قرطبة إلى دورههو وعائلته من الج

في عهد هشام بن الحكم ) ٤٠٤(ولم تطل فترة استقراره حتى أجلي من منازلها سنة 

                                 
 .ابن حزم  لأبي زهرة : ينظر )  ١(
  ).١٨/٢٠٥(،سير أعلام النبلاء )٣/٥٥٤(، معجم الأدباء )٢٧٨(جذوة المقتبس : تنظر الأبيات في)  ٢(

 

   .من هذا البحث ) ٢٧( سبقت ترجمته في)  ٣(
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  .)١( المؤيد
وسكن ا، وكله حزن وأسى على فراق تلك البقعة التي نشـأ   )٢( المَرِيةفغادرها إلى 

يصف قرطبة وأهلها وقصورها وصـفا عجيبـا،    -ه االلهرحم-وترعرع فيها، حتى أنه كان 
  .)٣(بنثره البديع ويذكر أيامه فيها وأحبابه هناك وقد ذكر ذلك في كتابه طوق الحمامة

  : السجن - ج 
  :للسجن مرتين -رحمه االله-وقد تعرض 

، إذ وشى إليه من لا يتقي )٤(، وكان يحكمها خيران العامريالمَرِيةلما كان في  :الأولى
أن ابن حزم يسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية، فسجن بضعة أشهر، ثم أخـرج إلى   االله،

  . )٥(بضعة أشهر حصن القصر نفيا، وبقي فيه
، انتهت وزارته بالسجن سنة )٦(لما كان وزيرا للمستظهر عبد الرحمن بن هشام :الثانية

)٧( )٤١٦(.   
وأهم الآثـار الـتي    -رحمه االله-هذا من أهم الأحداث السياسية التي عاصرها الإمام 

  .المستعان وقعت عليه وبذلك ينتهي الحديث في المسألة الأولى عن الحالة السياسية واالله
  

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٤( :سبقت ترجمته، ينظر)  ١(
ورة تضـرب  الراء، وهي مدينة مشه مخففةالمرية ومدينة تقع على ساحل البحر المتوسط جنوب الأندلس ، : المَرِية)  ٢(

  .آش هذه مرحلتان للمجد أمواج البحر في سورها بينها وبين وادي
القلعة المنيعة المعروفة بقلعة خيران ، بناها عبد الرحمن الناصر وعظمت في دولة المنصور بن أبي عامر، وولى وفيها        

  .سائر البلاد وفيها دار الصناعة عليها مولاه خيران فنسبت القلعة إليه ، وا من صنعه الديباج ما تفوق به على
  .على غيرها من البلاد الأندلسية في مجلد ضخم  المريةبمزية وقد ألف فيها أبو جعفر ابن خاتمة تاريخا حافلا سماه        
 ) ٣٢(والتاريخ الأندلسي للحجي )  ٥/١١٩(ومعجم البلدان ) ١/٣٧١(والمعجب ) ١/١٦٣(نفح الطيب: ينظر       

)١٢٠-١١٩()  ٣. ( 
 .من هذا البحث ) ٢٩( :سبقت ترجمته، ينظر)  ٤(
 ) .١١٠: (طوق الحمامة: ينظر )  ٥(
 .من هذا البحث ) ٣٠( :ر، ينظسبقت ترجمته)  ٦(
 .)٩/٢٧٧(والكامل في التاريخ ) ٤/١٥٢(تاريخ بن خلدون : ينظر)  ٧(
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 
 

كغيره في بيئة اجتماعية لها خصائصها الخاصة ا والـتي   -رحمه االله-عاش ابن حزم 
١(الإنسان مدني بطبعه: -رحمه االله-تمعات، وكما قال ابن خلدون تتميز عن غيرها من ا( ،

التي تحيط بالإنسان لها أثرها الواضح علـى   توالإنسان ابن عصره، فاتمع والبيئة والعادا
صقل شخصية الإنسان، ومواهبه وثقافته، سواء أكانت حسنة أم سيئة، وتغيير هذه العادات 

  . لمرءلطباع من أصعب الأشياء على اوا
في اتمع الأندلسي، الذي كان يموج بعناصر مختلفة،  -رحمه االله-ولقد عاش إمامنا 

، وكان اتمع الأندلسي توألوان متباينة، وخليط من الأجناس واللغات والثقافات والديانا
يغلب عليه الرفاهية والغنى ولك أن تتصور هذا اتمع المترف كيف يكون حالـه، ومـن   

ب والعشـق  ه يغلب على هذه اتمعات المترفة الاختلاط بين الجنسين والغناء والحالمعلوم أن
  .    وشرب الخمور وغير ذلك

كان له أبلغ الأثر في حياته، والتي كانت  -رحمه االله-وهذا الواقع الذي عايشه إمامنا 
  .لإنتاجه العلمي الإصلاحي المنوع سببا

، يعـرف  تباط وثيق باتمع الذي عاش فيـه ركان لها ا -رحمه االله-وجميع كتاباته    
  .مع كتبه وتصور واقعه الذي عاصره ذلك من عاش

  :ضوع في العناصر الأساسية التاليةويمكن أن أحصر الحديث في هذا المو
 .-رحمه االله-قبة التي عاشها إمامنا اللغات والسلالات في اتمع الأندلسي في تلك الح -

لغتهم هي اللغة المعتمدة وهي الأم في الأنـدلس،  وكانت  كان فيهم العرب الخلص
ا في وحدا الأدبيـة  وهذا الذي جعل للأندلس هذه المكانة الأدبية الراقية، والذي كان سبب

  .والفكرية
وكان فـيهم  . لجيش حين الفتح الإسلامي للأندلسوكانوا غالبية ا )٢(وفيهم البربر

                                 
 ) .٣٩(ينظر مقدمة ابن خلدون )  ١(
)٢(هذا البحث، ينظربر بالتفصل فيديث عن البرسبق الح ) :من هذا البحث ) ٢٧. 
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د الفتن وموقديها، وفيهم من ذب طباعه حدة طبع ونفرة شديدة أحيانا، ولذلك كانوا وقو
  .)١(سيسه، فكان منهم إنتاج أدبي رفيعوأرهفت أحا

وهم الـذين   ، من سكان البلد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام،)٢(وفيهم الصقالبة 
  .)٣(ر، لأم اشتهروا بالقوة والتحملكانوا يتخذون لخدمة القصو

والعـدل، لا   ةشريعة االله، شعارها المساواوكانت هذه السلالات المختلفة محكومة ب
فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، وظلت الأندلس تنعم ذا الحال، فلما غيروا غير االله 
عليهم، وبدأت ظهور العصبية القبلية بين مسلمي الأندلس، وبـدأت تنخـر في اتمـع    

لمين وتفرقهم، وقد اشتد الإسلامي، وهذه كانت من أكبر العوامل التي أدت إلى ضعف المس
وصل م الحـال إلى إهانـة    الأمر بين العرب والبربر ووقعت بينهم وقائع يندى لها الجبين،

بعضهم البعض، والتعرض بالألفاظ السيئة، وتطور الأمر إلى القتل والتشريد ولا حـول ولا  
  .)٤(باالله، وخاصة بين العرب والبربر قوة إلا

مة، وقد كفلت لهم الدولة الإسلامية حرية العقيدة وكان هناك من نصارى أهل الذ
  .ظل أمن المسلمين وسماحة الشريعة وكرامة الحياة، في

وكان فيها أيضا قوم من اليهود الذي أخرجهم الإسلام من الظلم الذي كان يمارس 

                                 
 .ابن حزم لأبي زهرة : ينظر)  ١(
الصقالبة إلى وهذه نسبة . الصقلَبي بفتح الصاد المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرها الباء الموحدة )  ٢(

  .سبة جماعة كثيرةإلى صقلب بن لنطي بن يافث، ويقال صقلب بن يافث المشهور ذه الن وهي منسوبة
جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار وانتشروا الآن في كثير من شرقي أوروبة وهم وهم 

  .المسمون الآن بالسلاف
حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الْخزر في أعالي جبل الروم، وقيل للرجل الأحمر صقلاب على التشبيه 

  .الصقالبةن بألوا
 ـ ) ١/١٨١(ومروج الـذهب  ) ٣/٥٤٩(والأنساب ) ٢/٢٤٤(اللباب في ذيب الأنساب  يط والمعجـم الوس

  .)٩/٢٨٩(وذيب اللغة ) ١/٥١٩(
 

 ).٢٧-٢٦(وابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ) ١٢٥-٢/١٢٢(نفح الطيب : ينظر)  ٣(
والمغـرب  ) ١/٤٢٧(نفـح الطيـب للمقـري    :ومن أحب الوقوف على شيء من التفصيل في ذلك ينظـر  )  ٤(

 ).٩٢-٧٦(والضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم ) ٢/٢٧(والذخيرة لابن بسام ) ٢/٧٥،٨١،٨٣(
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ومكن لهم ما لم يكونوا يحلمون بمثله، وعاشوا كمـا   .عليهم ومن الاضطهاد الذي عاشوه
وكانوا يسكنون في بعض مدن الأندلس وكـان   .ارى بحرية تحت عدل الإسلامش النصعا

، ولكن اليهود )١(منهم جماعة يعيشون في قرطبة وكان أحد أبواب المدينة يسمى بباب اليهود
هم اليهود، فالخيانة والخداع والكذب والظلم طبع متأصل فيهم لا يستطيعون الانفكاك عن 

ولة، وخاصة في فترات ضعف الدولة الإسلامية، وخاصة هذه الصفات وكان لهم صولة وج
في عصر الطوائف، حيث كان لهم النصيب الأوفر في إشعال نار الفرقة بين أمراء الطوائف، 

ابـن  أخذوا في التطاول على الإسلام وشرائعه، والاستهزاء بالمسلمين، وكان من أشـرهم  
   .)٢(اليهودي النغريلة

  )٣(مناظرات مع هؤلاء، حتى قـال ابـن بسـام    -رحمه االله-وقد كان لابن حزم 
ومع غيرهم من أولى المذاهب  –لعنهم االله  –ولهذا الشيخ أبي محمد مع يهود «: -رحمه االله-

وله مصنفات في ذلك معروفة من المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة، 
  )٤(.»ء والنحلأشهرها في علل الجدل كتابه المسمى الفصل بين أهل الآرا

يقف موقف العالم الذي عرف دوره في الإصـلاح،   -رحمه االله-وها هو ابن حزم 
والغيرة على محـارم االله، والامتعـاض   وواجبه في إقامة الدين، والذب عن حياض الشريعة،

                                 
 ).١٨( ودراسات عن ابن حزم ) ١/١٦٤(نفح الطيب : ينظر)  ١(
بـن   باديساستوزره  من بيت مشهور في اليهود بغرناطة، آل أمره إلى أن اليهودي، ةيوسف بن نغرلإسماعيل بن )  ٢(

حبوس ملك غرناطة، فاستهزأ بالمسلمين وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغني ا، فآل أمـره  
  .إلى أن قتله صنهاجة أصحاب الدولة بغير أمر الملك وبوا دور اليهود وقتلوهم

  :ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله       
  نقشت في الخد سطــرا 

  
  

  كـتاب االله مـوزون من   

  

  لن تنـالوا الـبر حـتى   

  
  

ـــون   ــا تحب ــوا مم   تنفق

  

  ).٢/٧٦٦(والذخيرة ) ٤/٣٢٢(ونفح الطيب ) ٢/١١٤(المغرب في حلي المغرب : ينظر
أهل الجزيرة يعني جزيرة  الذخيرة في محاسنكتاب صاحب الذخيرة علي بن بسام أبو الحسن الشنتريني صاحب   )٣(

  . ء ولا أعرف في الأدب كتابا مثله في بابه في الاستطراد بالنظائر والأمثال والأشباهالأندلس في ثمانية أجزا
  ).٤/٢٦٦(والأعلام للزركلي ) ٣/٦٥٦(ومعجم الأدباء ) ٢٠/١٦٢(الوافي بالوفيات : ينظر        

 

 ).١/١٧٠(لابن بسام : الذخيرة)  ٤(
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فيقوم بكتابة هذه الموسوعة العظيمة السابقة الـذكر،  . للديانة الزهراء، والحمية للملة الغراء 
ألف كتابا في تناقض القرآن، وقد رد عليه ردا مفحما  )١(ة رسالة في الرد على يهودي وكتاب

 .رحمة واسعة -رحمه االله-بطل كلامه، وأخذ يرجمه بالحجج والبراهين حتى كشف عواره وأ
وكان من المظاهر الاجتماعية التي لم تكن في بلد من البلاد الإسلامية، ظهور نسـاء  

لشاعرات، وكان لهن الأثر البالغ في اتمع الأندلسي، بل جـاء في  كثيرات من الأدبيات وا
  . )٢(ما يتعلق بالنحو واللغةأخبار بعضهن أن كن يجدن بعض العلوم، وبخاصة في

وكن كثراً ما يعملن على تأديب الغلمان وخصوصا في بيوت الملـوك والأمراء،ممـا   
  ، كما ذكر ذلـك عـن نفسـه   يحظى من ذلك بالشيء الكثير -رحمه االله-جعل ابن حزم 

  في كتابه طوق الحمامة، أن ذلك أكسبه خبرة في أخبار النسـاء حـتى قـال    -رحمه االله-
لأني : ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن مالا يكاد يعلمه غـيري  «: -رحمه االله-

أنا في حد ربيت في حجورهن، ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالست إلا و
ا من الأشـعار، ودربـنني في   وهن علمنني القرآن وروينني كثير .ب وحين تبقل وجهيالشبا
  .)٣( »...الخط

عن نشأة الإمام في هـذه البيئـة النسـائية     -رحمه االله-يقول الشيخ سعيد الأفغاني 
ولعلها هي السر في نبوغه وعبقريته، بل إليها يرجع الأثر الأكبر في تخريجه علـى  «: الأدبية

ذلك أنه نشأ في حجـور  ... يشبهه فيها أحد من أعلام الإسلامة الفذة التي لم تلك الصور
   .)٤(»العالمات المربيات من أهل بيته

ومن مظاهر ذلك اتمع حياة الترف، وقد تعددت صوره وأشكاله، ومن ذلك على 
 ، ولنترك الحديث عن هـذه الحادثـة  )٥(سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في دولة ابن عباد 

                                 
  .وتسمى رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي )  ١(
 ) .٣/٤١(رسائل ابن حزم : ينظر      
  ) .١٠٨(ابن حزم لأبي زهرة : ينظر)  ٢(
 ) .٤٦(طوق الحمامة )  ٣(
 ) .٢٤(ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني )  ٤(
 .من هذا البحث ) ٣١: (سبقت ترجمته ينظر)  ٥(
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 : )١(-رحمه االله-للمؤرخ المقري 
الملقبـة   )٣(هذا أخبار مأثورة خصوصا مع زوجته أم أولاده الرميكية  )٢(وللمعتمد«

باعتماد وقد روي أا رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبعن اللبن في القـرب، وهـن   
ء النسـاء،  أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلا: فقالت له. عات عن سوقهن في الطينراف

فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصير الجميع طينا في القصر وجعل لهـا  

                                 
المولـد  المقري التلمسـاني  العباس  هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد أبو)  ١(

والحديث والتاريخ، ومن أبرز  المالكي المذهب نزيل فاس ثم القاهرة، حافظ المغرب، وكان عالما بالكلام والتفسير
نفح الطيب وأزهار الرياض في ترجمة القاضي عياض، وغيرها، ولد في تلمسان ثم خـرج قاصـدا إلى   : مصنفاته

ثم إلى بيت المقدس وتكـررت  ) ١٠٢٨( ثم رحل إلى مصر سنة ) ١٠٢٧(ضان سنة بيت االله الحرام في آوخر رم
وكانت وفاته في جمادي الآخـرة سـنة   رحلاته بين مصر ومكة والمدينة والشام ، وكان آخر مستقره في مصر، 

  .-رحمه االله- إحدى وأربعين وألف ودفن بمقبرة ااورين
 ).٢/٧٨(المؤلفين  ومعجم) ٣١١ -١/٣٠٢(خلاصة الأثر : ينظر      

  صاحب الأندلس المعتمد على االله أبو القاسم محمد بن الملك المعتضد باالله أبي عمـرو عبـاد  : المعتمد بن عباد هو)  ٢(
  .بن الظافر باالله أبي القاسم قاضي إشبيلية ثم ملكها محمد بن إسماعيل بن قريش اللخميا
  ).٤٦٤(نة تولى حكم قرطبة واشبيلية بعد أخيه المعتضد س      

كان فارسا شجاعا عالما أديبا ذكيا شاعرا محسنا جوادا ممدحا، كبير الشأن خيرا من أبيه،كان أندى الملوك راحة 
  .وأرحبهم ساحة وكان بابه محط الرحال
ملك المعتمد من مسورات البلاد مئتي مسور، وولد له مئة وثلاثة وسـبعون  : قال أبو بكر محمد بن اللبانة الشاعر

  .وكان لمطبخه في اليوم ثمانية قناطير لحم ، وكتابه ثمانية عشرولدا، 
استولى أمير المسلمين يوسف على بلاد الأندلس قرطبة وإشبيلية وسجن ابن عباد وفعل في حقه ما لا ينبغـي  ولما       

فعل ذلـك بـل   لملك، فإن الملوك إما أن يقتلوا وإما أن يسجنوا، ويقرر لذلك المحبوس راتب يليق به، وهذا لم ي
 المعتمد بن عبادبنات استولى على جميع ممالكه وذخائره وسجنه بأغمات، ولم يجر على أولاده ما يكفيهم، فكان 

  .-رحمه االله-) ٤٨٨(توفي مسجونا سنة  .يغزلن بأيديهن وينفقن على أنفسهن 
 ).٢/٥(لوردي وتاريخ ابن ا) ١٩/٨،٦١(وسير أعلام النبلاء ) ٣٣/١٥(تاريخ الإسلام : ينظر      

كانت سرية المعتمد، اشتراها من رميك بن حجاج فنسبت إليه، وكـان قـد    الرميكيةوهذه : اعتماد الرميكية)  ٣(
اشتراها في أيام أبيه المعتضد، فأفرط في الميل إليها، وغلبت عليه، واسمها اعتماد فاختار لنفسه لقبا يناسب اسمهـا  

  .مد بأيام، ولم ترقأ له عبرة ولافارقته حسرة حتى قضىوهو المعتمد، وتوفيت بأغمات قبل المعت
 ).٤/٤٢٨(ووفيات الأعيان ) ٤/٢١١(ونفح الطيب ) ٣/٣٥٧(شذرات الذهب : ينظر      



____42_____________________________________________  __      
 

 

فيقال إنه لما خلع . في ذلك الطينوخرجت هي وجواريها تخوض  )١(قربا وحبالا من إبريسم
الله ما رأيت منك وا: ما ما يجري بين الزوجين فقالت لهوكانت تتكلم معه مرة فجرى بينه

تذكيرا لها ذا اليوم الذي أباد فيه من الأموال ما لا يعلمه ! ولا يوم الطين ؟: فقال لها. يراخ
  . )٢(»فاستحيت وسكتت. االله تعالى إلا

 روتبع هذا الترف كما هو معلوم ألوان من الخلاعة واون وشرب الخمور وانتشـا 
ذلك كيف أصبح حال تلك الطرب والغناء، وتنافس في ذلك ملوك الطوائف، فلا تسأل بعد 

   .)٣(فيه ولا حول ولا قوة إلا باالله البلاد وحال الناس
هذا تصور للمجتمع الذي عاش فيه الإمام حاولت أن أذكر أهم المعالم فيـه حـتى   

  .نعرف طبيعة الإمام ابن حزم ومدى تأثره وتأثيره في هذا اتمع الأندلسي وباالله التوفيق
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .أحسن الحريربفتح السين وضمها من )  ١(

 ).١/٢(المعجم الوسيط ) ١٣٩٥(القاموس المحيط : ينظر      
 ).١/٤٤٠(نفح الطيب للمقري )  ٢(
والـذخيرة لابـن بسـام    ) ٣/٢١٢،١٥٦،٣٠٨(البيان المغرب لابن العذري : نظر لمن أراد التفصيل في ذلكي)  ٣(

 ).٤/١٩٩(ونفح الطيب للمقري ) ١/٣٨٨(
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 
 

كان للعلم مكانة مرموقة  -رحمه االله-في هذا العصر الذي عاش فيه الإمام ابن حزم 
احية العلميـة في  الن -رحمه االله-في بلاد الأندلس المفقودة ،وقد وصف لنا الإمام ابن حزم 

  : الأندلس حيث قال
من تآليف  -فيه  -...محلة العلماءمن  وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم، ونأيه«

أهله ما إن طُلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن والشام، أعوز وجود 
ذلك، على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار هجرة الفهم وذويه، ومـراد  

  .)١(»المعارف وأرباا
قرطبة تميز أهلـها بـالتمكن في علـوم    أن الأندلس وخصوصا  -رحمه االله-وذكر 

وحفظ كثير من الفقه، والبصر بالنحو والشعر واللغة والطب والحساب  القراءات والروايات،
   .)٢(والنجوم، وحازوا من ذلك بالقدح المعلى وفاقوا كثيراً من الأقطار ااورة لهم

بني أمية ووفقـوا في  وقد ازدهر العلم في هذه البلاد بعد فضل االله، على أيدي أمراء    
بي الوليـد  أذلك،  وعلى يد العلماء الذين هاجروا إلى المشرق ثم عادوا إلى المغـرب مثـل   

، وكذلك الذين هاجروا من المشرق إلى المغرب، وفيما يلي بيان لأبرز -رحمه االله- )٣(الباجي
  :لتي تدل على انتشار العلم وظهورهالمظاهر ا

                                 
 ).٢/١٨٧(رسائل ابن حزم )  ١(
 ).١٧٥-٢/١٧٤(ينظر رسائل ابن حزم  )  ٢(
يمان بن خلف بن سعد بن أيـوب التجـيبي   سلوممن ارتحل من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي )  ٣(

وقـال  . صاحب التصانيف المشهورة الأندلسي الباجي الفقيه المالكي أحد الحفاظ المكثيرين في الفقه والحديث 
إنه فقيه متكلم،أديب شاعر،سمع بالعراق، ودرس الكلام وصنف إلى أن مات، وكان جليلا : ابن ماكولا في حقه

إلى بلاد المشرق، كان ملازما لأبي ذر  ٤٢٦وارتحل سنة  ٤٠٣ير واحد إنه ولد سنة رفيع القدر والخطر وقال غ
الحافظ يخدمه، ورحل إلى بغداد ودمشق ولقي في رحلته غير واحد، وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري وغـيره،  

تعـديل وغـير   وله مصنفات عديدة منها المنتقى في شرح الموطأ وإحكام الفصول في أحكام الأصول والجرح وال
  = ذلك
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علم واقتناء الكتب وتشجيع العلماء على ذلـك، ومـن   اهتمام الأمراء بنشر ال :أولاً
، حيث إنه أقام للعلم والعلماء )١(ذلك ما قام به الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر باالله

 )٢(صاحب كتاب الأمالى سلطانا نفقت فيه بضائعه من كل قطر، وعندما وفد عليه أبو علي
  . ث أهل الأندلس علمهلته عنده وأورأكرم مثواه وحسنت مترمن بغداد 

 عبـد في شرحه لمختصر ابن  )٣(وكذلك ما فعله مع القاضي أبي بكر الأري المالكي
  .وأمثال ذلك )٤( مالحك

                                                                                               
  .-رحمه االله-٤٧٤التاسع والعشرين من رجب سنة  العشاءين توفي ليلة الخميس بين=        

ونفح )  ٣/٩٣(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ٣/٣٤٤(وشذرات الذهب ) ١٢/١٢٣( ةالبداية والنهاي :ينظر
 ) .٢/٦٧(الطيب 

 .من هذا البحث ) ٢٥( :سبق ترجمته ينظر)  ١(
إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان أبو علي القاضي القـالي  : أبو علي هو  )٢(

ولد بمنار جرد من ديار بكر فنشأ ا ورحل منها إلى العراق، مال بطبعه إلى اللغة وعلوم اللغوي الأموي مولاهم
ووصل  دريد وأبي بكر الأنباري ونفطويه وغيرهم وأخذ النحو واللغة عن ابنالأدب فبرع فيها واستكثر منها، 

النوادر،والبارع، و الأمالي وهو مشهور: في أيام عبد الرحمن الناصر، وله مصنفات من أبرزها ٣٣٠الأندلس سنة 
  . -رحمه االله-٣٥٦وكتاب في المقصور والممدود والمهموز، مات أبو علي بقرطبة سنة 

 ).١١/١١٤(والوافي بالوفيات ) ١١/٢٦٤(و البداية والنهاية ) ١٩٩-١٩٧(بغية الملتمس : ينظر       
  الإمام أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بـن سـعد  )  ٣(

بن كعب بن عباد ابن الترال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بـن تمـيم   
فقيه فاضل له تصـانيف في   ،مكثر من الحديث ،صاحب التصانيف على مذهب مالك بن أنس ،الأري المالكي

توفي ببغداد ليلة ، وكان إمام أصحابه في وقته، من خالفه شرح مذهب مالك بن أنس والاحتجاج له والرد على
  .وصلى عليه بجامع المنصور ٣٩٥السبت لسبع خلون من شوال سنة 

 ).١/٧٧(والأنساب ) ١/٢٥٥(باج المذهب الدي: ينظر       
سمع مالكاً والليث ومفضل بن فضالة ومسـلم  الفقيه أبو محمد المصري،  عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث)  ٤(

كان ممـن  : ابن حبان  عنه قالسكندراني وابن وهب وابن القاسم،بن خالد الزنجي ويعقوب بن عبد الرحمن الإا
أسمعته من ابن القاسم وابن ما صنف كتاباً اختصر فيه  :على أصوله، وقال ابن عبد البر عقل مذهب مالك وفرع

وهب وأشهب ثم اختصر من ذلك كتاباً صغيراً وعليهما مع غيرهما عن مالك قول البغداديين المالكية في الدراسة 
  .أبو بكر الأريوإياهما شرح 

  ). ٢١٤( توفي بالإسكندرية سنة         
 ) .١٠/٢٢٠(وسير أعلام النبلاء ) ١٥/٢٢٠(تاريخ الإسلام : ينظر       
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  : )١(يقول عنه الحميدي 
إنه كان جامعا للعلوم محبا لها، مكرما لأهلها، وجمع من الكتب في أنواعهـا مـا لم   

 بـأغلى  لهـا  واشترائه الأقطار، إلى عنها سالهبإر وذلكيجمعه أحد من الملوك قبله هنالك، 
   .)٢(حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه، الأثمان

 بقصـر  العلوم خزانة على وكان ،الفتى تليد وأخبرني« :-رحمه االله-يقول ابن حزم 
 فهرسةً، وأربعون أربع الكتب تسمية فيها كانت التي الفهارس عدد أن بالأندلس، مروان بني
  .)٣(»فقط الدواوين أسماء ذكر إلا فيها ليس ورقة خمسون فهرسة كل في

ثقافة وبناء على اهتمام العلماء والأمراء بالعلم والكتب، تأثر الناس بذلك، وأصبحت 
، حتى ممن ليس له حظ من العلم، فقد كانوا يشترون الكتـاب  سائدة في اتمع الأندلسي

ن ذلك إلا لأجل سد فـراغ في  لم يكحق ولو الحسن الخط والجيد التجليد بأضعاف ما يست
  . ر بهخزانته، ولتفاخ

أقمـت مـرة بقرطبـة،     :)٤(قال الحضرمي«: في تاريخه -رحمه االله-يقول المقري 
ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء، إلى أن وقع، وهو 

                                 
محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي الأندلسي، الحافظ أبو عبد االله، أصله من قرطبة، وهو من أهـل العلـم   : هو)  ١(

لأندلس، الجمع بين الصحيحين، علماء ا: عفيفاً مشتغلاً بالعلم، من مؤلفاته -رحمه االله-والفضل والتيقظ، كان 
  .هـ٤٨٨سنة  -رحمه االله-توفي 

  ).٢/٥٣٠(، الصلة )٣/٣٢٥(العبر : تنظر ترجمته في
 

 )  .٤/١٨٧(وتاريخ ابن خلدون ) ١٩(جذوة المقتبس : ينظر )  ٢(
  ) .١/٢٠٣(حلة السيراء : وينظر) ١٠٠(جمهرة أنساب العرب )  ٣(

 

  بن الحسن بن محمد بن جابر بـن محمـد  د بن محمد عبد الرحمن بن محمد بن محم: دون، وهوهو المؤرخ ابن خل)  ٤(
ولد يوم الأربعاء أول  ،الحضرمي الأشبيلي المالكي المعروف بابن خلدون بن عبد الرحمن بن خلدون إبراهيمبن ا

كتاب العبر وديوان المبتـدأ  ، له  شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس ، ونشأ ا وطلب العلم
وتوفي وهو قاض فجـأة يـوم    تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والخبر في

، وله ست وسبعون سنة وخمسـة  ن بمقابر الصوفية خارج باب النصرالأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان، ودف
 .-رحمه االله-) ٨٠٨(وعشرون يوما، سنة 

  

 ) ١٣/١٥٥(والنجوم الزاهرة ) ٧/٧٧(ت الذهب وشذرا) ٧/٥٠٣(تاريخ ابن خلدون : ينظر      
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 المنادي بالزيادة علي ه، فيرجع إليَّفجعلت أزيد في ثمن. ففرحت به أشد الفرح... بخط جيد،
  .حدهإلى أن بلغ فوق 

: يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي؟ قـال : فقلت له   
إن كان لك سيدنا الفقيه، أعز االله : فأراني شخصا عليه لباس رياسة، فدنوت منه، وقلت له

لست : فقال لي: قال. الزيادة بيننا فوق حدهغرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت به 
ولكني أقمت خزانة كتب، واحتفلت فيها لأتجمل ا بـين أعيـان    بفقيه ولا أدري ما فيه،

البلد، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن الخط، جيد التجليد استحسـنته  
 :قـال الحضـرمي  . ق فهو كـثير ولم أبال بما أزيد فيه، والحمد الله على ما أنعم به من الرز

نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك، يعطي الجوز من : فأحرجني وحملني على أن قلت له
لا عنده أسنان، وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عنـدي  

  .)١(»قليلا، وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه
ع الأندلسي ظهور الأدب والشعر بـين أهـل الأنـدلس    كان من معالم اتم :ثانياً

وكانت سمة سائدة بين جميع طبقام، تجد هذا في دقة الأسلوب، وسلامة التعـبير وجـودة   
التصوير في جميع مؤلفام في تلك الفترة الزمنية،حتى كتب الفقه والأصول والقراءات كلها 

فكانت بين لغة العلم الجافة ولغة الأدب  لا تخلو من جمال التعبير مع الدقة والتحقيق العلمي
  . )٢(عالرفي

وشاعريته، يظهر ذلك في  -رحمه االله-وقد أثر هذا الجو الأدبي على كتب ابن حزم 
  .والتلخيص لوجوه التخليص، وغيرها كتابه طوق الحمامة،

  :أنواع التآليف وكتب التحقيق والإبداع في جميع الفنون والتخصصات: ثالثاً
في رسالته في فضل الأنـدلس   -رحمه االله-وضوع أفادنا الإمام ابن حزم وفي هذا الم

، وقد قمت -رحمه االله-وبين لنا الثروة العلمية التي كانت بين يديه في عصره الذي عاش فيه 
 -رحمهـم االله -بِعد الكتب التي ذكرها الإمام ابن حزم في رسالته، مما كتبه علماء الأندلس 

                                 
   ).١/٤٦٣( نفح الطيب  )١(
 .زهرة لأبيابن حزم : ينظر)  ٢(
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، في علوم متنوعة تدل على الثروة العلمية الفائقة، وقد ذكر نمـاذج  كتابا) ٧٧(وقد قاربت 
لأهم الكتب في كل فن من فنون العلم من الفقه، وفقه الحديث، والتفسير، وأحكام القرآن، 

 ـ  فة، وعلوم القرآن، والشعر، والنحو واللغة، والأخبار والسير والتواريخ، والطـب، والفلس
   .)١(والعدد والهندسة، وعلم الكلام

ومن خلال النظر إلى كثير من الشخصيات العلمية التي عاشت بالأندلس، والكتب 
  :التي أُلفت في تلك الحقبة من الزمان، يظهر لي أمران مهمان

  . المذهب السائد في تلك البلاد :أولهما
  .الفكر والمعتقد المنتشر بينهم :وثانيهما

اص، وكان المذهب السائد عندهم فأما الفقه في بلاد الأندلس فقد كان له رونقه الخ
   .)٢(إمام دار الهجرة -رحمه االله-مذهب الإمام مالك 

وأما الفكر والمعتقد فكان أغلب أهل الأنـدلس يأخـذون بمـذهب أبي الحسـن     
  وكان مـن . إلى مذهب أهل السنة والجماعة في منهجه وآرائه قبل رجوعه عنه )٣(الأشعري

  

                                 
 ).١٨٨-٢/١٧٨(رسائل ابن حزم : ينظر)  ١(
بن عامر بن أبي عامر وهو ذو أصبح الحميري أبو عبد االله المدني، إمـام دار الهجـرة في   مالك بن أنس بن مالك )  ٢(

  أصح الأسانيد مالـك عـن نـافع عـن    : قال البخاري. فعي إذا ذكر العلماء فمالك النجمالشا: قال. هزمان
  .-رحمه االله-ودفن بالبقيع ١٧٩توفي سنة . الموطأ: له ابن عمر،

والبدايـة والنهايـة   ) ٢/٣٩٩(فة يشـر حفة اللطيفة في تاريخ المدينـة ال والت) ١١/٣١٧(تاريخ الإسلام : ينظر
)١٠/١٧٤.(  

 

بن بلال بن أبي بردة بـن أبي موسـى   بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى اعيل بن إسحاق بن سالم علي بن إسم  )٣(
مولده سنة ستين ومائتين وقيل سنة سبعين، أخذ علم الكلام ، البصري إمام المتكلمينالحسن الأشعري الشيخ أبو 

لك وشرع في الرد عليهم والتصنيف أولا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال وأظهر ذ
المتكلم، صاحب الكتب والتصانيف في الـرد علـى   الحسن الأشعري أبو : قال الخطيب البغدادي، على خلافهم

الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة وهو بصري سكن بغداد إلى أن 
مات ببغـداد  .ابن الصلاح في طبقاتهالحسن خمسة وخمسين تصنيفا ذكره بي قال أبو محمد بن حزم إن لأو. توفي

بعد سنة عشرين وقبل سنة ثلاثين وثلاث مئة 
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  . )١(-رحمه االله-اجي دلس أبو الوليد البزعمائه في الأن
وقد كان لأهل الاعتزال وجود في الأندلس وله منظرين ولهم فيه تآليف، مثل يحـي  

وكان ، )٤(، وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد)٣(، والحاجب موسى بن حدير)٢(بن السمينة 
  .)٥(اعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلكد

  
  
  

                                                                                               
وتـاريخ بغـداد   ) ٢/٢٠٨(والعـبر  ) ١/١٣(وطبقات الشـافعية  ) ٢/٦٠٥(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر=      

)١١/٣٤٦.( 
  . ثهذا البحمن ) ٤٣( :ترجمته في ينظر)  ١(
من أهل قرطبة يكنى أبـا بكر،كـان متصـرفا في     ابن السمينةالأديب المعتزلي المتكلم المعروف بيحيى بن يحيى )  ٢(

ضروب العلم متفننا في الآداب ورواية الأخبار مشاركا في الفقه والرواية، بصيرا بالاحتجاج والكلام، نافـذا في  
  .معاني الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب

لمشرق في العام الذي رحل فيه طاهر بن عبد العزيز، فمال إلى كتب الحجـة ومـذاهب المـتكلمين    ورحل إلى ا
  .وانصرف إلى الأندلس فأصابه النقرس فكان ملازما لداره مقصودا من ضروب الناس

  .٣١٥توفى سنة 
الأطبـاء  وعيون الأنبـاء في طبقـات   ) ٢/١٨٦(وتاريخ العلماء بالأندلس ) ٢٣/٥٠٦( تاريخ الإسلام : ينظر

)١/٤٨٢. ( 
مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية، كان عارفا بالكلام ذاهبـا  موسى بن حديرموسى بن محمد بن حدير بن )  ٣(

  .إلى الاعتزال نظارا على أصوله وله فيه تأليف
  .٣١٩وقيل  ٣٢٠وتوفي يوم الأحد للنصف من صفر سنة        
 ).٣٩٧(وبغية الملتمس ) ٢/١٧١(التكملة لكتاب الصلة  :ينظر        

  من أهل قرطبة يكنى أبا عمر، سمع مـن ابـن وضـاح وعبـد االله    موسى بن حدير أحمد بن محمد بن سعيد بن   )٤(
   .٣٢٧سنة  -رحمه االله-ولى خطة الوزارة وأحكام المظالم، وتوفي بن مسرة وغيرهما،ا

  ).١/٤٩(تاريخ علماء الأندلس : ينظر
 

  ).٢/١٨٦(رسائل ابن حزم : ينظر) ٥(
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لأندلس، حتى إنه لما توفي خليل بـن  ولكن هذا المذهب كان محاربا من قبل علماء ا
أتى جماعة من الفقهاء وأخرجت وكان من كبار المعتزلة وكان يصرح بمذهبه،  )١(عبد الملك

  .)٢(إلا ما كان فيها من كتب المسائل كتبه، وأحرقت بالنار
 )٣(موقف الرفض والرد –الأشعري والمعتزلي  –وكان لابن حزم من هذين الفكرين 

كما  -رحمه االله-جهدا في ذلك  كشف بطلان مذهبهما، ولم يألعليهم و وقد ألف في الرد
  .بالفصل في الملل والأهواء والنحلهو بين وواضح ذلك في كتابه الموسوم  

  :الرحلات العلمية: ثالثاً
الرحلات العلمية إحدى الوسائل المهمة لنقل العلوم والمعارف من قطر إلى قطـر آخـر   

مركـز  وا إلى المشرق وغيره ثم عـادوا وتبـوأ   ين كان لهم رحلةوكان من أبرز العلماء الذ
  :الصدارة العلمية في الأندلس

  .وغيرهما )٤(أبو الوليد الباجي، وقاسم بن أصبغ

                                 
بن كليب المعروف بخليل الفضلة من أهل قرطبة، رحل إلى المشرق وروى ا كتاب التفسـير   خليل بن عبد الملك) ١(

وكان خليـل مشـهورا    المنسوب إلى الحسن بن أبي الحسن من طريق عمرو بن فائد رواه عنه يحيى بن السمينة،
.، كان يقول بأن القرآن مخلوق بالقدر لا يتستر به 

  . ٣٢٣وقيل  ٣٢٢وفي سنة ت
 ).١/٢٥١(وكتاب التكملة لكتاب الصلة ) ١/١٦٥(تاريخ العلماء بالأندلس : ينظر

 ).١/١٦٥(تاريخ العلماء بالأندلس : ينظر)  ٢(
في هذا الباب ووافق أهل السنة في غالب مباحثه، ولكنه  -رحمه االله-وخصوصا في توحيد أفعال االله، ولقد وفق )  ٣(

في توحيد الأسماء والصفات ووافق المعتزلة في بعض أقوالهم ، ووافق الأشاعرة في عدم تعليل أفعال زلت به القدم 
  .االله سبحانه وتعالى 

  ). ٤٧٤: (ينظر ابن حزم وموقفة من الإلهيات       
 مـن كبـار   -ومما يدل على ذلك، غضب الأشاعرة عليه، حيث قال عنه وعن كتابه الفصل تاج الدين السبكي      

حزم رجل جرى بلسانه متسرع إلى النقل بمجرد ظنه هـاجم علـى أئمـة     ابنوهذا  «: في طبقاته -الأشاعرة 
الإسلام بألفاظه وكتابه هذا الملل والنحل من شر الكتب وما برح المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لمـا  

طبقـات  » ...تثبت عنهم والتشـنيع علـيهم    فيه من الإزراء بأهل السنة ونسبة الأقوال السخيفة إليهم من غير
  ) .١/٩٠(الشافعية الكبرى 

 =فيوهو ثقة انتهى إليـه التقـدم   الحافظ الإمام محدث الأندلس أبو محمد القرطبي مولى بني أمية،قاسم بن أصبغ )  ٤(
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هذا ما حاولت جمعه وتنقيحه في وصف الحالة العلمية والفكرية التي عاشتها الأندلس 
  .، وباالله التوفيق-رحمه االله-مامنا في تلك الفترة الزمنية التي عاصرها إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                               

  مع محمـد فس سمع بقي بن مخلد وأقرانه ورحل سنة أربع وسبعين ومائتين الحديث معرفة وحفظا وعلو إسناد،=
  وكان إماما في العربية مشاورا في الأحكام بن إسماعيل الصائغ بمكة،ا
  .-رحمه االله- ٣٤٠توفي سنة        
 ).١/٤٠٥(وتاريخ العلماء بالأندلس ) ٢/٣٥٧(وشذرات الذهب ) ٢/٢٦١(العبر في تاريخ من غبر : ينظر      
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  الثـــــانيالـمطلب 
   

  
 

 أصله، ومولده، ونشأته. 
 للعلم، ورحلاته وشيوخه، وتلامذتهطلبه. 
فقه ابن حزم، ومذهبه، ومنهجه الفقهي . 
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وبيـان

.المحاذير التي وقع فيها وحذر منها العلماء  
 نتاجه العلمي. 
 وفاته. 
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 
، حديث ذو شجون، حياة عـالم  -رحمه االله-إن الحديث عن حياة الإمام ابن حزم 

بِر فيه العقل الذكي، والعلم الغزير، والنظر الثاقب، والعبقرية النـادرة، والخـبرة   جليل تكْ
  .ركة الحياة، والمساهمة في الإصلاحالواسعة، والبذل والعطاء، التي حصل عليها من معا

صبر وصابر، وجاهد وجالد، وأعرض عن الوزارة والجاه، وأقبل على العلم والدعوة 
أن يرسم لنا لوحة من معاني القوة والحزم، والهمة العالية  -رحمه االله-إلى الحق، حتى استطاع 

  .علماء وطلاب العلم جيلا بعد جيلوالنفس الأبية، يستقى من هذه السيرة العطرة ال
سيرته، ويأسر قلبـه حبـا    تلكولا غرو أن يعجب الإنسان بشخص هذه أخلاقه و

  .تقديره واحترامهع كتبه ومصنفاته ومودة له، ويفرض على كل من عاش م
بترجمـة مـوجزة،    -رحمه االله-في هذا المبحث سوف أتحدث عن حياة هذا الإمام 

لكثرة الكتب والبحوث التي تطرقت إلى ذلك من المتقدمين ومن المتأخرين والمعاصرين ومن 
وسوف أحاول أن أضـع إضـافة جديـدة بقـدر      دباء وغيرهم،المُحدثين والمؤرخين والأ

  :  حث على النحو التالياالله، وستكون الدراسة في هذا المب الاستطاعة إن شاء
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 
 

  :)١(اسمه ونسبه : أولاً
بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

 )٤(القـرطبي  )٣(لاهم الأندلسـي الأموي مو )٢(بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل اليزيديا
   .)٥(الظاهري

                                 
  :ومن هذه المصادر رسائل علمية،ضمنا واستقلالا، كتباً و -رحمه االله-كتب في ترجمته)  ١(

، مطمـح الأنفـس للقيسـي    )٢٧٧(، جذوة المقتـبس  )٢/٤٥١(، الإكمال لابن ماكولا)٨٦(طبقات الأمم        
، بغية الملتمس، )٢/٣٩٥(، الصلة، ابن بشكوال )١/١٠٣(، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام )٢٧٩(

، )١٥٦(، إخبار العلماء بأخبار الحكمـاء، القفطـي   )٣/٥٤٦(ي ، معجم الأدباء لياقوت الحمو)٣٦٤(الضبي 
، سيرأعلام النـبلاء  )٣/١١٤٦(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٣/٣٢٥(، وفيات الأعيان لابن خلكان )٤٦(المعجب 

، )١٢/٨٢(،  البداية والنهاية لابن كثير )٣/٧٩(مرآة الجنان لليافعي )  ٢٠/٩٣(، الوافي بالوفيات )١٨/١٨٤(
، النجوم الزاهرة، )٤/١٩٨(، لسان الميزان لابن حجر )١٤٦(في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي، البلغة 

  ، شـذرات الـذهب  )٢/٧٧(، نفح الطيـب للمقـري   )٤٣٥(، طبقات الحفاظ للسيوطي )٥/٧٥(الأتابكي 
، الفكر السـامي  )٨٧(، التاج المكلل للقنوجي )٢/٢٠٤(، أبجد العلوم للقنوجي )٣/٢٩٩(لابن العماد الحنبلي 

، الفـتح المـبين في   )٧/١٦(، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٤/٢٥٤(،  الأعلام للزركلي )٢/٤٢(للثعالبي 
  ).١/٢٤٣(طبقات الأصوليين للمراغي 

ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه لمحمد أبي زهرة، وابـن حـزم   : -رحمه االله-ومن التراجم المفردة عنه  -
  .وأدبه لعبدالكريم خليفه، وابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الأندلسي حياته

والإعـراب عـن   . ابن حزم وموقفه من الإلهيات لأحمد الحمد: ومن ذلك قسم الدراسة من الكتب التالية -
  اجتـهاده والإمام ابن حزم الأندلسي وأثـر الترعـة الظاهريـة في    . الحيرة والالتباس لمحمد زين العابدين

إسماعيل رضوان، والقواعد الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى من كتاب الطهـارة إلى ايـة   . د
الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى من كتاب الطهارة إلى . كتاب الجهاد، أحمد الغامدي

خلال كتابه المحلـى خالـد    ند ابن حزم منالضوابط الفقهية ع. اية كتاب الأيمان، عبد االله سالم آل طه
  .الجريسي

 

نسبة إلى جده الأعلى، وكان جده من موالي يزيد بن أبي سفيان، عرف بيزيد الخير، كان واليا على دمشـق في  )  ٢(
  .عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  ).٣/٥٤٦(اء ومعجم الأدب) ٣/٤١٢( واللباب في ذيب الأنساب ) ٥/٦٩٤(الأنساب : ينظر        
 ).٦/٥١٦(والإصابة لابن حجر ) ٤/١٥٧٥(الاستيعاب لابن عبد البر  : وينظر في ترجمة يزيد        

 .نسبة إلى بلاد الأندلس)  ٣(
 . نسبة إلى بلدته التي عاش وترعرع فيها)  ٤(
 .نسبة إلى مذهبه الظاهري )  ٥(
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 )١(العلماء في نسبه، فمنهم من رجح أنه من أصل فارسي، وعليه الجمهور  فواختل
والذي يظهر ما عليـه الجمهـور، لأن ثقـات     )٢(ومنهم من رجح أنه إسباني، وهم قليل 

يه البينة، ثم إن المؤرخين نص على فارسية أبي محمد، وأن من قال خلاف ذلك فهو مدعٍ وعل
   .)٣(أبا محمد نص على نسبه في شعره، والمسلمون مؤتمنون على أنسام

 :صدق الشيخ محمد أبو زهرة حيـث قـال  والمسألة لا تحتاج إلى كثرة بحث، ولقد 
    .)٤(»علا ابن حزم بعلمه، ولم يعل بنسبه«

  :مولده: ثانياً
ولدت بقرطبـة، في  «: ويقولعن ذلك بنفسه وبخط يده  -رحمه االله-يخبرنا الإمام 

قبل طلوع الشمس آخر ليلة الأربعاء آخر يوم مـن   )٥(الجانب الشرقي في ربض منية المغيرة
   .)٦(»رمضان سنة أربع وثمانين وثلاث مئة

  
  
  
  

                                 
والنجـوم الزاهـرة   ) ١/٤٦(والمعجـب  ) ١٢/٩١(يـة  والبداية والنها) ٣٠٨(جذوة المقتبس للحميدي : ينظر)  ١(

 .وغيرهم ) ٢٣-٢٢(وابن حزم لأبي زهرة ) ٥/٧٥(
) ١/٣٥٥(وابـن سـعد في المغـرب    ) ١٢/٢٥٠(كما نقل ذلك عنه في معجم الأدبـاء   ابن حيان: من هؤلاء)  ٢(

 ) . ١٧(الهاجري في كتابه ابن حزم صورة أندلسية و
 ) .١/٩٤( ابن حزم خلال ألف عام: ينظر )  ٣(
 ) .٢٣(ابن حزم لابي زهرة )  ٤(
يفهم منه المكان الذي يؤوى إليه ويستراح فيه، وهي أحد أرباض قرطبة، والـتي عـددها في   : ربض منية المغيرة )  ٥(

وأما الشرقية فسبعة ربض شبلار، وربض فرن بريل، وربـض  ( الناحية الشرقية سبعة كما ذكر ذلك ابن حيان 
  ) . وربض الزاهرة، وربض المدينة العتيقةمنية المغيرة، عبد االله وربض  البرج، وربض منية

 ) .١/٤٦٦(نفح الطيب : ينظر 
وفيـات  ) ٤١٦(وبغية الملـتمس  ) ٣٠٨(وجذوة المقتبس ) ٢/٧٧(ونفح الطيب ) ١٨/٢١١(سير أعلام النبلاء )  ٦(

 . )٢/١٥٥(الأعيان 
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   :أتهـنش: ثالثاً
عاش مع والده . )١( من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة -رحمه االله-وكان 

، ولي الـوزارة  )٢(حيث كان أبو عمر أحمد بن سعيد من عظماء الوزراء في قصر الخلافة، 
   .)٣(بي عامر ثم لابنه المظفر من بعدهللحاجب المنصور بن أ

   .)٤(وكان هو المدبر لدولتيهما
كان كاتبا منشئا لغويا تبحـر في   )٥(وأبوه هو الذي بنى لبني حزم مجدهم وذكرهم 

   .)٦(علم البيان
: قـال « :-رحمـه االله -يدي عن الإمام ابن حـزم   نقلها الحمكان من وصاياه التي

  :لي وصاياه بعض في أبي الوزير أنشدني
  .)٧(»بدوا رضيت إلا حالة على... تكن فلا غنيا تحيا أن شئت إذا

نشأ نشأة المترفين المنعمين، وعـاش   -رحمه االله-ومن ذلك نعلم أن الإمام ابن حزم 
  .باه تربية قيادية لأن يكون وزيراعلى الفصاحة والبلاغة، ورفي كنف أبيه المربي الذي نشأه 

                                 
 ).١٢/٩١(البداية والنهاية : ينظر)  ١(

 

بن سعيد بن حزم بن غالب أبو عمر الوزير والد الفقيه أبي محمد، وزير الدولة العامرية، مـن أهـل الأدب    أحمد)  ٢(
إني لأعجب ممـن يلحـن في   : كان الوزير أبو عمر بن حزم يقول: والعلم والخير، يقول أحمد بن رشيق الكاتب

يء إلا أن يتركه ويطلب غـيره، فـالكلام   مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه لا ينبغي له إذا شك في ش
  .أوسع من هذا أو كما قال

  .-رحمه االله-٤٠٢وقيل  ٤٠٠مات قريبا من       
 ). ٣/١٦٣(وشذرات الذهب ) ٣/٨٠(والعبر ) ١٥٦(بغية الملتمس : ينظر في ترجمته إلى       

 ) .١٠١(طبقات الأمم : ينظر)  ٣(
 ) .١/٤٦(المعجب  :ينظر)  ٤(
 ) .١/١٧٠(الذخيرة لابن بسام  : ينظر)  ٥(
 ) .٣/٨٠(العبر للذهبي : ينظر)  ٦(
 ) .٤٦(جذوة المقتبس )  ٧(
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مدينا لهـن   -رحمه االله-ثم تربى في حجور العالمات المربيات من نساء القصر، وكان    
ثير من الأشعار، ودربنـه  حيث علمنه القرآن، وحفظنه ك )١(بالشيء الكثير في حياة طفولته 

  .)٢(على الخط
 العلـم  أهـل  مـن  لي الحسين بن علي الفاسي، كـان ثم انتقل بعد ذلك إلى أبي ع

 حتى محتسباً العلماء، إلى ويختلف يطلب يزل الجميلة،لم والنية الخالصة، العقيدة مع والفضل،
   .)٣(مات

أثر كبير في حياة الإمام ابن حزم وتربيته، وكان الإمـام يعظمـه    ليوكان لأبي ع
 -رحمـه االله - وكـان : -رحمه االله-ن حزم ،يقول عنه ابويحترمه ويبجله ويثني عليه كثيراً 

  .)٤(خلق وحسن وذيباً وورعاً وعلماً وعقلا وديناً سرواً به ناهيك
عاقلا عالما ممن تقدم في الصلاح والنسـك الصـحيح في   ...كان أبو علي« :ويقول
فنفعني االله به كثيرا، وعلمت موقع الإسـاءة، وقـبح   ... والاجتهاد للآخرة الزهد في الدنيا

   .)٥(»في الطريق إلى الحج -رحمه االله-عاصي، ومات أبو علي الم
إلى مدرسة  ٤٠٢جميعا سنة  -رحمهما االله-ثم انتقل بعد ذلك كله وبعد وفاة والديه 

، حيث وزر للمرتضـي  )٦( -رحمه االله-الحياة العملية، والتي كان لها أعظم الأثر على حياته 
وزيرا للخليفة عبد الرحمن المستظهر بقـي  ، ثم ٤٠٣وحارب في جيشه ووقع أسيرا في سنة 

  .حتى مقتل عبد الرحمن أشهراً
ارية ويطلق وهنا تنتهي حياته الوز ٤٢٢-٤١٨ثم عاد وزيرا لهشام المعتمد بين سنتي 

  .المناصب إلى غير رجعة

                                 
 ) .٤٦(طوق الحمامة : ينظر)  ١(
 ) .٨١(طوق الحمامة : ينظر)  ٢(
 ) .٦٩(جذوة المقتبس : ينظر)  ٣(
 ). ١/١٣٨(والصلة ) ٢٦٦(و بغية الملتمس ) ٦٩(جذوة المقتبس : ينظر)  ٤(

 

 ).١٢٣(لحمامة طوق ا)  ٥(
 ).١٥٣(طوق الحمامة : ينظر )٦(
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حياة ملؤها العلم والتعليم والكتابـة   -رحمه االله-ومن هنا تبدأ حياة جديدة للإمام 
ح والتوجيه والدعوة والبحث والمناظرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتأليف والنص

حتى أخرجت لنا إماما فقيها مجتهدا، استطاع من خلال ذلك أن يترك بصمة خاصة لـه في  
  .  وفيقتاريخ هذه الأمة العريقة، وهذا ما سوف نعرفه في المبحث القادم وباالله الت
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 
 

  :طلبه للعلم: أولاً
كانت مشجعة له علـى الـتعلم    -رحمه االله-إن الظروف التي أحاطت بابن حزم 

  :لتي ترعرع فيها يقول المقـري عنـها  ومن ثم الأسرة اوالتحصيل ، بدأً بحرص والده عليه، 
   .)١(وبنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحسب

ا نشأ فيه من تنعم ورفاهية كان يتيح له التفرغ لطلب العلم، ولما رزقه االله مـن  ولم
ذكاء مفرط وذهن سيال كان ييسر عليه الحفظ والفهم الدقيق، وتوفرت مكتبة بين يديـه  

زين في ، كل ذلك وغيره جعل إمامنا من المبر)٢(فيها من الكتب النفيسة والكثيرة ينهل منها 
  . العلم المتخصصين فيه

ونستطيع أن نحدد بداية مرحلة التحصيل العلمي المنظم لابن حزم، بـالتلقي علـى   
  .تقريبا )٣٩٩(الشيوخ والسماع من الأئمة من سنة 

 وأول«: ، يقول تلميـذه الحميـدي  )٣(كان أول سماعه على يد المحدث ابن الجسور 
وغه السادسـة  قبل بلأي  )٤( »مائة الأربع قبل الجسور بن محمد بن أحمد عمر أبي من سماعه

  .عشرة من عمره تقريبا
ه في المحلى أكثـر مـن   ، روى عن-رحمه االله-يوخ الإمام ابن حزم وهو من أكبر ش

  .خمسين موضعا
قـرأ عليـه    )٥(الأدب والشعر على أبي سعيد الجعفري  -رحمه االله-م ابن حزم تعلَّ

                                 
 .)١/٦٩(نفح الطيب  :ينظر) ١(
 .)١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء : نظري)  ٢(
  .من هذا البحث) ٦٢(ترجمته في شيوخ الإمام : ينظر)  ٣(
 .)١١١(جذوة المقتبس )  ٤(
ولم أقـف علـى   ) ١/٢٥٥(لأندلسي تاريخ الأدب ا: وينظر) ٧٠: (ذكر ذلك ابن حزم في كتابه طوق الحمامة)  ٥(

 .ترجمة له
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  وابن دراج أبو عمر أحمـد  .)٢(بقرطبةمشروحة في المسجد الجامع  )١(معلقة طرفة بن العبد
  .)٣(بن محمد بن العاص بن القسطلي

  .)٤(وتعلم القرآن والحديث والنحو واللغة على عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي
  )٧( .)٦(ببلنسية )٥(وطلب الحديث على يد ابن الفرضي 

كان له في الأدب والشعر نفس واسع، وباع طويل ، ومـا  « :يقول عنه الحميدي
أسرع منه، وشعره كـثير ، جمعتـه علـى حـروف      ةقول الشعر على البديهرأيت من ي

  .)٨(»المعجم

                                 
 شـاعر، : عمـرو  أبو الوائلي، البكري بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه طرفة بن العبد  )١(

 لخولـة : (ومطلعها معلقته، أشهر شعره . نجد بقاع في وتنقل البحرين، بادية في ولد، الاولى الطبقة من جاهلي،
  .العلماء من كثيرون شرحها وقد )ثهمد ببرقة أطلال

 ) .  ٣/٢٢٥(والأعلام للزركلي ) ١/١٣٧(طبقات فحول الشعراء : ينظر      
فعلمنا من هذا الخبر أن حلقات الأدب كانـت حافلـة في   «: وقال -رحمه االله-وعلق على هذا سعيد الأفغاني )  ٢(

 ). ٣٦-٣٥(ابن حزم الأندلسي  »يتأثمونن رواية الشعر وشرحه ولا المساجد بالأندلس لا يتحرجون فيها م
: ابن حزمقال فيه أبو عمر أحمد بن محمد بن العاص بن القسطلي الأديب شاعر الأندلس، الذي : وابن دراج هو)  ٣(

لم يكن من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج لما تأخر عن شأو حبيب والمتنبي، وكان من كتاب الإنشـاء في   لو
  .عامر أيام المنصور بن أبي

٢٩/٤٩وتاريخ الإسلام ) ٣/١٤٤(العبر : ينظر 
 

 .ولم أجد له ترجمة ) ١١٧(ذكره الإمام ابن حزم في طوق الحمامة  )٤(
  بن محمد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، المعروف بابن الفرضي، كان حافظاً محدثاً متقناً، أخـذ عنـه  عبد االله )  ٥(

  .٤٠٣سنة  -رحمه االله-المؤتلف والمختلف، ومشتبه النسبة، توفي : ته الحديث، من مؤلفا -رحمه االله-ابن حزم 
 .)٢٩٠(، بغية الملتمس )٢٢٣(قتبس جذوة الم: ينظر      

 الـبر  خيرات جمعت، حر الأبيض المتوسطبلدة مشهورة في بلاد الأندلس، شرق قرطبة، على شاطئ الب: بلنسية)  ٦(
  .الأندلس بستان تسمى والتي. التربة طيبة والضرع، والزرع والبحر

 ). ٢١٠(وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ) ٩٧(والروض المعطار ) ١/٥٨١(معجم البلدان : ينظر      
 ) .١١٨(طوق الحمامة : ينظر)  ٧(
صـبحي  . ، جمعه وحققـه د  -رحمه االله-ووجدت ديواناً ينسب إلى ابن حزم ) . ١٨/١٨٨( سير أعلام النبلاء )  ٨(

الكريم، وأثبت في قسم الدراسة أنه لابن حزم، وجمع المحقق ما استطاع جمعه من شعر ابن حزم المتناثر  رشاد عبد
 .تقريباً صفحات) ١٠٣(في الكتب، وجاء الكتاب في 
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  .)١(جماً سماعاً وسمع :ويقول عنه
 في كل العلوم، أما طلبه للفقه فله حديث خاص أرجأتـه إلى  -رحمه االله-وقد تفنن 

  .المطلب الثالث إن شاء االله
بين أكناف العلم والغوص  -رحمه االله-وبعد هذا العمر الذي عاشه الإمام بن حزم 

ذكر ذلـك في   - -رحمه االله-في أعماقه، يذكر لنا بعض درره التي جناها، وخلاصة تجربته 
  :ذكر هنا بعض تلك الدرروأ - )٢(كتابه النفيس مداواة النفوس

لم يكن من فضل العلـم إلا أن   لو« :مبيناً فضل العلم ومكانته -رحمه االله-يقول 
، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجـوب  الجهال يهابونك ويجلونك

  .طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة
ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء، ويغبط نظراءه من الجهال 

  .)٣(»لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة
العلوم ما قربك من خالقـك   أجل« :أجل العلوم وأنفعها فيقول -االله رحمه-ويبن 

   .)٤(»تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه
إن العلوم مثل الدواء ينبغي لطالب العلم أن يختار العلم الذي يتناسب مـع   :ويقول
، ويهلك د القوية؛ يصلح الأجساالغامضة كالدواء القوي العلوم«: -رحمه االله-عقليته يقول 

  .الأجساد الضعيفة
الغامضة، تزيد العقل القوي جودة وتصفية، من كل آفة، ولـك ذا   العلوموكذلك 
   .)٥(»العقل الضعيف

ومن درر كلامه في أهمية الحديث عما يتقنه الإنسان ويعلمه، والسـكوت وعـدم   
 ـآفة أضر على  لا« :-رحمه االله-يقول  التدخل فيما لا يعلمه، ن الـدخلاء  العلوم وأهلها م

                                 
 ) .١١١(خذوة المقتبس )  ١(
 ) .٩٣-٨٧(من )  ٢(
 ). ٨٨-٨٧(  مداواة النفوس  )٣(
 ) .٨٩(نفس المصدر السابق )  ٤(
 ) .٨٩(صدر السابق نفس الم)  ٥(
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؛ وهم من غير أهلها، فإم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفْسدون ويقـدرون أـم   فيها
   .)١(»يصلحون

  :)٢( رحلاته: ثانياً
رحلات علمية تذكر، وقد يكون السـبب في   -رحمه االله-لم يكن للإمام ابن حزم 

  .يأ فيها أسباب التحصيل العلمي ذلك أن بلاد الأندلس
د كان عصره عصر الازدهار العلمي والنهضة الفكرية، فكثر العلماء، واهتم م فلق

الأمراء، فأكرموهم وأغدقوا الأموال عليهم، وبنيت المكتبات في مختلف مـدن الأنـدلس،   
   .)٣(وامتلأت بالكتب

مما أجبره للتنقل بين مدن  -رحمه االله-وكذلك فإن الفتن والمحن التي مر ا ابن حزم 
فرصة الرحلة للطلب، فلقـد تعـرض للاعتقـال     -رحمه االله-س لم تجعل لابن حزم الأندل

والسجن أكثر من مرة، وصلتها بالوضع السياسي جعل خروجه من بلاد الأندلس أمرا شاقا 
 -رحمه االله-بين تلك المدن يجد أنه  -رحمه االله-وصعبا، على أن المطلع على انتقال ابن حزم 

   .)٤(ومدارستهم بل ومناظرم -رحمهم االله-لماء كان حريصاً على لقيا الع
يتشوق لزيارة بغداد عاصمة العلم في ذلك الوقت،  -رحمه االله-ولقد كان ابن حزم 

  :ولذلك كان يقول
  

  ولي نحو أكنـاف العـراق صـبابة   
  

  
  

     

  ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب
  

  

  فإن يترل الـرحمن رحلـي بينـهم   
  

  
  

     

  )٥(الكـرب فحينئذ يبدو التأسف و
  

  
                                 

 ) .٩١(  مداواة النفوس)  ١(
، مقدمة تحقيق كتاب الإعـراب عـن   )٤١-٣٨(ابن حزم لأبي زهرة : -رحمه االله-ينظر في رحلات ابن حزم )  ٢(

، رسالة القواعد الفقهية عند ابن حزم )١٠٥-١٠١(الحيرة والالتباس الموجودين في مذهب أهل الرأي والقياس 
  ).٣١-٢٨(لى لأحمد الغامدي من خلال كتابه المح

 

  ).٢٨(، القواعد الفقهية عند ابن حزم من خلال كتابه المحلى )١٤-١٢(بن حزم، لأبي زهرة ا)  ٣(
 

  ).٤١-٣٨(، ابن حزم، لأبي زهرة )٣/٥٥٢( معجم الأدباء: ينظر)  ٤(
 

  ).٢٧٨(جذوة المقتبس : ينظر)  ٥(
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  :شيوخه: ثالثاً
يعلم أنه ممن كان يطلب العلم على  -رحمه االله-إن الذي يقرأ سيرة الإمام ابن حزم 

العلماء وكان له في ذلك باع واسع، وهذا فيه رد على من شنع على الإمام وقـال إنـه لم   
يلازم الشيوخ، بل ذُكر أن الإمام بن حزم كانت له فهرسـة بأسمـاء شـيوخه ولكنـها     

  .)١(مفقودة
  :  علماء الذين تتلمذ عليهم الإماموسوف أعرض أشهر ال

  أحمد بن محمد بن أحمد ابن سعيد الأموي مولاهم القرطبي، أبـو عمـر المعـروف    -
وهو أكبر شيخ  روى عن قاسم بن أصبغ وخلق ، ومات في ذي القعدة ،بن الجسور با

 شاعراً عالي الإسـناد  أيام الطاعون وكان خيراً فاضلاً) ٤٠١(ومات سنة  .لابن حزم
  . )٢(مكثراً 

كي الحافظ الإمام أحمد بن محمد بن عبد االله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي الطلمن -
وكان رأسا في علم القرآن، حروفه وإعرابه وناسخه  عالم أهل قرطبة،. المقرئ أبو عمر

حافظا للسـنن،   ومنسوخه ومعانيه وأحكامه، ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة الرجال،
لى أهل الأهواء والبدع قامعـا  إماما عارفا بأصول الديانة، عالي الإسناد، سيفا مجردا ع

   .)٣(٤٢٩، توفي سنة  لهم
        ويلقـب   ،عبد االله بن عبد الرحمن بن جحاف أبو عبد الرحمن المعافري قاضي بلنسية -

هو من أفضـل  : وقالم بن حزحدث عنه أبو محمد  وكان إماماً ثقة فاضلاً، ،بحيدرة
  .)٤(٤١٧سنة  -رحمه االله-، حظه الوافر من العلم، توفي اضٍ رأيته ديناً وعقلاً وتعاوناًق

  

                                 
فاد في ذكر شيوخ الإمام ابن حزم محمد المنوني في بحـث لـه   وممن أ)  ٤٢٩(ذكر ذلك ابن خير في الفهرست )  ١(

ذكـر ذلـك    ١٣٩٦ -٧منشور في مجلة المناهل المغربية عدد . شيوخ ابن الحزم في مقروءاته ومروياته : بعنوان
 ) .١/٧٧( -رحمه االله-محمد زين العابدين في مقدمة تحقيقه لكتاب الإعراب لابن حزم 

 ).٥/٨(وشذرات الذهب ) ١٥٤(وبغية الملتمس ) ٢٨/٣٧(وتاريخ الإسلام ) ٣/٧٧(العبر للذهبي : ينظر)  ٢(
 ) .١/٤٢٤(طبقات الحفاظ : ينظر)  ٣(
 ).٣٠٠(، بغية الملتمس )٢٣١(وجذوة المقتبس ) ٢٨/٤٤٨(تاريخ الإسلام : تنظر ترجمته في)  ٤(
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بن محمد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، المعروف بابن الفرضي، كان حافظاً عبد االله  -
لمختلف، المؤتلف وا: الحديث، من مؤلفاته  -رحمه االله-أخذ عنه ابن حزم محدثاً متقناً، 

   .)١(٤٠٣سنة  -رحمه االله-ومشتبه النسبة، توفي 
  أخـذ عـن   يقال له ابن دحـون،  أبو محمد القرطبي الفقيه المالكي،عبد االله بن يحيى  -

،عارفـاً   وكان من جلة الفقهاء المـذكورين،  أبي بكر بن زرب وأبي عمر بن المكوي
، توفي في سادس المحـرم  لناسعمر وأسن وانتفع به ا المالكي حافظاً للمذهب بالفتوى،

)٢()٤٣١(. 
  ، المعروف بابن الكتاني، تأثر ابـن حـزم   محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي -

  عند ذكره لـه، تـوفي   ) أستاذنا(لم المنطق، وعادة ما يطلق عليه به في ع -رحمه االله-
  .)٣(٤٠٢سنة  -رحمه االله-

كان عمر النمري الأندلسي القرطبي، و يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو -
كـان فقيهـا    .فن الحديثابن حزم ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسه وعنه أخذ 

والاسـتذكار،   التمهيـد، : يث والرجال والأنساب، من مؤلفاتـه حافظا عالماً بالحد
   .)٤( )٤٦٣(سنة  -رحمه االله-يرها، توفي والاستيعاب وغ والكافي،

بن محمد بن مغيث، أبو الوليد، قاضي الجماعة في قرطبة، وصاحب  يونس بن عبد االله -
  الحـديث، تـوفي   -رحمـه االله -الصلاة والخطبة في جامعها، أخذ عنه ابـن حـزم   

   .)٥(هـ٤٢٩سنة  -رحمه االله-
ابن حزم يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي الخزاز، ابن وجه الجنة أبو بكر، شيخ  -

   .)٦(٤٠٢سنة  -رحمه االله-فة، وكان عدلا صالحا توفي روى عن قاسم بن أصبغ وطائ

                                 
 ).٢٩٠(، بغية الملتمس )٢٢٣(جذوة المقتبس : تنظر ترجمته في)  ١(
 ) .٢٦٤(وذكر ذلك ابن حزم في طوق الحمامة ) ٢٩/٣٤٤(تاريخ الإسلام : ينظر)  ٢(
 ).٥٦(، بغية الملتمس )٤٤(وجذوة المقتبس ) ١٢/٩٢(البداية والنهاية : تنظر ترجمته في)  ٣(
 ) .٤٤٠(والديباج المذهب ) ٣/١١٢٨(وتذكرة الحفاظ ) ٢/٦٤٠(الصلة : ينظر)  ٤(
 ).٤٤٧(، بغية الملتمس )٣٤٧(جذوة المقتبس : تنظر ترجمته في)  ٥(
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١(٤٠٢(.   
قد أخذ عن هؤلاء وغيرهم من العلماء، وهذا يمنع القول بأن الإمام ابـن حـزم لم   

: بد الرحمن ابن عقيل الظاهري يقولأبو عيأخذ العلم على أيدي العلماء ولم يجالسهم، وهذا 
ولـه   ...بي محمد دون أن يتتلمذ عليـه لاد أإنني ما قرأت عن عالم يشار إليه بالبنان في ب«

  .الكلمة من خبير بأبي محمد وكفاك ذه )٢( »معجم بذلك
  :تلامذته: رابعاً

، بعد هذا الجهاد في العلم والتعليم، والكتابـة  -رحمه االله-استطاع الإمام ابن حزم 
، ذلـك  رها بين العالمينوالتأليف، أن يحقق حلمه ومناه من الدنيا وهو أن يبث علومه وينش

  :عن طريقين
  .)٣(كتبه ورسائله ومؤلفاته : الثاني.تلامذته وطلابه: الأول
  :، فكان من أبرزهم )٤(أما تلامذته 

هـا  الحسن، خطيب إشـبيلية ومقرؤ شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي، أبو  -
 وقرأ القراءات ابن حزم،ومسندها، روى عن أبيه وأبي عبد االله بن منظور، وأجاز له 

على أبيه، وبرع فيها وله كتاب الكافي في القراءات، رحل الناس إليه مـن الأقطـار   
  .)٥(للحديث والقراءات

صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبي، أبو القاسم، من أهل قرطبة، وهـو   -
طبقـات  : كان عارفا بالأخبار، من مؤلفاته ،-رحمه االله-من أخص تلاميذ ابن حزم 

                                 
 ) .٤٤٤(، بغية الملتمس )٣٤١(جذوة المقتبس  و) ٣/٨٤(العبر : ينظر )  ١(
 ) .٢/٣٠٦(ابن حزم خلال ألف عام )  ٢(
 ) .١١١(وهذا ما سوف اذكره في نتاجه العلمي   )٣(
  )٣/١١٤٦(فـاظ  وتـذكرة الح ) ١٨/١٨٥(الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء    : وممن أورد تلامذة ابن حزم )  ٤(

 .وغيرهم ) ٤/٧٢٦(والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ) ٣/٣٤٢(الهادي في طبقات علماء الحديث وابن عبد
وتـاريخ الإسـلام   ) ٤/١٠٧(العـبر  ) ١/٤٩٠(ومعرفة القراء الكبـار للـذهبي   ) ٣١٨(بغية الملتمس : ينظر)  ٥(

)٣٦/٥٠٠. ( 
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  .)١(٤٦٢سنة  -رحمه االله-توفي . ت أهل المللالأمم ومقالا
: يقـول  -والد أبي بكر ابن العربي  -عبد االله بن محمد بن العربي الأشبيلي، أبو محمد  -

سبعة أعوام، وسمعت منه جميع مصنفاته سوى الد الأخـير مـن   ابن حزم صحبت 
وعشـرون   مجلدات، وهو أربعة الإيصال سبع: الفصل، وقرأنا عليه من كتاب: ابكت

  .)٢(٤٩٣سنة  -رحمه االله-توفي . مجلدا
، -رحمـه االله -الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو رافع، من أبناء الإمام  -

سـنة   -رحمه االله-وكتب بخط يده كثيراً من العلم، وهو صاحب نباهة وفطنة، توفي 
٣( .٤٧٩(  

زدي الأندلسـي الميـورقي   بن فتوح بن حميد الأمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله  -
  مـن كبـار تلامـذة    ،الحميدي، الحافظ الثبت الإمام القدوة أبو عبد االله الظاهري
 . سمع منه وأخذ عنه أكثر كتبه ابن حزم،

  تـوفي . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، والجمع بين الصحيحين  :من مؤلفاته
  )٤( .٤٨٨سنة  -رحمه االله-

 خلف الطرطوشي، أبو بكر، يعرف بأبي رندقة، كان عالماً محمد بن الوليد بن محمد بن -
  .)٥()٥٢٠( -رحمه االله-متقشفا، توفي  ورعاً زاهداً

الفارسي من أهل قرطبة يكنى أبا سليمان أحمد بن سعيد بن حزم المصعب بن علي بن  -
سمع من والده الفقيه أبي محمد ومن أبي مروان الطبني وأبي الحسن بن سيدة اللغـوي  

  .)٦(نه بمختصر العين للزبيديحدث ع
  

                                 
 . )٣/١٨٦(والأعلام ) ١/٢٣٢(الصلة : ينظر )  ١(
 ).١٩/١٣٠(، سير أعلام النبلاء )٣/٣٤٦(طبقات علماء الحديث : ترجمته في: تنظر)  ٢(
 ) .٢٤/٥٥(والوافي بالوفيات ) ٢/١٥٧(ووفيات الأعيان ) ٤/١٩٧(لسان الميزان : ينظر)  ٣(
 ).  ١/٤٤٧( ظوطبقات الحفا) ١٢/١٥٢(والبداية والنهاية ) ٣٣/٢٨١(تاريخ الإسلام : ينظر)  ٤(
 ) .٢/٣٠٠(ونفح الطيب ) ١٣٥(وبغية الملتمس ) ٢/٥٤٥(الصلة : ظرين)  ٥(
 ) .٢/١٨٧(كتاب التكملة لكتاب الصلة : ينظر)  ٦(
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 
 

  
  :تمهيد

الحديث عن الفقه حديث ماتع وكلام نافع، يزداد قيمة عند ما يكون الحديث فيـه  
وع مـن الإضـافة   عن فقه إمام من أئمة الفقه والدين، الذين أسهموا في الساحة العلمية بن

  .صلاحوالتجديد والإ
وعالمنا الذي نترجم له، استطاع أن يضع أثره الفقهي على الساحة الفقهية، بفقهـه  
الحزمي الخاص وسوف نعرف تفاصيل الخصوصية الفقهية التي رسمها هذا الإمام في منهجه، 

  :من خلال النقاط التالية. تعالى في هذا المطلب إن شاء االله
  .معنى الفقه عند ابن حزم: أولاً
  .مذهبه :ثانياً
  .منهجه الفقهي: ثالثاً
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  :)١(-رحمه االله-الفقه عند ابن حزم : أولاً
في بلاد الأندلس وكان المذهب السائد في تلك الـديار،   -رحمه االله-عاش ابن حزم 

، لأنه هو المذهب المعمول به في الدولة، ولقد كانـت  -رحمه االله-هو مذهب الإمام مالك 
، وقد كان ذلـك بمشـورة   -رحمه االله-ى موطأ الإمام مالك فقهية علبداية مسيرة الإمام ال

ثم تمذهب على مـذهب  )٣(، فبدأ القراءة عليه وعلى غيره)٢(-رحمه االله-ون شيخه ابن دح ،
، ثم ترك التمذهب إلى الأخذ بالظاهر من نصوص الكتاب والسنة، -رحمه االله- )٤(الشافعي

أن يثبت وجوده الفقهي بين فقهـاء    -رحمه االله- تمكنثم ألف وأصل وناظر في الفقه، حتى 
العالم الإسلامي، من خلال مؤلفاته ودواوينه ورسائله الفقهية المباركة، والتي سوف نذكرها 

  . إن شاء االله في مبحث نتاجه العلمي،
، وهذا التفسير وهذا -رحمه االله-وعلينا أن نعلم أن للفقه معنى عند الإمام ابن حزم 

  .-رحمه االله-ر لنا المكانة الفقهية التي وصل لها ابن حزم التعريف يصو

                                 
في الفقه، ومـا ينقلونـه مـن القصـص في      -رحمه االله-ما يتناقله بعض المؤرخين في أسباب دراسة ابن حزم )  ١(

ولعدم الفائدة من ذلـك أعرضـت   . وما ينفيهذلك،كلام طويل لا طائل من ورائه لعدم وجود ما يثبت ذلك 
  :صفحا عنه، وأحيل القارئ إلى الكتب التالية لمن أراد الوقوف علي تلك الأسباب

، ابن حزم لأبي زهـرة   )٢٠/٩٥(، الوافي بالوفيات )٣/١١٥٠(، تذكرة الحفاظ )١٨/١٩١(سير أعلام النبلاء 
)٢٨.(  

رسـالة  : وتشكيك في صحتها، ينظر ذلـك في  شهورة في ذلكالم ولأبي عبدالرحمن بن عقيل تعليق على القصة
  ).٦٦-٦٥(الشمري  كالتلخيص لوجوه التخليص التي أخرجها أبو عبد المل

 

 .من هذا البحث) ٦٣( :سبقت ترجمته ينظر)  ٢(
 ).٣/١١٥١(تذكرة الحفاظ : ينظر)  ٣(
ي، فقيه الأمة، مؤسس المذهب، أول من كتب بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكهو الإمام محمد بن إدريس )  ٤(

  . ٢٠٤سنة  -رحمه االله-توفي . الأم، والرسالة : كتب في علم أصول الفقه،من مؤلفاته 
والبدايـة  ) ٢/٥٦(وتـاريخ بغـداد   ) ١/١٩٢(، وطبقات الشافعية )١/٣٦١(تذكرة الحفاظ : ينظر في ترجمته

 . ) ١٠/١٨١(والنهاية 
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  :-رحمه االله-فمعنى الفقه عند الإمام ابن حزم 
هو المعرفة بأحكام الشريعة، من القرآن،ومن كلام المرسل ا، الذي لا تؤخـذ إلا  «

  .)١(»عنه
  :ثم يوضح هذا التعريف توضيحا شافيا كافيا ويبين من هو الفقيه حقا حيث يقول

  :بالأمور التالية من له معرفةه يالفق
  .بأحكام القرآن وناسخه ومنسوخه -
ومنسوخه، وما صـح  ناسخه  صلى االله عليه وسلموالمعرفة بأحكام كلام رسول االله  -

 . نقله مما لم يصح
 .ع العلماء عليه وما اختلفوا فيهومعرفة ما أجم -
  .عليه وسلم صلى االلهوكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وإلى كلام الرسول  -
 .           )٢(وتعلم كيفية البراهين التي يتميز ا الحق من الباطل -

، وهذا من يصدق عليه وصف الفقيه، والمنتصـب  فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة
لطلب الفقه، والنافر للتفقه، والمتأهب لنذارة قومه، ولتعليم المتعلم، وفتيا المستفتي، والحكـم  

   .)٣(بين الناس
أن ذلك لا يكفي الفقيه، بل لابد أن يستعين من سائر العلوم بما  -رحمه االله-ثم يبين 

  االله عليـه وسـلم، يقـول   وكلام نبيه صـلى  جته إليه في فهم كلام ربه تعالى، تقتضيه حا
  : -رحمه االله-
فرض عليه أن يكون عالما بلسان العرب، وعالما بالنحو الذي هـو ترتيـب العـرب     -

  .هم معاني الكلام لكلامهم، وبه يف
وفرض عليه أن يكون عالما بسير النبي صلى االله عليه وسلم، ليعلم آخر أوامره وأولها،  -

                                 
 .) ٥/١١٩(الإحكام لابن حزم )  ١(
 ) .٥/١١٩(و ) ٥/١١٥(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٢(
 .المصدر السابق : ينظر)  ٣(
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 .)١(ومعرفة هديه في الحرب والسلم، وأحكامه التي حكم ا صلى االله عليه وسلم 
، ولذلك غلط أنـاس  )٢(إن اسم الفقه اسم مغاير للحفظ والعلم :-رحمه االله-ثم قال 

المسميات واقعة على هذه المسميات وأوقعوها على من لا يستحق ذلك، لأن هذه كثير بين 
  .صفات متغايرة

واقع على صفة في المرء، وهي فهمه لما عنده، وتنبهه على حقيقة معاني «: فاسم الفقه
، ويزيـد  )٣(ألفاظ القرآن والحديث، ووقوفه عليها، وحضور كل ذلك في ذكره مـتى أراده 

   .)٤(»معرفته بالنظائر في الأحكام والمسائل وتمييزه لها: هنا زيادة وهييون علينا هالقياس
لا يحل لأحد أن «: حيث قال -رحمه االله-وهذا الكلام موافق لكلام الإمام الشافعي 

في دين االله إلاّ رجلاً عارفاً بكتاب االله بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشاه، وتأويله يفتي 
ه ومدنيوما أريد به، وفيما أنزل هوتتريله، ومكي.  

رسول االله بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ثم يكون بعد ذاك بصيراً بحديث 
ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقـرآن،  

  . تعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلامويس

                                 
  ) .١١٨-٥/١١٧(الإحكام لابن حزم :  ينظر)  ١(
 =اسم واقع على وصفه المرء، وهي ذكره لأكثر سواد ما صنف وجمع ، وذكر في علمه وغرضـه «: ومعنى الحفظ)  ٢(

د الحديث ونصوصه، أو حافظ نصوص مسائل مذهبـه الـذي   الذي قصد كحافظ سواد القرآن، وحافظ سوا=
  .»يقصد وينتحل ، فهذا معنى الحفظ 

اسم العلم ، فهو واقع على صفة في المرء وهو اتساعه على الإشراف على أحكام القرآن، وروى  «: ومعنى العلم
، كلما اتسـع  الحديث صحيحه وسقيمه فقط، فإن أضاف إلى ذلك الوقوف على أقوال الناس كان ذلك حسنا

باع المرء في هذه المعاني زاد استحقاقه لاسم العلم، وهكذا في كل علم من العلوم، ويكون مع ذلك ذاكرا لأكثر 
  .» ما عنده

 ).٥/١٢١(الإحكام لابن حزم 
وفي هذا رد على من زعم أن الإمام ابن حزم ظاهري لا يعمل ذهنه وعقله في فهم النصـوص، ولا يغـوص في   )  ٣(

يرى في هذا التعريف، أن الفقيه هو الذي يقف على حقيقة معاني ألفاظ الكتاب  -رحمه االله-عانيها، فإنه معرفة م
 . والسنة، وهو أمر لا يصل إليه إلا من وفقه االله

 ).٥/١٢٢(الإحكام لابن حزم )  ٤(
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أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف 
كان هكذا فله أن يتكلم، ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فله أن يـتكلم في  

  .)١(»العلم ولا يفتي
ما فرضه على الفقيه، وما ينبغي أن يكـون   -رحمه االله-ولقد امتثل الإمام ابن حزم 

  :نفسه من باب ذكر نعمة االله عليه يقول عنمن العلم والمعرفة، حتى إنه كان عليه 
على ما أمرنا االله تعالى، وموقفون علـى  نحن منبهون وإنما  ،والحمد الله رب العالمين«

مواضع الأوامر التي مر عليها من يمر غافلا أو معرضا، ومنذرون قومنا فيما تفقهنـا فيـه،   
              ې  چ : يقـول ونفرنا لتعلمه بمن االله عز وجل علينا كما أمرنا تعالى إذ 

 چی   ی                                                  
ولا نقول من عند أنفسنا شيئا، ونعوذ باالله من ذلك، ولم يبح االله تعالى ذلـك لأحـد لا   )٢(

  .)٣( »قديما ولا حديثا وباالله تعالى نتأيد
  :)٤(مذهبه: ثانياً

 حيث أكـد علـى   ، -رحمه االله-رح بذلك وقد ص. )٥(ظاهري المذهب والطريقة 
أن وأصل مـذهبنا  « : -رحمه االله-يقول . صواب منهجه وعلى خطأ المخالفين له في ذلك 

وفي على يقين من أننا مصيبون في ذلك، القرآن والحديث الصحيح حق، ونحن الأخذ بظاهر 
  مخطئ عنـد االله  وأن من خالفناالحديث الصحيح، كل قول أدانا إليه أخذنا بظاهر القرآن و

                                 
 ) .٢/٢٣٢(الفقيه والمتفقه  :ينظر)  ١(
 .١٢٢: التوبة)  ٢(
 ) .٥/١١٧(الإحكام )  ٣(
  .الحُسن، والذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه : اسم مصدر، تدور معانيه على : المذهب لغة  ) ٤(

  .المذهب الفروعي ينتقل إليه الإنسان، وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له : واصطلاحا ، يعنى به       
  .م، من غير علم منهم وهذا المعنى الاصطلاحي لحق بالأئمة الأربعة رحمهم االله بعد وفا      
 ) .٣٤-١/٣١( -رحمه االله-بكر أبو زيد .المدخل المفصل ل د : ينظر       

هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء، وهو  والنص«: وعرف ابن حزم الظاهر بقوله )٥(
هره إلا بنص آخر صحيح مخبر أنه فالواجب أن لا يحال نص عن ظا« :وقال في موضع آخر »وهو الظاهر نفسه 

 ) .٢٤(والنبذ ) ١/١٢(الإحكام لابن حزم   »على غير ظاهره ، فنتبع في ذلك بيان النبي صلى االله عليه وسلم 
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   .)١(»وجل، ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يكن خلافهعز 
  

  :، ومن ذلك ما قاله في شعره-رحمه االله-وكان يصرح ويفتخر بظاهريته 
  ألم تـــر أني ظـــاهري وأنـــني

  

  
  

     

  )٢( على ما بدا حتى يقـوم دليـل  
  

ظاهرها، ولا خـبرا  ية عن لا يحل لأحد أن يحيل مفهوم آ :-رحمه االله-وكان يقول 
  .عن ظاهره

ڳ  ڳ   ڳ  چ : وقوله تعالى (٣) چٹ  ۀ     ۀ  چ : قوله تعالى: والدليل على ذلك
   .)٤(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

  : ووجه الدلالة مما سبق
  .آن والسنة على ظاهرهما وموضوعهماأن البيان لنا إنما هو في حمل لفظ القر

  :ره بلا نص ولا إجماع من وجوهظاه خطورة من صرف المعنى عن -رحمه االله-ويبين 
  . وعلى رسوله صلى االله عليه وسلمعلى االله أن في هذا التصرف افتراءٌ -
 .وأن فيه مخالفة القرآن -
 .وأنه وقع في الدعوى -
- رف الكلم عن موضعهوأنه ح. 
 .)٥(وأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق -

حمهـم االله أن  وأما أخذه لمذهب الظاهر فلم يكن عفويا، بل ذكر بعض أهل العلم ر
  .)٦(الإمام كان على مذهب الشافعي ثم تحول ظاهريا

ثم  ،وكان شافعي المذهب يناضل الفقهاء عن مذهبـه « :-رحمه االله-يقول المقري 

                                 
 ) .٥/٧٨(الإحكام في أصول الأحكام )  ١(
  ).٢/٨٢(الطيب ، نفح )٣/٥٥٠(، معجم الأدباء )١/١٠٨(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ينظر هذا البيت في)  ٢(

 

 . ١٩٥: الشعراء)  ٣(
 . ٤: إبراهيم)  ٤(
 . ٩٥:م ) ١/١١٩(والمحلى ) ٢٥-٢٤(النبذ : ينظر)  ٥(
 ) .١/٤٣٥(طبقات الحفاظ للسيوطي : ينظر)  ٦(



____72_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(»صار ظاهريا فوضع الكتب في هذا المذهب وثبت عليه إلى أن مات
  

اسـتطاع أن  علماء المشـرق، و  على فتح له نافذة -رحمه االله-وأخذه من الشافعي 
، وكان من تلك المدارس المدرسة الظاهرية، التي كان مؤسسـها  يطلع على مدارس المشرق
أول مـن انتحـل   الذي بنى أول لبنة في كيان هذه المدرسة، وهو  )٢(الإمام داود الظاهري

   . )٣(مذهب الظاهر ونفى القياس
  :أسباب اختيار المذهب الظاهري -

هذه الأسباب ولكن تستفاد من خـلال سـيرته،    على -رحمه االله- ينص الإمام لم
  .ةونتاجه العلمي ودعواته الإصلاحية والتجديدي

 : فالذي يظهر لي أن أهم الأسباب ما يلي
وتناقضها، وكثرة المذاهب الفقهية، وعدم انضباطها في  اكثرة الآراء واضطرا :أولاً

  .يرة والالتباسمن الح منهجية واحدة، مما أوجد في الواقع وعند الناس نوعاً
إلى إدخال مصادر في التشريع غـير  ذلك  يرجع -رحمه االله-وكان الإمام ابن حزم 

المصالح المرسلة والمفهـوم  الكتاب والسنة والإجماع وأخذ الأحكام منها، كالرأي والقياس و

                                 
 ) .٢/٧٨(نفح الطيب )  ١(
وكـان  أس أهل الظاّهر، أبو سليمان البغدادي الاصبهانيّ مولى المهدي الفقيه الظاّهري ر، داود بن علي بن خلف)  ٢(

وهو أول من نفى القياس في الأحكـام الشـرعية   صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، 
داً وفي كتبه حديث كـثير لكـن   كان إماماً ورعاً ناسكاً زاه: قال أبو بكر الخطيب ،وتمسك بظواهر النصوص

يه رئاسة العلم ببغداد وأصله من أصفهان، ومولده بالكوفـة،  ية عنه عزيزة جداً، قال أبو إسحاق وانتهت إلاوالر
  .٢٧٠بره ا، توفيّ في رمضان سنة ومنشؤه ببغداد وق

 ).٣/٤٧(والنجوم الزاهرة ) ٢/١٥٨(وشذرات الذهب ) ٩٥-٢٠/٩٠(تاريخ الإسلام : ينظر     
  .من التسوية والتقدير: في اللغة)  ٣(

  .)٨/٤٣٤(ج العروس وتا) ١١/٣٧٠(رب لسان الع: ينظر      
  .ه بجامع مشترك، ومعانيها متقاربةتعدية حكم المنصوص عليه إلى غير: اصطلاحاً    

اج في شـرح المنـهاج   والإ) ٣/٢١٨(ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي ) ١/٤٤(الإحكام لابن حزم : ينظر
 . )٣/٣(للسبكي 
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  .وغيرها
العلمية في التصدي إلى هـذه   -رحمه االله-ومما يدل على هذا السبب جهود الإمام 

صادر بالنقد والنقض وإبطال حجيتها، كما فعل ذلك في كتابـه الإحكـام في أصـول    الم
الأحكام، وكتابه النبذ وكتابه إبطال القياس والاستحسان،وكتابه الإعـراب عـن الحـيرة    

  .  اسوالالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقي
ظاهر من الكتاب أن تؤخذ الأحكام من النص ال -رحمه االله-فلذلك رأى ابن حزم 

أنه  -رحمه االله- والسنة من غير صرف لها عن ظاهرها إلا بدليل يدل عليه، وهذا فيما يراها
  .  الواحدة هو المنهج الذي سيمنع من وقوع الخلاف والتفاوت في الأحكام في المسألة

، إلى التعصب لأقوال أئمتهم آل ؤلاء المقلدة التقليد لأئمة المذاهب، والذي :الثاني
إلى أن وصل م الحال أن يردوا كلام االله وكلام رسوله صلى االله عليه وسـلم ويقـدموا   

  .عليهما كلام أئمتهم
أن التقليد من البدع المحدثة العظيمة التي وقعت بعـد   -رحمه االله-ولذلك كان يرى 

  .)١(ري والتي لم تكن معروفة فيمن سبقالقرون المفضلة في القرن الرابع الهج
فليسوا ممن يتغنى بطلب دليل وأما أهل بلادنا، « :ن حزم واصفا أهل بلدهويقول اب

فيعرضون  -ليأخذ منها ما وافق مذهبه  -على مسائلهم وطالبه منهم في الندرة ، إنما يطلبه 
على قول صاحبهم، وهو مخلوق مذنب  صلى االله عليه وسلمكلام االله تعالى وكلام الرسول 
قول صاحبهم أخـذوا   صلى االله عليه وسلمالله وقول رسوله يخطئ ويصيب، فإن وافق قول ا

ظهريا وثبتوا علـى قـول    صلى االله عليه وسلمبه، وإن خالفاه تركوا قول االله جانبا وقوله 
صاحبهم، وما نعلم في المعاصي ولا في الكبائر بعد الشرك ارد أعظم من هذه ، وإنه لأشد 

   .)٢(»...من القتل والزنى
 من المقلدة في زمانه أصنافا من العذاب، من سب -رحمه االله-ن حزم ووجد الإمام اب
  .ليه إلى أن وصلوا إلى تحريق كتبهوشتم وتحريض الأمراء ع

                                 
 ) .٦/٢٩٢( الإحكام :  ينظر)  ١(
 ) .٦/٢٧٠(لأحكام الإحكام في أصول ا)  ٢(
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والتعصب، وهذا  دأن يدعو الناس إلى الكتاب والسنة ونبذ التقلي -رحمه االله-فرأى 
  .الذي يدين االله بهلمعروفة، وهذا الذي حداه أن لا ينتسب إلى أي  من المذاهب الفقهية ا

أن قول جميع أهـل العلـم   « :لم جميعامن أقوال أهل الع -رحمه االله-وكان موقفه 
ول االله فذلك من سعد مردود إلى قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن صدقه قول رس

  . )١(»ائل كائنا من كانقول رسول االله ترك قول ذلك الق ائل، وإن ردهذلك الق
 وإن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعـدهم عصـراً  « : -حمه االلهر-ويقول 

ويحكـم فيهـا القـرآن    . ن أقوال العلماء كلها نظرا واحداعصرا، ففرض عليه أن ينظر م
والسنة، فلأيها حكم اعتقده وأفتى به، واطرح سائرها وإن لم يجد شيئا مما بلغه منها ، بـل  

  .)٢(»غه أن قائلا قال بهعليه أن يأخذ بالنص وإن لم يبل
من أسباب أخذه بالظاهر، اطِّلاعه الواسع على السـنن والآثـار والمسـانيد     :ثالثاً

والمصنفات، وإشرافه على أقوال الصحابة والتابعين والعلماء، مما جعله يعتد بنفسـه ويثـق   
رت فيـه  ، توف-رحمه االله-بعلمه، وينقد ويزن كل ما يقرأ ويسمع، مما جعله مجتهداً مطلقا 

   .)٣(أدوات الاجتهاد كاملة
الظاهري هو عبارة عـن ردة   -رحمه االله- بن حزمإن مذهب ا :وأستطيع أن أقول

فعل لما وقع فيه أهل الرأي من التوسع في الأخذ بالرأي، وقصورهم في البحث عن الـدليل،  
قياس، بل زاد بعضهم إلى أن عارض كثيرا من النصوص بالرأي وال وقلة زادهم في الحديث،

بل وزاد بعضهم أن ظن قصور النصوص عن بيان حكم جميع الحوادث، فكانت نتيجة الغلو 
  : يلوكما ق في الرأي، غلوا في نفيه والأخذ بالظاهر، والخير في الوسطية،

  ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد
  

  
  

     

  (٤) ذمـيم  كلا طرفي قصد الأمـور 
        

 أنه كان نعمة في المسيرة العلمية، حيث إنـه  وهذا المذهب مع ما فيه من أخطاء، إلا
كان لأهل الرأي في ذلك الزمان المكانة العالية، وكانوا هم القضاة وأهل الفتوى، وقد فـتن  

                                 
 ) .٤/٢١٣(رسائل ابن حزم )  ١(
  ) .٥/١٢١(الإحكام )  ٢(
 ) .٣/١١٥٣(تذكرة الحفاظ : ينظر)  ٣(
  . ٣١٩وهذا من قول  أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، توفي سنة  )٤(

  ) .٤/٣٨٥(ويتيمة الدهر )  ٣/٢٥١،٢٥٢( معجم الأدباء : ينظر     
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 م خلق كثير، وكان من آثار غلوهم أن قُدم الرأي على النص في بعض الأحكام، بسـبب 
  . إهمال النصوص حفظا وفقها ودراسة

ن كنا إو -لوضع ليس بالأمر السهل، ولكن كان من قدر االله ومحاولة إصلاح هذا ا
أن هيأ الإمام ابن حزم وحارب هذا الغلو بغلو مثله،  -لا نراه منهجا صحيحا في الإصلاح 

فكانت النتيجة  أن رجعت الأمور إلى نصاا الصحيح، وأُعطي كل ذي حق حقه، فلا غلو 
  .العالمينالظاهر، والحمد الله رب  في الرأي ولا غلو في

  :، وتراثه الفقهي الفقهي أصول منهجه: ثالثاً
ظهـر لي أن   -رحمـه االله -من خلال قراءتي للثروة الفقهية التي ورثها لنا ابن حزم 

التي يستقي منهجه وفكره وفقهه يقوم على ثلاثة أسس وقواعد، هي التي حددت له المصادر 
  .منها الأحكام الشرعية

، وحارا وردهـا، وهـذه   دلة الآخرى التي أنكرهاوهي التي حددت موقفه من الأ
  :الأسس هي
أن االله أكمل الدين وأتم علينا النعمة ورضي  -رحمه االله-كثيرا ما يقرر الإمام  :أولاً

لنا هذا الدين، ولا معنى لكمال هذا الدين إلا أن هذا الدين قد استوعبت نصوصـه جميـع   
  .)١(وأخراه جه كل مسلم في أمور دنياهالأحكام، وما يحتا

  . )٢(»ولا بد من ورود النص في كل حكم من أحكام الشريعة«: -رحمه االله-يقول 
  .)٣( »وكل شريعة لم يأت ا القرآن ولا السنة فهي باطل«: ويقول مؤكد لذلك

 .)٤( »من المحال الممتنع وجود نازلة لا حكم لها في النصـوص « :-رحمه االله-ويقول 

                                 
إن قول هـؤلاء في اسـتيعاب النصـوص    «: مرجحا كلام ابن حزم في هذه المسألة -رحمه االله-مية ييقول ابن ت)  ١(

للحوادث وأن االله ورسوله قد بين للناس دينهم، هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق، ممن يقول إن االله لم 
ن المتقابلـة والآراء المتعارضـة، ولا   يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من الأعمال، بل وكلهم فيها إلى الظنو

 ).٥/٣٠٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية . »ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية
 ).٥/٤٨(الإحكام لابن حزم )  ٢(
 . ٢٧٩: م ) ٢/١٥٠(المحلى )  ٣(
 ) .٦/٢٠٦(الإحكام لابن حزم )  ٤(
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 لا يتصور أن تكون -رحمه االله-نا أن الإمام ابن حزم وهذه النصوص وغيرها تؤكد ل
  . هناك حادثة أو نازلة لا نص فيها

-قد صرح فهو يرى أن جميع الحوادث لا تخرج عن أمر أو ي أو مسكوت عنه، و
فصح أن النص مستوعب لكل حكم يقـع أو وقـع إلى يـوم    «: بذلك في قوله -رحمه االله

  .)١(»عن هذه الأحكام الثلاثة القيامة، ولا سبيل إلى نازلة تخرج
لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا « :ويزيد الأمر أكثر إيضاحاً بقوله

صلى االله عليه ، أو بما صح عنه صلى االله عليه وسلمبنص كلام االله تعالى، أو نص كلام النبي 
  .)٢(»إجماع، من جميع علماء الأمة كلها أومن فعل، أو إقرار،  وسلم

چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  :واستدل على ذلك بقول االله تعالى
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : وقولـه تعـالى   )٤( چ              چ  :وقوله تعالى)٣(

(٥))٦(.  
وعليه فلا حاجة إلى أن نبحث في أحكام هذا الدين في غير هذه المصادر الثلاثة، فلا 

كم، ومن ذلك نعرف بطلان الحاجة إلى القيـاس جملـة،   شيء في العالم خارج عن هذا الح
   .)٧(وصح أنه لا يحل الحكم به البتة في الدين

وهـو   -إن أحكام الشريعة بنيت على اليقين والقطـع   : -رحمه االله-يقول : ثانياً
لا على الظن والشك وهو الباطل، وإن االله لم يجعل لغير اليقين حكما، فوجـب أن   -الحق

ريمه فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر من نص أو إجماع، وكل ما تـيقن  كل ما تيقن تح
إجمـاع، ولا حكـم إلا   تحليله فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نـص أو  

                                 
 ) .٨/٤٩٨(الإحكام لابن حزم )  ١(
 ) .٧/٣٧٠(الإحكام لابن حزم    )٢(
  . ٣: المائدة)  ٣(
  . ٦٤: مريم)  ٤(
 . ٣٨: الأنعام)  ٥(
 .وذكر هذه الأدلة فيما سبق من المواضع )  ٦(
 ) .٥١-٥٠(النبذ : ينظر   )٧(
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  .)١(لليقين
القول بالظن وأخـبر  ، بل حرم االله أن يقول في دينه بالظن وبغير علمولا يحل لمسلم 
  . )٢(أكذب الحديث فوجب القطع على كذب الظن في الدين كلهأنه خلاف الحق وأنه 

  :إلى -رحمه االله-وقد استند 
 چ                                      چ  :قوله تعـالى 

   .)٤(چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : وقوله تعالى)٣(
لى الـذي لا  فصح بنص كلام االله تعا« :على هذه الآيات -رحمه االله-يقول معلقا 

يعرض عنه مسلم أن الظن هو غير الحق، وإذ هو غير الحق فهو باطل وكذب بلا شك، إذ لا 
  .)٥(»سبيل إلى قسم ثالث

إيـاكم  «: في قوله صلى االله عليه وسـلم  :واستدل على هذا الأساس بالسنة أيضاً
  .)٧)(٦( »والظن فإن الظن من أكذب الحديث

، وسد الذرائع، ونحوها ممـا لم   الاحتياط -رحمه االله-ومن أجل تحري اليقين أبطل 
   .)٨(يأت به نص ولم يقم على يقين

لم يستيقن أمـره، أو بشـيء   فكل من حكم بتهمة، أو باحتياط، :-رحمه االله-قال 
فقد حكم بالكـذب   بالظن، وإذا حكم بالظنخوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم 
  .)١(تجنب للحقوالباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم بالهوى و

                                 
 ) .١٨٩-٦/١٨٨(الإحكام لابن حزم : ينظر )  ١(
 . ١٠٧:م ) ١/١٢٩(والمحلى ) ١٦٨-٢/١٦٧(الإحكام لابن حزم : ينظر )  ٢(
 . ٢٣: النجم)  ٣(
 . ٢٨: النجم)  ٤(
 ) .٤/٥٦٢(الإحكام لابن حزم )  ٥(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  چ  :وبـاب  الأدب، : أخرجه البخاري في كتاب )  ٦(

بـاب تحـرِيمِ الظَّـن     :، وبابالْبِر والصلَة والْآدابِ: ومسلم في كتاب ).٤٨٤٩رح (  - ١٢:الحجرات-  چ
 .)٢٥٣٦: رح(  والتجسسِ والتنافُسِ والتناجشِ ونحوِها

 . ١٠٧:م ) ١/١٢٩(المحلى : ينظر)  ٧(
 ) .١٠٤(منهج المدرسة الظاهرية : ينظر)  ٨(
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أن العلل والأسباب كلها منفية عن أحكام االله، حاشا ما نص تعالى عليـه أو   :ثالثاً
   .)٣( )٢(رسوله صلى االله عليه وسلم

في إبطال القول بالعلل في جميع «في كتابه الإحكام وعنون له  وقد أفرد في ذلك باباً
   .)٤(»أحكام الدين

  :ور حول نقطتينفي هذا الباب يد -رحمه االله-وكلامه 
ينفي العلل في الشرائع والنصوص، إلا ما نص عليه  -رحمه االله-أن ابن حزم  :الأولى

  .مر كذا لأجل كذاالشرع أنه علة، وأنه فعل أ
وما عدا ذلك فإنما يفعل االله ما يشاء، ولا نحرم ولا نحلل، ولا نزيد ولا نـنقص، ولا  

  . )٥(ولا نتعدى ما قالا ولا نترك شيئاسلم، نقول إلا ما قال ربنا ونبينا صلى االله عليه و
يـدل   أن العلل التي ثبتت بالنص، لا يجوز تعديتها إلى حكم آخر إلا بدليل :الثانية

  .)٦(على جواز تعديتها
شـيء   ليس تناقضا كما فهم البعض، ولكن إثبات العلـة  -رحمه االله-فما يقرره 

  .وتعديتها إلى غيرها شيء آخر
لم ينكر ما نص االله عليه ورسوله صلى االله عليه وسلم مـن  -رحمه االله-فإن الإمام 

                                                                                               
 ) .٦/١٧٩(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ١(
 ) .٨/٥٦٦(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٢(
قد دلت أدلـة  «: -رحمه االله-وأحكامه معللة، يقول ابن القيم  خلاف مذهب أهل السنة، فإن أفعال االله وهذا)  ٣(

يفعل شيئا عبثـا، ولا   لاسبحانه حكيم العقول الصحيحة والفطر السليمة،على ما دل عليه القرآن والسنة، أنه 
حانه صادرة عن حكمة بالغـة لأجلـها   لغير معنى ومصلحة وحكمة وهي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سب

، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضـع لا تكـاد   فعل
  .  »... تحصى، ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها

 ) .٢/٥٣٧(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  :ينظر     
 

الصادع في الرد على من قال بالقياس والـرأي والتقليـد والاستحسـان    : وينظر) ٨/٥٤٦(ن حزم الإحكام لاب)  ٤(
 .وما بعده من الصفحات) ٥١٨(والتعليل 

 ) .٨/٥٦٥(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٥(
 ) .٨/٥٥٣(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٦(
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العلل، بل هو مثبت لها، وإنما ينكر العلل التي أخرجتها العقول، وحصل فيها الدعوى مـن  
غير برهان، والتي كانت نتيجتها أن وقع الخلاف بين المثبتين لهذه العلل، فكل طائفة تبطـل  

ڇ    ڇ      ڇ    چ  :في بطلان ذلك قوله تعالى فيعلة الطائفة الأخرى وتصحح علتها، ويك
  .وبإبطال العلة يبطل القياس .)٢) (١(چڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

، يقول  -رحمه االله-ليها ووجدت له قصيدة تجمع هذه الأسس والقواعد التى سار ع
  :في مطلعها

  تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى
  

  
  

     

  وضاء لـه نـور الهـدى فتبلـدا    
  

  اب امرؤ وافاه حكم محمـــد وخ
  

  فقـــال بــآراء الرجــال وقلــدا  

  

  :ومنها قوله
  وألقوا كتاب االله خلف ظهـورهم 

  

  
  

     

  وقول رسـول االله ويلـهمو غـدا   

  

  وقالـوا بأن الدين ليس بكامــل 
  

  
  

  وكذب مـا قـالوا الإلـه وفنـدا    
  

  وما فرط الرحمن شـيئا ولم يكــن  
  

ــه ســـدا     نســيا ولم يتــرك بريت
  

  :ومنها قوله
  وحرم قول الظن في غـير موضـع  

  

  
  

     

  )٣(وأن تقتفي ما لست تعلم موعـدا 
  :في فقهه -رحمه االله-الأصول التي يعتمد عليها الإمام ابن حزم  -  )٣(موعــــــــــــدا

أن الأصول التي تلزمنا وتلزم جميـع المسـلمين    -رحمه االله-يذكر الإمام ابن حزم 
  :ئع، وهـي قـول االله تعـالى   ميع الشـرا طاعتها ثلاثة أصول مجموعة في الآية الجامعة لج

                             یی   ی  ی                     چ 
  .)٤( چ                                      

 .فهذا أصل وهو القرآن )٥( چ               چ : فأما قوله تعالى
                                 

  . ٨٢: النساء)  ١(
 ) .٥٢٠-٥١٩(الصادع : ينظر)  ٢(
 ) .١١٧-٢/١١٢(طويلة ذكرها أبو عبد الرحمن بن عقيل في نوادر ابن حزم والقصيدة )  ٣(
  . ٥٩: النساء)  ٤(
 . ٥٩: النساء)  ٥(
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  .فهذا الأصل الثاني وهو السنة )١( چ      چ  :وقوله تعالى
فهذا ثالث وهـو الإجماع المنقول إلى رسـول   )٢( چی   ی  یچ : الىوقوله تعـ

   .)٣(حكمه صلى االله عليه وسلماالله 
  : في قوله -رحمه االله-وأجملها 
  : أربعة وهي... لا يعرف شيء من الشرائع إلا منهاالأصول التي  أقسام«  

ن االله تعالى الذي إنما هو ع صلى االله عليه وسلم نص القرآن، ونص كلام رسول االله 
مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، أو دليل منـها لا  

   .)٤(»يحتمل إلا وجها واحدا
  :القرآن :أولا

وهو المكتوب في المصاحف، والمسموع من القـارئ،  « :في تعريفه -رحمه االله-قال 
وسلم، وكل ذلك  قلب النبي صلى االله عليهوالمحفوظ في الصدور، والذي نزل به جبريل على 

  .)٥(»كتاب االله وكلامه
على  كثيراً -رحمه االله-لا يأخذ إلا بظواهر النصوص ويؤكد  -رحمه االله-وابن حزم 

  )٦(.الله عن ظاهره إلا بدليل يدل عليههذا المعنى ويرى  أنه لا يحل لأحد أن يصرف كلام ا
 ، والمعجزات أن القرآن هو عهد االله إلينـا ولما تبين بالبراهين« :-رحمه االله-يقول 

وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا  ،والعمل بما فيه ،والذي ألزمنا الإقرار به
فكان هو  ،وجب الانقياد لما فيه ،القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها

                                 
 . ٥٩: النساء)  ١(
 . ٥٩: النساء)  ٢(
 ) .٩٤-١/٩٣(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٣(
 ) .١/٦٩(الإحكام لابن حزم   )٤(
  . ٥٩:م ) ١/١٠٦(المحلى )  ٥(

 ) ١/٢٢٨(لإحكام للآمدي ا: وينظر في تعريفه 
 . ٥٩:م ) ١/١٠٧(المحلى : ينظر)  ٦(
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  .)١(»الأصل المرجوع إليه
  :السنة: ثانياً

. هي الشـريعة نفسـها   والسنة« :حيث يقول -رحمه االله-فسرها الإمام ي والسنة
  :غة وجه الشيء وظاهره، قال الشاعروهي في أصل الل

ريكةَ  تـنس  ـهجو  غَـير  قرِفـةم  
  

  دبـن ولا الٌـخ ا لَيس ملْساءَ  

      

ذلك قـد   وأقسام السنة في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل
  .)٢( »عن االله عز وجل صلى االله عليه وسلمسنه رسول االله 

وهو المبين  ،الخبر الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم هي :ويقول في تعريفها
   .)٣(عن االله عز وجل مراده منا

، وتعريف الصـحيح  )٤( وإمامنا لا يقبل من السنة إلا ما كان مسندا متصلا صحيحا
   .)٥(»ما رواه العدل عن مثله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم« -رحمه االله-عنده 

  .نه كان سببا في حفظ الدين والملةيحمد االله على الإسناد وأ -رحمه االله-وكان 
والحمد الله الذي جعل الإسناد في ديننـا فصـلا بـين الحـق     « :-رحمه االله-قال 
ء على إحياء السنة ومحاربة البدعـة،  من أحرص العلما -رحمه االله-وكان  .)٧)(٦( »والكذب

                                 
 ) .١/١١٠( لابن حزم الإحكام)  ١(
  ).١/٤٧(الإحكام لابن حزم  )٢(

  ) .١/٢٥٨(والأغاني) ٩٧(جمهرة أشعار العرب: ينظر .من قصيدة لذي الرومة: وهذا البيت     
  ).١/١١١( لابن حزم الإحكام: ينظر)  ٣(

 

منتهاه، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، إلى : المحدثين عموماالصحيح عند )  ٤(
  .منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا

  .وغيرها من كتب المصطلح) ١/٦١(وتدريب الراوي ) ٤٨(ونزهة النظر ) ٢٠(المقدمة لابن الصلاح  :ينظر
) ١/١٤٥(الإحكام لابن حـزم  : ينظر.سل ولا المنقطع الحديث المرلا يجيز الاحتجاج ب -رحمه االله-وابن حزم 

 ) .١٩-١٨(والنبذ 
 ).٢/٢٢١(والفصل ) ١/١٤٠(نفس المصدر : وينظر). ١/١١٩(الإحكام لابن حزم )  ٥(
  .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٥(المحلى )  ٦(

 
 

  : لى الكتب التاليةكلام يطول، أحيل القارئ إحيح والتضعيف والجرح والتعديل الكلام في منهج ابن حزم في التص)  ٧(
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البدعة، وكان يرى أن من أسباب التخلف العلمي وانتشار البدعة إضاعة السنة، وكان من  
   .)١( »ما رأينا سنة مضاعـة إلا ومعها بدعة مذاعة«: قوله -رحمه االله-درر كلامه 

وكان كثيرا ما يدعو االله أن يحشره مع أهل الحديث وأن يكون في زمـرم، ومـن   
صلى االله إن قول المؤمنين إذا دعوا إلى كتاب االله تعالى، وكلام نبيه «:-رحمه االله-ك قوله ذل

أصحاب الحديث، الـذين   جوابسمعنا وأطعنا، وهذا : ، ليحكم بينهم أن يقولواعليه وسلم
اللهم . وأم مفلحون، وأم هم الفائزونأم مؤمنون،  -وقوله الحق -شهد لهم االله تعالى 

فيهم ولا تخالف بنا عنهم واكتبنا في عدادهم واحشرنا في سوادهم ، آمـين يـا رب   فثبتنا 
  .)٢(»العالمين

، حفظه وحرصه على السـنة،  -رحمه االله-فقهاء زمانه  وكان من أبرز ما ميزه عن
مـن أهـل    بذلك لما سأله قـوم  -رحمه االله-وخصوصا كتب قواعد الإسلام كما سماها 

  ؟ دليتنا على شيء نقتصر عليه منها قد كثرت علينا فلو إن الكتب من الحديث: الحديث
: ربع رزم ووضع بعضها على بعـض وقـال  فسكت عنهم ودخل إلى بيته فأخرج أ

، وكتـاب أبي داود، وكتـاب   هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم، وكتـاب البخـاري  «
   .)٣( »...النسائي

العلم، وأنـه قطعـي   أنه يفيد ويوجب  )٤(من خبر الآحاد -رحمه االله-وكان موقفه 
الواحـد   خبرإن «: -رحمه االله-، ويقول في ذلك )٥(الدلالة، ويجب العمل به على حد سواء

                                                                                               
  : التالية

الجرح والتعديل عند ابن حزم الظـاهري، ناصـر   المنهج الحديثي عند ابن حزم تأليف طه بن علي بو سريح، و
 .لابن حزم  تحقيق أبو صهيب الكرميومقدمة تحقيق كتاب حجة الوداع  الفهد،

 . ١٣٦:م ) ١/١٧٠(المحلى )  ١(
 ) .١/٩٩(الإحكام لابن حزم )  ٢(
 ) .٢/٥(مام ابن حزم نوادر الإ)  ٣(
  .ربأنه ما لم يجمع شروط المتوات:تعريفه عند ابن حزم هو تعريف الحديث الصحيح السابق، وعرفه المحدثون )  ٤(

 ) .١٤٧(والنهج الحديثي عند ابن حزم ) ١٣(نزهة النظر : ينظر
أنه لا يقبل في شروط القبول، واتفق الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد في الأحكام والمعاملات متى توفرت )  ٥(

  .العقائد والأصول
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في أحكام الشريعة يوجب العلم ولا يجوز  صلى االله عليه وسلمالعدل المتصل إلى رسول االله 
لـم  وقام البرهان على وجوب قبوله، وصح الع«: ويقول .)١( »فيه البتة الكذب ولا الوهم

   .)٢(»بلزوم اتباعه والعمل به
  :)٣(الإجماع: ثالثاً

لحنيفية، إليه المرجع ونحوه الإجماع قاعدة من قواعد الملة ا -رحمه االله-يعد ابن حزم 
ألـف في ذلـك كتابـه     -رحمه االله-ولأهمية هذا الموضوع عند الإمام ابن حزم . )٤(يفزع

   .)٥(الموسوم بمراتب الإجماع
هو ما تيقن أن جميع الصحابة عرفوه، وقالوا  :م الإجماع بأنهوعرف الإمام ابن حز
  .)٧( ليس الإجماع في الدين غير هذا .)٦(به فقط، ولم يختلف منهم أحد

الإجماع المفترض علينا أتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي االله عنهم « :وقـال أيضا   
  .)٨(»فقط

                                                                                               
  والمنـهج الحـديثي عنـد   ) ١/٢٧(والنووي شرح مسـلم  ) ١/٩٦(للخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه : ينظر

 .)١٤٨(ابن حزم 
 ) .١/١١٤(الإحكام لابن حزم )  ١(
 ) .١/١٠٨(الإحكام لابن حزم )  ٢(
  . الاتفاق : م والتصميم، ثانيهماالعز :أحدهما: يطلق بإطلاقين: في اللغة)  ٣(

  ) .١١/٧٦(وتاج العروس  )١١٢(للغة مجمل ا: ينظر
صـلى االله  اتفاق جميع اتهدين من المسلمين، في عصر من العصور، بعد وفاة الرسول : وعند جمهور الأصوليين

  .عليه وسلم على حكم شرعي
 . )٣/٤٢٤(ر للبخاري وكشف الأسرا) ١/٢٦١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ينظر

 ) .٢٣(مراتب الإجماع : ينظر)  ٤(
إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظـه،   ضمإن الشيء إذا « :أن من فوائد الإجماع وذكر ،)٢٤(وذكر في كتابه )  ٥(

عنـد  وأمكن طلبه، وقرب متناوله، ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه 
 . »تنازعهم فيه

 . ٩٦:م ) ١/١٢٠(المحلى : ينظر)  ٦(
 ) .١/٤٧،٥٥٣(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٧(
 ) .١٤-٩(وينظر البراهين على ذلك . )١٣(النبذ )  ٨(
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من الاضطراب، والسـبب في   نوع -رحمه االله-وفي مفهوم الإجماع عند ابن حزم 
ذلك أن ما سبق من التعاريف هو تعريف الظاهرية، فهو يحدد لنا إطار الإجمـاع الـذي لا   

  .لا غير) فقط(وهو إجماع الصحابة  يجوز غيره
يوسـع   -رحمه االله-وعندما ننظر في تعريفه للإجماع في كتابه مراتب الإجماع فإنه 

إجماع كل عصر إجماع صـحيح، إذا لم  : وم قالواوق«: الإطار أكثر من ذلك فيقول ما نصه
  . يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف

التفصيل عليه، واحتجاجهم به وترك ما أصلوه  عندوهذا هو الصحيح لإجماع الأمة 
  .)١(»له

ف فيه بـين  ما تيقن أنه لا خلا هو«ويقول في موضع آخر بطريقة أصرح وأوضح 
  .)٢(»ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك ونعلم. أحد من علماء الإسلام

وماذا يعـني  . علماء الإسلام وسع دائرة الإجماع حتى شملت -رحمه االله-نلاحظ أنه 
وإنمـا  «: -رحمه االله-ول ؟ يقالصحابة فقط؟ أم الصحابة وغيرهمبعلماء الإسلام، هل هم 

ة، والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الأمصار، من حفظ عنه الفتيا من الصحاب: نعني بقولنا العلماء
  .)٣(»ومن تبعهم رضي االله عنهم أجمعين وأئمة أهل الحديث،

وقد اشترط على نفسه في كتابه مراتب الإجماع أن لا يدخل فيه إلا الإجماع التـام  
   .)٤(الذي لا مخالف فيه البتة

 
قرر ذلك في الإحكام والذي يظهر أنه من الناحية النظرية يأخذ بقول الظاهرية كما 

والنبذ، ومن الناحية العملية فإنه يوسع الدائرة بنوع من التشدد والحذر؛ فقـد اشـترط في   

                                 
 ) .٢٧(مراتب الإجماع )  ١(
 ) .٢٨(مراتب الإجماع )  ٢(
 ) .٢٨(مراتب الإجماع )  ٣(
عات الـتي ذكرهـا   افي بعض الإجم -رحمه االله-ام ابن تيمية وقد تعقبه الإم)  ٣٣: (نفس المصدر السابق  ينظر ) ٤(

 .ونقدها في رسالة له ملحقة بكتاب مراتب الإجماع 
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كما في كتابـه مراتـب    ،)١(الإجماع العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا
  حـزم لكتاب ابـن   -رحمه االله-الإجماع، والذي أكد لي ذلك نقد شيخ الإسلام ابن تيمية 

حيث إنه نقده في جملة من الإجماعات التي ذكرها بوجود من خالفها  -مراتب الإجماع  -
، ولو كان مفهوم الإجماع عند الإمام ابن )٢(من العلماء وأئمة المذاهب الأربعة أو متبوعيهم 

حزم ما اتفق عليه الصحابة فقط ، لما نقده وعارضه بمن بعدهم رضي االله عنـهم أجمعـين،   
   .)٣(عند االلهوالعلم 

  .ر، ليس هذا مجال عرضها ومناقشتهاوالموضوع يحتاج إلى زيادة بحث ونظ
في مجال أدلة التشريع فلا قياس ولا استحسان ولا  -رحمه االله-ومع تضيق ابن حزم 

موسوعية حزمية، فما تعليل ولا مفهوم ولا غير ذلك، فقد استطاع أن يكتب لنا ثروة فقهية 
  ؟نكره من مصادر عند جمهور العلماءستطاع أن يعوض مكان ما أ؟ وكيف اهو تفسير ذلك

  والجواب على هذا السؤل المهم، أستطيع أن أقول أن الإمام بكـل ذكـاء ودهـاء   

                                 
 ) . ٣٣( ر هذه الشروط في مراتب الإجماعذك)  ١(
ومن المناسب أن أذكـر  . وما بعدها) ٢٨٧( تاب ابن حزم من نقد مراتب الإجماع لابن تيمية الملحق بك: ينظر)  ٢(

أكثر ما ذكره من الإجماع، هو كمـا  «: في مراتب الإجماع حيث قال -رحمه االله-شيخ الإسلام  خلاصة رأي
مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء، وتبرزه في ذلك على غيره ، واشـتراطه  «: ويقول »عاحكاه لا نعلم فيه نزا

يظهر فيما ذكره في الإجماع «خ الإسلام في هذه الإجماعات أنه وخلص لشي »ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه
وهنا فائدة مهمة في بيان سـبب   »بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في

  : لتناقض، فإليك هذه الدرر من خبيرفي ذلك ا -رحمه االله-وقوع الإمام ابن حزم 
فهاتـان  . جماع الإحاطي هو الحجة لا غـيره لإودعوى أن ا -٢دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به،  -١ «      

 .)٣٠٢(ملحق مراتب الإجماع . »قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع 
. واز استعماله، ما لم تظهـر نجاسـته  وأما الماء الجاري، فاتفقوا على ج: قال«:مثلة ما نقده شيخ الإسلامومن أ)  ٣(

أن الجاري كالراكـد في اعتبـار القُلـتين،    : وليه، وأحد القولين في مذهب أحمدق الشافعي في الجديد من: قلت
قال واتفقوا علـى أن  «: ويقول في موضع آخر. »وع النجاسة فيه، وإن لم تظهر فيهفينجس ما دون القلتين بوق

  .  في الأرض والرجلين في السجود فرضوضع الرأس 
. وهو قول الشافعي، وروايـة عـن أحمـد   يجب السجود إلا على الوجه، أنه لا : المنقول عن أبي حنيفة: قلت       

  . »لى يديه ووجهه وركبتيه أجزأهويقتضى هذا أنه لو سجد ع
 .)٢٩٠، ٢٨٨(ب الإجماع لابن تيمية نقد مرات: ينظر
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  : أن يسد هذا النقص بالطرق التاليةاستطاع  )١(-رحمه االله-
 ما آتاه االله من قوة الحافظة والاستحضار لنصوص الوحيين حـتى لا  :الطريقة الأولى

، )٢(تكاد أن تقف على مسألة عند الإمام ابن حزم إلا وذكر عليها دليلا من أحد الـوحيين  
  .ذلك العلماء، وشهد هو لنفسه بذلكوقد شهد له ب

أما محفوظ أبي محمد، فبحر عجاج، وماء ثجاج، « :)٣(قال اليسع بن حزم الغافقي
اض الهمم، لقد حفظ علوم يخرج من بحره مرجان الحكم، وينبت بثجاجه ألفاف النعم في ري

  .)٤(»المسلمين، وأربى على أهل كل دين
  . )٥(»كان حافظاً عالماً« :-رحمه االله-وقال الحميدي 

منها باب إلا وله أصل  ليسكل أبواب الفقه « :-رحمه االله-ويقول هو عن نفسه 
له أصلا  فما وجدنا -شركة المضاربة -في القرآن والسنة نعلمه والله الحمد، حاشا القراض 

صـلى االله  فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي 
   .)٦(»ولولا ذلك ما جاز، فأقره وعلمه، عليه وسلم،

بأدوات وآلات الفهم والاستنباط الحزمية الظاهرية وهي التي سماها  :الطريقة الثانية
  : )٧(الدليل  -رحمه االله-ابن حزم 

                                 
  ).١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء  »رزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالا«: -رحمه االله-يقول الذهبي )  ١(

 

 .راحة ما ستدل به على تلك المسألةبغض النظر عن صحة وص  )٢(
 ،أخبارياً نسابةً ً،مقرئا ً،محدثا ً،مفتيا ً،وكان فقيهاهو إليسع بن حزم الغافقي، أبو يحي، المؤرخ الأندلسي الجياني، )  ٣(

  .٥٥٧سنة  -رحمه االله-توفي .وكان صلاح الدين يقربه ويحترمه، وله تاريخ في محاسن الأندلس ،بديع الخط
  ).١/٤٩٦(وحسن المحاضرة ) ٤/٢٢٢(والعبر في خبر من غبر ) ٢/٥٤٤(معرفة القراء الكبار : تنظر ترجمته في

 

 ).٣/١١٤٨(، تذكرة الحفاظ )٣/٣٤٤(طبقات علماء الحديث : ، وينظر)١٨/١٩٠(سير أعلام النبلاء )  ٤(
  ).٢٧٧(جذوة المقتبس )  ٥(

 

 .)١٦٢(مراتب الإجماع )  ٦(
  .ما يستدل به، وهو المرشد: اللغةالدليل في )  ٧(

  ) .٤/٣٩٤(ولسان العرب ) ٢/١٢٧٤(الصحاح للجوهري : ينظر
  .ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري : في الاصطلاح

ريعي المتفق عليه أو وعند أهل الأصول يستعمل بمعنى النص أو الإجماع أو استصحاب الحال، وبمعنى المصدر التش
  .المختلف فيه
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  : على بيان ذلك على وجه الاختصار، فأقول مستعينا باالله ولنقف
إنه من أهم أصول الظاهريـة الـذي    :يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل عن الدليل

، وهو أصل تتجلى به قدرم على الاستنباط، فهو مهم لمن أراد دراسة الدليل عند الظاهرية
   .)١(لم يعط حقه من الدراسة

  .)٢(ب الظاهري إلا من خلال هذا الأصلذهولا يمكن تصور الم :وقال
فهذه هي الأدلة التي نستعملها وهـي معـاني   « :-رحمه االله-ويقول عنه ابن حزم 

: يقول أيضـا  )٣( »النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا
  .)٤( »إنما هو مفهوم اللفظ«

ظ، ومفهـوم اللفـظ هوطريقـة    ونفهم من هذين النصين أن الدليل هو مفهوم اللف
  .-رحمه االله-ها عند الإمام ابن حزم أو الاجتهاد بمقتضى النصوص لا بغير )٥(الاستنباط 

  :والدليل الحزمي نوعان
  : ما أخذ من النص أو المندرج تحته وهو سبعة أقسام: الأول
كل مسـكر  (: صلى االله عليه وسلمكقوله . قدمتان تنتجان نتيجة ليست منصوصةم - ١

 ـ )٦( )حراموكل خمرخمر  المقدمـة  : االنتيجة كل مسكر حرام، فهاتان المقدمتان وهم
دليل برهاني على أن كـل  ) كل خمر حرام(والمقدمة الثانية ) كل مسكر خمر(الأولى 

                                                                                               
والإحكام ) ١/١٣١(والعدة في أصول الفقه لأبي يعلي ) ١/١٠٦(والمحصول للرازي ) ٣٧(الحدود للباجي : ينظر

 ) .١/٢١١(للآمدي 
ولكن وجد في الوقت المعاصر من كتب في ذلك ودرسـها دراسـة جيـدة ،    . )٢/٦٧(نوادر ابن حزم : ينظر)  ١(

نور الدين الخـادمي في كتابـه   : ابام في هذا الموضوع، الدكتورتوأفضل من كتب في ذلك ممن اطلعت على ك
أحمد طاهر النقيـب في بحثـه   : والدكتور. لفها شهادة الدكتوراهالدليل عند الظاهرية، رسالة علمية نال ا مؤ

 .الدقيق والماتع منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص
 .)٢/٧١(المصدر السابق )  ٢(
  .)٥/٩٩(ن حزم الإحكام لاب)  ٣(
 ).٥/١٠٠(الإحكام لابن حزم )  ٤(
إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، وهو في الدين إن كان منصوصا على  «: ابن حزم الاستنباط يعرف)  ٥(

  .»لا يحل القول به على جملة معناه فهو باطل الجملة معناه فهو حق، وإن كان غير منصوص
 ) .١/٤٩(الإحكام لابن حزم       

 .)٢٠٠٣رح (  .أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام  ) ٦(
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  .مسكر حرام
ہ    ہ  ہ   ہ  چ : مثل قوله تعـالى . شرط بصفة، فحيثما وجد وجدت الصفةتعلق ال - ٢

ومعنى ذلك أن الانتهاء شـرط  .ن من انتهى غفر له فقد صح ذا أ )١( چھ  ھ  ھ  
 . )٢(المغفرة إيجادا وعدما

 )٣(بالمتلائمات -رحمه االله-وقد سماه . معنى واحد ويعبر عنه بألفاظ شتىلفظ يفهم منه  - ٣
ما ضروريا أنه ليس فقد فهم من هذا فه )٤( چژ  ڑ  ڑ   ک    چ : مثل قوله تعالى

لها أسماء معناها الليث والضرغام وعنبسة فهذه كالضيغم والأسد و: وكقولك. بسفيه
 .)٥(واحد وهو الأسد

أن يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كـذا،  : ومثاله. أقسام تبطل كلها إلا واحداً - ٤
ا ولا حراما فهو وإما فرض فله حكم كذا، وإما مباح فله حكم كذا، وإما ليس فرض

                                 
 . ٣٨: الأنفال ) ١(
وهي دلالة الإشارة والتنبيه، والوصف عنـد   »دلالة الإيماء«وهذا قريب مما سماه أهل الأصول : النقيب. يقول د  )٢(

لشارع الحكـم بـه   ليين الذين يعرفوا بالوصف الظاهر المنضبط الذي ناط اابن حزم هو بعينه العلة عند الأصو
  .وكان مناسبا له

 . )٧١(منهج المدرسة الظاهرية : ينظر       
يا مختلفة الألفاظ متفقة عبر ا الأوائل عن قضا «يقول ابن حزم .  واحد معناها مختلفة ألفاظ: والمراد بالمتلائمات  )٣(

، وهي مع ذلك بعضها وحقيقة معناها الإيجاب، وظاهر ر لفظ بعضها وحقيقة معناها النفيظاه ، وإنْ كانالمعاني
  .»متفقة المعاني اتفاقا صحيحاً لا اختلاف بينها

 عـدا  مـا  كلَّ الرجل ءُطْو: قولك الشريعة امثال من ذلك مثل«: -رحمه االله-رب على ذلك مثال فيقول ويض       
 المباحـة  أمته أو ،له المباحة الرجل زوجة عدا مما شيء ليس: وقولك .حرام؛ له المباحة هأمت أو ،له المباحة الزوجة

 الاخـرى  وظـاهر  إباحـة،  القضيتين احدى ظاهر مختلفة، والالفاظ متطابقان، متفقان معنيان .ليس حراماً ؛له
  .»تحريم

 ) .٢٧(المدرسة الظاهرية ومنهج ) ٤٥٨(والتقريب لحد المنطق ) ٤/٤٠٦(الإحكام لابن حزم : ينظر      
 .١١٤: التوبة)  ٤(
وهذا عين ما عالجه الأصوليون في مبحث دليل الخطاب، ويسمى مفهوم : النقيب تعليقا على هذا النص. يقول د)  ٥(

  . ميه بذلك وإنما سماه بالمتلائماتمفهوم المخالفة والمفهوم  الذي ينكر ابن حزم أن يس
 ) .٣٧-٢٧(منهج المدرسة الظاهرية : ينظر       
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  .)١(كلها فاسد فهو قول فاسدأو يكون قوله يقتضي أقساما . مباح له حكم كذا
قضية واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية لها بعـدها، ولـو لم    - ٥

أن تقول أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من : مثاله. نص على أا فوق التاليةي
 .أفضل من عثمان -بلا شك-عثمان، النتيجة أن أبا بكر 

أن نقول كل مسكر حرام فقد صح ذا أن بعض : لكومثال ذ. )٣(القضايا  )٢(عكس - ٦
والمقصود بعكس . تسميه أهل الاهتبال بحدود الكلامالمحرمات مسكر وهذا هو الذي 

  .)٤(القضايا أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا

                                 
كـن في  واحد ممن في المترل قتل زيدا، ولم ي«: مثال على ذلك فقال -رحمه االله-حزم لزيادة التوضيح، ذكر ابن )  ١(

  . »ه من علة به، النتيجة فخالد قتلهوخالد ومحمد، فمحمد كان نائما، ويزيد كان مغشيا عليالبيت إلا يزيد 
  ) .٤/٢٥٨(رسائل ابن حزم التقريب : ينظر      

 

 في المعـنى  يتغير أن غير من به، موصوفا خبرا عنه المخبر وتجعل موصوفا، عنه مخبرا الخبر تجعل ان هو: الانعكاس)  ٢(
  .أصلا ذلك

 ) .٤٦٨(تقريب حد المنطق : ينظر      
 ـ الخصمان اتفق فان ، نفسها من كثرأ تعطيك لاضية هي التي ـالق « :يقول ابن حزم  )٣(  ،وصـححاها  ،ليهاـع

 علـى  يتفقـان  اخـرة  بقضـية  يأتيا نأ عليهما وجب ؛المعنى ذلك فروع من فرع في واختلفا ،حكمها تزماوال
 لازم حينئذ لهما فالانقياد ،وتركيبهما ،طبعهما في صحيحتين المذكورتان القضيتان كانت فان ،-أيضاً -صحتها
  .واحد لكل

 - ذكرنـا  كما - باجتماعهما ان واعلم. " القرينة"  الاوائل سمتهما اجتمعتا إذا المذكورتين القضيتين نأ واعلم       
 اجتمـاع  عن الحادثة القضية هذه وتسمى عنها، محيد لا ضرورة لازمة بداًأ صادقة ثالثة قضية عنهما ابدا يحدث

: العربيـة  ةاللغ في كلها الثلاثة وتسمى ...ا انتتجت عن تينك القضيتين، لأ" نتيجة" ، الأولى والثانية  القضيتين
    .»" الجامعة"

  .قيض المخالف وعكس النقيض الموافقعكس الن: ت المنطقية، وهو ينقسم إلى قسمينوهذا من المصطلحا     
  ) .٤٦٤( وتقريب حد المنطق ) ١٩٩( ومفتاح العلوم ) ١٣٤(التعريفات للجرجاني : ينظر

 

ى بفحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب أو مفهوم الموافقة وهذا ما عالجه الأصوليون تحت ما يسم «النقيب . يقول د   )٤(
  ) .٧٦(منهج المدرسة الظاهرية  »ويعنون به إثبات الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى 

 أن ممتنـع : نقول ،أبدا صادقتين وجزئية كلية أيضاً فتنعكس الكلية الموجبة وأما «: -رحمه االله-وقول ابن حزم        
 بعـض  يكـون  ان وممتنـع  إنسانا، الحجارة من واحد كل يكون ان وممتنع حجرا، الناس من احدو كل يكون

  . »إنسانا الحجارة
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فصـح مـن    )١(چ ں  ں  ڻ  ڻچ : قول االله تعالىمثاله . لفظ ينطوي فيه معان جمة - ٧
ا كل ذي نفـس وإن لم  ن هندا تموت وأن عمرا يموت، وهكذذلك أن زيدا يموت وأ

 .)٢(يذكر نص اسمه
  :أو المندرج تحته، وأقسامه أربعة ما أخذ من الإجماع: النوع الثاني

 .لحالاستصحاب ا - ١
  .)٣(أقل ما قيل، ويطبق هذا في المقادير المالية والعددية - ٢
  .)٤( الإجماع على ترك قولة ما - ٣
   .)٦)(٥(مين سواءلإجماع على أن حكم المسلا - ٤

توسع في شـرحه وضـرب   . تاج إلى بحث مطول ليس هذه موضعهوشرح ذلك يح
أحمد النقيب في كتابه منهج المدرسـة الظاهريـة في تفسـير    . الأمثلة عليه ونقده كل من د

                                                                                               
 ) .١/١١٢(تقريب المنطق       
 . ١٨٥: آل عمران)  ١(
 ا تلفظ لم كنت نإو أخر قضايا إياها ذكرك في ينطوي القضايا من أن اعلم«: يقول ابن حزم في تقريب المنطق)  ٢(

  ) .١/١٤٠( »القضايا عكس ومن المتلائمات من يؤخذ المعنى اوهذ
 

إن الذي عملنا فيه بأن سميناه أقل ما قيل، فإنما ذلك في حكم أوجب «:-رحمه االله-راد بذلك يقول ابن حزم الم)  ٣(
غرامة مال أو عملا، بعدد لم يأت في بيان مقدار ذلك نص، فوجب فرضا ألا نحكم على أحد لم يـرد نـص في   
الحكم عليه، إلا بإجماع على الحكم عليه، وكان العدد الذي قد اتفقوا على وجوبه، وقد صح الإجماع في الحكم 

لقاسم وهو ا .»به، وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل لا من نص ولا إجماع فحرام على كل مسلم الأخذ به
  . المشترك بين أقوال العلماء

  .)٣/٤٠٤(ن حزم الإحكام لاب       
 ) .٥/٤٥(المحلى : ينظر. الذي ينعقد به الجمعة وهو اثنانمثاله الأخذ بأقل ما قيل في العدد       

  ) .٤٠٦( الإمام ابن حزم . »فإن هذا الترك دليل على البطلان ومنشؤه الإجماع«: يقول أبو زهرة)  ٤(
= لى أن المرأة لا تكون بحـيض اع عالإجماع على ترك القول بوجوب الزكاة في جميع المال، الإجم: ومن الأمثلة

  . دائما=
 . )٥/٢٢٥(و) ٢/١٩١(المحلى : ينظر      

 ) .١٠٠-٥/٩٨(الإحكام لابن حزم  ينظر هذه الأنواع والتقسيمات في)  ٥(
 .من هذا البحث ) ٣٤٢( :وقد ذكرت قاعدة في ذلك فتنظر هناك )  ٦(
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نور الدين الخادمي في كتابه الدليل عند الظاهرية، فقد أجادا في ذلك . النصوص الدينية، و د
  .ما زال في حاجة إلى البحث والنظروضوع وأفادا، والم

  :الاستصحاب -
، الذي يعد ركيزة من ركائز الفقـه الحزمـي   )١(ونقف هنا مع استصحاب الحال 
  .أكثر الفقهاء توسعا في هذا البابوضرورة من ضرورات مذهبه، وهو من 

الثابتة  إذا ورد النص من القرآن أو السنة« :-رحمه االله-والمراد به عند الإمام، قال 
من أجـل أنـه    ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، على حكم ما، في أمر ما،

عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانـه، فعلـى    انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه
أو سنة عـن رسـول االله   مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن 

 صح قولـه، ثابتة، على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به  لمصلى االله عليه وس
  .)٢(»وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك

كل أمر ثبت إما بنص أو إجماع فيه تحريم « :في طريقة العمل به -رحمه االله-وقال 
  .نقلنا النصنما ننتقل منه إلى ما أو تحليل أو إيجاب، ثم جاء نص مجمل ينقله عن حاله، فإ

فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليه، وكانت كلها 
دعاوى، فإذا ثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليه، نستصحب تلك الحال، ولا ننتقل 

 .)٣(»عنها إلى دعاوى لا دليل عليها

                                 
  .والملازمة طلب الصحبة، وفيه معنى المقارنة : الاستصحاب لغة)  ١(

  ) .١٧٣(ومختار الصحاح ) ١/٥١٩(لسان العرب : ينظر 
الحكم علـى  : وعرفه بعضهم . الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول : اصطلاحا

: بقوله -رحمه االله-وعرفه ابن تيمية .الشيء بالحال التى كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال 
  .وهو البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع

شرح المنهاج، الأصـفهاني   ،)٤/٤٠٣(شرح الكوكب المنير، الفتوحي ) ٦/١٧(البحر المحيط للزركشي : ينظر
  ) .١١/٣٤٢(والفتاوى لابن تيمية ) ٢/٧٥٦(

 

 ) .٥/٥(الإحكام لابن حزم )  ٢(
 

من أضعف الأدلـة،   جمهور العلماء يرون أن الاستصحاب في كثير من المواضع) . ٣/٤٠٤(الإحكام لابن حزم   )٣(
  .عض العلماء في الدفع لا الإثباتواستخدمه ب ،ويرون أنه دليل سلبي لا دليل إيجابي
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  :-رحمه االله-الأصول التي ينكرها ابن حزم  -
نهج الحزمي السابق ذكره، ترتب عليه رد كثير من مصادر التشريع التي على الم وبناء

  .حكموا ا وجعلوها أدلة وبراهين يعمل ا الفقهاء، والتي
يحـل الحكـم    عنها أا ليست كذلك، و الصحيح أنه لا -رحمه االله-وقال الإمام 
  :-رحمه االله-كرها مرتبة على ترتيبه وهي سبعة أذبشيء منها في الدين 

  .شرع من قبلنا من الأمم - ١
 .الاحتياط - ٢
 .الاستحسان - ٣
 .يدالتقل - ٤
 .الرأي ودليل الخطاب - ٥
 .القياس - ٦
  )١(.العلل  - ٧

  .لدقة والإيجاز إن شاء االلهوسوف نذكر رأي الإمام فيها بنوع من ا
  )٢(.شرع من قبلنا: أولاً

ويستثنى مـن  . ة عنا، ولا يجوز العمل بشيء منهاأا ساقط -رحمه االله-يرى الإمام 
لك ما وافق منها خطاب ملتنا فيجب علينا العمل به ائتمارا لنبينا صلى االله عليه وسـلم لا  ذ

  )٣(.اتباعا للشرائع الخالية
                                                                                               

د الاستصحاب، فالعقد والشـرط يرفـع   ثبوته بمجر وفرق العلماء بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب ، وبين      
  . لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع ستصحاب جب الامو

  .    فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بنص ،رى أن الاستصحاب لا يثبت إلا بنصي -رحمه االله-وابن حزم       

والـدليل عنـد   ) ٣٧٢(وابن حزم لأبي زهـرة  ) ١٣/١١٢(الفتاوى لابن تيمية : للتوسع في هذا الموضوع ينظر      
  ).٥٩٢(الظاهرية 

  . )٢/٥٩( الإحكام لابن حزم       
 

 .)٥/١٤٩(الإحكام لابن حزم  : ينظر)  ١(
 ) .١/٣٩٨(وإرشاد الفحول ) ٤/٣٤٦(البحر المحيط : التفصيل في حكم هذا الأصل: ينظر)  ٢(
 .١٠٢: م ) ١/١٢٦(وما بعدها والمحلى ) ٥/١٩٤(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٣(
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فلا  أن ما ليس في القرآن ولا صح عن النبي صلى االله عليه وسلم -رحمه االله-وبين 
ا ا في بعـض  فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك، إلا أن قوما أفتو«: يجيزه أحد، يقول

  )١(.»مذاهبهم
ثم ضرب أمثلة وتطبيقات بعض الفقهاء على هذا الأصل وبين بطلان من استدل بشرع 

  .)٢(من قبلنا إذا لم يوافق شرعنا 
  
  
  
  

  .)٤() سد الذرائع ()٣(الاحتياط : ثانياً
                                 

  . ةابقدر السانفس المص: ينظر)  ١(
قرآن من شرائع الأنبياء قبلنـا،  الالعلمية في هذا الباب أنه ذكر كل ما في  -رحمه االله-ومن إبداعات ابن حزم 

ستة وعشرين شريعة مـن  : وقد أحصيت هذه الشرائع التي ذكرها وبلغت . وبين ما وافق شريعتنا وما خالفها 
  .شرائع النبيين عليهم السلام 

 ) .١٦١-١٥٤(حزم  الإحكام لابن: ينظر     
بأن  ٧:الفاتحة چڄ  ڄ  چ ألا يقول الإمام آمين إذا قال : واحتج أيضا في « :-رحمه االله-ومن أمثلة ذلك قوله )  ٢(

ٱ  ٻ  ٻ  چ موسى عليه السلام إذا دعا لم يؤمن وأمن هارون عليهما السلام فسماهما تعالى داعيين بقوله تعالى 
 ) .٥/١٥٠(زم الإحكام لابن ح » ٨٩ :يونس چٻ  

هو الأخـذ  :احتاط الرجل ، أخذ في أموره بالأحزم ، وطلب الحوط : حاط يحوط حوطاً ، يقال : الاحتياط لغة )  ٣(
  .بأوثق الوجوه 

 هـو والاحتيـاط   «: وقال في موضع آخر  »الاحتياط هو طلب السلامة «: عرفه ابن حزم بقوله: واصطلاحا        
تقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده أو اتقاء ما غيره خسر منه التورع نفسه وهو اجتناب ما ي

  . »عند ذلك المحتاط
لوجوه لـئلا يقـع في   التحفظ والاحتراز من ا: ا يتمكن به من إزالة الشك، وقيلهو فعل م «: وعرفه الكفوي       

  .»هو الأخذ بالأوثق في جميع الجهات: وقيل... مكروه
) ١/٤٥،٥٠(والإحكام لابن حزم ).٥/١٢٣(وتاج العروس ) ٧/٢٧٩(لسان العرب ) ٦٠(المصباح المنير : ينظر       

  ) .١/٥٦(والكليات للكفوي 
  .الوسيلة، والجمع ذرائع : الذريعة في اللغة)  ٤(
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ولا يحل لأحد « :وبين حكم الأخذ به فقال -رحمه االله-وهذا الأصل رفضه الإمام 
في الدين فيحرم ما لم يحرم االله تعالى، لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين، واالله تعالى  أن يحتاط

أحوط علينا من بعضنا على بعض، فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم االله تعالى، ونص على 
اسمه وصفته بتحريمه، وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض 

لا ما نص على تحريمه، وألا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به االله تعالى، فمن فعل غير هذا لنا، إ
  .)٢)(١( »وأتى بأعظم الكبائر صلى االله عليه وسلم فقد عصى االله عز وجل ورسوله 

وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن ولا يحل أن يقضى «: -رحمه االله-وقال 
  .)٣(»أحدا لكن يندب إليه لأن االله تعالى لم يوجب الحكم بهبه على أحد ولا أن يلزم 

ومنع الإمام ابن حزم الاجتهاد في الدين عن طريق الاحتياط، لأنه من قبيل الحكم بـالظن،  
  )٤(.ومن حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهو حكم بالهوى ومجانبة للحق 

  . )٥(الاستحسان : ثالثاً
والعياذ  الاستحسان شهوة واتباعاً للهوى وضلالاً -ه االلهرحم-ويعد الإمام ابن حزم 

  .باالله

                                                                                               
  ) .٢/٩٣٩(والصحاح ) ١١٠(المصباح المنير : ينظر      
  .باحة ويتوصل به أو يمكن أن يتوصل به إلى الحرام الفعل الذي ظاهره الإ: وعند الأصوليين       
  ) .٦/٨٢(والبحر المحيط ) ٥/١٨٣(الموافقات للشاطبي و) ٢/١٨٠(الإحكام لابن حزم : ينظر      

 

 ) .٦/١٨٦(الإحكام لابن حزم )  ١(
 ) .١/٤١١(وإرشاد الفحول  )٤/٣٨٢(البحر المحيط : وينظر في تفصيل حكم هذا الأصل)  ٢(
 ) .١/٥٠(حكام لابن حزم الإ)  ٣(
 ) .٦/١٨٩(ينظر الإحكام لابن حزم )  ٤(
  .استفعال من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسنا : لغة )  ٥(

  ) .٣/١٧٧(ولسان العرب ) ٧٣(مختار الصحاح : ينظر      
به في نظائرها لوجه أن يعدل اتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم : من تعريفاته، قولهم: وعند الأصوليين

  .الاستحسان هو أنه يفتي بما يراه حسنا فقط  : وقال ابن حزم. أقوى يقتضي العدول
والصـادع في إبطـال القيـاس    ) ٢/٢٩١(وكشف الأسرار للنسفي ) ٢/٢٩٦(المعتمد في أصول الفقه : ينظر

 ) . ٦/١٩٢(والإحكام لابن حزم ) ٣٨٤(
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والذي جعله يمنع الاستدلال به؛ لأنه من المحال أن يكون الحق فيما استحسـنا دون  
برهان، لأنه لو كان ذلك لكان االله تعالى يكلفنا ما لا نطيق، ولبطلت الحقائق، ولتضـادت  

  .عنه يأمرنا بالاختلاف الذي قد انا وتعارضت البراهين، ولكان تعالى الدلائل،
وهذا محال لأنه لا يجوز أصلا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قـول واحـد،   
على اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة طبعها الشدة، وطائفة طبعهـا اللـين،   

حسان شيء ، ولا سبيل إلى الاتفاق على استالاحتياط يم وطائفة طبعهاوطائفة طبعها التصم
  .)٢)(١(واحد مع هذه الدواعي والخواطر المهيجة، واختلافها واختلاف نتائجها وموجباا 

   :التقليد: رابعاً
في إبطالها وتحريمها والتحـذير   -رحمه االله-والتقليد من الأمور التي تشدد ابن حزم 

وقال عنـه  . )٣(الرابع منها، حتى أنه عد التقليد من البدع الحادثة، التي لم تظهر إلا في القرن 
  .)٤(فصح أنه بدعة سوء، وحادث في الدين، وكل بدعة ضلالة :  -رحمه االله-

والتقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهـان،   «:-رحمه االله-قال 
  .)٥( »والعامي والعالم في ذلك سواء، وعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد

فاد، وهذا المبحث من أجمل ما في إبطال التقليد وقد أجاد وأ -االلهرحمه -وقد توسع 
وكان فيه دعوة إلى التجديد والاجتهاد في الدين بعد أن اندرس، فقـد   -رحمه االله- كتب

  . وأهله وكانت لها ثمارها اليانعةكانت دعوته ثورة على التقليد 
ة لم يكن يقلد واحد أن الإجماع انعقد على أن عصر الصحاب -رحمه االله- وقد ذكر

  .ولا تابعيا يقلد تابعيا أكبر منهمنهم صاحبا أكبر منه ، ولا تابعيا يقلد صحابيا، 

                                 
وملخص إبطـال  ) ٥٣٧ -٥٣٠(ن قال بالقياس مالصادع في الرد على و) ٦/١٩٣(الإحكام لابن حزم : ينظر   )١(

 ) .٥٠(القياس 
 ) .١/٤٠١(وإرشاد الفحول ) ٦/١١٦(والمحصول ) ٤/٣٨٦(البحر المحيط : وينظر في تفصيل حكم هذا الأصل)  ٢(
 الرد علـى  والصادع في) ٥٤(والنبذ في أصول الفقه الظاهري ) ٦/٢٢٨(و) ٢/٢٣٣(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٣(

 .١٠٣: م ) ١/١٢٦(المحلى ) ٧١، ٥٢(وملخص إبطال القياس ) ٥٣٧(من قال بالقياس 
 ) .٥٣٨(الصادع في الرد على من قال بالقياس  :ينظر) ٤(
 ) .٥٤(النبذ )  ٥(
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أن يأخذ المسلم من عـالم قولـه    :هو -رحمه االله-والتقليد الذي يقصده ابن حزم 
   .)٢)(١(كله

يجـب   طريقته في كيفية التعامل مع أقوال العلماء والفقهاء وما -رحمه االله-ثم يذكر 
فإن أقوال جميع الصحابة والتابعين وكل من بعدهم مـن الفقهـاء   : على طالب الفقه فعله 

عندنا واجب طلبها، وضبطها، والنظر فيها، وعرضها على القرآن والسنة كما أُمرنا، فلأيها 
  .)٤)(٣(شهد النص أخذنا به، ولم نترك قول أحد منهم إلا لما هو أفضل منه بيقين

  
  .)٦(ودليل الخطاب )٥(الرأي : خامساً

ما ظنته النفس «: الذي أبطله ما نص عليه بقوله -رحمه االله-الرأي في فهم ابن حزم 
  .)٧( »صوابا دون برهان

                                 
ن هو أن يفتي في الدين بفتيا، لأ: وقال في موضع آخر)  ٥٣٨..( قياس الصادع في الرد على من قال بال: ينظر   )١(

 ) .٣٨٥( فلانا الصاحب أو فلانا التابع أو فلانا العالم أفتى ا بلا نص في ذلك 
مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره ا، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكـم  : أصله في اللغة التقليد )  ٢(

 .تهد كالقلادة في عنق من قلدهالذي قلد فيه ا
ل بقول الغير من غير حجة وفي الاصطلاح هو العم 

  ) .١/٤٤٢(وإرشاد الفحول ) ٤/١٩٧( مجموع الفتاوى :  ينظر
 

 ) .٥٥٣-٥٥١(قياس الصادع في الرد على من قال بال: ينظر  )٣(
 ) .١/٤٤٢(وإرشاد الفحول ) ٤/٥٤٤(البحر المحيط : وينظر في تفصيل حكم هذا الأصل )  ٤(
رأى : بحسب حاله تقـول ) الرؤية ( الفعل والعرب تفرق بين مصادر . رأيا  مصدر رأى الشيء، يراه: الرأي لغة)  ٥(

  ..وه بما يراه القلب بعد فكر وتأملكذا في النوم رؤيا، ورآه يقظة، ورآه بقلبه، ولكنهم خص
 .)٢/٢٩٣(والكليات للكفوي ) ١٦٥٨( والقاموس المحيط) ٣/١٥٣٧( لسان العرب : ينظر

نقـيض  إثبات : وعرفه بعض الأصوليين بقوله. لفة ى المفهوم ويسمى مفهوم المخادليل الخطاب وهو الذي يسم)  ٦(
  .حكم المنطوق به للمسكوت عنه

  . )٢/١٩٦(والمستصفى للغزالي ) ٣/٦٩(الإحكام للآمدي : ينظر      
كـر  اضطر إلى القول بالمفهوم في بعض المسـائل وذ  -رحمه االله-النقيب في كتابه أن الإمام ابن حزم . وذكر د

 .)٧٦ -٧٢(منهج المدرسة الظاهرية  :ينظر. بعض الأمثلة على ذلك
 ) .٤/٤١٦(رسائل ابن حزم )  ٧(
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هو الحكـم في  : وحقيقة معنى لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه « :وزاده توضيحا بقوله
  .)١( »لتحليل أو الإيجابالدين بغير نص، ولكن بما رآه المفتي أحوط، وأعدل في التحريم أو ا

   .)٢( أن حدوث بدعة الرأي وقعت في القرن الأول -رحمه االله-وبين 
وصح أن الرأي ليس من الدين، فإذ لـيس  «: -رحمه االله-وأما رأي الإمام ابن حزم 

هو من الدين، والدين من عند االله، فليس الرأي من عند االله، وهذا واضح لمن نصح نفسـه،  
ليس من الدين في شيء، وإنما هو وهلة فاضل، وزلة عالم ممـن سـلف،   ولعمري إن الرأي 

  .)٣( »وبدعة مقلد ممن خلف فقط
هذا مكان عظـيم،  «: بقوله -رحمه االله-وأما دليل الخطاب فقد بين الإمام خطورته 

  .)٤( »شديداً فيه أخطأ كثير من الناس، وفحش جدا، واضطربوا فيه اضطراباً
أو  ،إذا ورد نص من االله تعالى«: بقوله -هللارحمه -بينه  والمقصود بدليل الخطاب ما

فإن ما عدا تلك  أو بعدد ما، أو بزمان ما، معلقا بصفة ما، صلى االله عليه وسلم،من رسوله 
وما عدا ذلك العدد، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في  وما عدا ذلك الزمان، الصفة،

  .)٥( »ذكورة دليل على أن ما عداها مخالف لهاهذا المنصوص، وتعليق الحكم بالأحوال الم
أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيهـا، ولا  :  -رحمه االله-ورأي إمامنا 

ل ما عـداها  تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، لكن ك
  .موقوف على دليله
ولا يغلـط  « ضوع وخلاصة رأيه فيـه تنبيهاً مهما في هذا المو -رحمه االله-ثم يذكر 

                                 
 ) .٣٨٢(الصادع في الرد على من قال بالقياس   )١(
 ) .٣٨١(نفس المصدر السابق   )٢(
  ) .٦١٢( نفس المصدر السابق )  ٣(

نظر، ورد عليه العلماء، ومن أنفس مـا قـرأت في    ، وهذا فيهأبطل الرأي جملة وتفصيلاً -رحمه االله-وابن حزم 
ن، في مقدمـة تحقيقـه لكتـاب    مناقشة هذة المسألة عند ابن حزم الشيخ المحقق أبو عبيدة مشهور آل سـلما 

 ) . ٩(الصادع
 ) .٧/٣٢٣(الإحكام لابن حزم )  ٤(
 .نفس المصدر السابق )  ٥(
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علينا من سمع كلامنا هذا فيظن أننا إذ أنكرنا قولهم إن غير المذكور بخلاف المذكور، إننـا  
وبدعة عظيمـة  بل كلا الأمرين عندنا خطأ فاحش إن غير المذكور موافق للمذكور،  :نقول

 . وافتراء بغير هدى
لفظه فقط، وأن لكل قضية حكـم  ولكنا نقول إن الخطاب لا يفهم منه إلا ما قضي 

اسمها فقط، وما عداه، فغير محكوم له، لا بوفاقها ولا بخلافها، لكنا نطلب دليل ما عداها من 
نص وارد اسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع ،ولا بد مـن أحـدهما وبـاالله تعـالى     

  .)١(»التوفيق
  .القياس: سادساً

عليه بركبه ورجله، وكر وفر، وأرغـى   إن إمامنا أشتهر بإبطاله للقياس، ولقد أتى
وأزبد، وهاجم من عمل به، وجادل وناظر، وأقام الحجج والـبراهين الشـرعية والعقليـة    

أنه بذلك أقام الحجة ونصح للأمـة في   -رحمه االله-ويرى  )٢(.واللغوية على تحريمه وبطلانه
 .)٣(-رحمه االله-اجتهاد هذه المسألة، مما يدل على صدقه وإرادته الحق، وهذا ما توصل إليه ب

                                 
 ) .٧/٣٥٩( نفس المصدر السابق )  ١(
وملخص إبطال القيـاس  ) ٥٠ -٤٤(ذ والنب) ٥٤٤ -٨/٤٨٧(و) ٤٨٣ -٧/٣٦٨(ام لابن حزم الإحك: ينظر)  ٢(

 ) .٥١٧ -٤٦١(والصادع في الرد على من قال بالقياس ) ١/١٢١(والمحلى ) ٦،٦٨(
بعد العرض والنقاش والرد، وذكر الأدلة في هذا الموضوع، كلمة نفيسة، أحببت أن أسجلها في  -رحمه االله-قال )  ٣(

  .وضع،كرسالة لكل طالب علم أن يكون الحق هو هدفه الذي يسعى إليه هذا الم
انتهينا من إيضاح البراهين على إبطال الحكم بالقياس في دين االله تعالى إلى حيث أعاننـا االله تعـالى    وقد«: قال

 ـ ل عليه، راجين الأجر الجزيل على ذلك، ولاح لكل من ينصف نفسه أن القياس ضلال ومعصية وبدعة، لا يح
لأحد الحكم به في شيء من الدين كله فليتق كل امرىء ربه، ولا يحمله اللجاج على الإعراض عن الحـق، ولا  
يقتحم به حب استدامة رياسة قليلة على تحمل ندامة طويلة فعن قريب يقف في مواقف الحكم بين يـدي عـالم   

صـلى االله عليـه   كلامه وكلام رسول االله  الخفيات، فليفكر من حكم في دين االله تعالى بغير ما عهد به إليه في
  !؟ا ماذا تكون حجته إذا سئل عن ذلكإلين وسلم 
  ؟ن من سئل يوم القيامة بماذا حكمتوليوقن أ

فقد برىء من التبعة من هذا الوجه جملة، ومن زاد على ذلك أو تعداه  إليَّ فقال بكلامك يا رب وكلام رسولك
ڈ  ڈ  ژ           ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎچ كمه بتقليد الآباء، ورأيـه، وقياسـه جوابـا،    فلينظر في المخلص وليعد المسألة في ح

  . »وحسبي االله ونعم الوكيل  - ٤٤: غافر - چڑ  ک  ک  ک    ڑژ
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قرر وزعم بأنه صح الإجماع من الصحابة على أم لم يعرفوا القيـاس،   -رحمه االله-بل أنه 
  .)١(ثوبأنه بدعة وضلال ومعصية حدثت في القرن الثاني، ثم فشا وظهر في القرن الثال

وما ذكره ابن حزم من الأدلة، أدلة قوية، وردها ودفعها ليس بالشيء الهـين، بـل   
تحتاج إلى إمام لا يقل علما وقدرا عن الإمام ابن حزم، ليرد الباطل من ذلك، ويقيم الحجة، 

لينا، وكان خير من قام بذلك إمـامين جلـيلين وعـالمين    ويحكم بالعدل الذي فرضه االله ع
  . )٢( -رحمهما االله-ن هما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كبيري

  .طويل، ليس هذا مجاله  والحديث عن القياس حديث
  .التعليل : سابعاً

فهو أن يخرجوا لشرائع االله تعالى الواردة « :وأما التعليل فيقول عنه الإمام ابن حزم
في القرآن والسنة عللا، كانت تلك الشرائعُ  بزعمهم واجبة من أجلها، ثم حكموا أن تلك 

سـتخرجوا لـه تلـك    العلل حيث ما وجدت وجب الحكم في ذلك بما في النص الـذي ا 
  . )٣(»العلة

                                                                                               
  ) .٨/٥٤٥(الإحكام لابن حزم 

 ) .٧/٤٦٣(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ١(
 –رحمهـم االله   –ومن خالفه من العلماء  -حمه االلهر-زم إلى كلام ابن ح -رحمه االله-وانظر إلى تقدير ابن القيم )  ٢(

، أمواجهمـا  تلاطمت قد اللذين البحرين هذين إلى فانظر«: في موضوع القياس بين الإثبات والنفي ، حيث قال
، الجبـالُ  لـه  تقوم لا الحُججِ من جيشا منهما كلٌّ فجر ،عجاجهما الحرب معترك في ارتفع قد اللذين والحزبين
 وذلَّـت ، الرقاب له خضعت بما والآثار والسنة الكتاب من منهما واحد كلُّ وأتى، الأبطال شجاعةُ له وتتضاءلُ

 العلمِ في الراسخ النحرِيرِ الفاضل قدم اية وكان، حاكمٍ كلُّ حكمه ونفَّذ، عالمٍ كلِّ علْم له وانقاد، الصعاب له
، طوره يتعدى ولا، قدره القام هذا في الناظر فليعرف ؛ وفصلاه أصلاه بما علما يطَويح، قالاه ما عنهما يفْهم أن

 مـن  أنه نفسه من وثق فإن، عالية السهى فوق مراتب العلم في مرتبته وفوق، طَاميةً بحارا سوِيقَته وراء أن وليعلم
 ورسـوله  اللَّه يرضي بما ويحكم، الفريقين بين الحُكم مجلس فليجلس، الأقران هؤلاء وجملة، الميدان هذا فرسان
  ) .٣/٨٨(إعلام الموقعين  .» ..الحزبين  هذين بين

نفى القياس قولا واضـطر   «: للقياس كلمـة مهمة وهي  -رحمه االله-النقيب عن إنكار ابن حزم . ويقـول د
  ) .٧٢(ظاهرية وذكر بعض الأمثلة التي قاس فيها ابن حزم، في كتابه منهج المدرسة ال »إليه 

 

 ) .٤٠٣(الصادع في الرد على من قال بالقياس )  ٣(



____100_____________________________________________  __      
 

 

  :وأهل الظاهر قاطبة في التعليل بغير نص هـو  -رحمه االله-ورأي الإمام ابن حزم 
يفعل االله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه، فإذا نص االله تعـالى أو   لا

أسـبابا   فإن ذلك كله ندري أنه جعله االله علة أو سبب،على  صلى االله عليه وسلمرسوله 
 .المواضع التي جاء النص ا فيها في تلك ،لتلك الأشياء

وهـذا  . ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة 
  .)١(قطع على أنه الحق عند االله تعالىهو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد االله تعالى إليه ون

ذنب عصي االله به في العالم، هو قول إبلـيس  يرى أنه أول  -رحمه االله-وابن حزم 
ــث  )٢( چ                      ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ لآدم  حي

ره، وهذه صفة كل تعليل علل لهما ي االله عن الأكل من الشجرة، وصرف أمر االله عن ظاه
  . يستخرجونه

ح عن أحد منـهم  إن القول بالتعليل خرق لإجماع الصحابة، الذين لم يص :ويقول
  .)٣( القول به

لى نعمته وباالله التوفيق هذا ما تيسر جمعه وإعداده في هذا المبحث المهم والحمد االله ع
  .والسداد

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ) .٨/٥٤٦(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ١(
  .٢٠: الأعراف)  ٢(

  

 ) .٥٢٩..( الصادع في الرد على من قال بالقياس : ينظر)  ٣(
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  الـمسألة الرابعة
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه،

  وحذر منها العلماء -رحمه االله-وبيان المحاذير التي وقع فيها ابن حزم 
 هذا المبحث أن أجمع بين هذين الطرفين، حتى يقف القارئ علـى  لقد حرصت في

  . -رحمه االله- )١(الحقيقة، وأن يزن الأمور بالعدل والإنصاف، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه 
  :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: أولاً

ع بسعة علومه ومعارفه، وكثرة فنونه وتنوعهـا، وتتـاب   -رحمه االله-تميز ابن حزم 
  على الشهادة له ذه المعرفة، وتنوعت عبارام في الثناء على أبي محمد -رحمهم االله-العلماء 

خ علماء هذه ، وأنقل هنا بعض النصوص التي تبين لنا مكانة هذا الشامة في تاري-رحمه االله-
  .الأمة

كان ابن حزم أجمع أهـل  «: يقول -رحمه االله-فهذا تلميذه القاضي صاعد بن أحمد 
 ،والبلاغـة  ،مع توسعه في علـم اللسـان   ،وأوسعهم معرفة ،ندلس قاطبة لعلوم الإسلامالأ

  .)٢( »والأخبار ،والسير، والشعر
ولأبي محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحـو واللغـة،   « :وقال أيضاً

  .)٣( »وقسم صالح من قرض الشعر، وصناعة الخطابة
حيث يقول عن  -رحمه االله-ذه الآخر الحميدي ونقل هذا التفنن والجمع للعلوم تلمي

كان حافظاً، عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، « :أبي محمد
  .)٤( »متفنناً في علوم جمة

وكـرم   ،وسرعة الحفـظ  ،ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء« :ويقول أيضاً
وما رأيت من يقول  ،وباع طويل ،والشعر نفس واسعوكان له في الأدب  ،والتدين ،النفس

                                 
 ) .١٨/١٨٧(في سير أعلام النبلاء  -رحمه االله-هذه الجملة من كلام الإمام الذهبي )  ١(
  ).٢/٧٨(نفح الطيب )  ٢(

 

 ).١٨٤(طبقات الأمم )  ٣(
  ).٢٧٨(جذوة المقتبس )  ٤(
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  .)١( »عره كثير جمعته على حروف المعجموش ،أسرع منه هةالشعر على البدي
 :حيث قال -رحمه االله-ما ذكره ابن حيان  -رحمه االله-ومن الفنون التي برع فيها 

 ،الأدبوما يتعلق بأذيـال   ،ونسب ،وجدل ،وفقه ،كان أبو محمد حامل فنون من حديث«
وله في بعض تلـك   ،والفلسفة ،)٢(مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من المنطق

  .)٣( »الفنون كتب كثيرة
كان لـه   ...« :يقول فيه -رحمه االله- م عن ابن حزمكلا -رحمه االله-ولابن تيمية 
يوجد في كتبه من كثرة و ،والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ،من الإيمان والدين

ولجانب الرسالة ما لا  ،والتعظيم لدعائم الإسلامل، والمعرفة بالأحوا ،الاطلاع على الأقوال
وله من  ،فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح ،يجتمع مثله لغيره

مثلـه لغـيره مـن    والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع  ،التمييز بين الصحيح والضعيف
  .)٤( »الفقهاء

، ولقد -رحمه االله-عبارات عدة في الثناء على ابن حزم  -رحمه االله-وللإمام الذهبي 
 تميز الإمام الذهبي بمعرفة الأئمة حتى كأنه في عصرهم، مع إنصاف للأئمة وعدم غلوٍ في مدحٍ

أو مذمة.  
ويحسـن الـنظم    ،لنقلويجيد ا ،وكان ينهض بعلوم جمة« :-رحمه االله-فمن أقواله 

ولزم مترله  ،وقد زهد في الرئاسة ،ومصنفاته مفيدة ،وفيه دين وخير ومقاصده جميلة ،والنثر
  .)٥( »وقد أثنى عليه قبلنا الكبار ،ولا نجفو عنه ،فلا نغلو فيه ،مكبا على العلم
 ،لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته بهولي أنا ميل لأبي محمد، «  :-رحمه االله-وقال 

 وأخضع لفرط ذكائـه وسـعة   ...وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل
                                 

 ).٢٧٧(جذوة المقتبس )  ١(
  .كما يزعمون .آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر: المنطق)  ٢(

  ).٢/١٨٦٢(، كشف الظنون، حاجي خليفة )٤٥١(، مقدمة ابن خلدون )٢٣٢(التعريفات، الجرجاني : ينظر
 

 ).٣/٥٥١(معجم الأدباء )  ٣(
 ).٢٠-٤/١٩(مجموع الفتاوى )  ٤(
  ).١٨/١٨٧(سير أعلام النبلاء )  ٥(
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  .)١( »علومه
إنه حافظ يعتمد عليه في النقليات ولا يلتفـت  « :)٢(ويقول عنه أحمد زروق الفاسي

  .)٣( »لمذهبه في العقائد
لا أعلم بعد  أنا« :-رحمه االله-في ترجمة ابن تيمية  -رحمه االله- )٤(ويقول الشوكاني

  .)٥( »مثله، وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شاهما أو يقارماابن حزم 
بقي  –قد مضى على خروجه للدنيا ألف عام  –والإمام ابن حزم « :يقول الكتاني

جامعة متنقلة بين مشارق الأرض ومغارا، وبين قاراا الخمس بمؤلفاته ومدوناته ورسائله، 
يرة والوسطى والصغيرة، في جميع علوم الإسلام وآدابه وفنونه، وجامعة متنقلة بمذهبـه  الكب

ونظرياته وآرائه، وسيبقى جامعة متنقلة ما بقي في الدنيا عالم وطالـب، ومـا بقـي قلـم     
  .  )٦(»وقرطاس، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين

ما رأيت أحدا بعد الصدر : أكاد أقول« : -رحمه االله-يقول المحقق سعيد الأفغاني 

                                 
 ).٢٠٢-١٨/٢٠١(سير أعلام النبلاء )  ١(
 فـاس  أهـل  مـن  .صوفي محدث فقيه: زروق العباس، أبو الفاسي، البرنسي عيسى بن محمد بن أحمد بن أحمد  )٢(

 قـرى  مـن  تكـرين  في وتوفي  وساح فتجرد التصوف عليه وغلب والمدينة، بمصر وقرأ بلده في تفقه ،بالمغرب
 وانفرد التحرير، مع الاختصار إلى فيها يميل كثيرة تصانيف له ،)٨٩٩(سنة  الغرب طرابلس أعمال من مسراتة،
  .المالكية فقه في) خليل مختصر شرح( كتبه من .التصوف في التصنيف بجودة
 ) .١/١٥٥(ومعجم المؤلفين ) ١/٩١(الأعلام للزركلي : ينظر

تخريخ الفروع علـى  مثل هذا القول في كتابه  -رحمه االله-وذكر التلمساني ) . ١/٢٤(ابن حزم خلال ألف عام )  ٣(
  . ٦١٩: ينظر »وهو ثقة في النقليات«: الأصول حيث قال

 ولـد  .صـنعاء  أهل من يمن،ال علماء كبار من ،مجتهد فقيه ،الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد: هو  )٤(
 وكـان .ا حاكما ومات ١٢٢٩ سنة قضاءها وولي .بصنعاء ونشأ -باليمن ،خولان بلاد من- شوكان جرة
  .التقليد تحريم يرى

 بمحاسن الطالع البدر و مجلدات، ثماني مطبوع في ،الاخبار منتقى أسرار من الاوطار نيل :منها مؤلفا، ١١٤ له        
  .١٢٥٥توفي سنة . ين وغيرهمامجلدمطبع في  سابعال القرن بعد من

 .)١١/٥٣(ومعجم المؤلفين ) ٦/٢٩٨(الأعلام للزركلي : ينظر      
  . ١/٦٤البدر الطالع )  ٥(
  ) .١/١٤(موسوعة تقريب فقه ابن حزم )  ٦(
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: ثل رجلينالأول من الأئمة، فهم الشريعة حق الفهم، وأفهمها بإخلاص وصدق وحماسة، م
ابن حزم هذا في المغرب وابن تيمية في المشرق، أرسلهما على أهل الدس والدخائل الخبيثـة،  

صرانية واليهودية، فكانا عليهم الذين أرهقوا جسم الإسلام بما حشوه من بدع اوسية والن
  .ا به، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودوعلى ما أتو

ولقيا في سبيل ذلك من الأذى والاضطهاد ما يكرم االله  ألقيا عن الإسلام ما علق به،
  .)١( »به كل مصلح مخلص، حتى أبرزاه أبيض نقيا كما بدأ فجزاهما االله خير الجزاء

ومكانتـه العلميـة تنـوع     -رحمه االله-بن حزم وحسبك دليلاً على سعة معارف ا
  .-رحمه االله-مؤلفاته بين هذه الفنون كما سيتبين ذلك بمشيئة االله عند ذكر آثاره 

  :وحذر منها العلماء -رحمه االله-المحاذير التي وقع فيها ابن حزم : ثانياً
لى إ ، إلا أنني أجد نفسـي مضـطراً  -رحمه االله-مع حبي وتقديري للإمام ابن حزم 

أن يحذرها  -رحمه االله-كتابة أهم المحاذير التي ينبغي لكل دارس ومتعلم في جامعة ابن حزم 
 كغيره من الأئمـة،  ، وله مزالق وهفوات في أشياء أخرويتجنبها، فقد أجاد وأفاد في أشياء
  .ولكن الإنصاف في هذا الزمن عزيز

ذهب جـذاب لا  ومما جعلني أحرص على كتابة هذا المبحث أن مذهب ابن حزم م
  .ليه كل من وقف على كتبه ومصنفاتهوينجذب إ يعتنقه أحد فيتركه،

محال أن يرجع  :كان أبو حيان يقول: -رحمه االله-قال ابن حجر « :يقول الشوكاني
   .)٢( »عن مذهب الظاهر من علق بذهنه 

تطـرف   ، من غير غلو ولاهذا الإمام موقف العدل والأنصاف فأحببت أن أقف مع
  .أسأل أن يوفقني لذلكواالله 

 :ولـه عن الإمام ابن حزم ق -رحمه االله-ومن أنفس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
مع كثرة علمه وتبحره، وما يأتى به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة وأبو محمد «

                                 
 ) .٤٤-٤٣(ورسالة المفاضلة بين الصحابة  يابن حزم الأندلس  )١(
 . ٢/٢٩٠البدر الطالع  )  ٢(
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  . )١( »الشاذة، ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة
فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه، وقد أثـنى  « :-رحمه االله-وكذلك قول الإمام الذهبي 

   .)٢( »عليه قبلنا الكبار
  !! -رحمه االله-أقول ألا يسعنا ما وسع الأئمة من قبلنا في بيان موقفنا من هذا الإمام 
، -رحمـه االله -ولقد حرصت على أخذ هذه المحاذير ممن عرف وخبر علم ابن حزم 

، وهذا ما تعلمته من جامعـة ابـن   )٣(كان متزنا في مدحه مبينا ما وقع فيه من خطأ  وممن
  :  يرفإليك أهم المحاذ. وأن العبرة بالدليل ،حزم، أن الحق أحق أن يتبع 

  :)٤( الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه كثرة -
بار، بـأقبح  وقوعه في الأئمة الكابن حزم، ومما يعاب به « : -رحمه االله-قال الذهبي 
  وسـيف ابن حـزم  لسان : وقال ابو العباس بن العريف الصالح الزاهد... عبارة وأشنع رد

  
  

                                 
 ) .٣/٤٦٩(مجموع الفتاوى )  ١(
  ) .١٨/١٨٧(سير أعلام النبلاء )  ٢(

 

وقدحه، ووقع فيما رمى به ابن حزم من الوقعية في العلماء، ولم ينصف في قولـه، ومـن    ومنهم من بالغ في ذمه)  ٣(
 ـ  -رحمه االله-هؤلاء ابن العربي  ارات في كتابه العواصم والقواصم وإن كان بعض ما قاله صحيحاً، ولكـن عب

فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كـان مـن    «: كلامه كانت فجة، ومن ذلك قوله 
  . » ...بادية إشبيلية يعرف بابن حزم 

  لم ينصف القاضي أبـو بكـر  «: بكلام نفيس حيث قال  -رحمه االله-ولقد علق على هذا الكلام الإمام الذهبي 
لـم   تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العشيخ أبيه في العلم ولا -رحمه االله-

  . »اد، فرحمهما االله وغفر لهما لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يك
واستجهاله له، وابن حزم  ابن حزم،إلا إقذاعه في ذم  -رحمه االله-ولم أنقم على القاضي «: وقال في موضع آخر 

لعلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغـيره مـن   دائرة من أبي بكر في اأوسع 
  . »الأئمة والإنصاف عزيز 

  ) .٢٠/٢٠٣) (١٩٠-١٨/١٨٨( النبلاء :  ينظر
 

 ) .١٢/٩٢(البداية والنهاية : ينظر)  ٤(
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  .)٢( »شقيقان )١(الحجاج
  :جهله بسياسة العلم -

وأكثر معايبه «:  -كما نقله الإمام الذهبي  -رحمه االله-ويقول أبو مروان بن حيان 
ي أعوص، وتخلّفه عن ذلك، علـى قـوة   زعموا عند المنصف له جهله بسياسة العلم التي ه

سبحه في غماره، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه، ومغيب شاهد علمه عند 
  . )٣( »لقائه إلى أن يحرك بالسؤال فينفجر منه بحر علم لا تكدره الدلاء

 في الحكم على المخالفين وإلزامهم بما لا يلزمون به، بل يصل بـه الحـال أن   تساهله -
  .يلزمهم بأن قولهم يلزم منه الكفر، فله مجازفات وور عفا االله عنه 

فكلام متهور، مقدم على « :عن بعض كلام ابن حزم  -رحمه االله-يقول ابن القيم 
تكفير من لم يكفره االله ورسوله، وعلى التكفير بظنه الفاسد، ولا يستحق هذا الكلام جوابا 

  .)٤( »لخلوه عن الحجة

                                 
  بـن سـعد  بن معتب بن مالك بن كعب بن عمـرو  الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر : هو)  ١(

  .الظالم بن عوف بن ثقيف وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوزان أبو محمد الثقفي
وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق وكان كثير قتل النفوس التي حرمها االله  «: -رحمه االله-يقول ابن كثير       

زياد يتشبه بعمر بن الخطاب  بأدني شبهة وكان يغضب غضب الملوك وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه وكان
  . -رحمه االله-في زمضان ) ٩٥(توفي سنة .  » فيما يزعم أيضا ولا سواء ولا قريب

 .  )١/٣٩٥(والمعرف ) ١/١١٢(للذهبي  والعبر) ٩/١٢٢(البداية والنهاية : ينظر       
  .)٣٠/٤١٠(تاريخ الإسلام : وينظر  ) .١/٢٠١(لسان الميزان )  ٢(

 

 .) ٣٠/٤١٣(لام تاريخ الإس)  ٣(
حـرام  : م عليهم أم حلال لهم؟ فإن قالواهل الجمل والشحم اليوم حراابن حزم وأما سؤال  «: وهذا نص المسألة ) ٤(

  . حلال تركوا قولهم: وإن قالوا. عليهم كفروا
 ـ        ذا الكـلام  فكلام متهور مقدم على تكفير من لم يكفره االله ورسوله وعلى التكفير بظنه الفاسد ولا يستحق ه

نحن نسألك، هل أحل االله لهم هذه الشـحوم  : لبون عليه هذا السؤال فيقولون لهجوابا لخلوه عن الحجة، وهم يق
ى ما هـم  فأباحها لهم وطيبها في هذه الحال، أم أبقاهم عل صلى االله عليه وسلم  مع إقامتهم على كفرهم بمحمد 

  ؟عليه من الآصار والأغلال
حها لهم وطيبها وأحلها مع بقائهم على اليهودية وتكذيب رسوله، فهذا كفر وكذب علـى االله  بل أبا: فإن قلت      

أبقاهم على ما هم عليه، تركت قولك وصرت إلى قولنا، فلا بد لك من واحـد مـن   : وإن قلت. وعلى كتابه
  ) .١/٥٤٧(أحكام أهل الذمة  .»هذين الأمرين، وأحسن أحوالك أن تتناقض لتسلم بتناقضك من الكفر
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و سبب الخلل الذي أوقعه في ذلك  .ليه التأويل في باب الأصول والصفاتمما أخذ ع  -
  :مه لعلم الكلام وتعظيمه للفلاسفةتعل ؛مع تمسكه بالسنة

، وهو من أعرف الناس بمذهبـه  لونقف على هذا النقل  ممن أحب ابن حزم باعتدا
مـن نفـاة   فإنـه  ابن حـزم  وهذا مأخذ :  -رحمه االله-ابن تيمية  يقولالفقهي والعقدي، 

يقوله في ذلك هـو  الصفات، مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد، ودعواه أن الذي 
  .مذهب أحمد وغيره

  : هما سبب غلطه في ذلك ويرجعه إلى أمرين -رحمه االله-ويبين الإمام ابن تيمية 
أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه ولم يتفق له من يبين لـه   - ١

  .أهم خط
  . )١(نقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان  - ٢

  .)٢(ممن يعظم الفلاسفة ابن حزم ن إ : -رحمه االله-وقال 
بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم أبو محمد وإن كان « :ويقول في موضع آخر

من غيره، وأعلم بالحديث، وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط مـن أقـوال   
لاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في الف

  .)٣( »ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى
هريا والعجب كل العجب منه أنه كان ظا«:-رحمه االله-ويؤيد ذلك قول ابن كثير 
، وهذا الذي وضـعه عنـد   من القياس لا الجلي ولا غيره حائرا في الفروع لا يقول بشيء

هذا من أشد الناس تـأويلا في   العلماء، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع
المنطـق   لأنه كان أولا قد تضلع من علم الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات؛باب 

                                 
 ) .١٣٢(والرد على المنطقيين ) ٢/٥٨٤(منهاج السنة النبوية : ينظر)  ١(
 .٢/١٧٨الصفدية : ينظر)  ٢(
 ) .٤/١٩(مجموع الفتاوى  :ينظر)  ٣(
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ففسـد بـذلك حالـه في بـاب     .. .الحسن المذحجي الكناني القرطبي أخذه عن محمد بن 
  . )١( »الصفات

ولقد حزن الإمام الذهبي وتألم لما علم باعتناء الإمام ابن حزم بعلم المنطق وتفضـيله  
  . )٢(على العلوم  وتألم لذلك ألما شديدا 

  :لمعاني ودعوى متابعة الظاهرالإسراف في نفي ا:  -رحمه االله-ومما أخذ عليه  -
مـه مـن الفقهـاء    وبمثل هذا صار يذمه مـن يذ « : -رحمه االله-يقول ابن تيمية 

والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمـر والنـهي   
والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات، ونحوه من عبادات القلوب، مضـموما إلى مـا في   

  .)٣( »كلامه من الوقيعة في الأكابر، والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر
على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفـروع لا  ... «: -رحمه االله-عنه الذهبي  ويقول

  .)٤( »الأصول
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ  :من قوله تعالى -رحمه االله-ومن هذا الجمود ما فهمه ابن حزم 

  .)٦(ف فقط دون الضرب والسبمن قصرِ النهي في الآية على الأُ )٥(چھ
 -رحمـه االله -على هذا الكلام لابن حـزم   -رحمه االله-ولقد علق الإمام الذهبي 

ونصـبت نفسـك   ، ذا الجمود وأمثاله جعلت على عرضك سبيلا، يا هذا: قلت«: فقال
ولا واع أن ، ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل: بل يقال لك، أعجوبة وضحكة
هم ذو حس سليم وهل يف، للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي منها چھ  چ  النهي عن قول
بل مثل ، وبالأصغر على الأكبر، وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى! إلا هذا ؟

وهل إذا ، وجميع خطاب بني آدم، بل العجمي والتركي، هذا مما أمن فيه حفظ اللسان العربي
                                 

  ١٢/٩٢البداية والنهاية )  ١(
 

 ) . ١٨٦/ ١٨( سير أعلام  النبلاء  :ينظر)  ٢(
 ) .٤/٢٠(مجموع الفتاوى )  ٣(
 ) .١٨/١٨٦( سير أعلام النبلاء)  ٤(
 . ٢٣: الإسراء)  ٥(
  ،)٧/٩٧٦(الإحكام : ينظر )٦(
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ا أو أو ضرما حـتى يسـتغيث  ، ا أو لعنهمامإلا والنهي عن شتمه »لا تنهر والديك«: قال
  .)١( »!نقهما حتى يموتا بطريق الأولى؟خ
  .إعراضه عن بعض الأدلة الشرعية  -رحمه االله-ومما عيب عليه  -

ومن ذلك القياس الجلي، والجمود على الاستصحاب  : -رحمه االله-يقول ابن تيمية 
  .)٢( والإعراض عن متابعة الأئمة من الصحابة ومن بعدهم مما هو معيب عليه الضعيف،

وإن كنت لا أوافقـه في  « : -رحمه االله-للإمام الذهبي م هذا المبحث بكلام توأخت
ه في غير ئوأقطع بخط ،والمسائل البشعة في الأصول والفروع ،كثير مما يقوله في الرجال والعلل

  .)٣( »وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين ،ولكن لا أكفره ولا أضلله ،ما مسألة
  .لعلماء والمسلمين يا رب العالمينحزم وسامحه وسائر ا عن الإمام ابن اعفاللهم 

  . الوقوف عليه بحمد االله وتوفيقههذا ما تم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المسألة الخامسة

                                 
  ).٢٩(امش ملخص إبطال القياس  -رحمه االله-تعليق الذهبي  )١(
 ) .٥/٣٠٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ينظر)  ٢(
 ) .١٨/٢٠٢(سير أعلام النبلاء )  ٣(
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  اجه الـعلميـنت
كان من فضل االله على هذا الإمام أن أبقى ذكره بين العالمين وكان من أهم أسباب 

  .العلم من يحفظ ذلك وينشره ن طلابذلك حفظ االله لكتبه ومؤلفاته، وأن سخر له م
خ نوعة من الحـديث والفقـه والتـاري   تحاملاً لفنون م -رحمه االله-وكان ابن حزم 

إلا أنه استكثر من العلوم الشرعية، وبخاصة مـا يتعلـق   والنسب والجدل والأدب وغيرها، 
ه، والـرد  بفقهه الظاهري من تأصيل وتقعيد ووضع الأصول والفروع وشرح ذلك وتوضيح

  .  لخصوم ونصرة مذهبهعلى ا
ولقد أخبرني ابنه الفضل المكنى أبا رافع أن « :قال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد

مبلغ تواليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التـاريخ والنسـب   
هذا و ،وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعمائة مجلد على قريب من ثمانين ألف ورقة

شيء ما علمناه لأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر     
  .)١(»الطبري

  من هذا الإكثـار الفخـر والمباهـاة، قـال     -رحمه االله-ولم يكن قصد ابن حزم 
ولنا فيما تحققنا به تواليف جمة، منها ما قد تم، ومنها ما شارف التمام، ومنها «:-رحمه االله-

صدراً ويعين االله على باقيه، لم نقصد به قصد مباهـاة فنـذكرها، ولا أردنـا     ما قد مضى
السمعة فنسميها، والمراد ا ربنا جل وجهه، وهو ولي العون فيها، والملي باازاة عليها، وما 

  .)٢( »كان الله تعالى فسيبدو، وحسبنا االله ونعم الوكيل
حتى صعب حصرها، وطال عدها، قد جاوزت حد الكثرة،  -رحمه االله-وتصانيفه 

وقد تنوعت مواضيعها، في العقيدة، والفرق، والحديث الشريف، وأصول الفقه، وفروعـه،  
  .)٣( والرجال، والطب، والأدب، والمنطق

                                 
 ).١٨٣(طبقات الأمم )  ١(
  ).١٨٧-٢/١٨٦(بن حزم رسالة فضل الأندلس ضمن رسائل ا)  ٢(

 

  .وفيما ذكرته من المؤلفات بيان لهذا التنوع)  ٣(
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، )١(، وإحصائها -رحمه االله-وقد قام بعض الباحثين بمحاولة لتتبع مؤلفات ابن حزم 
في  -رحمه االله-ا بيان تنوع ما كتبه ابن حزم وسأذكر بعض هذه الكتب، والهدف من ذكره

  :ها، ومن هذه المؤلفاتلوم، وليس المراد حصرها، واستقصاءأنواع الع
الخصال الجامعة لجمل شـرائع   «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال، وهو شرح لكتاب  -

بأنه أكـبر   -رحمه االله-، وصفه الذهبي )٢(»الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع
 .)٣(كتبه، وأنه يقع في خمسة عشر ألف ورقة

 .)٤(المحلى شرح الى -
 .)٥(الإحكام في أصول الأحكام -
 .)٦(النبذ في أصول الفقه الظاهري  -
 .)٧(الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل  -

                                 
، )١٨/١٨٩(، سير أعلام النـبلاء  )٣/٥٥٤(، معجم الأدباء )١/١٧٠(، الذخيرة )٢٧٨(جذوة المقتبس : ينظر)  ١(

ة الجـزء  ، ابن حزم خلال ألف عام مقدم)٢/١٥٥(، وفيات الأعيان )١٤٦(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
، ومقدمة )٥١(د الأفغاني مقدمة كتاب ابن حزم الأندلسي لسعي، و)٧١(الثالث، ابن حزم وموقفه من الألهيات 

وفيها مقال لأبي عبدالرحمن بن ) ٢٦(،، مجلة الفيصل العدد)١/١١٧(تحقيق كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس 
  .لظاهري حول كتب ابن حزم المفقودةعقيل ا

 

، يـاقوت في  )١/١٠٥(وذكره ابن بسام في الـذخيرة   )١١/٣٥٤( ره ابن حزم في المحلى في مواضع منهاوقد ذك )٢(
، والمقـري في نفـح الطيـب    )١٨/١٩٣(، والسير )٣/١١٤٧(، والذهبي في التذكرة )٣/٥٥٤(معجم الأدباء 

)٣/٥٥٥.(  
  ).١٨/١٩٣(سير أعلام النبلاء :ينظر )٣(
ولم يكمله، وأكمله ولده الفضل أبو رافع من كتـاب   -رحمه االله-وقد مات .)١٨/١٩٤(ذكره الذهبي في السير  )٤(

  .أبيه الإيصال
  والذهبي في السير). ٢٧٨(والحميدي في جذوة المقتبس ). ١/١٢١(، والمحلى )٥/١١(ذكره ابن حزم في الفصل  )٥(

      )١٨/١٩٥.(  
 ) .٨٢(ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان : ينظر)  ٦(
إبطال القياس (لكتاب على أن الكتاب الذي يسمى نبه الشيخ أبو عبيدة مشهور آل سلمان في تحقيقه لهذا ا ولقد)  ٧(

ليس من تلخيص ابن حزم كما ذكر ذلك المحقق سعيد الأفغاني، ) أي والاستحسان والتقليد والتعليلالقياس والر
  =.وإنما هذا وهم وقع فيه، والصحيح أن هذا من تلخيص ابن عربي الصوفي
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 .)١(مراتب الإجماع -
 .)٢(مذاهب أهل الرأي والقياس الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في -
 .)٣(التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية -
 .)٤(حجة الوداع -
 .)٥(الفرائض -
 .)٦(الإملاء في قواعد الفقه -
 .)٧(در القواعد في فقه الظاهرية -
 .)٨(أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا -
 .)٩(والنحلالفصل في الملل والأهواء  -
 .)١٠(أسماء االله الحسنى -

  
 

                                                                                               
مرة في كتاب النكت، والثاني اسمه الصادع، : ين أن ابن حزم له كتاب ضخم يسمى الإبطال ولخصه مرتين وب=

 ) .٣١٤ -٢٨٩. (ولقد ذكر الأدلة على ما أراد تقريره وأجاد في ذلك وأفاد جزاه االله ألف خير 
جـذوة المقتـبس   : ينظـر ). اعلإجم١(في كتب المتقدمين من ذكره، وإنما ذكره الحميدي والذهبي باسم  لم أرى)  ١(

ولعله هو مراتب الإجماع كما ذكر الدكتور محمد زين العابدين رستم ). ١٨/١٩٥(، سير أعلام النبلاء )٢٧٨(
  ).١/١١٧(في تحقيقه لكتاب الإعراب 

 

  ).٢/٣٥٠(، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام )٨/١١٧٨(، والإحكام )١١/٣٥٤(ذكره ابن حزم في المحلى )  ٢(
 

  ).٣/١١٤٧(، والذهبي في التذكرة )١٨٢(، والقاضي صاعد في طبقات الأمم )٢٧٨(ذكره الحميدي في الجذوة)  ٣(
 

  ).١٩٤/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٤(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٥(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٦(
 

  ).١٩٥/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٧(
 

  ) .٧٢(مقدمة المحقق للكتاب سيد كسري، وابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان : ينظر  ) ٨(
 

  ).٣/٥٥٤(، وياقوت في معجم الأدباء )٢٧٨(، والحميدي في الجذوة )١/٩٦(ذكره ابن حزم في المحلى )  ٩(
 

  ).١/٣٦٥(، والمقري في نفح الطيب )٣/١١٤٧(ذكره الذهبي في التذكرة )  ١٠(
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 .)١(إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل -
 .)٢(المفاضلة بين الصحابة  -
 .)٣(حد الطب -
 .)٤(اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة -
 .)٥(الأخلاق والسير -
 .)٦(الإنصاف في الرجال -
 .)٧(طوق الحمامة -
 .)٨(جمهر ة أنساب العرب  -
 .)٩(وه التخليص التلخيص لوج -
  
  
  
  
  

                                 
  ).٣/١١٤٧(، الذهبي في التذكرة )٣/٣٢٦(، وابن خلكان في وفيات الأعيان )٢٧٨(ميدي في الجذوة ذكره الح)  ١(

)٣/١١٤٧.(  
 

  .مقدمة المحقق سعيد الأفغاني لهذه الرسالة: ينظر )  ٢(
 

  ).١٩٧/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٣(
 

ع مـراراً مـع اخـتلاف في    وقد طب). ١٤٦(، الفيروزآبادي في البلغة )٣/٥٥٤(ذكره ياقوت في معجم الأدباء ) ٤(
  .العنوان

 

  ).٦/٢١٧(ذكره ابن حجر في اللسان )  ٥(
 

  ).١٩٧/ ١٨(ذكره الذهبي في السير )  ٦(
 

  تقـديم إحسـان عبـاس لرسـائل    : ينظر. حزم ذا الكتاب وقد طبع عدة مرات وترجم بعدة لغاتاشتهرابن )  ٧(
  ).١/١٣١(العابدين ، ومقدمة تحقيق الإعراب للدكتور محمد زين )١/٢٠(ابن حزم 

 

  .في مقدمة المشرف الناشر للكتاب عباس أحمد الباز : ينظر  )  ٨(
 

  .مقدمة المحقق عبد الحق التركماني لهذا الكتاب : ينظر )  ٩(
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 
   

، نأتي إلى اية المطاف -رحمه االله-ابن حزم  ف الماتع في سيرة الإماموبعد هذا التطوا
واية هذه السيرة العطرة، وغياب الشمس الأندلسية، التي شاهدنا فيها مشاهد من الكفاح 

ء، والمرارة والتشريد، والتعلم والتعليم، والكتابة والتأليف، والمحاورة والنضال، والنفي والإيذا
والمناظرة، بلباس الصبر والاحتساب والهمة العالية وقوة الإرادة الجازمة، مستعينا بربه متوكلا 

  .عليه، طالبا من االله الهداية والتوفيق
لك آبائه مـن قبلـه،   لقد استقرت به الحياة في القرية التي كان يملكها هو وآباؤه وم

  .)١( »منت ليشم«وهي قرية 
، وله مـن العمـر إحـدى    ٤٥٦شعبان سنة  ٢٨ليلة الاثنين في  -رحمه االله-توفي 

  .)٢(وسبعون سنة وأحد عشر شهرا إلا يومين 
  :قبل وفاته ذه الأبيات الحزينة -رحمه االله-ولقد رثى نفسه 

  كأنك بـالزوار لي قـد تبـادروا   «
  

  
  

  

  علـي بـن أحمـد    وقيل لهم أودى 
  

  فيا رب محزون هنـاك وضـاحك  
  

     وكم أدمع تـذرى وخـد مخـدد  
  

  عفا االله عني يـوم أرحـل ظاعنـا   
  

  عن الأهل محمولا إلى ضيق ملحـد   
  وأترك ما قد كنـت مغتبطـا بـه     

  
  وألقى الذي آنست منـه بمرصـد    

  ي إن كـان زادي مقـدما  تاحاروفَ  
  

  )٣( »ويا نصبي إن كنـت لم أتـزود    
    

  
  

                                 
  .وكان يتردد عليها -رحمه االله-وهي من أعمال لبلة، وهي ملك لابن حزم  قرية غربي الأندلس،: منت ليشم )١(

  ).٣/٣٢٨(، وفيات الأعيان )٣/٥٤٧(ء معجم الأدبا: ينظر
  ).١/١٠٣(و الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ٢/٣٠٠(ابن حزم خلال ألف عام : ينظر )  ٢(

  
 

  ).٥٥٥_٣/٥٥٤(ومعجم الأدباء ) ١٦-١٥(ديوان ابن حزم  )٣(



____115_____________________________________________  __      
 

 

  
  :املا بوصية والده له، حيث قال لهع -رحمه االله-وهكذا فلتكن الحياة، مات 

  إذا شئت أن تحيا غنيا فـلا تكـن  
  

  
  

  

  )١(على حالة إلا رضـيت بـدوا   
  

اللهم اغفر لأبي محمد، وارفع درجته في المهديين، واغفر له ولنا يـا رب العـالمين،   
  .  آمين... له في قبره ونور له فيه وأفسح 

  .مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالح
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ) .٢/٨٣(نفح الطيب : ينظر )  ١(
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  الـمبحث الثاني
 

 
 

 
 
 
 
 
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 
 

  :تاريخ الكتاب وأصله: أولاً
، التي كتبها في آخر حياته، فقد -رحمه االله- كتاب المحلى من آخر مؤلفات ابن حزم

مات ولم يتمه بعد، بل أتمه ابنه الفضل أبو رافع من كتاب والده الكبير الإيصال، مختصرا منه 
  .)١(مسائله وملخصا لها 

 ا الكتابأصل هذ : 
واحد من أربعة كتب صنفها ابن حـزم في   »المحلى«:يقول محمد بن المنتصر الكتاني

  .والحرام أحكام الحلال 
شرح فيه بتفصيل وبسـط كتابـه    »الإيصال إلى فهم الخصال«أكبرها كتاب أسماه 

  .)٢( »الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام«الآخر 
من نصوص القـرآن   –كل ما روي في ذلك « :يقول ابن حزم عن كتابه الإيصال

إلى غرا، قـد   من أربعمائة عام ونيف وأربعين عاماً من شرق الأرض –والسنة والإجماع 
  . )٣( »جمعناه في كتابنا الكبير المعروف بالإيصال

وذكر عنه أنه » الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام«، كتاب ثم أوسط هذه الكتب
  .في مجلدين

، كأنه متن في الفقه الظـاهري علـى   وهو مسائل فقهية مختصرة» الى«وأصغرها 
  .تعالى -رحمه االله-اجتهاد أبي محمد 

                                 
ة في العمد والخطأ مائة والدي«: وهي قوله) ٢٠٢٨(المسألة  د آخرعن -رحمه االله-ينتهي المحلى كما ألفه ابن حزم )  ١(

وأمـا الديـة في قتـل    «: وهي قوله) ٢٠٢٩(ن أول المسألة ، ويبتدئ ما أتم به أبو رافع المحلى م»...من الإبل
  .»...الخطأ

كتاب  امحققو، و)١/١٢(الكلام في هذا المبحث مستفاد مما ذكره محمد الكتاني في موسوعة تقريب فقه ابن حزم )  ٢(
اب وصف المحلـى لعلـي   وكت) ١/٤٣(المحلى الذي اعتمدته في هذا البحث وهو طبعة دار أحياء التراث العربي 

 .)١٩(الكتاني 
 . ٢٠٣٠:م) ١٢/٦٢(المحلى )  ٣(
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  .فهو شرح للمجلى  »المحلى« أما
وفقنا االله وإياكم لطاعته، فإنكم رغبـتم أن نعمـل   « :-رحمه االله-قال ابن حزم 

  .)١( »م بالمحلى شرحاً مختصراً أيضاًللمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسو
  وهي تتمة محمـد بـن   -رحمه االله-وهناك تتمة أخرى للمحلى غير تتمة أبي رافع 

إذا لم يجعل الى أصلا لتتمته،  تهلملك بن خليل، حيث لم يعجبه صنيع أبي رافع في تتمعبد ا
  . )٢(فألف ابن خليل كتاباً أسماه القدح المعلى في إكمال المحلى

المعلى (وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أن للمحلى تتمة ثالثة بعنوان 
  .)٣(يخ محمد بن إبراهيم الكتانيوقد وجد هذه التتمة الش) تتمة المحلى

، وتتـابع  )٤(في كتابه الإحكام على كتابـه المحلـى   -رحمه االله-وقد نص ابن حزم 
تتابعاً تبلغ بـه نسـبة    -رحمه االله-على نسبة هذا الكتاب لابن حزم  -رحمهم االله-العلماء 

ذكر المحلـى  ي -رحمه االله- مبلغ التواتر، فجل من ترجم له -رحمه االله-الكتاب لابن حزم 
  ، وكثير من أهل العلم رحمهم االله ينقل من الكتاب مع تسـميته ونسـبته  )٥(وأنه من كتبه

  .)٦(-رحمه االله-لابن حزم 
  .»المحلى بالآثار شرح الى بالاختصار«فاسم الكتاب 

  
  

                                 
 ) .١/٩٠(المحلى )  ١(
  ).١/١٥٠(ابن حزم خلال ألف عام : ، وينظر)٢٠/٩٥(ذكره الصفدي في الوافي في الوفيات  )٢(
  ).١/١٥٣(ابن حزم خلال ألف عام : ينظر) ٣(
  ).٥/٦٦٧(الإحكام : ينظر )٤(
، بغيـة  )١/١٠٣(، الـذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة     )٢٧٧(، جذوة المقتبس )٨٦( طبقات الأمم: ينظر )٥(

، سـيرأعلام  )٣/١١٤٦(، تذكرة الحفاظ )٣/٣٢٥(، وفيات الأعيان )٣/٥٤٦(، معجم الأدباء)٣٦٤(الملتمس
  ).١٢/٨٢(،  البداية والنهاية )١٨/١٨٤(النبلاء

، لسـان الميـزان   )١/٢٩(، طرح التثريـب، العراقـي،   )٥/٢٢(، زاد المعاد )٢٤/٢١٦(مجموع الفتاوى : ينظر )٦(
  ).١/٢١٣(، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )٤/٤١٣(
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  :مصادره: ثانياً
إلا يعتمد على حافظته القوية في النقل، ولا يأتي بقـول   -رحمه االله-كان ابن حزم 

مسنداً إلى صاحبه وقائله، ولم يكن يذكر في كتابه المصادر التي يرجع إليها، مما جعل الأمـر  
التي كانت بين يديه ، ولكن من خلال قراءة كتاب المحلى أسـتطيع   رصعباً في تحديد المصاد

  :أرصد الكتب التي أشار إليها وهي أن
 .)١(الموطأ للإمام مالك بن أنس  - ١
 .)٢(المدونة  - ٢
 .)٤( )٣(سحنون بن سعيد أحكام - ٣
 . )٥(صحيح البخاري  - ٤
 .)٦(صحيح مسلم  - ٥
 .)٨(، لمحمد بن الحسن الشيبان )٧(الجامع الصغير - ٦
 . )٩(الأصل الكبير لمحمد بن الحسن  - ٧
 

                                 
 ) .١٠/٢٥٢(، )٦/١٧١(، )٢/٨٣: (ذكره في المحلى في مواضع متفرقة منها )  ١(
 . ٧٦٢:م ) ٦/١٧١(المحلى )  ٢(
أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي، المشهور بسحنون، وله كتابه المشـهور  : هو )  ٣(

  .هـ  ٢٤٠المدونة، توفي سنة 
 ) .٨/٢٩٩(والثقات ) ١/٤٢٤(ترتيب المدارك : ينظر

 ) .١٣/٢٢٩(المحلى )  ٤(
 ) .٨/٩(و) ٣/١٠٧(و) ٢/١٠٥(المحلى : ينظر)  ٥(
 ) .١٣/٦٩(المحلى : ينظر)  ٦(
 . ٧٦٢/م ) ٦/١٦٩(المحلى )  ٧(
 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي، كان من أئمة الفقهاء وبخاصة المذهب الحنفي، الذي أرسى قواعــده )  ٨(

 -رحمـه االله -توفي . ها الأصل، الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمبسوط وغير: من مؤلفاته. ونشره في العالمين 
  . ١٨٩سنة 
 ) .٣/١٢٢(والجواهر المضيئة ) ١٢٠(أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري : ينظر

 .١٠٩٩:م ) ٨/١٢٤(: ينظر)  ٩(
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 .)٢(لإسماعيل بن اسحاق )١(المبسوط  - ٨
 .)٤(لعبد الرحمن بن زيد  )٣(كتاب السبعة  - ٩
  .)٦)(٥(كتاب يحي بن مالك بن عائذ  -١٠
 .(٨)لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري  )٧( ،النبات -١١
  .)١٠(لولد عطارد بن حاجب بن زرارة  )٩(العذري  -١٢
  

                                 
 .)٦/١٦٩(و) ٥/٧(المحلى : ينظر )  ١(
أحكام : تهد، لهافظ القاضي، الفقيه اأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي المالكي، الح)  ٢(

  .لقرآن، ومعاني القرآن، والقراءاتأحكام ا
 . )١٣/٣٣٩(وسير أعلام النبلاء ) ١/٤٦٤(ترتيب المدارك : ينظر

  وهم سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عـروة بـن الـزبير   : المقصود م الفقهاء السبعة)  ٣(
  بن هشام، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيـد االله بـن عبـد االله   بن العوام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ا
 ).١/٢٧(إعلام الموقعين : ينظر .ن عتبة بن مسعود، سليمان بن يساربا

 .لم أقف على ترجمة له)  ٤(

  ، مولى هشام بـن عبـد الملـك   ان بن معن بن عبد الرحمن بن صالحبن كيسأبو زكريا يحي بن مالك بن عائذ )  ٥(
سمع ببغداد من سـبع مائـة   الأندلسي، إمام حافظ،  لمؤمنين من أهل طرطوشة، يكنى أبا زكرياوان أمير ابن مرا

وتردد بالمشرق نحـوا مـن    ،وجمع علما عظيما لم يجمعه أحد قبله من أصحاب الرحل إلى المشرق ،رجل ونيف
الأندلس قبله، وكان روى لنا من الأخبار والحكايات ما لم يكن عند غيره ولا أدخله أحد  اثنتين وعشرين سنة،
وهو  -رحمه االله-، له كتاب تنقل الأنوار، مات ا شريف النفس مع سلامة دينه وحسن يقينه دحليما كريما جوا

  . ٣٧٥يخطب فوق المنبر يوم الجمعة، سنة 
 ) .٦/٢٨(والبداية والنهاية ) ٣٧٩(وجذوة المقتبس ) ٢/١٩١(تاريخ علماء الأندلس : ينظر

 .  -رحمه االله-أبا زكريا كان محدثا  لأنوكتابه هذا يظهر لي أنه كتاب حديث ) ١٠/٦(المحلى : ينظر)  ٦(
 . ٦٤١: م ) ٥/١٥٢(المحلى)  ٧(

 

ها، وله كتاب في النبـات  هو أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري النحوي ذو الفنون، ألف في النحو واللغة وغير)  ٨(
  . ٢٨٢سنة  -رحمه االله-توفي . والبلدان

  .)١/٣٠٦(وطبقات الشافعية ) ١٣/٤٢٢(سير أعلام النبلاء : نظري      
  ) .١٣/١٣٥(المحلى : ينظر )  ٩(
 .  أقف على ترجمة مؤلف هذا الكتابلم) ١٠(
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  :أسباب وأهداف التأليف: ثالثاً
لهذا الكتاب مكانة كبرى بين كتب الفقه، وقد استطاع الإمام ابن حزم من خلالـه  

والتابعين إلى  أن يخلف لنا هذه الثروة الفقهية، والذي حلاه بنصوص الوحيين وفقه الصحابة
رح والتعديل والكـلام علـى   منتصف القرن الخامس، وتحرير أقوال الفقهاء ونقدها، والج

  .الرواة
  : ومما يبين لنا قيمة هذا الكتاب معرفة أمرين مهمين هما

معرفة الأهداف التي وضعها الإمام في تأليفه لهذا الديوان الكـبير واسـتطاع    :أولاً
  .وتعالىتحقيقها بفضل االله سبحانه 

  .ثناء العلماء عليه واهتمامهم به  :ثانياً
  :يمالكتب القلإمام من تأليف هذا أهداف ا -

إن معرفة أهداف المصنف تساعد على معرفة المنهجية التي يسير عليها في الكتاب، ثم 
الـتي   ههي تساعد المصنف على التركيز والتدقيق في كل ما يكتب حتى لا يخرج عن أهداف

  .ب في إيصالها للقارئ وإقناعه اوالتي يرغ رسمها لنفسه
، لا يستطيع أن يقف أمام هذا العلم إلا -رحمه االله-والقارئ لكتب الإمام ابن حزم 

بكل التقدير والاحترام، والإعجاب حتى إنه ليكاد أن يأخذ بالعقول والألباب، ولا تستطيع 
  .)١(والاستسلام والاقتناع غالباً أن تقف أمام كثير من أدلته وبراهينه وحججه إلا بالقبول 

                                 
لأن الـذي يقـرأ    ؛-رحمه االله-ولذلك لا ينصح طالب العلم أن يكون بداية تتلمذه على كتب الإمام ابن حزم )  ١(

اضحة ويقدم عليها وهو خالى الذهن غير محصن بسياج منهجية السلف في طرق كتبه من غير منهجية   علمية و
الاستدلال ومصادر التلقي في طلب العلم، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من السـمت والأدب، فإنـه   

  :ف يوقعه في مزالق خطيرة جدا منهايخشى عليه من قبول كلام الإمام من غير نقد ولا نظر، وهذا سو
  .منهجا واستدلالا وهذا فيه ما فيهبمذهب الظاهرية جملة وتفصيلا  الأخذ -
 .ل العلم والفضلالحدة والتطاول على أه -
  .الوقوع في العجب والغرور  -

ولذلك لا يقرأها إلا من تحصن بمنهجية السلف في الطلب ومنهج الاستدلال ومصادر التلقي ويتـأدب بـآدام   
  .ة العلم والتعامل في كل ما يقرأهودقة النظر وسياسوأخلاقهم، وكان عنده من توازن الفكر 

الناقد،  وينبغي على من كان هذا حاله أن لا يفوته أن يستقي من ذلك البحر العذب، والجوهر المكنون، والفكر 
  .ظر الثاقب، والمعين الذي لا ينضبوالن
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  :في مقدمة كتابه وهي  -رحمه االله-وقد نص على أهدافه 
دف من ذكر هذه القواعـد  أن يذكر في هذا الكتاب قواعد البراهين بغير إكثار، واله :أولاً

ئ ودرجـا لـه إلى التبحـر في    ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتـد «مختصرة 
  .)١(»الحجاج

معرفة الحق مما تنازع  رفة الاختلاف بين الفقهاء، وطريقة تصحيح الدلائل المؤدية إلىمع :ثانياً
  .الناس فيه

  .حكام القرآنالإشراف على أ :ثالثاً
عن ما وتمييزها  ،صلى االله عليه وسلمالوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول االله  :رابعاً

 . يصح لا
  .ن غيرهمعخبار وتمييزهم لأالوقوف على الثقات من رواة ا :خامساً
  .قياس وتناقضه وتناقض القائلين بهالتنبيه على فساد ال :سادساً

وهذه الأهداف العظام التي لا يكاد يجمع بينها فقيه إلا ما ندر، يجدها معالم شـامخة  
اءة هذا الكتاب، وأدام النظـر  في هذا السفر الذي بين أيدينا، يلحظها كل من أدمن على قر

  . فيه
  .كتاب سمين الفائدة عظيم المنفعة أهداف تشير إلى أنك تقف أمام وهي

    : -رحمه االله-حالة القارئ النفسية لكتب الإمام ابن حزم : فائدة -
حالة القارئ لكتب الإمام ابن حزم، وصـفا   -رحمه االله-لقد وصف الإمام الذهبي 

 : -رحمـه االله -قـال   حيث. ن اطلع على كتبه وكرر النظر فيهابليغا، يجد حقيقة ذلك م
فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز وكـل أحـد   «

 .)٢( »يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فإن القارئ يتنقل بين حالات متعددة في وقت واحد أحيانا، وفي أوقـات متفاوتـة   

تارة ، وتارة يهزأ من تفرده، وتارة يضحك من كمه، وأحيانا فتارة يطرب، وتارة يتعجب

                                 
 ) .١/٩٠(المحلى )  ١(
 ) .١٨/١٨٧(سير أعلام النبلاء : ينظر)  ٢(
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  .يحزن ويتألم من سلاطة لسانه
  .وباالله التوفيق. كتابوهذا من عجائب هذا ال

  :موضوعه: رابعاً
من الأهداف السابقة نستطيع أن نصل إلى موضوع الكتاب، فهو من كتب الفقـه  

قه أحاديـث الأحكـام، وفقـه    وف فقه آيات القرآن،: على -رحمه االله- هالمقارن، دار فقه
  . الإجماع، فقط

من الكتب الفقهية التي يظهر فيها نوع مـن   -رحمه االله-وكتاب المحلى لابن حزم 
التجديد في طريقة التأليف، فقد اختص كتاب المحلى بضم فصول من الأصول، والعقيـدة،  

  : موضوعات الكتاب  على أقسام ثلاثةوقد جاءت 
  .)التوحيد(دة والسمعيات، الأديان ول الشريعة، والعقييتعلق بأص :القسم الأول
في أصول المذهب الظاهري، وبيان الأصول الباطلة مـن الـرأي والقيـاس     :القسم الثاني

  .والتقليد لوالاستحسان والتعلي
الطهارة، الصلاة، التيمم، النذور والأيمان، الزكاة، الصيام، : الأبواب الفقهيه :القسم الثالث

الإرث  الإيلاء، الظهار، اللعـان، الخلـع،  اح، الطلاق، الرضاع، الحج، النك
والوصايا، الرق والعتق، الذبائح والأطعمة والأشـربة، الشـركة، القسـمة،    
الصلح، الإقرار، اللقطة، الحجر، البيوع، القضـاء والشـهادات، الحـدود،    

  .الديات
رنتها بالمذاهب وتحت هذه الأبواب عشرات المسائل، مع إيراد أدلة كل مسألة ومقا

  .الفقهية ومناقشتها
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 
 

بدقة العالم البصير وبقوة اللهجة ووضوح  -رحمه االله-امتازت كتابة الإمام ابن حزم        
  .هكذا نحسبه واالله يتولى السرائر العبارة، وصدق النية والبحث عن الحق

ه من خلال القراءة والاطلاع على كتابه المحلـى  أن نجمل مميزات أسلوب عونستطي
  :في النقاط التالية

يحدد في ذهنه نوع التأليف الذي يريد أن يكتب فيه، وهذا يجعل للتأليف قيمة  :أولاً
  .وأهمية، ويجعل الباحث يصل إلى ما يريد بطريقة مركزة ودقيقة 

تحق الذكر والإشادة، أنواع التآليف التي تس -رحمه االله-وقد حصر الإمام ابن حزم 
  :حدها وهيفي سبعة أقسام وهي التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أ

إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو «
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مخـتلط  

  .)٢) (١(»يصلحه  يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه
فقد قال في مقدمتـه لكتـاب    -واالله أعلم -والمحلى يعتبر من القسم الثالث فيما يظهر لي 

وفقنا االله وإياكم لطاعته، فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في «: المحلى
  .)٣( »مختصراً كتابنا المرسوم بالمحلى شرحاً

أنه وضع فيه علما غزيرا، وهو من الكتب التي تعد ومع أنه كتاب شرح مختصر إلا 

                                 
 ) . ٢/١٨٦(ائل ابن حزم رس)  ١(
وهذا كلام في غاية النفاسة، وكم نحن في حاجة إلى تأليف يكون وفق هذه المعايير التي ذكرها المحققون من أهـل  )  ٢(

العلم، ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم من شرط وضع إضافة جديدة في البحث حتى يكون له حق من الـذكر  
ولا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف : قال صاحب الأحوذي: (  -اللهرحمه ا-والمكانة، ما نقله الزركشي 

 ـ. إما أن يخترع معنى، وإما أن يبتدع وضعا ومبنى : أن يعدل عن غرضين  ويد وما سوى هذين الوجهين فهو تس
  . )الورق والتحلى بحلية السرق 

 ) .١/٧٢(المنثور في القواعد :  ينظر       
 ) .١/٩٠(المحلى )  ٣(
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  .على أطراف الأصابع من موسوعات الفقه الإسلامي 
: ة ذا التأليف، فقـال في المقدمـة  أنه حدد الفئة المستهدف -رحمه االله-ومن ذكائه 

  .)١( »ا للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالموإنما كتبنا كتابنا هذ«
ويستخدم في . والتعبير عنها بأسلوب واضح مبين بتها،وضوح الفكرة قبل كتا :ثانياً

  .)٢(ذلك أسلوب الإجمال ثم التفصيل وهو ما يسمى في البلاغة باللف والنشر
فتلاحظ في المحلى أنه يكتب ما يريد الحديث عنه بكلام موجز في بداية كل مسـألة  

فيه والاستدلال  ، ثم يقوم بشرح ذلك والتفصيلأن يذكر الدليل والشرح والتفصيل من غير
  .  عليه وذكر خلاف الفقهاء فيه

أبدع الإمام في كتبه عموما والمحلى خصوصا في حسن التنظـيم والترتيـب،    :ثالثاً
  .يم البديعة النافعة في مكان واحدوحصر التقاس

هـذه  فنجده قام بتوزيع المحلى على كُتب، ثم يرتب الكلام في الباب على مسائل، و
  .ا منطقياالمسائل مرتبة ترتيب

في بداية كل مسألة من غـير أن يـذكر    -رحمه االله- ومما يتميز به أنه يلخص رأيه   
  .رأيه قبل أن يخوض في ذكر الخلاف الدليل، فالقارئ يستطيع أن يعرف

مع كثرة وتنوع العلوم التي جمعها في المحلى، فستجد ثمة بحرا زاخرا من العلم،  :رابعاً
متمكنا  –على هذا كله  –ل سالكها، إلا أنك تجد ابن حزم وطرقا متشعبة من المعارف يض

 ـ ادرة من موضوعه، قابضا على ناصيته، متصرفا فيه تصرف الفارس في الحلبة، وتلك صفة ن
صاحب طريقة متقنة ومنهج مضـبوط   -رحمه االله-فابن حزم ... في العلماء الواسعي الثقافة

  . )٣(منطقي متزن 

                                 
 . ٥١٩:م ) ٥/٢٥(المحلى )  ١(
الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع  وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو اللف والنشر)  ٢(

  . يرده إليه فالأول
 ) .٣٣٢(ينظر الإيضاح في علوم البلاغة        

 ) .٤٢(ورسالة المفاضلة   يابن حزم الأندلس: ينظر)  ٣(
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عمومـا،   -رحمه االله-ه في غالب مؤلفاته ليب تجداق ما ذكرته من هذه الأساومصد
  .به المحلى خصوصاوفي كتا

، ويظهر ذلك في أسلوبه المـاتع  أديباً شاعراً من الطبقة الأولى كان ابن حزم :خامساً
  .مة العلم، ومن مصطلحاته المنتقاةفي مناقشته لأئ

 ـ وبين مسا »المحلى«وفي ثنايا « :قال محمد الكتاني ا بلاغـة  ئله صـفحات في أد
وإا لجديرة بأن تجرد للطلاب في المدارس ليحتذوا حذوها، ولتكون لهـم هاديـاً   ... وبيانا

  .)١( »ومعلماً في الإنشاء والبيان والأدب
ابن حزم الأديب العنيف اللفظ والكلمة، حين يكون لفظه وتكون كلمتـه  « :وقال

ب الحاني الظريف، فهو يلب الأدعن النبي صلوات االله وسلامه عليه، يذوب رقة ولطفاً، وينق
: ذاتاً وأعضـاء، مثـل  يكثر من ذكر الكلمات المهذبة، يصف ا النبي صلى االله عليه وسلم 

  .ووجهه المقدس ...بأبي وبأمي –صلى االله عليه وسلم  –هو  ،بنفسي أفديه
رضي االله : إلا وترضى عنه، فيقول -رجلا أو امرأة –ولا يذكر أحدا من الصحابة 

  .)٢( »عليه،رجلا كان أو امرأة لا يذكر أحداً من السلف الصالح إلا ترحمعنه، و
ويقابل هذا الأسلوب الأدبي الراقي، عنفه في الرد، وشدته على المخـالف،   :سادساً

وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفـه علـى   «:  -رحمه االله-حتى أنه ذكر في سيرته 
تعالى على العلمـاء  د إلى العهد الذي أخذه االله استرسال في طباعه، وبذل لأسراره، واستنا

  لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلم يك يلطّف صدعه بما عنده بتعـريض ولا بتـدريج، بـل    
  ، فتنفر عنه القلـوب وتوقـع  )٤(، وينشقه انشاق الخردل )٣(يصك به معارضه صك الجندل

  

                                 
  ).٥٥( سوعة تقريب ابن حزم مو مقدمة ) ١(

 

 ) .٥٦(نفس المصدر السابق )  ٢(
  . ، وقيل إا صخرة كرأس الإنسانالحجرالجندل هو )  ٣(

 ) .٢٨/٢٤٦(وتاج العروس ) ٦/٢٠٦(العين : ينظر     
  .والنشق من قولهم نشقْت الشيءَ أنشقه نشقاً ونشقاً إذا شممته)  ٤(

 =وره فيذف من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول و على حواشي الطرق تستعمل بعشبي حرينبات : والخردل
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  .)١(»به الندوب
  :ولذلك أسباب

من المرض الذي انتابه، والذي ولد له الضجر، وضيق  -رحمه االله-ما ذكره عن نفسه  - ١
ربوا في الطحال شديدا فولد ذلـك   يولقد أصابتني علة شديدة ولدت عل«: الصدر
حاسبت نفسي فيه إذ أنكـرت تبـدل    ...من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر علي

خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي وصح عندي أن الطحال موضـع الفـرح إذا   
 .)٢(»تولد ضده فسد

سوء ما لاقاه من أهل عصره، فقد ام في دينه، وحاولوا إخماد ذكره، بـل أحرقـوا    - ٢
 .)٣(كتبه، وهي ثمار فكره، فطاش حلمه، وزادت حدة طبعه

ما عرف في الأندلسيين من الحدة في طباعهم، ولذلك فإن أهل المغـرب إن أرادوا أن   - ٣
 .)٤(المشرق على رقة أهل: يصفوا لطيفاً من بينهم، قالوا

إلاَّ سليمة الطويـة، طيبـة    -رحمه االله-ومع هذا كله فلا نظن حدة ابن حزم  :تنبيه
  .)٥(رحمة واسعة -رحمه االله-العاقبة، وهي منه صلابة في الدين، وغيرة على الحق، 

                                                                                               
  .ب ومنه بذور يتبل ا الطعام الواحدة خردلةالط=

مسخن ملطف جاذب قالع للبلغم ملين هاضم نافع طلاؤه للنقرس والنسـا والـبرص    نوالخردل حب شجر م
  .سحوقه على الضرس الوجع ودخانه يطرد الحيات وماؤه يسكن وجع الآذان تقطيرا وم

  .استنشاقها حار في الأنف ومكروه 
  : أنشد أبو نصر

ــه مستنشــق مــن الشــرق   كأن

  

  مكـروه النشـق   الخردل حرا من  

  

  :وقال رؤبة
  

    
  النشـق  حرا من الخردل مكـروه 

  

  أو مقرع من ركضها دامي الرنـق   
  

 

وغريـب الحـديث   ) ٢/٨٧٦(اللغـة  وجمهرة ) ١/٢٥٥(والمعجم الوسيط ) ١/١٢٨٢(القاموس المحيط : ينظر
   .)١/٣١١(للحربي 

 .)٢٠/٦٩(والوافي بالوفيات ) ٣٠/٤١٢(تاريخ الإسلام )  ١(
 ).٧١(مداواة النفوس )  ٢(
 ).٦٣(ابن حزم، لأبي زهرة )  ٣(
 ).٣/٤٢٩(الصلة، )  ٤(
 ).٤٧(موسوعة تقريب فقه ابن حزم : ينظر)  ٥(
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 
 

نتاجا من كلامه، ومـن  واست اسوف تكون دراستي لمنهج ابن حزم في المحلى استنباط
، لأن الأمام لم ينص على )١(كلام الدارسين من المحققين لكتابه المحلى والباحثين في موضوعاته

  .منهجه صراحة في تأليفه لهذا الكتاب 
  :ويمكن أن أحصر منهجه من خلال ما سبق إلى التالي

  .منهجه الفقهي: أولاً
، ولا جديد نذكره، ولكن أقول )٢(-رحمه االله-لقد سبق الحديث عن منهجه الفقهي 

  : وع من الإيجاز والاختصاربن
  .السنة الصحيحة، والأخذ بظواهرهماالاعتماد في الاستدلال على الكتاب و - ١
 . الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض إذا أمكن ذلك - ٢
 .الاستناد على الإجماع المتيقن  - ٣
وكشـف الصـحيح منـها    نقده للأحاديث والآثار ودراستها وتخريجها قبل ذلك،  - ٤

ألة إلا بحـديث صـحيح، وتـرك    والمعلول، واشترط على نفسه ألا يستدل على مس
 .الضعيف

اهتمامه باللغة العربية، والاستنباط من الوحيين عن طريقها، وقد أبدع في ذلك وأجاد  - ٥
 . )٣( -رحمه االله-

عود عليها بما ثم ي.  تقليل من شأا ولا تغافل عنهام ويبرزها من غيريتقصى أدلة الخص - ٦
 .)٤(يراها 

                                 
-١/١٢(، وموسوعة تقريب فقه ابن حزم ) ٥٧-٤٧(ققين للمحلى مقدمة المح: ومن أهم الدراسات في ذلك   )١(

 ) .٩١-٨٩(وبحث أحمد الغامدي في قواعد ابن حزم ) ٩٧
  .وما بعدها من هذا البحث ) ٧٥: ( ينظر  )٢(
 بخصوص هذا الموضـوع  علمية في الدكتوراه في جامعة أم القرى أربع رسائلومن شدة اهتمامه في ذلك أفردت    )٣(

  .وماهر عبد الغني  سعيد باسهيل :ها اثنتاننوقش من
وقد أجهدنا أنفُسنا في أن نجد لنظَّارهم شيئا يقوونَ به شيئا مـن  « :في أحد المسائل التي عرضها -رحمه االله-قال )  ٤(
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  .)١(الحرص على الأخذ بالعمومات واستصحاب الحال  - ٧
  .منهجه في طريق عرض مادته الفقهية : ثانياً

  :قته كالتالي يطركانت إذا أتى إلى المسألة في المحلى 
  .يبدأ بقوله مسألة  -
فقرة  سألة الواحدة أكثر من فقرة، فهو يأخذهاالميذكر عنوان المسألة، وقد يكون في  -

 .»..وأما قولنا في«:فقرة وتعرف ذلك بقوله
 .ا، وفي بعض الأحيان يذكره متأخرايصدر فقهه في المسألة غالب -
يثني بذكر البراهين على ما يقول من الآيات والأحاديث المسندة من طريقه، وتعـرف   -

 .»..برهان ذلك«: ذلك غالبا بقوله
ين أو مـن  ه، سواء كان من المـوافق في المسألة ويسند كل قول إلى قائل ليذكر الأقوا -

 .المخالفين
 .يذكر أدلة كل قول -
مد، أو قال علي، قال أبو مح: ويرجح، ويصدر ترجيحه غالبا بقولهيسبر هذه الأقوال  -

 .ويعني بذلك نفسه
  .يح، ويرد على المخالف له بالدليلويبين سبب الترج -
  
  
  
  
  

                                                                                               
دنا أن نجد لهم شيئا نهنا عليه في شيء من كتبهم، وجا، فما قدرمكن إيراده وإن كان شغبورده وإن هذه العلل ي

لم يوردوه كما نفعلُ م وبكلِّ من خالفنا، فإم وإن كانوا لم ينتبهوا له فلا يبعد أن ينتبه له منتبه فيشغب بـه  
  .»فما قدرنا على ذلك 

 . ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٠(المحلى       
  ) .١/١٤٨(علام الموقعين ينظر إ. عن الظاهرية عموما أم أسعد الناس بالعمومات  -رحمه االله-يقول ابن القيم )  ١(
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  .منهجه في مناقشة الخصوم :ثالثاً
  :ا، ونبين أبرز معالمهاناقشة الخصوم نقف معهكان له منهجية في م

لقرآن أن المرجع عند اختلاف الناس في أي مسألة هو الرجوع إلى ا -رحمه االله-يقرر  - ١
 .والسنة، لا إلى شيء غيرهما

عليه فلا يجوز الرجوع إلى الرأي ولا القياس ولا إجماع أهل المدينة ولا التقليد،  وبناء
  .المتيقن عالمخالف يكون دليله غير الكتاب والسنة والإجما وبذلك يبطل كل قول يستدل به

ومن أقوى المناقشات والردود التي كان يستخدمها مع من خالفه، إلزام الخصم بأشياء  - ٢
إما التناقض، وإما إلى ما : وهما من مقدماته وقواعده تقوده إلى أحد أمرين أحلاهما مر؛

: يقة ونص عليه، حيـث قـال   هذه الطرولقد تفنن الإمام ابن حزم في. )١(لا يلتزمه 
أهل القياس المتحكمين أشياء من مقدمام تقودهم  –وكثيرا ما نلزم نحن في الشرائع «

 .  )٢( »إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه ؛ فيلوح بذلك فساد مقالتهم
برأي الصحابة في « ومثال ذلك، مما هو معروف أن من أصول المذهب الحنفي الأخذ

  .)٣( »ور التي لا مجال للرأي فيهاالأم
: -رحمه االله-ما يلزم الحنفية ذا الأصل ويبين لهم تناقضهم في ذلك كقوله  اًكان كثير      
ثم كم قصة خالفوا فيها عمر وابن عمر كتوريث عمر المطلقة ثلاثا في المرض، وقول عمر «

ومه تام ولا قضاء عليـه، وفي  وابن عمر فيمن أكل يظن أنه ليل فإذا به قد طلع الفجر أن ص
توريث ذوي الأرحام، وفي أن لا يقتل أحد قودا بمكة، وفي أن لا يحج أحد على بعير حلال، 

  . )٤( »... وفي غير ما قصة
وإلزام المالكية بإجماع أهل المدينة، وهو من الأصول التي تميز ا الإمام مالك عن غيرة 

                                 
الإلزام ، دراسة نظرية وتطبيقية من : ولقد وقفت مؤخراً بعد كتابة هذا المبحث على رسالة ماجستير قيمة بعنون )  ١(

عبـد االله  . فؤاد بن يحي بن عبد االله بن هاشم ، وأشرف عليهـا أد : لزامات ابن حزم للفقهاء ، للطالبخلال إ
 .ى في جامعة أم القر. الغطيمل 

 ) .٤/٢٩١(رسائل ابن حزم )  ٢(
 .بعنون المذهب عند الحنفية ) ٦٣( محمد إبراهيم علي: بحث للدكتور : ينظر )  ٣(
 .وهذا كثير جدا  . ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٤(المحلى )  ٤(
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أيضا ههنا ما روي عـن  وقد خالف مالك «: -اللهرحمه ا-ومثال ذلك قوله  )١(من الأئمة 
 .)٢( »الفقهاء السبعة، وعمل الولاة بالمدينة، وهذا يعظمونه جدا إذا وافق رأيهم

إن هـذا   -في زعمه  -ومن عباراته في الرد أنه كثيراً ما يكرر وهو على ثقة من قوله - ٣
ية سقيمة، ولا قول أحد القول لا دليل عليه، لا من القرآن، ولا من السنة، ولا من روا

 . )٣(نعلمه من صاحب و لا تابع، ولا قياس، ولا رأي له وجه 
وهو ما يسمى  -في الرد حصر أقول المخالف في اختيار محدد -رحمه االله-ومن طرقه  - ٤

 رداً -رحمه االله-قال . يبين فساد بعضه ليبقي على ما هو صواب   -بالسبر والتقسيم 
مال « :عبد لا عليه ولا على سيده ما نصهة في مال العلى من قال بعدم وجوب الزكا

العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها، إما أن يكون للعبد وهـذا قولنـا، وإذا   
كان له فهو مالكه وهو مسلم؛ فالزكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرق، وإما أن يكون 

وإمـا أن يكـون لا   . معا فيزكيه سيده؛ لأنه مسلم، وكذلك إن كان لهما... لسيده
 وينبغي أن يأخـذه . للعبد ولا للسيد فإن كان ذلك فهو حرام على العبد وعلى السيد

 .)٤(»الإمام فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب وهذا لا يقولون به
 بأن المستحاضة تصوم وتصلى ولا يطؤها زوجهـا، : ومثال ذلك في رده على من قال

ئض وإما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى قسم ثالـث في غـير   وهذا خطأ؛ لأا إما حا«
النفساء، فإن كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم، وإن كانـت غـير نفسـاء ولا    
حائض فوطء زوجها لها حلال، ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفـا أو كـان   

  .)٥(»مظاهرا منها، فبطل هذا القول

                                 
 ) .٥٣(اصطلاح المذهب عند المالكية : ينظر )  ١(
 .يها ما يصح وفيها ما ليس كذلكة فوالأمثلة في المحلى كثير . ١٥٠٧:م ) ٩/٢٧٨(المحلى )  ٢(
ونظرنـا في قـول مالـك وأبي حنيفـة     « :حنيفةردا على قول مالك وأبو في الجناية على العبد ومن ذلك قوله )  ٣(

 ولاأصلاً فوجدناهما أشد الأقوال فسادا لأَنه لم يأت بشيء منه قرآنٌ ولا سنةٌ ولا روايةٌ سقيمةٌ ولا قول صاحبٍ 
بل ما نعرف هذين عن أحد من الأئمة قبل هذين الرجلينولا رأي  قياس ١٢٦٩:م)٨/٢٨٥(المحلى.»له وجه. 

 . ٦٣٨:م ) ٥/١٤٠(المحلى )  ٤(
 . ٢٦٩:م ) ٢/١٣٨(المحلى )  ٥(
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لأخذ بإطلاقات النصوص وعموماا ولذلك كان من ردوده القويـة  كان من منهجه ا - ٥
التي يبطل ا أقوال المخالفين في المسائل التي يضعون لها حدا في العدد أو الوقـت أو  

 . ك بأن ما ذكروه لم تحدده الشريعةالمكان أو الصفة أو غير ذل
ن الأجل ما وقـع  يرى أ -رحمه االله-ومن ذلك مسألة الأجل في السلم، فإن ابن حزم 

  . عليه اسم الأجل كما أمر به الشرع ولم يحد أجلا من أجل، فالأجل ساعة فما فوقها 
لا يكون أقل من ثلاثة أيام : ورد على من قال أن الأجل نصف يوم وأكثر، ومن قال

هذا تحديد فاسد، لأنـه بـلا برهـان، ثم إن    : بقوله . بعضهم ما تتغير إليه الأسواق: وقال
قد تتغير من يومها، وقد لا تتغير شهورا، وهذا كلام لا نعلم أحـداً سـبقهم إلى   الأسواق 

  . )١(التحديد في دين االله 
ورد على من قال في الصلح برد الخصوم حتى يصطلحوا، واستدلوا بأثر عن عمـر   -

ثم ليت شعري أيها المحتجون ذا القول الذي لم يصح قط، عرفونا «: قائلاً )٢(رضي االله عنه
ا حد هذا الترديد الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنين رضي االله عنه، وتحتجون به، وتأمرون به، م

أترديد ساعة فإنه ترديد في اللغة بلا شك، أم ترديد يوم أم ترديد جمعة أم ترديد شـهر أو  
ترديد سنة أم ترديد باقي العمر؟ فكل ذلك ترديد، وليس بعض ذلك باسم الترديد بأولى من 

  .)٣(»وكل من حد في هذا الترديد حدا فهو كذّاب قائل بالباطل في دين االله عز وجلبعض، 
لا يقره  ممن منهجيته في المناقشة والرد أنه يلزم المخالف له بلازم من قوله، وهذا اللاز - ٦

 . المخالف، مما يفضي إلى فساد قوله
 رده على قول ولقد استخدم هذه الطريقة في أكثر من موضع في المحلى، ومن ذلك في

                                 
 . ١٦١٤:م ) ١٠/٢٨(المحلى : ينظر )  ١(
حكم عليه ابن . »غائنردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم الض«: قال رضي االله عنه)  ٢(

محـارب،   بأنه مرسل، وقال لأنه روي من طريق محارب بن دثار عن عمر، وعمر لم يدركـه  -رحمه االله-حزم 
  . ومحارب ثقة

 . ١٢٧٠:م ) ٩/٢٩٥(المحلى : ينظر      
  . ١٠٩٩:م )  ٨/١٣٢(المحلى  و.  ١٢٧٠:م ) ٩/٢٩٥(المحلى )  ٣(

 .والأمثلة على ذلك كثيرة
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إا ليست بفرض، ولكن مـن  : في حكم صلاة الوتر، حيث يقول -رحمه االله-الإمام مالك 
وهذا خطأ بين؛ لأنه لا يخلو «:  -رحمه االله-بقوله . تركه أُدب وكانت جارحة في شهادته 

صيا الله تعالى فلا يعصي أحد اكان ع نتاركه أن يكون عاصيا الله عز وجل أو غير عاص، فإ
ترك ما لا يلزمه وليس فرضا، فالوتر إذن فرض وهو لا يقول ذا، وإن قال بل هـو غـير   ب

فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص االله تعالى أو أن تجرح شهادة مـن  : عاص الله تعالى قيل
  :ليس عاصيا الله عز وجل؛ لأن من لم يعص االله عز وجل فقد أحسـن واالله تعـالى يقـول   

  .)٢(»)١( چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
  . -رحمه االله-أنه أبطل قول الإمام مالك  -رحمه االله-وبذلك يرى ابن حزم 

ف ومن منهجه في مناقشة الخصوم، أنه يجيب على الأسئلة التي قد ترد على ذهن المخال - ٧
 .أو يشغب به أو غيره فيرد عليها

م وجهدنا أن نجد لهم شيئا نورده وإن لم يوردوه كما نفعل «: -رحمه االله-يقول 
  .)٣( »...وبكل من خالفنا

وهذا الموضوع يستحق أن يدرس دراسة أصولية في الدراسات العليا، يتتبع فيها كلام 
ويحاول معرفة الطرق التي يستخدمها مع المخالف لإبطال قوله  -رحمه االله-الإمام ابن حزم 

هـذه   وسوف يجد الباحث في هذا الموضوع لطائف وفوائد تستحق الدراسة، ويستفاد من
هـذا  الدراسة وضع منهجية في المناظرات وطريقة الإقناع عند علماء المسلمين، ويكفي في 

  . الموضع هذه الإشارة المختصرة
 

 
 
 

                                 
  . ٩١:التوبة  )١(

 

 . ٢٧٥:م ) ٢/١٤٦(المحلى )  ٢(
  ١٤٨٠:م ) ٩/٢٤٠()  ٣(
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 
 

   :مكانته بين العلماء -
كانة وقدر هذا الكتاب بـين كتـب   دراسة السابقة نعلم علم اليقين مالومن خلال 

: أن يقـول وكان أحد اتهدين  )١(عز الدين بن عبد السلام الفقه، وهذا الذي دعا  الإمام 
  .)٢(ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم و المغني للشيخ الموفّق 

: قلـت «: قائلاً -رحمه االله-ثم يعقب على كلام العز ابن عبد السلام الإمام الذهبي 
  .لقد صدق الشيخ عز الدين

للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هـذه   ىوثالثهما السنن الكبر   
  .)٣( »الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا

فار في غايـة  في شرح الَّى في ثمانية أسالمحلى وكتاب «:  -رحمه االله- يضاًأويقول 
  . )٤( »التقصي

وليعلم القارئ أن هذا كلام من خبر الكتاب حتى أنه كان يحيل إليه في كـثير مـن   
  .)٥(كتبه بل فعل ما هو أكبر من ذلك حيث قام باختصاره 

  :)٦(وموقف العلماء من هذا الكتاب وغيره من كتبه على مراتب 
ها منها، بل زاد الأمر سوءا أن أحرقتوقفت موقف الإعراض عنها وهجرها، والتنفير  :الأولى

  .وهذا غلو وتعصب والعياذ باالله
ء وهـؤلا . ظر ونقد وفحص لما فيها وتعصب لهـا من أخذت بكل ما فيها، دون ن :الثانية

  .تطرفوا وغلوا في الجانب الآخر
                                 

 .من هذا البحث ) ١٠( :سبقت ترجمته، ينظر)  ١(
 ) .٣٠/٤١٠(تاريخ الإسلام للذهبي )  ٢(
 ) . ١٨/١٩٣(سير أعلام النبلاء )  ٣(
 ) . ٣٠/٤٠٦(تاريخ الإسلام للذهبي )  ٤(
 ) .٦/١٥٦(شذرات الذهب  :ينظر)  ٥(
 ) .١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء  :ينظر )  ٦(
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وهي من اعتنت ا، وفتشوها انتقادا واستفادة، وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الـدر   :الثالثة
وهؤلاء هم أهل التوسط وهـم أهـل   . )١(ثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين ال

  .بغي أن يكون طالب العلم والعلماءوهكذا ين. العدل والإنصاف
  :ومن اهتمام العلماء قديما وحديثا ذا السفر العظيم، تمثل في الصور التالية -

  :إتمام هذا الكتاب، ومن ذلك : أولاً
  .)٢(ك فلا داعي للتكرار سبقت الإشارة إلى ذل

  :من المؤلفات في ذلكاختصاره، : ثانياً
  .)٣(لمحيي الدين محمد بن علي، المعروف بابن عربي) المعلى في اختصار المحلى( -
 .)٤(لأبي حيان  محمد بن يوسف بن علي الأندلسي) الأنور الأجلى في اختصار المحلى( -

 .)٤(الأندلسي

                                 
  .  -رحمه االله-مستفاد من كلام الإمام الذهبي  »...ورأوا فيه الدر الثمين «قولي )  ١(

 ) . ١٨/١٨٧(سير أعلام النبلاء : ينظر      
 .من هذا البحث) ١١٨(: ينظر )  ٢(
سلسلات، عبـدالحي الكتـاني   ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والم)٢/١٦١٧(كشف الظنون : ينظر) ٣(

  ).١/١٥٣(ابن حزم خلال ألف عام ) ٣/٢٤٥(
محمد بن علي الطائي الحاتمي، أبو بكر، الصوفي المعتقد الظاهري المذهب، الملقب بالشـيخ  :ومؤلف المختصر هو

، له عدة مؤلفات من أشهرها كتاب الفصوص الـذي  »شيخ سوء كذاب«: الأكبر، قال عنه العز بن عبدالسلام
، وله أيضـاً الفتوحـات   »لولم يكن الكلام الذي فيه كفر فليس في الذنيا كفر«: -رحمه االله-ل عنه الذهبي قا

  .المكية، مفاتيح الغيب
  .هـ٦٣٨توفي سنة 

  ).٥/٣١١(، لسان الميزان )٣١٠(، طبقات الأولياء، ابن الملقن )٢٣/٤٨(سير أعلام النبلاء : تنظر ترجمته في
، ابـن حـزم خـلال الـف عـام      )٤/٣٠٥(، الدرر الكامنة،ابن حجر )٢٨٣(الصفدي نكت الهميان، : ينظر) ٤(

)١/١٥٢.(  
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، أثير الدين، عالم الـديار  : ومؤلف الكتاب هو    

البحر المحـيط، شـرح   : المصرية، الحافظ المفسر النحوي المحدث، كان يميل إلى الظاهرية، له مؤلفات كثيرة منها
  .هـ٧٤٥سنة  -رحمه االله-توفي . التسهيل، النكت الحسان

  ).١٠/١١١(، النجوم الزاهرة )٤/٣٠٢(، الدرر الكامنة )٢٨٠(نكت الهميان : تنظر ترجمته في
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 .)١(مختصر للعمراني اليمني -
 .)٢(للإمام الذهبي) ر المحلىالمستحلى في اختصا( -
لـه   -رحمـه االله -ويذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أن أحد تلاميذ الذهبي  -

لعله المورد الأعلى في اختصار كتاب المحلى الـذي أشـارت   «: مختصر للمحلى، قال
 .)٣(»صحيفة معهد الدراسات إلى أنه اكتشف بمدريد

عبد المنان، وهذا المختصر مطبوع باسم  هنالك اختصار لأحد المعاصرين، وهو حسان -
  .)٤( )مختصر المحلى(

أن مـن   )٥( ، ولقد وقفت على ما ذكره حاجي خليفـة الحواشي التي وضعت عليه: ثالثاً
  .)٧(على المحلى شرح الى )٦(الحواشي على الكتاب المحلى حاشية أبي البركات الغزي

  .)٧(الى

                                 
  ).١/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام : ينظر)  ١(

، اعتنى بالعلم ونشره في اليمن، وهو شـافعي  يحي بن أبي الخير سالم بن أسعد العمراني، أبو الحسين: والمؤلف هو
سـنة   -رحمه االله-توفي . البيان شرح المهذب، غرائب الوسيط، مختصر إحياء علوم الدين: المذهب، من مؤلفاته

٥٥٨.  
 ).٨/١٤٦(، الأعلام )٣/٣٢٣(مرآة الجنان : تنظر ترجمته في

، ابن حزم )١/٤١٧(جم المعاجم والمسلسلات ، فهرس الفهارس والأثبات ومع)٢/١٦١٧(كشف الظنون : ينظر)  ٢(
 ).١/١٥٢(خلال ألف عام 

 ).١/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام )  ٣(
 .٢٠٠٥طبعة بيت الأفكار الدولية، سنة )  ٤(
 ) .٢/١٦١٧(في كشف الظنون )  ٥(
ة والعلم والإفتاء وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي الغزي القرشي الشافعي، أشتغل بالعباد  )٦(

  .٩٨٤المنظوم الكبير، العقد الجامع في شرح الدرر اللوامع، توفي سنة : والإفتاء والتأليف، من مؤلفاته 
  .)٢/٢٥٤(وهدية العارفين ) ١٠/٥٩٣( وشذرات الذهب) ٣/٣(الكواكب السائرة : ينظر      

 

ام حاجي خليفة، وما أظنـها إلا أـا   ولقد تعقب مكتب التحقيق بدار التراث هذا الكلام، وقالوا هذا من أوه)  ٧(
  ).١/٤٧(المحلى : ينظر .  الأصول لا على المحلى لابن حزممع الجوامع فياحاشية على المحلى على ج
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القـدح المعلـى في    :مما وقفت عليه كتابتخريج أحاديثه، والدراسة لأسانيده، و: رابعاً
والى في تحقيق أحاديث . )١(الكلام على بعض أحاديث المحلى، لقطب الدين الحلبي 

  . )٢(رضا  لباحث علي رضا بن عبد االله بن عليالمحلى، ل
  :تقريب مسائل المحلى بوضع المعاجم الفقهية الأبجدية ، والفهارس، من ذلك : خامساً

أجزاء، للشيخ المحقق محمد بن المنتصر ) ٣(فقه ابن حزم الظاهري، في موسوعة تقريب  -
وهو من أبدع وأدق من كتب في هذا الموضوع، ولقد قـدم خدمة كبيرة  )٣(الكتاني

 . وجليلة لهذا السفر العظيم 
الجزء الثالث من الموسوعة السابقة، كانت فهارس للمحلى، قام ا الشيخ أشرف بن  -

 .)٤(عبد المقصود 
 .)٥(قام رياض بن عبد االله بن عبد الهادي بعمل معجم وفهارس  -
قام به كل من حسن محمود أبي هنيـة، وخالـد    فهرس الأحاديث والآثار للمحلى، -

 .)٦(عيسى
  :عته،ولقد طبع الكتاب أكثر من مرة، من ذلك ايق النص،وطبقتح: سادسا 

مجلد، ) ١١(في  ١٢٥٦ الطبعة الأولى قامت ا مطبعة النهضة المصرية وكانت في سنة -
                                 

  ) .١/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام : ينظر )  ١(
ي الحافظ قطب الـدين،  أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم الحلبي ثم المصر: والمؤلف هو      

 المـذهب  حنفي وكان ،عليه والكلام وشرحه وتدوينه وروايته الحديث بحفظ والقائمين ا المحدثين مشاهير أحد
  ) . ٧٣٥(توفي سنة .  يكملهما ولم لمصر تاريخاً وجمع البخاري لأكثر شرحاً وصنف كثيراً وكتب

 ) .٢/٣٩٨(نة والدرر الكام) ١٨/٣٧٨(البداية والنهاية : ينظر      
 . ١٤٥١طبعته دار المأمون للتراث بدمشق سنة )  ٢(
 .الطبعة الأولى  ١٤١٣سنة  -مصر  -طبعتها مكتبة السنة )  ٣(
 .المصدر السابق )  ٤(
 . ١٤١٩مطبوع مع كتاب المحلى في جزء مستقل، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثانية )  ٥(
 .الطبعة الأولى  ١٤١٢لرياض سنة نشرته دار الراية با)  ٦(



____138_____________________________________________  __      
 

 

واعتذر عن تحقيق ما بقـي،   -رحمه االله-وقام بتحقيق أجزاء منه الشيخ أحمد شاكر 
  .ولذلك الباقي منه فيه أخطاء كثيرة وسقط 

الطبعة الثانية قامت ا مطبعة الإمام بمصر وهي صورة من النسخة السابقة، ووقع فيها  -
 .سقط وأخطاء كثيرة 

محمـد  . مجلد، قام بتحقيقهـا د  )١٢(كتب العلمية بلبنان، في الثالثة قامت ا دار ال -
 .الغفار البنداري عبد

مجلد،حقق الأجـزاء  ) ١١(، في ١٣٤٩ومن الطبعات ما قامت به المطبعة المنيرية سنة  -
، وأتم تحقيق الكتاب الشيخ )٧(، وقام الشيخ عبد الرحمن الجزري بتحقيق الجزء )٦(

 . لجميع محمد منير أغا رحمة االله على ا
وأعيد طباعة هذه النسخة المحققة عدة مرات، ومنها ما اعتمدت عليه في كتابة هـذه   -

، ١٤١٨الرسالة، قام ا دار إحياء التراث العربي ببيروت، وهي الطبعة الأولى سـنة  
) ٧٧٤(من أول الكتاب إلى اية المسألة رقـم   -رحمه االله-يبدأ الشيخ أحمد شاكر 
، وأكمل التحقيق )١١١٤(إلى اية مسألة ) ٧٧٥(ن المسألة والشيخ أحمد الجزري م

 .الشيخ منير الدمشقي إلى اية الكتاب
وما زال الكتاب يحتاج إلى تحقيق أكثر من ذلك، فما زالت هناك مقاطع فيها سـقط،  
وفيها أخطاء مطبعية كثيرة، تحتاج إلى عالم محقق عنده علم بتراث ابن حزم ومنهجه، وأسأل 

  .يسخر لهذا الكتاب من هو مثل الشيخ أحمد شاكر أو أفضل منه االله أن 
  :تاب، وخدمته بصفة عامة، من أهمهاالدراسات التحليلية لمواضيع الك: سابعاً

طه بن علي بوسريح، قدم لـه  : المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي، لمؤلفه  -
  .)١( -رحمه االله-د محمد أبو الأجفان .الباحث المحقق ا

ناصر بن حمد الفهد، وكان مـن أهـم   .الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، د  -
 .)٢(المصادر في البحث كتاب المحلى 

                                 
 .الطبعة الأولى  ١٤٢٢سنة  –بيروت  –طبعتها دار ابن حزم )  ١(
 .الطبعة الأولى ١٤٢٣سنة  -الرياض  -طبعة أضواء السلف )  ٢(
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 .)١(تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري  -
جمع الرجال الذين جرحهم ابن حزم في كتابه، وكتاب جمع آراء السلف منقولة مـن   -

 .)٢(ى للمحقق الدكتور محمد رواس القلعجيالمحل
المسائل الفقهية التي أنكر فيه ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب العبادات من كتابه  -

 .)٣(المحلى، دراسة مقارنة، للباحث فيصل بن سعيد بالعمش 
، للباحث محمد صبحي علي )المحلى بالآثار(حزم في التفسير من خلال كتابه  منهج ابن -

  .في الماجستير من جامعة آل البيت عابد، رسالة علمية أبو
  :عديدة منها )٤(كتب النقد عليه، : ثامناً

وقد تتبع أغلاطه في الاستدلال والنظر عبد الحق «: -رحمه االله-ما ذكره الإمام الذهبي  -
 . (٥) »اري في كتاب سماه الرد على المحلىبن عبد االله الأنص

  الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن حيـدرة ابن مفوز «:  )٦(-رحمه االله-قال السيوطي  -
حـدث بقرطبة وخلف شيخه أبا علي بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي 

 .)٧( »ابن حزملى ادة وله رد عفي الإف

                                 
 .الطبعة الأولى ١٤٠١توزيع مكتبة دار العلوم بالرياض سنة )  ١(
 ) .١/١٥٣(ابن حزم خلال ألف عام  :الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابهذكر ذلك عبد )  ٢(
 .ة علمية مقدمة في جامعة أم القرىرسال)  ٣(
اعتبرت الكتب التي نقدت المحلى من جهود العلماء في اهتمامه ذا السفر العظيم، ولا شك عندي أن انتقـادام  )  ٤(

أبى االله أن يصح « -رحمه االله-للكتاب تثريه وتجعله يخرج بمظهر متكامل،ولابد أن يعلم الجميع ما قاله الشافعي 
 .كانة صاحبه فلابد أن يستدرك عليهفكل كتاب مهما ارتفعت م »إلا كتابه

 . ٤/١٩٩لسان الميزان )  ٥(
، نشأ في القاهرة يتيماً ، اعتزل الناس بعد الأربعين مـن عمـره ،   السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جلال)  ٦(

 ٦٠٠برز مؤلفاته الـتي قاربـت   ، ومن أ -رحمه االله- ٩١١إلى أن توفي سنة فألف أكثر كتبه، وبقي على ذلك 
  .لأشباه والنظائر، تاريخ الخلفاء، وغيرها، االأتقان في علوم القرآن: مصنف

 ) .١/٢٨(وطبقات النسابين ) ١/٢(وبغية الوعاة ) ١(طبقات المفسرين : ينظر       
 . )١/٤٥٦(، طبقات الحفاظ ب) ٥١٥(توفي سنة )  ٧(
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 .)٢(لابن زرقون )١(المعلى في الرد على الى والمحلى، -
 .)٣(لهند السيف الى على المحلى في أربعة أجزاء، طبع في ا -
ابن حزم والمسائل التي خالف فيها الجمهور في العقائد والأصول والعبـادات، محمـد    -

  .)٤(صالح موسى حسين 
مخالفات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعـة في فقـه الأحـوال الشخصـية      -

 .)٥(خالد بن علي بن سليمان .والمعاملات، د
 .إبراهيم الصبيحي.رح والتعديل، دنقد ابن حزم للرواة في المحلى في ميزان الج -
  :لزامات ابن حـزم للفقهـاء، للطالـب   دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إالإلزام،  -

  .عبـد االله الغطيمـل  . ليهـا أد ، وأشـرف ع يحي بن عبد االله بن هاشـم فؤاد بن  
 .لم تطبع بعد في جامعة أم القرى، 

محمـد  : لكـل مـن    – رحمه االله-القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم  -
 .الغامدي، وخالد الجريسي، وعبد االله أل طه، في جامعة أم القرى تم مناقشتها 

: وأربع رسائل علمية في المسائل التي بناها ابن حزم على اللغة، وهم أربعـة طـلاب    -
 . سعيد باسهيل ، وماهر عبد الغني 

  
  
  
  

 

                                 
 ) .٢/٦١٦(ذكر ذلك ابن الأبار في كتابه التكملة )  ١(
  شيخ الحسن أبو كنيته الإشبيلي الأنصاري زرقون بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن محمد بن االله عبد بن محمد  )٢(

   ).١٠/٢٤٠(ومعجم المؤلفين ) ١٥٠(الديباج المذهب : ينظر). ٧٢١( سنة شوال في توفي المالكية       
 

 ) .١/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام : نظري   )٣(
 .ليبيا  -من منشورات جامعة سبها)  ٤(
 .الطبعة الأولى ١٤٢٦ع بعمان، سنة طبعتها دار الحامد للنشر والتوزي رسالة علمية،) ٥(
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 
 

كغيره من الأئمة يخطئ ويصيب، ويذكر وينسى، وهو  -رحمه االله-حزم  الإمام ابن
دوات الاجتـهاد  أفيه  ،رجل من العلماء الكبار«: -رحمه االله-كما قال عنه الحافظ الذهبي 

من قولـه   وكل أحد يؤخذ ،والمسائل الواهية كما يقع لغيره ،تقع له المسائل المحررة ،كاملة
  .)١( »عليه وسلم ويترك إلا رسول االله صلى االله

مسألة، فإذا أخطأ في عدد يسير منها، أو نسي فهذا لا يشـين   )٢٣١٢(وفي المحلى 
  .)٢(الكتاب ولا يعيبه، فالإنسان خطاء نساء بالطبع، والعصمة ليست إلا للأنبياء

  :في كتاب المحلى، أُجمل ما قاله الشيخ محمد الكتاني -رحمه االله-ومما يؤخذ على ابن حزم 
ة في الاحتجاج لمذهبه، وتكلف البراهين لتدعيمه، مما يجعله يتقعر في الاستنباط، المبالغ -

 .)٣(ويتعسف ويبعد النجعة
 .)٤(جموده على الظاهر، وإلغاء المعاني البينة والعلل الواضحة -
رجوعه للحق إلا أن الكتاب كان بحاجـة   -رحمه االله-لئن كان من ميزات ابن حزم  -

تعالى، ولذلك نراه كثيراً ما يستدرك، بل  -رحمه االله-نفه إلى مزيد من التحرير من مص
 .)٥(قد يستدرك المسألة وقد سبق له ذكرها

إن قلتم كـذا  : فج العبارة في مواضع من الكتاب، فنراه يقول -رحمه االله-ابن حزم  -
كذبتم ولا يقوله من به مسكة عقل، هذا حمق، ونحو هذه العبارات التي ليتـه عـف   

 . )٦(عنها
 .شواذ في فقهه في المحلى، ومسائل واهية لا يمكن قبولها -رحمه االله-حزم لابن  -

                                 
 ).١١٥٤-٣/١١٥٣(تذكرة الحفاظ )  ١(
 ).١/٨٣(موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري )  ٢(
 ).٨/٢٢(، )١٦٦-٥/١٦٥(المحلى : ينظر)  ٣(
 ).١/١٦٦( المحلى: ينظر)  ٤(
 ).٥/٢٠١(، )٤/١٩(المحلى : ينظر)  ٥(
 ).٩/٢٥(، )٥/٥٧(، )٤/٩٦(المحلى : ينظر)  ٦(
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  .)١(بجواز الأضحية بكل ما يؤكل لحمه :فمن ذلك قوله
  .)٢(وكذلك حكمه بامتداد وقت الأضحية إلى اية شهر ذي الحجة     

  .)٣(وكذا إبطاله الحج والعمرة بتعمد المعصية حال الإحرام
يقلل من قيمته ولا يضع من مترلته، بل يضل إلى ما شـاء االله  وهذا النقد للمحلى لا 

من أهم كتب الإسلام، إلا أنه لم يعط حقه في كثير من الساحات العلمية، بل اكتفى فئة من 
الناس الوقوف على زلاته والتندر ا، والانشغال عن العلم الوفير الذي فيه، مما جعل كـثيراً  

  .واالله المستعان راجع فيه ولا يهتم به،من طلبة العلم يستغني عنه ولا ي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                 

 ).٨/١٨(المحلى : ينظر)  ١(
 ).٨/٢٣(المحلى : ينظر)  ٢(
 ).٧/١٣٠(المحلى : ينظر)  ٣(
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  مبحث الثالثـال
 

 
 
 

 
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 
 

-  

-  

- القاعدة الفقهية في الميزان . 

- تعريف القاعدة الفقهية وعلم القواعد 

-   ،الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهـي
صولية، والفرق بينها وبـين  والفرق بينها وبين القاعدة الأ

 .النظرية الفقهية 

-  أقسام القواعد الفقهية. 
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 
  علم القواعد الفقهية نوع من أنواع علوم الفقه التي أشار إليها الإمـام الزركشـي  

علو، ، وأنه من أنفع العلوم وأعمها وأكملها وأتمها، به يرتقي الفقيه إلى ال)٢( )١( -رحمه االله-
ا وتشعبها، وتطبيقامن جميـع الجهـات،    اويستطيع أن يطل على الثروة الفقهية وامتدادا

لشتات واستحضاره ويضعها في حزم أو زمر أو مجموعات من القواعد يسهل عليه جمع هذا ا
   . وقت الحاجة إليه

وقبل الحديث عن التعريفات، والفروق وغيرها من المسـائل، رغبـت أن أمهـد    
 ت مختصرة في أهمية هذا الفن وبيان قيمته، مع ذكر بعض التنبيهات المتعلقة ذا الفن،بمقدما

  .والتحذير من الغلو فيه

                                 
لمصري الزركشي الشافعي، الإمام العلامة المصنف المحـرر،  بن عبد االله امحمد بن ادر بدر الدين أبو عبد االله هو )  ١(

وكان فقيها  ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيني،
ومن تصانيفه تكملة شرح المنهاج للأسنوي ثم أكمله لنفسـه،  ، ا فاضلا في جميع ذلك، ودرس وأفتىأصوليا أديب
لشرح والروضة وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة، والنكت على البخاري، والبحر في الأصول في ثلاثـة  وخادم ا

  )٧٩٤(وغيرها ، توفي سـنة   أجزاء، جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه، وشرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين
  .)٥/١٣٣(ائة الثامنة في أعيان الموالدرر الكامنة ) ٦/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر . -رحمه االله- 

  ج
  : واعلم أن الفقه أنواع: حيث قال)  ٢(

  .رفة أحكام الحوادث نصا واستنباطامع: أحدها
  .الفقه فرق وجمع: حتى قال بعضهم  معرفة الجمع والفرق، وعليه جل مناظرات السلف: نيوالثا
  .على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحدبناء المسائل بعضها : الثالث
  .ئل عويصة يقصد ا تنقيح الأذهانلمطارحات، وهي مساا: الرابع
  .المغالطات : الخامس
 .الممتحنات : السادس
  . الألغاز : السابع
  .الحيل :  الثامن
  .معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة: التاسع
أصولا وفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملـها   معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها: العاشر
 ) .٧٢-١/٦٩(المنثور في القواعد : ينظر .وأتمها
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 
 

 :قيمتها العلميةأهميتها و -أ 
، وللعلمـاء أقـوال   )١(لا يكون الرجل فقيها إلا من كانت معه القواعد والنصوص 

  : بيان فوائده، اقتبست منها ما يليهمية هذا العلم، ومتناثرة في أ
إذا أحطت ذه القواعد، ظهر لك سبب اخـتلاف  «:)٢(-رحمه االله-يقول القرافي 

موارد الشرع في الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشـأت لـك الفـروق والحكـم     
  . )٣(»والتعاليل
 ؛دون القواعـد الكليـة   ،الجزئيةالفروع بالمناسبات  من جعل يخرج«:  -رحمه االله-ويقول 

واضطربت وضاقت نفسه لـذلك   ،واختلفت وتزلزلت خواطره فيها ،تناقضت عليه الفروع
وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب  ،واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى ،وقنطت
 ،يـات ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكل .مناها

وحصل طلبته في  ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب،وتناسب واتحد عنده ما تناقض عند غيره
وبـين   ،فبين المقامين شـأو بعيـد   ،وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان ،أقرب الأزمان

  .)٤( »المترلتين تفاوت شديد
ه الفقيـه  ضبط فقت اإ :في أهمية القواعد والأصول -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام 

بطريقة صحيحة، يوصله إلى العلم والعدل، وتعصمه إن شاء االله من الجهل والظلم، وهـذا  
وعـدل، ثم  لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم «: نصه

                                 
 .)٤/٧١. (في الفروق  -رحمه االله-كلام القرافي : ينظر)  ١(
أصول الدين، وأصـول   وكان إماما في العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، هو شهاب الدين أبو)  ٢(

والذحيرة في مـذهب   الفروق،وله  شرحه في الأصولالتنقيح وبمذهب مالك، وبالتفسير وعلوم أخر،  الفقه، عالما
  .  -رحمه االله-) ٦٨٤(والسمت، توفي بدير الطين ظاهر مصر ودفن بالقرافة سنة كان حسن الشكل  ،مالك

 ) .٦/١٤٦(والوافي بالوفيات ) ٥١/١٧٦(تاريخ الإسلام : ينظر      
 ) .٤/٣٩٨(الذخيرة )  ٣(
  ).١/٧١(الفروق ) ٤(
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الجزئيات، وجهل وظلـم في   ؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل فييعرف الجزئيات كيف وقعت
  . )١(»الكليات

وأنه يحتاج إلى جهد ومجاهـدة،   ،ن بينوا أهمية هذا العلم وصعوبتهومن العلماء الذي
إن من أهم ما عـنى بـه   «: ، حيث قال-رحمه االله- )٢(وصبر ومصابرة، تاج الدين السبكي

الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه؛ القيام بالقواعـد،  
واختلاف المآخذ، واجتماع نظار ومدارك المعاقد، وكيف ائتلاف النظائر، وتبيين مسالك الأ

  .الشوارد
أعمالـه  وذلك أمر شديد، لا ينال بالهوينا والهدوء، ولا يدرك شأوه إلا من تصدى ب

  .  )٣( »..قلب وقالب
حق على طالب التحقيق، ومن يتشوق إلى « :في كلام نفيس له -رحمه االله-ويقول 

ى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عنـد الغمـوض،   المقام الأعل
؛ لترسـخ في  يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفـروع وينهض بعبء الاجتهاد أتم وض، ثم 

  .فوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوعالذهن مثمرة عليه ب
غير معرفـة  أما استخراج القوى، وبذل اهود في الاقتصار على حفظ الفروع من 
ولا حامله من  أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية،

  .أهل العلم بالكلية
لضيق أو غيره  -وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما . ..

                                 
 ) .١٩/٢٠٣(مجموع الفتاوى )  ١(
بن علي بن تمام بن يوسف بن موسـى بـن تمـام    عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي هو تاج الدين أبو نصر )  ٢(

السبكي الشافعي، ولد بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وسمع بمصر من جماعة ثم قدم دمشق مع والـده ثم  
لى مصر، وحصل فنونا من العلم من الفقه والأصول، وكان ماهرا فيه، والحديث والأدب، وبرع وشارك ذهب إ

في العربية، ومن تصانيفه شرح مختصر ابن الحاجب في مجلدين سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرح 
، الكبرى في ثلاثة أجزاء، وغيرهـا  ءمنهاج البيضاوي، والقواعد المشتملة على الأشباه والنظائر، وطبقات الفقها

  . -رحمه االله-) ٧٧١(مات ليلة الإثنين تاسع شوال سنة 
 .)٣/١٠٤(طبقات الشافعية ) ٦/٢٢٢( شذرات الذهب: ينظر       

 ) .٦-١/٥(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )  ٣(
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فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفـظ القواعـد، وفهـم     -من آفات الزمان 
  . )٢(»)١(لمآخذا

  :ن أن أذكر أهم الفوائد لهذا الفنومن خلال ما سبق يمك
من فوائدها أا توفر على الفقيه الوقت والجهد الذهني الذي يستغرقه في حفظ الفروع  :أولاً

 .)٣(ويثمر ذلك له  انشراح صدر وراحةوالبحث عنها في كتب الفقه المتناثرة، 
لكة الفقهية لدى طالب الفقه، وهذا يسـاعده في تلمـس   من أهم فوائدها، تكوين الم :ثانياً

الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية، وذلك لأن تتبع الفروع الفقهية لتجميعها، 
ثم صياغة القواعد بحسب فروعها، والنظر في التدليل عليها ومعرفة العلل التي تجمعها، 

لقاعدة وما يخرج عنها، ومـا  وسبر تلك الفروع وتنقيح ما يصلح أن يدرج في تلك ا
يستثنى منها، لاشك أن كل ذلك سيكون للباحث الملكة الفقهية التي تؤهله للإفتـاء  

  . )٤(والاجتهاد 
النظر في القواعد الفقهية والتعمق  فيها يفتح اال لاستنباط حكم االله فيما يجد مـن   :ثالثاً

  .قضايا العصر
الفقهية على فهم مناهج الفتوى، ويطلعـه علـى   فهم هذه القواعد وحفظها يساعد  :رابعاً

  .)٥( حقائق الفقه ومآخذه، ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة
، مما يسهل علـى  وأصول الأحكام )٦(من فوائدها أا تضبط للفقيه أصول المذهب :خامساً

  .طلاع عليها، والمقارنة بينهاوالا يةالفقيه تصور ومعرفة أصول  المذاهب الفقه
                                 

يراد به الأدلـة علـى   : ، واصطلاحا  مصادره: خذ جمع مأخذ، يأتي بمعنى المنهج والمسلك ، ومأخذ الكتابوالمآ)  ١(
القدر المشترك الذي به اشـتركت  : المدارك، ومعناها: يرادفها كلمة. أو علته التي من أجلها كان حكمه الشيء،

  .فروع في حكم، وهو جامع بينها 
 .)٣٣٢(ادمي م القواعد الشرعية للخوعل) ٧٠(والقواعد للباحسن ) ١/١١(الأشباه والنظائر لابن السبكي : ينظر     

 ) .١٠-٢/٩(الأشباه والنظائر لابن السبكي  )  ٢(
 ) .١/٧١(الفروق )  ٣(
 ) .٣٤(وعلم القواعد الشرعية للخادمي ) ١/١١٢(مقدمة تحقيق القواعد للمقري : ينظر)  ٤(
 .)١١٦(القواعد الفقهية للباحسين )  ٥(
 ) .١/٤(قواعد ابن رجب : ينظر)  ٦(
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  .ومن فوائدها إدراك مقاصد الشريعة ومعرفة أسرارها: سادساً
 :مراعاا المحاذير والتنبيهات التي ينبغي لدارس هذا الفن -ب 
أن ما ذكر من أقوال أهل العلم ويتناقله الباحثون في أهمية القواعد، لا ينبغي حصـره   - ١

لام الرصين مـن  على القواعد الفقهية فقط، لأن المتأمل في كتب الذين قالوا هذا الك
أهل العلم الأجلاء والمحققون الكبار، يجد أم خلطوا في كتبهم بين القواعد الفقهيـة  
والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية، بل منهم من توسع بأكثر من ذلـك، فكيـف   

 . )١(فقط، فليتنبه لذلك الفقهيةقواعد نحور كلامهم ونفهم القارئ أن هذا الثناء على ال
لهذه الأحكام التي شملتها هـذه القاعـدة،    )٢(د الفقهية مبنية على الاستقراء أن القواع - ٢

في حفـظ النصـوص   ، وقـوة  واسـعاً  وهذا أمر صعب جدا، إلا من أتاه االله علماً
 .في إدخال ما يندرج تحت هذه القاعدة وما يخرج منها  فقهاًواستحضارها، و

 : -رحمهما االله  -ي عن والده ما قاله تاج الدين السبكومما يبين لنا صعوبة ذلك 
قد تعرض لكـل منـهما    -في الحقيقة وأصل المعنى  -والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين «

يه الحاذق يحتـاج إلى تـيقن   ن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقعوارض تفارقه عن صاحبه، وإ
شوقه عن تلـك   القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرا خاصا في كل مسألة، ولا يقطع

القاعدة حتى يعلم هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصـيص  
 .)٣( »وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء -في زيادة أو نقص  -حكم 

هو التكلف الشديد عند بعض الفقهاء، في أن يصوغ لكل  عليهومما ينبغي التنبيه 
سر الأمر عليهم، ونتج عن ذلك أيضا أن أكثروا مجموعة من الأحكام قاعدة فقهية، فع

                                 
مام القرافي الفروق، وكتاب القواعد للمقري، وكتاب القواعد للزركشـي وغيرهـم،   وانظر في ذلك كتاب الإ)  ١(

 .م يذكرون قواعد أصولية، وغيرهاستجد أ
أن طـرق  : طرق التقعيد الفقهي، وخلاصـته : نيقول الدكتور الروكي في مبحث يعتبر من مميزات كتابه بعنوا)  ٢(

القاعدة الفقهية تشتمل علـى  والاستقراء، وعلل ذلك بأن  طنباالتقعيد ومسالكه التي يعتمدها الفقيه، هي الاست
ي، والطريق جملة من الجزئيات تندرج تحت الحكم الكل -٢.السبيل إليه هو الاستنباط . حكم كلى -١: أمرين

 ) . ٨٦-٧٨( .إليها هو الاستقراء 
 ) .٣٠٩-١/٣٠٨(الأشباه والنظائر )  ٣(
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الاستثناء من القاعدة، وفي بعض الأحيان تكون الأحكام المستثناة من القاعدة أكثر من 
الهـدف الذي من أجله قام هذا الأحكام التي تنطبق على القاعدة وفي هـذا خروج عن 

 .)٢)(١(ن واالله أعلمالف
رجوة منه، كثرة القواعد التي يخشى أن يأتي زمـان  من الأمور التي تفقد للعلم ثمرته الم - ٣

تكون القواعد فيه أكثر من الفروع الفقهية، ونكون بذلك خرجنا ذا العلـم عـن   
مقصوده، وعليه ينبغي أن توضع مقومات ومعايير علمية دقيقة للقاعدة الفقهية، حـتى  

 .)٣(نستطيع أن نحقق الفوائد التي سبق ذكرها من دراسة هذا الفن
ولذلك نود أن ننبه طلبة العلم كي لا يغرقوا « :الأشقر ناصحا لطلاب الفقه. يقول د - ٤

في دراسة قواعد الفقه، وكي لا يظنوا أن كل الأحكام الشرعية وضعت لها قواعـد،  
  . )٤( »وكي لا يظنوا أن قواعد الفقه تغني عن دراسة النصوص من الكتاب والسنة

  
  
  
  
  

 

                                 
 ) .١٣٩(تاريخ الفقه الإسلامي : ينظر)  ١(
ما كان أكثر فعـلا كـان    المتعدي أفضل من القاصر،«: الأشقر على ذلك ببعض القواعد مثلالدكتور وضرب )  ٢(

  . »أكثر فضلا
 ) .١٣٩(تاريخ الفقه الإسلامي : ينظر      

ويوجد والله الحمد بعض الكتابات في هذا الموضوع، من أوائل من كتب في ذلك الشيخ يعقـوب الباحسـين في   )  ٣(
-٦٨(والدكتور الروكي في كتابه التقعيد الفقهـي  ) ١٩٠-١٦١(بة الرائد والمتميز في بابه القواعد الفقهية كتا
معلمـة القواعـد   : ؤتمر الإسلامي في مشروعها الضخموما يقوم به مجمع الفقه الأسلامي التابع لمنظمة الم) ٧٧

  .  ضوابط مهمة في استخراج القواعد الفقهية، ولقد وضعت
 ) . ١٤٠(يخ الفقه الإسلامي تار)  ٤(
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 
 

تعريف جزئيه المركـب منـهما،    قبل أن نعرف هذا العلم بلفظه المركب، لابد من
  :الفقه، فأقول وباالله التوفيقالقاعدة و: وهما

 :تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: أولاً -
 العلـم، : ، وتدور معانيه،وما تصرف منه على معنيين اثـنين  »فَقَُه  «أصل مادته  :لغةً

  .انب الفهم فيه أخص من جانب العلموالفهم،وج
ويكون إطلاق الفقيه على العـالم   .الشق والفتح :هو وزاد بعض العلماء معنى ثالثاً

  . )١(ذا المعنى باعتبار أنه يشق الأحكام، ويفتح المستغلق منها 
جاءت هذه الكلمة في القرآن وما تصرف منها في عشرين موضـعا،   :ومعناه شرعاً

                                          چ : قول االله تعالى منها
، ووردت أيضا في السنة النبوية، ومنها دعاء النبي صلى االله عليه وسـلم لابـن   )٢( چ    
  .)٣( »اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين«: عباس

  .يراد به العلم والفهم في دين الإسلام، في كل أحكامه 
  :ه اصطلاحاًوأما تعريف الفق

الشرعية العملية المكتسب مـن أدلتـها   العلم بالأحكام « :فمن أجمع التعاريف هو
فإذا ن الرابع فما بعد إلى يومنا هذا، وهذا التعريف للفقه أطلق في أواخر القر. )٤(»التفصيلية

                                 
  ).٢/٤٩٧(، المصباح المنير )٤/٤٤٢(، معجم مقاييس اللغة )٢/٩٦٨(جمهرة اللغة، ابن دريد : ينظر)  ١(

والمدخل المفصل في مذهب الإمـام أحمـد   ) ٢/٣٨٧(والنهاية في غريب الحديث ) ٣/١٣٤(والفائق للزمخشري       
)١/٣٩. ( 

 . ١٢٢: التوبة)  ٢(
 .)١٠/٢٣٨(الكبير، مناقب ابن عباس والمعجم ) ٣/٦١٧(على الصحيحين كتاب معرفة الصحابةالمستدرك ينظر )  ٣(
  . ) ١/٥٠(التمهيد للأسنوي : ينظر )  ٤(

، )١/٥(والمستصفى ) ١/٣٧(منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي مع شرحه للأصفهاني :ينظر في تعريفه 
  .)٥(، إرشاد الفحول، الشوكاني )٨٥(شرح غاية السول، ابن عبد الهادي 
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 .)١(أطلق لفظ الفقه أو علم الفقه أو الفقيه، فيراد به المعنى الاصطلاحي 
 :القاعدة لغة واصطلاحاً تعريف: ثانياً -

الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره، وجملة معانيها ترجع إلى معـنى   :القاعدة لغة
  .)٢(الثبات والاستقرار

  :)٣(القاعدة في اصطلاح علم القواعد الفقهية 
لقد أسهب العلماء في تعريف القاعدة الفقهية، ولا حاجـة إلى الإطالـة في هـذه    

ورة، ومـن تلـك   د بذل العلماء من المعاصرين فيها جهودا مشـك التعريفات ونقدها، فق
  :التعريفات المنتقده

   .)٤( »لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منهحكم أكثري « -
 .)٥( »التي تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منهاالأمر الكلي والقاعدة هي « -
 .)٦( »يتعرف منها أحكام جزئياا قضية كلية« -
 .)٨)(٧( »الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها« -

 

                                 
 ) .١/٤٤(المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد : ينظر  )١(
 ) .١/٤٤٣(والصحاح ) ٥/٢٠١(، وتاج العروس )٤٠٩(مفردات الراغب : ينظر)  ٢(
، وكتاب النظريات والقواعد في الفقه الإسـلامي  )٥٣-١٣(يعقوب الباحسين .كتاب القواعد الفقهية،د: ينظر)  ٣(

القواعـد  : ، والقسم الدراسي كل مـن  )٤٦-٣٩(الندوي . عبد الوهاب أبو سليمان، والقواعد الفقهية د .د
، والقواعد والضوابط )١٢٦-١٢٢( ناصر الميمان .والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة د

أحمـد بـن حميـد    .واعد للمقري د، ومقدمة كتاب الق)٩٣-١/٨٦(محمد السواط .عند ابن تيمية في الأسرة د
  ) .٥٥-٤٢(محمد الروكي .ونظرية التقعيد د) ١٠٨-١/١٠٤(

 

 ) .١/٥١(غمز عيون البصائر )  ٤(
 ) .١/١٢٥(التحبير شرح التنوير )  ٥(
 ) .٣٢-١/٣١(حاشية العطار على جمع الجوامع )  ٦(
 ) .١/١١(الأشباه والنظائر )  ٧(
  ومقدمة تحقيق القواعد للمقري، أحمـد ) ٥٣-٣٢(القواعد الفقهية للباحسين : وانظر في نقد هذه التعريفات في)  ٨(

 ) .١٠٦-١/١٠٥(بن حميد ا



____153_____________________________________________  __      
 

 

  :أهم الانتقادات على هذه التعاريفو -
  .لنحويةأن هذه التعاريف تشمل القواعد الفقهية والأصولية وا  - ١
 .الخلاف بينهم في القاعدة هل هي كلية أو أغلبية ودار بينهم نقاش طويل في ذلك  - ٢

  .فظي لا ينبني عليه ثمرة أو فائدةنه خلاف لوالذي يظهر لي أ
لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض «: في ذلك -رحمه االله-يقول الإمام الشاطبي 

في  معتبرالجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري 
م منها كلي يعارض هذا الكلـي  الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظ

 .)١(»الثابت
  :تعاريف التي ذكرها بعض المعاصرينومن أهم ال

قضية فقهية كلية، جزئياـا قضـايا   « :يعقوب الباحسين حيث يقول د.أتعريف 
  . )٢(»فقهية كلية

 »حكم أغلبي تعرف منه حكم الجزئيات الفقهية المباشرة« :أحمد بن حميد. تعريف د
)٤)(٣(.  

حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة، « :ناصر بن عبد االله الميمان د.أوعرفها 
  .)٥( »لا من باب، مباشرة

  :تقاربة تعريف الشيخ أحمد بن حميدمن هذه التعاريف المميزة  والم تواختر
  . »من أبواب«وأضيف إليه »حكم أغلبي تعرف منه حكم الجزئيات الفقهية المباشرة«

                                 
 ) .٢/٥٣(الموافقات )  ١(
 ) .٥٤(القواعد الفقهية للباحسن )  ٢(
 ) .١٠٧/ ١(ومقدمة تحقيق القواعد للمقري، أحمد بن حميد )  ٣(

 

الندوي، وإن كانت عبارته فيها نوع من الشدة، . ك نقد تعريف دمحمد الروكي وكذل.وقام بنقد هذا التعريف د)  ٤(
الشدة، والتكلف في إيراد الملاحظات ونقد هذه التعاريف، وذكر هو تعريفا، وقع فيما ذم به غيره، وكان تعريفه 

ته على سبيل الاطراد أو حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئيا«
 ) . ٥٣(نظرية التقعيد الفقهي .  »الأغلبية

 ) .١٢٧(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية من كتابي الطهارة والصلاة )  ٥(
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  .ودقته هوالسبب في ذلك، اختصار
  :شرح التعريف

  . )١(تدور معانيه على القضاء والمنع  :الحكم لغةً): حكم(
  . )٢(تضاء أو الطلب أو التخييرقهو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالا :اصطلاحاً
 )٣()الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد(يقابل الأغلبي الكلي، الذي هو  :)أغلبي(

فراد والجزئيات ؛ لأنه لا يوجد قاعدة إلا ولها مستثنيات، وهذا لا فالحكم يقع على غالب الأ
  .في كوا قاعدة كما سبق بيان ذلكيقدح 

؛ لأن )ينطبـق (أولى من قـولهم  إنّ هذه اللفظة «: يقول الشيخ أحمد: )يتعرف منه(
فيها دلالة على أن فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلى إعمال ذهن، ولا يعرف مـن  ) يتعرف(
  .)٤( »لقاعدة بديهةا

تحتـاج إلى   وهذا كلام وجيه، وهو الغالب في القواعد الفقهية، فالجزئيات والفروع
  .نوع من التأمل والنظر

  .)٥( )أجزاء(الطائفة منه والجمع من الشيء ) الجزء(: )الجزئيات(
  .ساوية للفروع في التعاريف الأخرىوالمراد منها جزئيات القاعدة وهي م

  .الأخرى النحوية والمنطقية وغيرهاخراج القواعد إئدة هذا القيد فا: )الفقهية(
أي من غير واسطة، وهذا يخرج القواعد الأصولية، لأنه يستخرج منـها  : )مباشرة(

أفادت أن الصلاة واجبـة،  ) الأمر يقتضي الوجوب(فمثلا قاعدة الجزئيات الفقهية بواسطة، 
  .)أقيموا الصلاة: (تعالىبواسطة الدليل وهو قوله  ولكن ليس مباشرة بل

أفادت وجـوب النيـة   ) الأمور بمقاصدها(واسطة، فقاعدة  أما القاعدة الفقهية فبلا

                                 
 ) .١/٥٦٤(، جمهرة اللغة )٧٨(مختار الصحاح : ينظر)  ١(
 ) .٩٦-١/٩٥(، الإحكام للآمدي )١/١١٢(المستصفى للغزالي : ينظر)  ٢(
 ) .١/٣١(لجوامع حاشية العطار على شرح جمع ا)  ٣(
 ) .١/١٠٧(مقدمة تحقيق القواعد للمقري )  ٤(
 ) .١/١٠٠(المصباح المنير )  ٥(
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  .)١(مباشرة 
  . الفقهي، لأنه جزئيات من باب واحدوفائدة هذا القيد يخرج الضابط : )من أبواب(

  .التوفيقوباالله 
  :وأما تعريف علم القواعد الفقهية
 دقيقاً ن التعاريف، وإن كان طويلا، إلا أنه يعطي تصوراًم من أفضل ما وقفت عليه،

القواعـد  : الجامع النافعلهذا العلم وهو تعريف الشيخ يعقوب الباحسين حفظه االله في كتابه 
  .الفقهية

العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية، التي جزئياا قضايا فقهية « :يقول
صلة به، ومن حيث بيان أركاا، وشـروطها، ومصـدرها،   كلية، من حيث معناها وماله 

  .)٢( »وحجيتها، ونشأا وتطورها، وما ينطبق عليه من الجزئيات، وما يستثنى منها
العلم بالقضايا الفقهية الكليـة، مـن   « :عادل قوته تعريفا مختصرا، فقال. وذكر د

  . )٣( »يستثنى منهاحيث ماهيتها ومقوماا، ومدى انطباقها على جزئياا، وما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .ما سبق : ينظر)  ١(
 ) .٥٦(القواعد الفقهية للباحسين )  ٢(
 ) .١/٢٥٥(القواعد والضوابط القرافية )  ٣(
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 
 

 
بس، وسوف نحاول لهذه المصطلحات يحصل بينها وبين القاعدة الفقهية نوع من ال

ما استقرت عليه الكتابات الحديثة المعاصرة في التفريق  توضيح الفرق بينها، بناء على
.)١(بينها 
  :)٢(الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط : أولاً

  :الفرق بينهما، وتعريف الضابط هو من خلال تعريف الضابط وتطبيقاته يظهر لنا
زم، وضابط لقـب رياسـي في الجـيش    جمع ضوابط، من ضبط الشيء حفظه بح :لغة

  .)٣( قوي شديدضابط يقال رجل الشرطة و و
  : في اصطلاح الفقهاء

مـا اختـص بباب وقصد به «:  -رحمه االله-من ذلك ما ذكره تاج الـدين السبكي 
  .)٤( »نظم صور متشاة

أن القاعدة تجمـع  : والفرق بين الضابط والقاعدة« : -رحمه االله-ويقول ابن نجيم 
  .)٥( »واحد، هذا هو الأصل فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب

                                 
لا تستقر على معـنى معـين إلا بكثـرة     من المصطلحات العلمية ما: الندوى في كتابه القواعد الفقهية . يقول د)  ١(

استعمالها وتداولها،ويتطور هذا المصطلح من معنى عام إلى مصطلح خاص، ومن ذلك ما جرى للقاعدة الفقهيـة  
  . والضابط الفقهي، فإنه لم يتميز الفرق بينهما تماما إلا في العصور المتأخرة 

 ) . ٥٢-٥١: (ينظر      
هـي في   «: ينهما مثل النابلسي في شرح الأشباه والنظائر، إذ يقـول عـن القاعـدة   من العلماء من لم يفرق ب)  ٢(

القاعـدة في   «: والفيـومي بقولـه   »الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتـه  
  .  »الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته 

 ) .١/٢٤٤(و المصباح المنير ) ٤٧(الفقهية للندوي القواعد : ينظر       
 ) .٧/٢٣(، والعين )١/٥٣٣(، والمعجم الوسيط )١/١٥٨(مختار الصحاح : ينظر)  ٣(
 ) .١/١١(الأشباه والنظائر )  ٤(
 ،)٥/٤٨(، الكليات أبو البقاء )١٢٦-١/١٢٥(التحبير شرح التنوير : وينظر ) . ١٩٢(الأشباه والنظائر )  ٥(
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، فاختص ذلك بفصل المياه من كتـاب  )١(كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور  :نحو
الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار 

  .نحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافهوالبحار والأار، و
  .)باب واحد  من( المقصود بقولهم و

إنه اسم لطائفة المسائل المشتركة في حكم واحد أو موضوع « :عادل قوته. يقول د 
واحد، والضابط ينظم صورا متشاة مختصة ذا الباب أو الموضوع، والباب قد يعبر عنـه  

  .)٢( »بالكتاب أو الفصل
  :ويمكن أن أُجمل وجه الشبه بينهما ووجه الاختلاف في النقاط التالية 

  : أوجه الشبه في أن كل واحد منهما -
 . أغلبيةقضية  - ١
٢ -   ا على الفروع والجزئيات الفقهيةيتعرف.  
  :أوجه الفرق بينهما -
  .أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها باب واحد  - ١
أن القواعد قابلة للاستثناء لشمولها، بخلاف الضابط فلا يتسامح بوجود ما يخرمه، وإلا  - ٢

 . )٣( يعد ضابطا لم
أن القاعدة الفقهية متفق على مضموا بين المذاهب الفقهية غالبا، وأما الضابط فهـو   - ٣

 .)٤(يختص بمذهب معين أو بقول فقيه يخالفه غيره، إلا ما ندر 
ينبغي التفريق بين القاعدة والضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني مـا يخـتص    :تنبيه

  .ها فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاولا يتعداها إلى غير بصورة وجزئية واحدة فقط
                                 

 ) .٤٩(القواعد الفقهية للندوي : ظرين)  ١(
 ) .١/٢٦٥( القواعد القرافية : ينظر )  ٢(
، بل الضوابط أيضاً يمكن أن يستثنى منها شـأا في  وهذا الإدعاء غير صحيح).١/٢٦٧(المصدر السابق : ينظر )  ٣(

إلا  –على الصحيح  –كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء منه : ومن الأمثلة على ذلك . قواعدذلك شأن ال
 .واالله أعلم  وغيرها كثير ، ) .١/١١٣(الإنصاف  :ينظر. الريح

 ) . ٢٩(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه : ينظر)  ٤(
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هو أن ننظر إلى أفراد الموضوع، فإن كانت كليات، فنحن أمام  :وللتمييز بعبارة أخرى
  . رادا فنحن أمام حكم جزئي أو فرعيقاعدة أو ضابط، وإن كانت أشخاصا وأف

عدة ولا ضابطا رغم فمثل هذا لا يصلح أن يكون قا) . المهر حق للزوجة( :مثال ذلك
  . )١(أنه يشمل أشخاص كل زوجة 

فلو نظرنا إلى أفراد الموضوع نلاحظ أنه يتفـرع عنـها   ) الأمور بمقاصدها(وقولك 
  :اطائفة من الكليات، منه

  .العبرة في التصرفات للمقاصد -
 . أحدها إلا بالنيةالتصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف إلى -
  .)٢(قائقها إلى مجازاا يكون بمقاصدها صرف الألفاظ عن ح -

  : )٣(الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : ثانياً
التي يتوصل ا إلى استنباط الأحكام الشـرعية  العلم بالقواعد أصول الفقه عبارة عن 
  .)٤( الفرعية من أدلتها التفصيلية

تلاف بين القاعدة وأوجه الاخع أن نبين أوجه الاتفاق ومن التعريف السابق، نستطي
  :اعدة الأصولية، على النحو التاليالفقهية والق

  .ما حكم يندرج تحته عدد من الفروعأن كلا منه :وجه الاتفاق
  :وجه الاختلاف فيكون في أمور منهاأما أ
أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأا تجمع شتات  :أولاً

  .وع التي تندرج تحتها وتربط بينهافرال

                                 
مشروع معلمـة  ) ٤٤-٣٩( المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية للباحسين : ينظر)  ١(

 ) .٣(مسة القواعد الفقهية المسودة الخا
 ) .٤٩-٤٨(المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية : ينظر)  ٢(
السـواط في  . ود) ٧١-٦٧(النـدوي  . ود) ١٤٢-١٣٥(يعقوب الباحسـين  .وممن أطال في التفريق بينهما د)  ٣(

-٢٠(وجيز في إيضاح قواعد الفقه البرنو في ال. ود) ١٠٤-١/١٠١(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 
٢١. ( 

 ) .١/١٨(وإرشاد الفحول ) ١/٢٦(الإاج : ينظر)  ٤(
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  . )١(وأما القواعد الأصولية فهي متقدمة في وجودها الذهني والواقعي 
أن القاعدة الفقهية يستخرج منها حكم فروعها مباشرة، وأمـا القاعـدة الأصـولية     :ثانياً

  .أحكام فروعها بواسطة وليس مباشرةفتستخرج منها 
تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون ) هاالأمور بمقاصد(قاعدة  :مثال ذلك

تفيد وجوب الصلاة، ولكن بواسطة الدليل وهو ) الأمر للوجوب(واسطة، وأما قاعدة 
  )٣(.)٢( چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ قوله تعالى 

القاعدة الفقهية استمدادها من الأدلة الشرعية، أو الاستقراء مـن المسـائل الفرعيـة     :ثالثاً
ة، وأما القاعدة الأصولية فاستمدادها من اللغة العربية، وأصول الدين، وتصور المتشا
  . )٤(الأحكام

أيضـاً  متعلقة و، )اليقين لا يزول بالشك (القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين نحو  :رابعاً
  .في عكسه بكل فعل للمكلف تيقنه أو تيقن عدمه، ثم شك

متعلقـة  ) الأمر يقتضي الوجوب(الشرعية نحو بالأدلة  وأما القاعدة الأصولية فمتعلقة
  .)٥(بكل دليل في الشريعة فيه أمر 

 -رحمه االله-من الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ما ذكره ابن تيمية  :خامساً
أن القواعد الفقهية هي الأحكام العامة التي ينتفع ا في أنواع المسائل دون الحاجة إلى 

لعلم بالدليل الخاص لكل نوع، والقاعدة الأصولية هي الأدلة العامة التي لا ينتفع ا في ا
  . )٦(أنواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع 

                                 
 ) .١٤٠(القواعد الفقهية للباحسين : ينظر)  ١(
  . ٤٣: البقرة)  ٢(
 ) .١/١٠٨( مقدمة تحقيق قواعد المقري : ينظر)  ٣(
ناصر الميمان .د ابن تيمية في الطهارة والصلاة دوالقواعد والضوابط عن) ١٣٥(واعد الفقهية للباحسين الق: ينظر  )٤(

)١٣١. ( 
 ) .١/١٠٢(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة : يتظر)  ٥(
 ) .٢٩٣(القواعد النورانية : رينظ)  ٦(
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وهذا التفريق من أبدع ما وقفت عليه، ولا أعلم في حد اطلاعي أن أحد سـبقني إلى  
تبتها بعد تأمل ، وقد ك-رحمه االله-ن تيمية صيد هذه الفائدة من كلام شيخ الإسلام اب

  .طويل، والحمد الله
  :)١(الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية : رابعاً

وهو طلب الشيء بحاسة البصر أو : من النظر  :تعريفها لغة جمع نظرية،  :النظريات
  . )٢(الاعتبار والرؤية والتفكر والتدبر: غيرها من الحواس، وتطلق بمعنى 

  .الفكر الذي يؤدي إلى العلم أو الاعتقاد أو الظن  :واصطلاحاً
المقصود بالنظرية ما يكون المقصود منه النظر والاعتقاد،وهي مقابلة  :وعرفه بعضهم

  . )٣(للعملية التي يكون المقصود منها العمل
  : ريف النظرية الفقهية في الاصطلاحوأما تع

أحمد بن حميد عن الشيخ .لتعريف الذي نقله دأقرب ما يصدق عليه أنه تعريف، هو ا
هي القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي، تحته موضوعات متشـاة،  «: سنة ونصه أحمد أبي
  .)٤(»كنظرية الملك، ونظرية العقد، ونظرية البطلان. كان والشروط والأحكام العامةفي الأر
  .)٤(»البطلان

قهيـة، أو  هـي موضـوعات ف  « :حيث قال -حفظه االله-الندوي . أو تعريف د
موضوع يشتمل على مسائل فقهية، أو قضايا فقهية، حقيقتها أركان وشـروط وأحكـام،   

  .  )٥( »موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة

                                 
لا، مـا بـين   مصطلح النظرية الفقهية مصطلح حادث وجديد في العلوم الشرعية مما أثار بين العلماء جدلا طوي)  ١(

  . موافق ومؤيد له وما بين رافض ومعارض له 
والمـدخل إلى الفقـه   ) ٢٠٨(عمـر الأشـقر   .تاريخ الفقه الإسلامي، د: للاطلاع على هذا الموضوع  ينظر 

 ) .٢٢٥(عبد االله درعان .والمدخل للفقه الإسلامي، د) ٩٠(عبد العزيز الخياط .الإسلامي، د
 ) .٢/٥٦٧(ومعجم مقاييس اللغة ) ١٤/١٩١(لسان العرب : ينظر)  ٢(
 ) . ٦٩(والحدود الأنيقة ) ١/٣٩(ودستور العلماء ) ٣/٤٢٦(معجم المصطلحات الفقهية : ينظر  )٣(
 ) .١/١٠٩(أحمد بن حميد . مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقري د  )٤(
) ٥٢(بد الوهـاب أبـو سـليمان    ع.النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي،د: وينظر) . ٥٤(القواعد الفقهية )  ٥(
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أركان الضمان  -حقيقة الضمان :نظرية الضمان، موضوعاا  :من أمثلة النظريات
 -عقـود الضـمان    -أقسام الضمان وأنواعه  -في الضمان  الواجب -شرائط الضمان  -

  )١( ..يد الضمان ويد الأمانة  -العقود المزدوجة الأثر  -عقود الأمانة 
لقاعـدة  وبناء على ما سبق يمكن أن نعرف أوجه الاتفاق، وأوجه الخـلاف بـين ا  

  .الفقهية والنظرية الفقهية
تشترك مع القاعدة الفقهية في أن كلا  أن النظرية الفقهية :فأما وجه الاتفاق بينهما

  .)٢( منهما يشتمل على مسائل من أبواب متفرقة
  :وأما أوجه الاختلاف بينهما في أمور من أهمها

  .بخلاف النظرية فلا بد لها من ذلكالقاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط،  :أولاً
لقواعد في غالب، ومن الممكن أن تدخل االنظرية الفقهية أوسع نطاقا من القواعد في ال :ثانياً

  .إطار النظريات وتخدمها
القاعدة الفقهية تتضمن فروعا وموضوعات متنوعة يجمعها حكم فقهي واحد، وأمـا   :ثالثاً

  .أحكاما متفرقة يجمعها موضوع واحدالنظرية الفقهية فتتضمن 
مسألة اجتمع  لكل تتضمن أحكاما فقهية) اليقين لا يزول بالشك (قاعدة : مثال ذلك

  .فيها يقين وشك
وأما نظرية الإثبات أو نظرية العقد أو نظرية الضمان، فإـا لا تتضـمن أي حكـم    

   .)٣(فقهي
  
  

                                                                                               
 ) . ١/٢٣٥(والمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 

 .وهبة الزحيلي . نظرية الضمان،د: ينظر)  ١(
 ) .١/١٠٧(القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة : ينظر)  ٢(
، القواعـد الفقهيـة   )١١٠-١/١٠٩( أحمد بن حميـد .في هذه الفروق، مقدمة تحقيق القواعد للمقري، د: ينظر)  ٣(

ابط الفقهية عند ابن تيمية في والقواعـد والضو) ٦٦-٦٤(والقواعد الفقهية للندوي ) ١٥٢-١٤٩(للباحسين 
 ).١٠٨-١/١٠٧(ه الأسرة فق
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 

 
  : ، من أهمها )١(تنوعت تقسيمات القواعد عند العلماء والباحثين باعتبارات مختلفة 

  :  من حيث الخلاف وعدمه: أولاً
  : تنقسم إلى قسمين 

  :قواعد لا خلاف فيها، وهي نوعان: القسم الأول
ما لا خلاف فيه بين جميـع المذاهب في أصلها، ومن أمثلته القواعد الخمس الكبرى : الأول

  :وهي
  .الأمور بمقاصدها  - ١
 .الضرر يزال  - ٢
 .اليقين لا يزول بالشك  - ٣
 .المشقة تجلب التيسير  - ٤
 .العادة محكمة  - ٥

  :عد لا خلاف فيها بين أصحاب المذهب الواحد، ومن أمثلتهاقوا: الثاني
في مذهب الشافعية وأطلق عليها القواعـد الكليـة    -رحمه االله-ما ذكره السيوطي 

  :وذكر فيها أربعين قاعدة، منها 
  .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام  - ١
 .الإيثار في القرب مكروه  - ٢
 .)١(ج بالضماناالخر - ٣

                                 
، والقواعد الفقهيـة  ) ١١١ -١٢(، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٢٧ -٢٩(الأشباه والنظائر لابن نجيم  :ينظر)  ١(

أحمد بن حميـد  . ومقدمة تحقيق القواعد للمقري،د) ٢٧١(والقواعد الفقهية للندوي ) ١٣٢-١١٨(احسين للب
د والضـوابط الفقهيـة القرافيـة،    القواع ،)١/١٠٩(والقواعد والضوابط عند ابن تيمية في فقه الأسرة ) ١١٠(
 ) .١/٢٥٦(عادل قوته .د
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  : اختلف فيه، وهو نوعانما : القسم الثاني
قواعد مختلف فيها بين أكثر المذاهب، بل من الفقهاء من حصر اهتمامـه في هـذا    :الأول

من و )٣(،)٢(-رحمه االله-النوع، ومن ذلك كتـاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي 
  : -رحمه االله-وع ما ذكرها السيوطي أمثـلة هذا الن

 .الرخص لا تناط بالمعاصي  - ١
 .)٤( من الرفع الدفع أولى - ٢

قواعد مختلف فيها بين المذهب الواحد، وغالبا ما ترد بصيغة الاستفهام، ومن أبرز من  :الثاني
 -رحمه االله-كتب في ذلك فقهاء المالكية رحمهم االله، وحسبك ما ألفه الإمام المقَّري 

  .)٥(في كتابه الموسوم بالقواعد
قواعد الخلاف داخـل المـذهب   والونشريسي في إيضاح المسالك، وقد اقتصر على 

  .)٦(المالكي فقط 
القواعد المختلـف  : ث ذا النوع وعنون لهالباب الثال -رحمه االله-وأفرد السيوطي 

  :، ومن أمثلة ذلك....يطلق الترجيحفيها ولا 
  هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ - ١
  هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ - ٢

                                                                                               
 ) . ١٦٨، ١٤٤، ١٣١، ١٢٥(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر )  ١(
إلى دبوسية بلد بين بخارا وسمرقند، بفتح الدال المهملة وضم الموحدة المخففة ومهملة، نسبة الدبوسي أبو زيد : هو)  ٢(

عبد االله بن عمر بن عيسى الحنفي، القاضي العلامة، كان أحد من يضرب به المثل في النظر واسـتخراج  : نسبه
رحمه -) ٤٣٠(سنة  لى الوجود، وكان شيخ تلك الديار، توفي ببخاريالحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إ

  . -االله
 ) .٣/٢٤٦(وشذرات الذهب ) ١/٣٣٩(وطبقات الحنفية ) ٢٩/٢٩٠(تاريخ الإسلام : ينظر      

 ) .١/١١٢(أحمد بن حميد . مقدمة تحقيق القواعد للمقري،د: ينظر)  ٣(
 ) .١٧١: (المصدر السابق : ينظر)  ٤(
 ) .١/٢٥٨(زمرة القواعد القرافية : رينظ)  ٥(
 ) .١/١١٢(أحمد بن حميد . مقدمة تحقيق القواعد للمقري،د: ينظر)  ٦(
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 .)١(؟النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه - ٣
  :ثلاثة أقسام وتنقسم ذا الاعتبار إلى )٢(ويمكن تقسيمها باعتبار مصادرها،: ثانياً

من أمثلة هذا . القواعد المنصوص عليها، ثم جرى مجرى القواعد عند الفقهاء: القسم الأول
  :القسم
  .الخراج بالضمان  - ١
 .لا ضرر ولا ضرار  - ٢
 .البينة على المدعي واليمين على من أنكر  - ٣

  :ومن أمثلته. القواعد المأخوذة من دلالات النصوص التشريعية العامة المعللة :نيالقسم الثا
  .القواعد الكلية الخمس  - ١
 .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  - ٢
 . )٣(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - ٣

، ومن أمثلة هـذا  ام الجزئيةالقواعد التي خرجها العلماء من استقراء الأحك :القسم الثالث
  :القسم
الأصل عند الحنفية أن كل مضمون بالإتلاف جاز بيعه، ومـا لا يضـمن    - ١

  .)٤( بالإتلاف لا يجوز بيعه
كل موضع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها إلا التـيمم للفـرض في    - ٢

 .)٥(الأصح
  
  
  

                                 
 . )٢٢١،٢٢٨، ٢٠٦، ٢٠١(جميع الأمثلة في الأشباه والنظائر : ينظر )١(
 ) .١٣٢-١٣٠(والقواعد الفقهية للباحسين ) ٣٢٢ -٢٧٥(القواعد الفقهية للندوي : ينظر)  ٢(
 .)٥٨/والة م (الأشباه والنظائر للسبكي : رينظ)  ٣(
 .)١٣٥(تأسيس النظر )  ٤(
 ) .٢٢(الأشباه والنظائر )  ٥(



____165_____________________________________________  __      
 

 

  
  
  

  
  
  

 
 

  
-  
-  

-  منهجه في استمداد القاعدة وصيغتها. 

-  نقده لبعض القواعد. 
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 

 
في القواعـد هـو    أن في هذا المبحث نوع من التكرار، لأن منهج الإمام ابن حـزم  :أولهما

كـرار  ، والته، ولذلك سوف يقع نوع من التكـرار ي سار عليمنهجه في الفقه الذ
  .يصيب الباحث والقارئ بالملل

ذكرها تبعا في عرضـه لأبـواب   ، ولكنه مام لم يكتب هذه القواعد مستقلةأن الإ :ثانيهما
، وهذا مما يجعل الكلام استخرجها وقام بدراستها وتحليلها، والباحث هو الذي الفقه

  .وبه ومنهجيته فيها نوع من الصعوبةلعن صياغته للقواعد وأس
، وما بحث متفادياً ما سبق ذكرههذا الم ولكني حاولت أن أجتهد في وضع ما يفيد في

القواعد التي يسـر االله  أكتبه إنما هو وجهة نظر فيما ظهر لي من خلال معايشتي لهذه 
  .  لي درستها
  :لدراسة في هذا المطلب في مسألتينوسوف تكون ا

  .نهجه في استمداد القاعدة وصيغتهام :ولىالمسألة الأ
  .نقده لبعض القواعد :المسألة الثانية
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 

 
، ودارسة منهجـه  -رحمه االله-بعد دراسة القواعد التي كتبتها عن الإمام ابن حزم 

غتها، فـأقول  ستمداد القاعـدة وصـيا  ، استطيع أن أبين المنهج الذي سار عليه في االفقهي
  :مستعينا باالله تعالى

  : استمداده: أولاً
  :إثبات قواعده على الحجج التالية يعتمد ابن حزم في

  :القرآن والسنة: أولاً
ب والسنة تعظيما للكتا-علماء الشريعةمعهود من  كما هو-ابن حزم من أكثر الناس

ة في مقام الاستدلال ما ووجـوب السـمع   وهما في مترلة واحد ،، ولا يقدم عليهما شيئا
ا ، وهمقرآن والخبر بعضهما مضاف إلى بعضوال«:  -رحمه االله-والطاعة لهما، وكان يقول 

  . )١( »، وحكمهما واحد في باب وجوب الطاعة لهماشيء واحد في أما من عند االله
خـذ  يأ ، وهـو )٢(ويتعامل مع نصوص الوحيين بمنهجه الحزمي الذي سبق بيانـه  

  .  بظواهرهما وبعموم الألفاظ
إذا بدأ في تقرير قاعدة كان أول ما يستدل به علـى   -رحمه االله-فنجد أن ابن حزم 

  .ض قواعده مستوحاة من نصوص القرآن، بل إن بعذه القاعدة هو آيات من كتاب االلهه
ۀ  ۀ    ٹچ ، واستدل عليها بقول االله تعالى من فعل ما أمر به فهو محسن :مثال ذلك قاعدة

   .)٣( چہ  ہ
، بل أن مجموعة من قواعـده  ة فهو واضح لا يحتاج إلى استدلالوأما استدلاله بالسن

  . أو مأخوذة من بعض النصوص النبويةهي نصوص نبوية 

                                 
 .)١/٩٦(الإحكام لابن حزم ) ١(
 ).١/٨٨(الإحكام لابن حزم )  ٢(
 ) .٩١(التوبة )  ٣(



____168_____________________________________________  __      
 

 

  . )١(العجماء جرحها جبار  :قاعدة :مثال الأول
  .)٢(يعطى كل ذي حق حقه  :قاعدة: ومثال الثاني

من قواعده إلا بدليل من السنة إما تصريحا وإما إشارة إلى ولا يكاد أن تخـلو قاعدة 
 .-رحمه االله-ما يريد إثباته 
استدل . رامة لا تجب إلا حيث أوجبها اهللالغ :في قاعدة -رحمه االله-ما ذكره  :مثال الأول
  . )٣( )حرام إنَّ دماءكم وأموالكُم عليكُم: (ول النبي صلى االله عليه وسلمعلى ذلك بق

لا ضـرر  : (عليه وسلم واستدل على ذلك بقوله صلى االله. ما أضر فهو حرامكُلُّ  :ةوقاعد
  . )ولا ضرار

لا حدودا مفروضـة  كل سنة ليست فرضا فإن لها  :ما استدل به على قاعدة: مثال الثاني
من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحى فلا : (بقوله صلى االله عليه وسلم )٤(.تكون إلا ا

  .)٥() من أظفاره حتى يضحيولا من شعره يأخذن 
  :الإجماع: ثانياً

 ، ومن القواعد التي-رحمه االله-والإجماع من الأدلة التي يعتمد عليها الإمام ابن حزم 
  .)٦(كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه : استدل ا على الإجماع، قاعدة

  :الاستصحاب: ثالثاً
ن ليس وجوب الضـما : ر من قاعدة، ومن ذلك قاعدةستدل به الإمام في أكثولقد ا

لأن الأصل في الأموال الحرمة ولا تبـاح  : بمبيح للضامن ما حرم االله عليه، وعلل ذلك بقوله
  .)٧(ستصحب الأصل في الأموالنلأحد إلا بنص ولا نص هنا ف

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٤٩( :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث ) ٢٢٩( :ينظر)  ٢(
 .من هذا البحث ) ٢٣٣( :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث ) ١٩٤( :ينظر)  ٤(
 .من هذا البحث ) ١٩٦: (ينظر)  ٥(
 .من هذا البحث ) ٢٥٤: (ينظر)  ٦(
  .من هذا البحث ) ٢٥٧: (ينظر)  ٧(
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  :العقل: رابعاً
، مثل العقول تروراهيات وضدالقواعد ما يعتبرها ابن حزم من بمن  :الحس والمشاهدة  -

: وقاعدة .)١(كل عقد عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل  :قاعدة
علاً لم يلمه االله على ذلـك  من فعل ف: -رحمه االله-، حيث قال من فعل ما أمر به فهو محسن

  .عقل محسن، والمحسن لا سبيل عليه، وأباح له فعله، فهو بضرورة الالفعل
الأسلوب في كثير من فقهه هذا  ميستخد -رحمه االله-نجد أن الإمام ابن حزم  :اءالاستقر -

مما استدل به على صحة  .)٢(كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل : وقواعده فمثلا قاعدة
  : ثلاثة أوجه لا رابع لها، أن الشروط بالاستقراء لا تخرج عن قاعدته

  .إما ما لم يجب في العقد -
  .عمل وإما إيجاب -
  .وإما المنع من عمل -

  .رة أو بالمال فقط، وكل ذلك حراموالعمل يكون بالبش
  .وط إلا ما نص عليه الكتاب والسنةلا يجوز من الشر

وس بحكم الإسلام ويحكم على اليهود والنصارى وا :في قاعدة -رحمه االله-ويقول 
الذي يريدون أن نحـاكمهم   نهمإذا نظرنا إلى دي: في كل شيء، وكان مما استدل به أنه قال

ه لا يخلو من حالتين لا ثالث ، نجد أنبجواز أن نحكم بينهم بحكم دينهم ، نقول لمن يقولإليه
  .حدهما، وإما أن يكون باطلا منسوخا ولا بد من أإما أن يكون حقا محكما :لها

، فقد صدق وأقـر  إنه باطل منسوخ: ومن قال. إنه حق محكم، فقد كفر: فمن قال
  . لى الباطل المنسوخ المحرف المحرمفسه أنه ردهم إعلى ن

القاعدة أنه يلزم المخـالف لـه    -رحمه االله-من الطرق التي يثبت ا الإمام  :الإلزامات -
  . وصح ا قولهبإلزامات لو أقر ا بطل به قول خصمه 

                                 
 .من هذا البحث ) ٢٨٣: (ينظر)  ١(
 .من هذا البحث ) ٢١٣: (ينظر)  ٢(
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لو « :-رحمه االله-حيث قال )١(مثال ذلك ما ذكره في قاعدة الأحكام على الأسماء 
لجاز  -أي تعدية الألفاظ المنصوص عليها إلى غيرها من غير دليل آخر يبين ذلك  -جاز هذا 

المطلب بن عبـد  ، ليس لنا رب إلا الرحمن، أنت ابن عبد اهللالعزيز أجل: الأذان بأن يقول
زيز أعظم، ليس لنا رب إلا مبعوث من الرحمن، هلموا إلى نحو الظهر، هلموا نحو البقاء ، الع

  .مالرحي
؛ لأنه مسـتهزئ  محمد من أذن هكذا فحقه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتلقال أبو 

بآيات االله عز وجل متعد لحدود االله، ولا فرق بين ما ذكرناه ، وبين ما أمر به عليه السـلام  
، وعلى المفـرق  ة والنكاح والطلاق وسائر الشريعةفي ألفاظ الصلاة والأذان والإقامة والتلبي

   .)٢( »فهو مبطل الدليل وإلا
ليس كل من وعـد  : -رحمه االله-قال  الوعد لا يلزم إنجازه ،: وما ذكره في قاعدة

، عاصياً، بل قد يكون مطيعاً مؤد فرضـاً  فأخلف أو عاهد فغدر مذموماً ، ولا ملوماً، ولا
كمن وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك كمن وعد بأن 

  .أو يشرب خمرا أو ما أشبه ذلك زنيي
فإذا كان كذلك فلا يكون إنجاز الوعد والعهد فرضا، إلا على من وعـد بواجـب  

  .)٣(عليه، كإنصاف من دين أو أداء حق فقط 
  :هاصياغت: ثانياً

  :ز صياغة ابن حزم لقواعده بما يليتتمي
 :   الفصاحة والبيان -١

والبلاغة، وكتبه شـاهدة   والأدب ولا عجب في ذلك حيث إن إمامنا إمام في اللغة
  .يهاعلى ذلك، فعبارته مسبوكة ورصينة وفصيحة، مع دقتها وعمقها وبعد معان

  

                                 
 .من هذا البحث ) ١٧٨( :ينظر )  ١(
 .١٤٤٦:م) ٩/١٩١(المحلى )  ٢(
 .من هذا البحث ) ٢٠٩( :ينظر )  ٣(



____171_____________________________________________  __      
 

 

  :العموم والشمول -٢
، ويفتتح يريد أن يدرجها تحت تلك القاعدة فألفاظ قواعده تستوعب كل المعاني التي

واسم الجنس . امكل ما أضر فهو حر: اظ وصيغ العموم، مثل كل، كقولهقواعده غالبا بألف
  . ، وغيرهماتجب إلا حيث أوجبها االله الغرامة لا: المحلى بأل الجنسية، كقوله

  :فلسفية منطقية -٣
، وأصـبحت  لى ألفاظه وأسلوبه، أثر ذلك عبعلم المنطق -رحمه االله-ولتأثر الإمام 

كل عقد عقد على :قاعدة: عوبة الألفاظ والتعقيد، مثال ذلكبعض قواعده فيها نوع من ص
كل عقد لم يلـزم حـين   : لا صحة له فهو باطل، ومثل قاعدةأن لا صحة له إلا بصحة ما 

  . وز في ثان وفي حين لم يلتزم فيهالتزامه فلا يج
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  المسألة الثانية
  نقده لبعض القواعد

، وجدته شخصية ناقدة وبصيرة زم من خلال دراستي لفقهه وقواعدهإن الإمام ابن ح
ث أو الآثار من حيث ما يقال وينتشر بين العلماء سواء كان ذلك في الأحادي لا تسلم بكل

، أو في فهم النصوص وما تدل عليه ، ولا من حيث القواعد التي يتـداولها  الصحة والضعف
  ، ومن تلك القواعـد الـتي نقـدها ابـن حـزم     الفقهاء ويعتبروا من المسلمات كثير من

  :-رحمه االله- 
  دةـاعـق: أولاً

  .)١(تعجلَ شيئا قبل وقْته وجب أَنْ يحرم عليه أَبدا من
لأنه  ؛حرمان القاتل لمورثه من الميراث: رة، من فروعهاوهوهذه القاعدة معلومة ومش

في عدا حرمت عليه على  ن تزوج امرأةومنها م، الميراث قبل أوانه فعوقب بحرمانهاستعجل 
  .التأبيد
  :القاعدة بما يلينقد الإمام هذه  ولقد

  .تقرة إلى ما يصححها؛ لأا دعوىأن هذه العلة مف -
وأي نص جاء ذا ؟  ؟أوانه حرم عليه في الأبد شيئا قبلمن استعجل أن ومن أين لكم  -

 ؟ دل عليهأو أي عقل 
؟ م أن ذلك لتعجيله إياه قبل وقتهثم لو صح لهم أن القاتل يمنع من الميراث فمن أين له  -

 .وظن فاسد وتخرص بالباطلذا كذب وكل ه :ثم قال
مال مورثه أن يحـرم عليـه في   أن يقولوا فيمن غصب : ويلزمهم القول ذه القاعدة -

  .الأبد، لأنه استعجله قبل وقته
  .عدا أن يحرم عليها السفر أبدا وأن يقولوا في امرأة سافرت في

   .)٢(وهكذا . اومن تطيب في إحرامه أن يحرم عليه الطيب أبد

                                 
الأشباه : وينظر .)٦/١٨٥(الأحكام وفي . ١٨٤٣:م ) ١١/٣٦( في المحلى  -رحمه االله-ذكرها ابن حزم )  ١(

  )٤٧١(وشرح القواعد الفقهية  )٣/٢٠٥(والمنثور في القواعد ) ١٢٩(وقواعد الفقه  )١٨٣( لابن نجيم والنظائر
 .)١/٩١(وإعانة الطالبين  ٩٩:م ) ٢٨(والة ) ١/٢٤٨(واية المحتاج ) ١/٤٥٣(ائر وغمز عيون البص    
 ) .٦/١٨٥(، والأحكام في أصول الأحكام ١٨٤٣:م ) ١١/٣٦( المحلى : ينظر)  ٢(
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  دةـاعـق: ثانياً
  )١(، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأسبابالتحريم يدخل بأرق الأسباب

وهذه القاعدة من القواعد التي استند عليها بعض الفقهاء في باب الاحتياط وهـذا  
 االله كتحريم،سـبب  بأرق يدخل الحرام إن :، حيث إم قالوا)٢(مشهور في مذهب المالكية 

 فلا التحليل وأما: قالواو. وطئ يكن لم وإن بالعقد، ذلك فحرم الآباء، نكح ما نكاح تعالى
 حـتى  آخـر  زوج بعقـد  له تحل ثلاثا لزوجها المطلقة كتحليل ،الأسباب بأقوى إلا يدخل
  .)٣(يطأ

، وبـين أن  هذه القاعدة في أكثر من موضع -رحمه االله-ولقد انتقد الإمام ابن حزم 
  :جوه، وفساده من و عليه دليل لا فاسد قولهذا 

   .صحته على اتفق ولا نص ذه القاعدة يأت لم أنه -
بأغلظ ، حيث إن التحريم لم يدخل عليها لفروع الفقهية ما هو خلاف ما ذكربل من ا -

 في وكانـت  بأمهـا،  المرء دخل التي الربيبة حرم تعالى االله أن: الأسباب، ومن ذلك
 لا ومنهم منا باتفاق ووجدناها به، تحريمها على االله نص بما إلا تحرم لا فالربيبة حجره
 .فقط أمها على بالعقد تحرم

 ـ طـلاق ال كمـا في  الأشياء بأغلظ إلا يدخل لاأيضا  التحريم ووجدنا  أو الثلاثب
   . )٤( العدة أمد انقضاءب

   :ليل ما يدخل بأرق الأسباب من ذلكوفي المقابل وجدنا من الفروع الفقهية أن من التح
  
  
  

                                 
 . ١٩٥٨: م ) ١١/٢٢٨(، ٢٥٦:م ) ٢/١١٠(المحلى : ينظر)  ١(
روج من يحتاط الشرع في الخ:قاعدة «:ى هذه القاعدة بقولهعل -رحمه االله-، ونص الإمام القرافي الذخيرة: ينظر)  ٢(

؛ مد المفاسد، فيتعين الاحتياط له؛ لأن التحريم يعتالتحريم من الخروج من الإباحة إلىالحرمة إلى الإباحة أكثر 
ما يباح به الشيء أقوى مما «: حيث قال) ٣/٢٩٢(التاج والإكليل و »فلذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الأب

 . »به يخطر
  .ينظر ما سبق)  ٣(
أن تكون في حجره وأن : لأن ابن حزم يرى أن التحريم لا يحصل إلا بأمرين  . ٢٥٦:م ) ٢/١١٠(المحلى : ينظر)  ٤(

 .يكون دخل بأمها،للأية 
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 بالسـياط،  والشهرة بالرجم الدم وإباحة النار، دخول طئهو في الذي جنبيةالأ فرج
 بالرضا هي تلفظ أو أنكحتها قد: قال ابنتك، نكحنيأ: كلمتين أو كلمات بثلاث يحل فانه

   .)١(هبة لك هي: الولي يقول وبأن بالإذن ، والولي
 عشـرة  بإطعـام  يدخل ،تعالى االله باسم المعظمة المغلظة الأيمان في التحليلووجدنا 

   .فيها مئونة لا يسيرة كلمات هو الذي بالاستثناء أو مساكين،
 يحرم فلم له، تعالى االله أحل ما نفسه على حرم قد صلى االله عليه وسلم النبي ووجدنا

  .بذلك عليه
 يكن لم إذ بذلك، التحريم يدخل فلم ،صلى االله عليه وسلم النبي تحريم من أغلظ ولا

 وأهونـه،  سبب بأرق التحليل فدخل بكفارة، اليمين تلك من وتحلل نص، عليه بذلك نزل
  .ذلك من ادعوا ما فبطل

 فيدخلون واحدة، مرة بالزنى المقر قتل يبيحونأم : ومن وجوه فساد قولهم تناقضهم -
 دمـه  يبيح لا وغيرهم سبب، بأرق الحرمات أغلظ هو الذي الحرام الدم على التحليل

 .أصلا عنها جعير ولا عليها يثبت مرات أربع بإقرار إلا
 وهـو  الأسباب بأرق يدخل الابن على الأب زوجة تحريم :قالوا أم يءش وأطرف

 هي كما الأب على حراما المرأة هذه فرج يكنولم أ أنفسكم نسيتم: لهم فقلنا .وحده العقد
 التحليل إن قولكم فأين ؟وحده العقد وهو الأسباب بأرق للأب التحليل دخل ثم الابن على
  .)٢(تعالى؟ االله دين في يعقل لا بما التخليط هذا وكم ؟الأسباب بأغلظ لاإ يدخل لا

 ولا ،الأسـباب  بأرق يدخل التحريم أن من أصلوه لما وهدم منهم تناقض هذا وكل
  .)٣(الأسباب  بأغلظ إلا التحليل يدخل

 التحريم أن ؛هو هذا من والحق« -رحمه االله-وأختم في نقد الإمام لهذه القاعدة بقوله 
  .)٤( »مزيد ولا السنة أو القرآن وهو التحليل، به يدخل بما إلا يدخل لا

                                 
 .٢٥٦:م ) ٢/١١٠(المحلى : ينظر)  ١(
  .١١٤٨:م ) ٢٠٣-٨/٢٠٢( نظر المحلى ي)  ٢(

 

 ) .٦/١٨٧(أصول الأحكام لابن حزم  الأحكام في: ينظر فيما سبق )  ٣(
 .٢٥٦:م ) ٢/١١٠(المحلى )  ٤(
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  دةـاعـق: ثالثاً
  )١(كل سلف جر منفعة حرام

صلى االله عليه قال رسول االله : عن علي قالنبوي وهذه القاعدة مأخوذة من حديث    
  .)٢() جر منفعة فهو رباكل قرض : (وسلم

  :على هذه القاعدة بما يلي -رحمه االله-وكان نقد الإمام ابن حزم 
 أينو منفعة؟ جر سلف عن النهى وجدوا أين ؟ ماذا فكان منفعة جر سلف انه قولهم -

 أي في أم ؟ ذلك وجدتم وجل عز االله كتاب أي في؟  منفعة جر سلف من المنع وجدتم
  . )٣(صاحب؟ قول أي في أم ؟ وسلم عليه االله صلى االله لرسول سنة

، حيث إن المقرض ينتفـع  منفعة يجر وهو إلا سلف العالم في ليس أنه الآن فليعلموا
بإقراض ماله للآخرين ومنفعته أن هذا المال مضمون على من اقترضه تلف هذا المـال أو لم  

 كـل يكون  قولهم فعلى ، والمسقرض ينتفع بمال غيره مدة ما،إياه المستقرض شكر معتلف ي
  .)٤(فيه ما هذاوفي  حرام سلف

 .عه في هذا المبحث وباالله التوفيق هذا ما يسر االله جم
  

                                 
  ،         ١٢٠٨:م ) ٨/٢٢٩( المحلى : ينظر)  ١(

 .)٣/٩٨(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ) ١٠٢(القواعد الفقهية : وينظر       
 ) .٢/٣١٩(، وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية كتاب المنفعة في القرض       

  ) .١/٤١١(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ) ٥/٣٥٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )  ٢(
منكر : قال البخاري. االله الأعمى المؤذنومدار هذا الحديث على سوار بن مصعب الهمداني الكوفي أبو عبد       

ل بعضهم لا يصح في هذا قا، ده سوار بن مصعب وهو متروكوفي إسنا: -رحمه االله-، وقال ابن حجر الحديث
وممن ضعف . وذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع وأعله بسوار بن مصعب وقال إنه متروك، الباب شيء

  .والألباني رحمة االله عل الجميع  الحديث ابن حجر والزيعلي و الشوكاني ،
) ٥/٣٣٢(نيل الأوطار ) ٤/٦٠(ونصب الراية ) ٢/٧٨( وخلاصة البدر المنير) ٣/٣٤(تلخيص الحبير : ينظر

 ) .١/٢٧٤(مختصر إرواء الغليل 
 . ١٤١١:م ) ٩/١٣٤(المحلى : رينظ)  ٣(
 . ١٢٠٨:م ) ٨/٢٢٩( المحلى : ينظر)  ٤(
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  الثــــانيل ـــــالفص
 
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  دةـاعـق
 )١(الأحكام على الأسماء 

حـزم في فقهـه   هذه القاعدة من أعظم وأجل القواعد التي اعتمد عليها الإمام ابن 
ومنهجه، وقد انطوى تحت جناحها العريض الكثير من الفروع التي يأتي بيان لبعضها، وقـد  

في بياا وتأصيلها وتفصيلها وبين مكانتها وأهميتها وهذه القاعدة  -رحمه االله-توسع الإمام 
المحلـى   ه حتى لا يكاد يذكر الإمام باباً من أبوابآخر شملت جميع أبواب الفقه من أوله إلى

طورة هـذه القاعـدة   إلا ويذكرها بنصها أو بمعناها ويفرع عليها، ومما يدل على أهمية وخ
  : العظيمة ما يلي

إن «: -رحمـه االله -أن الأسماء توقيفية وأسماء أحكام الشريعة على الخصوص، يقـول   -١
ز فيها الأسماء كلها توقيف من االله تعالى لاسيما أسمـاء أحكام الشريعـة التي لا يجـو

  .)٢( »الإحداث ولا تعلم إلا بالنصوص
  لأن التسمية في الـديانات ليست إلا الله عز وجـل عـلى لسـان رسـول االله  «

  .)٣( »صلى االله عليه وسلم
  : وصل به إلىيت« ت بغير الاسم الذي سماه االله لهاإن تغير الأسماء الشرعية والمصطلحا -٢
  .إباحة ما حرم االله تعالى - أ 
  .حدود االلهأو إلى إسقاط  -ب 

                                 
   :وينظر في تخريج القاعدة ) ٨/٧٣(المحلى ) ١(

  ) .١١/٢١٢(، )٩/١٩٠(، )٩/١٤٢(، )٨/٦٩(،)٥/١٤٧( ،)٥/١٢٦(، )١/١٦٠(المحلى  -أ

-١٩/٢٣٥(مجموع الفتـاوى  . امالأسماء التي علق االله ا الأحك :فصل بعنوان -رحمه االله-عقد ابن تيمية  -ب
والنظـائر لابـن الوكيـل     والأشباه ،)١٧٦-١٧٥(والقواعد النورانية  من اموع،) ٧/٣٨٦(، وينظر)٢٣٦

وتقرير القواعـد لابـن رجـب     ،)١٣١-٣/١١١) (٢٢٧-١/٢٢٢(وإعلام الموقعين لابن القيم  ،)١/١٣٨(
  ) . ٢/٢٦٢،٢١٦) (١/٥١٨،٢٣٩(وموسوعة القواعد للبورنو  ،)٢٤٠(،والقواعدالفقهية للجزائري )١/٢٦٧(

مع ملاحظة الفارق في طريقة دراسة هذه القاعدة بين الفقهاء وبين ابن حزم رحمهم االله جميعـا تبعـا لأصـله    
  .الظاهري 

  .١٤١٦:م )٩/١٤٢(المحلى ) ٢(
  .١٦١٣:م) ١٠/٢٤(المحلى  )٣(
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كمن سمى الخترير كبشاً ليستحله بذلك الاسم، وكمن سمى الخمـر نبيـذاً أو طـلاء    
  .)١(»ليستحلها بذلك الاسم، وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة

ومن حرم ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم فلا فرق « : -رحمه االله-وقال 
 وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، وكلاهما متعد لحدود االله  بينه وبين من أحل بعض ما

وهذا حكم جامع لكل ما اختلف   )٢(چ ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤچ 
  .)٣( »فيه، فمن التزمه فقد فاز، ومن خالفه فقد هلك وأهلك

  يقـول  أن الشريعة قائمة على الأسماء والأعمال معا، ولا يصـح الفصـل بينـهما،    -٣
 )٤(»وما الديانة كلها إلا بأسمائها وأعمالها لا بأحد الأمرين دون الآخر«: -رحمه االله-

أقرضني دينارين على : قال لآخر اًفلو أن شخص: على ذلك بمثال -رحمه االله-وضرب 
بعني دينارين بدينارين إلى شهر، لكان قول الأول : أن أردها لك بعد شهر، وقال آخر

صالحا، وقول الثاني قولا خبيثا، وعملا فاسدا حراما، مع أن العمل  قولا حسنا، وعملا
  .)٥(واحد، والصفة واحدة، وما فرق بينهما إلا اللفظ

ومما يدل على أهمية هذه القاعدة أن الإمام ابن حزم يرى أن اختلاط الأسماء والتخلـيط   -٤
  .)٦(في معانيها هو أصل لكل خطأ وقع في الشريعة

تخليط وفساد، اختلاط أسمـاء   )٧(والأصل في كل بلاء وزعماء« :-رحمه االله-قال 
ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة فيخبر المخبر بذلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني الـتي  

                                 
 . ١٩٦٦:م )١١/٢٤٥(المحلى )  ١(
 ) .١(: الطلاق)  ٢(
 ) .٥/٨(الإحكام لابن حزم )  ٣(
 . ١٥١٨:م ) ٩/٢٩٥(المحلى )  ٤(
 . ١٥١٨:م ) ٩/٢٩٥(المحلى : ينظر)  ٥(
 ) .٣/٣٥٨(الإحكام لابن حزم  :ينظر)  ٦(
، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه، وتزاعم القوم على كذا تزاعما الكذب: من زعم، تأتي بمعنى الظن، وقيل:الزعماء)  ٧(

  .تزاعما إذا تظافروا عليه أي صار بعضهم لبعض زعيما 
 ) .١٤٤٣(والقاموس المحيط ) ٦/٤٧(ينظر لسان العرب 
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  .)١( »...راد المخبر،فيقع البلاء والإشكالتحته فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أ
ه القاعدة، وندخل في ساحتها، ونجتهـد في  وبعد هذه المقدمة، نخوض في غمار هذ
  .مستعيناً باالله تعالى بيان معناها وأدلتها والفروع التي بنيت عليها،

  :معنى القاعدة 
جمع حكْم بالضم القضاء، وقد حكـم عليـه بـالأمر حكْمـاً      :الأحكام في اللغة

الصمت حكم : وكذلك قولهم )٢(چپ  پ  پچ وحكومةً، والحكم العلم والفقه قال تعالى 
  .)٣(وقليل فاعله

إمضاء قضية في شيء «هو  :بقوله -رحمه االله-وعرف الحكم اصطلاحا ابن حزم 
  .)٤( »باحة مطلقة أو بكراهة أو باختيارما، وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إ

ة توضع على الشيء تعرف من الاسم، بالكسر والضم، والاسم رسم وسم :الأسماء
  .)٥(لاسم هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفْصل به بعضه من بعضا: به، وقيل

  :المعنى الإجمالي للقاعدة
هذه القاعدة تبين أن الأحكام الشرعية لا تقع إلا على الأسماء، وإن الأسماء لا تقع إلا 

لصفات ، فإذا بطلت تلك ايتميز ا عما سواه على مسمياا، فإن لكل اسم حدوداً وصفاتاً
والحدود التي من أجلها سمي ذلك الشيء ذا الاسم بأن انتقل الاسم إلى معـنى آخـر أو   

  .)٦(استحالت إلى شيء آخر، كان له حكم آخر بحسب الاسم الذي انتقلت إليه
فالأحكام تبع للإسماء والاسماء تبع لمسمياا، ويتغير الحكم بتغير تلك الأسماء وتغـير  

                                 
 ) .٨/٥٦٤(الإحكام لابن حزم )  ١(
 ) .١٢(مريم )  ٢(
 ) . ١٤١٥(والقاموس المحيط )  ٣/٢٧٠( لسان العرب : ينظر)  ٣(
: جماهير الأصوليين الذين قالوا هو،وهذا التعريف قريب من تعاريف ) ٤٩/ ١(الإحكام في أصول الأحكام )  ٤(

والإحكام )  ١/١١٢( المستصفى  :ينظر. قتضاء أو التخير أو الوضع خطاب الشرع المعلق بأفعال المكلفين بالا
 .)٢٤٧/  ١( وشرح مختصر الروضة للطوفي ) ١/٩٥( للآمدي 

 ) . ١٦٧٢( والقاموس المحيط )  ٦/٣٨١(لسان العرب : نظري)  ٥(
 .١٥١٣: م)  ٩/٢٨٩: (ينظر المحلى)  ٦(
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  .مسمياا
مثلا حكم شربه حلال، وعصير العنب اسم يقع على الفاكهة المعروفة، عصير العنب 

فإذا تخمر هذا العصير تغير اسمه من عصير عنب إلى خمر؛ فتغير الحكم من الحل إلى الحرمـة،  
يتغير الحكم مـن   عليه؛ تغير الاسم من خمر إلى خل وبناء وإذا استحال هذا الخمر إلى خل،

  .محرم إلى مباح
املات والعقود، نجد أن لهذه العقود اسماء ولها مسمياا، وهذه الأسماء وهكذا في المع

ا، وغـير هـذه   االمنصوص عليه في الكتاب والسنة هي التي أباحها االله لنا أوألزمنا بمقتضي
  .على المسلم أن يعقده أو يلتزم بهالأسماء المنصوص عليها حرام 

  .ضالتي فله كذا من المال من رد علي: ثلا عقد الجعالة، لو أن شخصا قالفم
نجد أن الإمام ابن حزم يعمل هذه القاعدة تمشيا مع ظاهريته، وموقفه من هذا العقد أنه 

، والسبب في ذلك أن هذا العقد ذا الإسم لم ينص عليه في اًلا يعتبره ملزم - رحمه االله-
ما عـدها فحرام عقده، الشرع بإيجابه، والعقود التي أمرنا الوفاء ا هي المنصوص عليها، و

  .   )١(حب له أن يوفي بوعدهتولكنه يرى أنه يس
إن الأحكام إنما هي على ما حكم االله تعالى ا فيه ممـا  « :-رحمه االله-قال الإمام 

يقع عليه ذلك الاسم الذي خاطبنا االله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلـك  
  .      )٢(»الحكم وأنه غير الذي حكم االله تعالى فيه

  ولهذه القاعدة المهمة بعض الجوانب التي ينبغي للفقيه مراعاا، وقد أشار إليها الإمـام  -
  : وهي -رحمه االله-ابن حزم 

أن الحكم الذي نصدره على ذلك الاسم الذي نص عليه الشارع لابد أن يراعى فيـه   :أولاً
 هي حدود مـا هيتـه   ذلك الاسم، لأن الأسماء تابعة للصفات التي )٣(صفات وحدود

                                 
 . ١٣٢٧:م ) ٩/٢٣(ينظر المحلى )  ١(
 ١٣٢:م ) ١/١٦٠: (المحلى )  ٢(
والقاموس ) ٣/٧٩(لسان العرب : ينظر. بالآخر االشيئين لئلا يختلط أحدهمهو المنع أو الفصل بين  :الحد لغة)  ٣(

 ) .٣٥٢(لمحيط ا
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  . )١(المفرقة بين أنواعه
  : كل اسمين فرق االله بينهما فلا يجوز أن يقال هما شيء واحد إلا: ثانياً
  .يوجب ذلك  )٢(بنص - ١
  .)ضرورة الحس(أو ضرورة توجبه  - ٢
  .)٣(أو إجماع - ٣

ليس كل اسمين اختلفا، وجب أن يختلف معناهما، وحكمهما، إذا وجـدا في اللغـة   « :ثالثاً
اسمان مختلفان، ومعناهما واحد، والزكاة والصـدقة   )٤(المعنى، فإن المحرر والمعتقمتفقي 

  .)٥( »كذلك، والزواج والنكاح كذلك وهذا كثير جداً
  : أدلة القاعدة عند ابن حزم 

  :لة كثيرة ومتظافرة من ذلك ما يليأستدل الإمام على هذه القاعدة بأد
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر «: -رحمه االله-قال الإمام  :الدليل الأول

في الديانة بأمر ونص فيه بلفظ ما، لم يجز تعدي ذلك اللفظ إلى غيره، سواء كان في معناه أو 
  .لم يكن مادام قادراً على ذلك اللفظ إلا بنص آخر يبين أن له ذلك 

                                 
 ) .٩/٢٨٩(، )١/١٦٥(المحلى  :ينظر)  ١(
والقـاموس المحـيط ) ١٤/١٦٢(لسان العرب : ينـظر. رفعك الشيء وإظهاره: أصل النص في اللغة :النص)  ٢(

)٨١٦(                     .  
وقد يسمى كل . نفسهه على حكم أشياء وهو الظاهر هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل ب: واصطلاحاً

  ) .١/٤٣(م لابن حزم الإحكا. م يورد كما قاله المتكلم به نصاًكلا
 .)١/١٤(ع الأدلة للإمام السمعاني وقواط) ٤١٥/ ٤(رسائل ابن حزم  :وينظر

هو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي االله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى االله عليه وسلم ليس في  «: الإجماع)  ٣(
لإجماع عنده إجمـاع  فا -رحمه االله-وهذا التعريف خاص بالإمام ابن حزم  - »الإجماع في الدين شيئ غير هذا 

   .من هذا البحث) ٨٣:(التفصيل في ذلك ينظر وسبق )٤٧/ ١(الإحكام لابن حزم  -الصحابة فقط 
  .)٤/٤٠٩(ورسائل ابن حزم ) ٢٨(مراتب الإجماع لابن حزم : ينظر

 ) .١/٢٦١(الإحكام للأمدي  ،)١/٤٢(الواضح في أصول الفقة لابن عقيل : وينظر عند غيره
  . من عتق أي خرج من الرق: والمعتقر، اسم مفعول من الحُ :المحرر)  ٤(

 ) .٩/٣٦(ولسان العرب ) ٤٥٧(ومجمل اللغة لابن فارس ) ٢٤١(القاموس الفقهي : ينظر
 . ١٤٤٦:م)٩/١٩١(المحلى )  ٥(
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  .)١( چ                                         چ : قال تعالى -أ
  .)٢( چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  :وقال تعالى -ب
  . )٤(»)٣( چ ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڤچ : وقال تعالى -ج

أن الألفاظ التي نص عليها الشارع لا يجوز تعديها إلى  :وجه الدلالة من هذه الآيات
مـا دام أن   -ارع ولفظ غـيره  أي لفظ الش -لفظ آخر سواء تساويا في المعنى أولم يتساويا

الشارع قادر على ذلك اللفظ ولم ينص عليه، إلا بنص آخر يبين أن له ذلك، وإن لم يكن له 
ذلك فإن في ذلك معصية للرسول صلى االله عليه وسلم وتعد لحدوده التي حدها ومن يتعدها 

االله عليه وسلم  فقد ظلم نفسه، فهو صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل ألفاظه صلى
  .مما أوحاه االله
  :من السنة: الدليل الثاني
إذا أتيـت  (قال النبي صلى االله عليـه وسـلم    :قال )٥( حديث البراء بن عازب -أ
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن  -إلى أن قال  -... مضجعك

فرددا على النبي صلى : قال) طرة، واجعلهن آخر ما تتكلم بهمت من ليلتك فأنت على الف
 ـ لا، : (ولك قـال االله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورس

  .)٦( )ونبيك الذي أرسلت

                                 
 ) .١٤(  :النساء)  ١(
 ) .٤ - ٣ (:النجم)  ٢(
 ) .١ (:الطلاق)  ٣(
 ) .٩/١٩١(المحلى )  ٤(
بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس  البراء بن عازب)  ٥(

توفي سنة اثنتين وسبعين وقيل توفي سنة إحدى وسبعين عن بضع وثمانين الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عمارة
سنة، مسنده ثلاث مئة وخمسة أحاديث، له في الصحيحين اثنان وعشرون حديثا وانفرد البخاري بخمسة عشر 

  .حديثا ومسلم بستة 
  .)١/٢٥٨(وأسد الغابه لابن الهيثم ) ١/٢٧٨(والإصابة لابن حجر) ٣/١٩٤(سير اعلام النبلاء : رظين

 
ومسلم في كتاب ) ٢٤٦رح (بات على وضوء  أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب فضل من.متفق عليه )  ٦(
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أراد أن يستذكر هذا  أن البراء بن عازب رضي االله عنه لما :وجه الدلالة من الحديث
قال عليه الصلاة والسـلام    )لتوبكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرس: (الدعاء فقال

  )١(فلم يدعه أن يبدل لفظة مكان التي أمره ا والمعـنى واحـد،  ) لا، ونبيك الذي أرسلت(
  .فكيف بك إذا لم يكن المعنى واحدا

  : ومن الأدلة من السنة أيضاً -ب
ليشربن : ( ول االله صلى االله عليه وسلم يقولأنه سمع رس )٢(قال أبو مالك الأشعري

  .)٣(  )متي الخمر يسموا بغير اسمهان أناس م
أن من سمى الشيء بغير اسمه الشرعي الذي نـص عليـه    :وجه الدلالة من الحديث

وفي هذا بيان واضح أن . الشارع فإنه بذلك يستحل ما حرم االله عليه كمن سمى الخمر عسلاًً
الشيء بغير اسمـه  الأحكام تبنى على الأسماء والأسماء تبنى على الصفات والحدود، فمن سمى 

  .)٤(الذي سماه االله، فهو كمن استحل ما حرم االله، أو كمن حرم ما أحل االله والعياذ باالله
وهو في معرض الرد على من قال بجـواز   -رحمه االله-قال أبو محمد  :الدليل الثالث

ولافرق بين الألفـاظ المـأمور ـا في    «: يدل عليهاتعدية الألفاظ إلى غيرها من غير دليل 

                                                                                               
 ) .٢٧١٠رح (الذكر والدعاء، باب الدعاء عند النوم 

 . ١٤٤٦:م )٩/١٩١(المحلى )  ١(
 عامر بن الحارث،: وقيل  كعب بن عاصم،: فقيل  ،واسمه مختلف فيه له صحبة ورواية، يأبو مالك الأشعر)  ٢(

  ..كثيرةروى أحاديث . عمرو بن الحارث  :وقيل
  . وروى له الأربعةسنة ثمان عشرة للهجرة  ل ابن سعد توفي أبو مالك في خلافة عمر،قا

 ).٢٤/٢٦٢(والوافي بالوفيات ) ٣/٥٧٨(و الإصابة في تمييز الصحابة  ) ٥/٢٩١( تاريخ الإسلام للذهبي : ينظر
)٣  ( ياذوهو شراب الفاسقين -أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة باب الد- ) وابـن ماجـه   ) .٣٦٦٨:رح

في مترلـة الخمـر   ) الكــبرى (ئي والنسـا ). ٣٣٨٤:رح ( أيضا في الأشربة باب الخمر يسموا بغير اسمها 
وابـن حبـان في   ) . ٧٢٣٧:رح ) (٤/١٦٤(اكم في المستدرك كتاب الأشـربة  وصححه الح). ٥٦٦١:رح(

  ) .   ٦٧٥٨:ح ر( ذكر الخبر المدحض قول من نفى كون المسخ في هذه الأمةصحيحه 
  ) .٢٧٢-٥/٢٧٠.(في ذيبه على سنن أبي داود بكلام نفيس  -رحمه االله-وقد صحح هذا الحديث ابن القيم 

 .رحمة االله على الجميع ) ٤٧(وتحريم آلات الطرب ) ١/٨٩(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
 ) .٩/٢٨٩(،والمحلى )٧/٣٩٢(الإحكام لابن حزم :انظر )  ٤(
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الأحكام، وبين الأوقات المأمور ا في الأحكام، وبين المواضع المأمور ا في الأحكام، وبـين  
الأحوال والأعمال المأمور ا في الأحكام، ولا سبيل له إلى فرق أصلاً، فإن سـوى بـين   

لا خلاف الجميع في الإيجاب وفق، وهو قولنا، وإن سوى بين الجميع في جواز التبديل كفر ب
  .)١( »لدين كله وخرج عنهوبدل ا

أي تعدية الألفاظ المنصوص عليها  -لو جاز هذا « -رحمه االله-قال  :الدليل الرابع
العزيز أجل، ليس لنا رب : لجاز الأذان بأن يقول -إلى غيرها من غير دليل آخر يبين ذلك 

الظهـر،  بن عبد المطلب مبعوث من الرحمن، هلموا إلى نحـو   إلا الرحمن، أنت ابن عبد االله
  .زيز أعظم، ليس لنا رب إلا الرحيمهلموا نحو البقاء، الع

قال أبو محمد من أذن هكذا فحقه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ؛ لأنه مسـتهزئ  
بآيات االله عز وجل متعد لحدود االله، ولا فرق بين ما ذكرناه، وبين ما أمر به عليه السلام في 

لبية والنكاح والطلاق وسائر الشريعة، وعلـى المفـرق   ألفاظ الصلاة والأذان والإقامة والت
  .)٢( »الدليل وإلا فهو مبطل 
هذا الدليل مبني على القاعدة الأصولية التي تنص على أن الأسمـاء   :الدليل الخامس

كلها توقيفية من االله تعالى، لاسيما أسماء وأحكام الشريعة التي لا يجـوز فيهـا الإحـداث    
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :وقد قال تعالىعلم إلا بالنصوص، ولات

  .)٣( چچ    ڇ
  
  
  

  . )٥)(٤(چ              ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ : وقال تعالى 
                                 

 .١٤٤٦:م )٩/١٩١(لى المح)  ١(
  .١٤٤٦:م )٩/١٩١(المحلى )  ٢(
 ) .٣١ (:البقرة)  ٣(
 ) .٢٣ (:النجم)  ٤(
 ١٤١٦:م ) ٩/١٤٢: (ينظر المحلى)  ٥(
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إن  « -رحمـه االله - قي على هذه القاعدة قال أبو محمددليل منط :الدليل السادس
فقط، وبحسـب اخـتلاف    )١(بصفااالعالم كله جوهرة واحدة تختلف أبعاضها بأعراضها و

صفات كل جزء من العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع أحكام االله عز وجل في 
.                                                                            )٢( »فاهم من جميع الناس بجميع اللغاتالديانة، وعليها يقع التخاطب والت

برهان ذلك أن الأحكام إنما هـي مـا   « -رحمه االله- قال أبو محمد :الدليل السابع
حكم االله تعالى ا فيه، مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا االله عز وجل، فإذا أُسـقط  

  .)٣( »ذلك الاسم، فقد سقط ذلك الحكم، وإنه غير الذي حكم االله تعالى فيه 
  

  :تطبيقات القاعدة
حـلال، تعمـد تخليلـها أو لم     والخل المستحيل عن الخمر«: -رحمه االله-ام قال الإم - ١

؛ إلا أن الممسك للخمر لايريقها حتى يخللها أو تتخلل من ذاا عاص الله عـز  يتعمد
 .صل تحريمها، والخل حلال لم يحرموجل مجرح الشهادة، برهان ذلك أن الخمر مف

 )٤()نعم الأُدم الخل: ( عليه وسلمصلى االلهقال رسول االله : عن عائشة أم المؤمنين قالت

فإذا الخل حلال، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا أسقطت عن العصير الحـلال صـفات   
  .العصير وحلت فيه صفات الخمر فليست تلك العين عصيراً حلالاً، بل هي خمر محرمة 

فليسـت  الحلال  وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل
  .خمراً محرمة بل هي خل حلال

وهكذا كل ما في العالم إنما الأحكام على الأسماء فإذا بطلت تلك الأسماء بطلت تلك 

                                 
، الجَوهر: الأول: ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما إن الخلق: في بيان معنى الجَوهر والعرض يقول ابن حزم)  ١(

. له غيره، ولا بد من أن يحمشيء لا يقوم بنفسه: هو العرض، وهو: الثاني. ملُ غيرهشيء يقوم بنفسه ويح: وهو
  .وهذا هو تعريفه عند المتكلمين أيضاً 

 ) .    ٢٥٨(والتعاريف ) ٢/٤٠٤(والمصباح المنير )٣٣٣(تقريب حد المنطق : ينظر       
 .١٣٦:م)١/١٨٠(المحلى )  ٢(
 .١٣٧:م)١/١٩٠(المحلى )  ٣(
 ) .نِعم الأُدم أو الإدام الخلُّ (ونصه ).٥٣٥٠: رح ( ديث في صحيح  مسلم كتاب الأشربة باب فضيلة الخل الح)  ٤(
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  .)١(»الأحكام المنصوصة عليها وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت إليها
ه اسـم  كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه أنه لم يزل عن« - ٢

فـإن سـقط عنـه اسـم المـاء       …به جائز والغسل للجنابة به جائز الماء فالوضوء
 .)٢(»جملة،كالنبيذ وغيره،لم يجز الوضوء به ولا الغسل 

جواز بيع المسك، وما هو إلا دم جامد، ولكن لما استحال إلى مسك ولم نطلق عليـه   - ٣
 .)٣(اسم الدم صار حلال ولم نحرمه

، ومن قال بغـير هـذا   )٤(ن له الخيار اعول له في النصكا) لا خلابة(من قال لفظ  - ٤
اللفظ لم يكن له الخيار،كأن يقول لا خديعة أو لا كيد أو لا غبن أو لا مكـر أو لا  

  .)٥(عيب أو لا ضرر أو على السلامة أو لا داء ولا غائلة أو لا خبث أو نحو هذا 
عليه بما سبق عرضه من أدلـة  ولتوضيح الفرع السابق وموقف ابن حزم منه بعد أن استدل 

  : -رحمه االله-القاعدة قال 
وأما الألفاظ الأُخر فهي معروفة المعاني، بايع عليها؛ فله ما بايع عليـه إن وجـده   «

  .)٦(چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : كذلك؛ لأنه مما تراضيا عليه كما قال تعالى 
ليس لـه غـير   فإن وجد غير ما تراضيا به في بيعه، فلم يجد ما باع ولا ما ابتاع، و

  .)٧(»ذلك، فلا يحل له من مال غيره ما لم يبايعه فيه عن تراض منهما 
أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينـاراً  : لو قال شخص لآخر:  -رحمه االله-قال الإمام  - ٥

إلى شهر كذا، ولم يحد وقتاً؛ فإنه حسن وأجر وبر، إن قضاه دينارين أو نصف دينار 
                                 

 .١٠٣٤: م )  ٧٣-٨/٧٢: (المحلى)  ١(
 .١٤٧:م )  ٢٠٥-١/٢٠٤: (المحلى)  ٢(
 .١١٦٥: م )  ٨/٢٠٩: (المحلى : ينظر)  ٣(
إذا : (لنبي صلى االله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال وهو حديث ابن عمر رضي االله عنه أن رجلاً ذكر ل)  ٤(

 :رح ( متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع  ) . بايعت فقـل لا خلابة 
 ). ١٥٣٣:رح ( واللفظ له،ورواه مسلم في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع )  ٢١١٧

 .   ١٤٤٦: م ) ٩/١٩٠: (المحلى : ينظر)  ٥(
 ) .٢٩( : النساء)  ٦(
 . ١٤٤٦: م )  ١٩٢-٩/١٩١: (المحلى)  ٧(
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  .فقط ورضي كلاهما فحسن
بعني هذا الدينار بدينار إلى شهر، ولم يسم أجلاً؛ فإنه ربـا وإثم وحـرام   : ل لهولو قا

  . )١(وكبيرة من الكبائر، والعمل واحد، وإنما فرق بينهما الاسم فقط
أبيحي لي جماعـك مـتى   : وكذلك لو قال رجل لامرأة«:  -رحمه االله-قال الإمام  - ٦

  .الدم في بعض المواضع  شئت، ففعلت ورضي وليها؛ لكان ذلك زنى إن وقع، يبيح
انكحيني نفسك، ففعلت، ورضي وليها؛ لكان حلالاً وحسـناً وبـراً،   : ولو قال لها

 .)٢( »وهكذا عندنا في كـل شيء 
إن حلف أن لا يأكل عنباً فأكل زبيبا أو شرب عصـيراً أو  «: -رحمه االله-قال الإمام  - ٧

  .)٤( »طلق على الآخرلأن كل واحد منها لا ي ...أو خلاً لم يحنث )٣(أكل رباً 
وهذه القاعدة تحمل جانبين، جانب إجابي، وجانب سلبي، أما الجانب الإيجابي فيهـا   :تعليق

من حيث العموم، أن فيها دعوة للأمة بالتمسك بألفاظها ومصـطلحاا الشـرعية   
والمحافظة عليها؛ لأن في ذلك محافظة على هويتها ومبادئهـا وقيمهـا، ولا ينبغـي    

الإيمـان  : تلك الأسماء والمصطلحات الشرعية يتنازلوا عن ذلك، ومن للمسلمين أن
  .يرهاوالكفر والنفاق والولاء والبراء والصلاة والزكاة والصوم والحج وغ

ى وأما الجانب السلبي فيها، من حيث الخصوص فيما يتعلق بالعقود، فهو الجمود عل
قاعدة من أبـرز صـور مظـاهر    مقاصدها، وهذه الو عانيهاظاهر الألفاظ دون النظر إلى م

، وقد خالفه في ذلك سائر الفقهاء، حيث إم نصوا علـى أن  -رحمه االله-م ظاهرية ابن حز
أصـول   ن قول أو فعل، وهذا الذي تدل عليـه العقود تصح بكل ما دل على مقصودها م
 للألفاظ للمقاصد والمعاني لاالعبرة في العقود إن : الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وقالوا 

                                 
 . ١٤١٦: م )  ٩/١٤٢: (المحلى: ينظر)  ١(
 . ١٤١٦: م )  ٩/١٤٢: (المحلى)  ٢(
تطلى  القَطيران الذي: الرب وأصله :الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو  «: قال ابن الأثير في النهاية  :الرب)  ٣(

 .)٢/١٢٢. ( »تطلى به الإبل 
 . ١١٦٦:م )  ٨/٢٠٩: (المحلى)  ٤(
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 .   )١(والمباني
  . وذا ينتهي الحديث عن هذه القاعدة والحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  دةـاعـق
  )٢(الغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها االله 

                                 
وغمز عيون البصائر ) ١٧٤(والقواعد النورانية ) ٣/٩٤(والبحر الرائق ) ٢٢/٢٣(المبسوط للسرخسي  :ينظر)  ١(

 ) .٦٠(والة ) ٤/٨٥(واية المحتاج ) ٢/٢٦٨(
وممن نص على هذه القاعدة أو قريب ) ١٢/٩(المحلى  )شرع إيجاب الغرامة ( أو .  ١٣٩٣: م )  ٩/٨٦( المحلى )  ٢(
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خذ من أموال النـاس،  ؤالتي ت تهذه القاعدة العامة ترسم لنا بيان الحكم في الغراما
  :عة فائدتانمن هذه القاعدة الناف ويظهر لي

أن إيجاب الغرامة شرع، وبناء عليه فمن أوجبها من غير نص فقد شرع في دين االله  :الأولى
  .)١(ما لم يأذن به االله

لا يحل لأحد إلزام أحد بغرامة لم يوجبها القرآن ولم يوجبها رسـول االله صـلى االله    :الثانية
  .)٢(عليه وسلم

  :معنى القاعدة
، و الغرم أداء شيء لازم، والغارم الذي يلتزم ما ضمنه )٣(هما يلزم أداء :الغرامة لغة
  .)٤(وتكفل به ويؤديه 
  .)٥(ما يلزم أداءه من المال :اصطلاحاً

أن ما يجب على الناس أداؤه من الأموال لا يكون واجبـا   :ومعنى القاعدة الإجمالي
لأن  يوجبه عليهم؛ يوجبه فليس لأحد أن عليهم أداؤه إلا إذا أوجبه الشارع الحكيم، وما لم

  .وتعدياً واالله لا يحب الظالمين في إيجابه عليهم ظلماً
  
   

تشمل جميع أنواع الالتزامات  -رحمه االله-ونلاحظ أن الغرامة عند الإمام ابن حزم 
المالية فيدخل في ذلك الكفارات المالية بجميـع أنواعهـا، والضـمانات، وفديـة الأذى،     

  واضـحاً لنـا في التطبيقـات   ت المالية كما سوف يظهر والضرائب، وغيرها من الالتزاما

                                                                                               
والقـواعد والضوابط )  ١٢/٣٨٨( الماوردي في الحاوي الكبير و) ٣٤٨( مام الشافعي في الرسالة من معناها الإ

 ) . ٢/٤٤١( هية القرافية الفق
 . ٢٠٢٤: م )  ١٢/٩(المحلى : ينظر)  ١(
  .  ٢٠٩٩،٢١٠٨:م )  ١٢/١٤٦،١٥٤( المحلى : ينظر)  ٢(
 ) . ١/٣٩٨( ومختار الصحاح )  ٤/٤٣٦( لسان العرب و)  ٤/٤١٨( العين : ينظر)  ٣(
 ) . ١٢/٢٣٤( عمدة القاري للعيني : وينظر ) ٣/١٣٢( النهاية لابن الأثير )  ٤(
 ) . ٣٩٩( ذكر هذا التعريف محمد اددي صاحب كتاب قواعد الفقه )  ٥(
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  .إن شاء االله
  :أدلة القاعدة 

  . )١()إنَّ دماءكم وأموالكُم عليكُم حرام  : ( مقال رسول االله صلى االله عليه وسل - ١
فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متـيقن، ولا يحـل   «: -رحمه االله-قال الإمام 

فيتعدى بـذلك  صلى االله عليه وسلم، القرآن ولا رسول اللَّه لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها 
  .)٢( »حدود اللَّه، ويبيح المال المحرم ويشرع ما لم يأذن به اللَّه تعالى

  .)٣(الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع :قاعدة - ٢
عنا منـهما،  أخذ الغرامة بغير حق ظلم وتعد لحدود االله، والظلم والتعدي محرمان ومن - ٣

، وجعلته بينكم محرمـا فـلا   على نفسي حرمت الظلم إني(لحديث القدسيكما في ا
                                 چ : وقولـه تعـالى   )٤( )تظالموا 
  .)٥(چ    

  :تطبيقات القاعدة 
من حلق رأسه عامدا عالما من غير ضرورة، وهو محرم فإنه عاص الله، وكـل معصـية    - ١

ء عليه ؛ لأن االله لم يوجب الكفارة إلا على فسوق، والفسوق يبطل الإحرام، ولا شي
من حلق رأسه لمرض أو أذى فقط، ولا يجوز أن يوجب فدية أو غرامة أو صـيام لم  

 ـ، فهو شرع صلى االله عليه وسلميوجبه االله تعـالى ولا رسوله    دين لم يـأذن في ال
 .)٦(به اللَّه تعالى

                                 
مسلم كتاب و)  ١٧٣٩: ر ح ( لخطبة أيام منى  صحيحه كتاب الحج باب امتفق عليه أخرجه البخاري في) ١(

  .واللفظ له)  ١٦٧٩: رح ( الأموال القسامة باب تغليظ الدماء والأعراض و
 . ٧٣٦: م )  ٦/١٢٨( المحلى )  ٢(
 . ٧٧٠: م )  ٦/١٨٧( المحلى )  ٣(
 ) .٢٥٧٧رح ( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم )  ٤(
 ) .٢٢٩ ( البقرة)  ٥(
 . ٨٧٤: م )  ٧/١٤٤(المحلى  :ينظر )  ٦(
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في سكره، ولا على من  لا قود على مجنون أصاب في جنونه، ولا على سكران أصاب - ٢
أخـذ   لأن وهؤلاء والبهائم سواء؛ لم يبلغ، ولا على أحد من هؤلاء دية، ولا ضمان،

أموال الصبي وانون والسكران حرام بنصوص كثيرة، وأنه كتحريم دمائهم ولا فرق، 
 .)١( ولا نص في وجوب غرامة عليهم أصلا

٣ - يجوز له أن يحكم بذلك إلا بنص أو  لا )٢(كومةما يحكم به القاضي في الجنايات بأنه ح
 .)٣(وال محرمة إلا بنص أو إجماع، لأن الحكومة غرامة مال، والأمإجماع

إذا تلفت العارية عند المستعير، من غير تعد، فلا ضمان عليه، ومالـه محـرم، إلا أن    - ٤
 . )٤(يوجبه نص من قرآن أو سنة، ولم يوجبه قط نص منهما

في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفـرج مـن   لا كفارة على من تعمد فطرا  - ٥
امرأته أو أمته، للنص الوارد في قصة الأعرابي الذي جامع أهله في ار رمضان وهـو  

فالرسول صلى االله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على واطئ امرأتـه أو   .)٥(صائم
غير نص أو إجماع متيقَّن، أمته عامدا فقط، ولم يوجبها على غيره، فلا يحل مال أحد ب

ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول اللَّه صلى االله عليه وسـلم،  
 .)٦(ويشرِع ما لم يأذن به اللَّه تعالى ،فيتعدى بذلك حدود اللَّه ويبيح المال المحرم

                                 
أن من فعل هذا من الصبيان أو : -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم : تنبه.  ٢٠٢٤: م )  ٩ -١٢/٦( ينظر المحلى )  ١(

ليكف أذاه حتى في بيت  -تأديبه وذيبه ولزومه  -اانين أو السكارى في دم أو جرح أو مال ففرض ثَقَافه 
  . يتوب السكران ويفيق انون ويبلغ الصبي 

 ) . ١٢/٩( المحلى : ينظر
  .الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال : الحكومة هي)  ٢(

 ) . ٣٩٨( ، المطلع ) ٢٩٥( أنيس الفقهاء  : ينظر
 . ٢١٤١: م )  ١٢/١٨٨( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٥٢:م )  ١٠/٨٠(المحلى  :ينظر)  ٤(
رح ..( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء )  ٥(

 ) . ١١١١رح ..( ، ومسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجامع في ار رمضان )١٩٣٦
 . ٧٣٦: م )  ٦/١٢٨( المحلى  :ينظر)  ٦(
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ه ولا دية ولا إذا قتل المسلم العاقل البالغ، ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ، فلا قود علي - ٦
كفارة، ولا يجوز لأحد أن يلزمه بذلك؛ لعدم وجود النص الذي يوجب عليه ذلـك،  

 .)١(ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب كفًا لضرره 
  .ث عن هذه القاعدة وباالله التوفيقتم الحدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةـاعـق
  .)٢(الا تكون إلا حدودا مفروضة كل سنة ليست فرضا فإن لها 

                                 
 . ٢٠٥٢: م )  ١٢/٩( المحلى :ينظر)  ١(
 . ٩٧٣: م )  ٨/٦( المحلى )  ٢(



____193_____________________________________________  __      
 

 

استشكالاً قد يـرد عنـد    هذه القاعدة مطردة في كل تطوع في الديانة، وهي تحل
  ؟ون العبادة سنة ولها حدود مفروضةكيف تك: البعض وهو

  .ض هذه القاعدة إن شاء االله تعالىهذا ما سوف أبينه من خلال عر
  :معنى القاعدة
  .)١(هي السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة :ةالسنة في اللغ

  :والسنة في الشرع 
ما أمر به الرسول صلى االله عليه وسلم وى عنه وندب إليـه  : إذا أطلقت يراد ا

  .)٢(قولا وفعلا
من غير القرآن من قول  صلى االله عليه وسلمالنبي ما صدر عن  :وعرفها الأصوليون

  . )٣(أو فعل أو تقرير
... والسنة هي الشريعة نفسـها « :يقول الإمام ابن حزم عليه رحمة االله في تعريفها

فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم،كل ذلك قـد سـنه   :  الشريعةوأقسام السنة في
ومن هذا الكلام نعلم أن السنة عنـد   )٤( »عن االله عز وجل رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .أعم من غيره من الفقهاء والأصوليين  -رحمه االله-ابن حزم 
أمر بتخيير في التـرك إلا  «: سنة هنا الندب، وقد عرف الندب بقولهوالمقصود من ال

وهو الائتساء،والمستحسن،والمستحب وهـو  . أن فاعله مأجور، وتاركه لا آثم ولا مأجور 
الاختيار وهو كل تطوع ونافلة، كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كـذلك  

  . )٥(  »وسائر أعمال البر

                                 
 )  .١/٢٩٢(، والمصباح المنير )١٣/٢٥٥(لسان العرب : ينظر)  ١(
 ) .٢٢(أصول الحديث للخطيب : ينظر)  ٢(
 ) .١/٦٨(وإرشاد الفحول ) ١/٢٢٣(الإحكام للأمدي : ينظر)  ٣(
 ) . ١/٤٧( الإحكام في أصول الأحكام )  ٤(
  .ما أمر بفعله أمرا غير جازم : من التعاريف الجيدة للمندوب) .  ١/٤٤( في أصول الأحكام الإحكام )  ٥(

  . لمترادفة عند جمـهور الأصوليينوتسمية المندوب سنه ونافلة وتطوع ومستحب من الأسماء ا
طلع والم) ٥٨ - ١/٥٦( اج في شرح المنهاج الإو)  ١/١٦٠( دي كام للآمح، الإ)١/١٣٠(المستصفى : ينظر
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  .)١( بمعنى التقدير والحز والواجب وغير ذلكيأتي :الفرض في اللغة 
وهو . ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية الله تعالى «:  -رحمه االله-قال الإمام  :اصطلاحاً 

  .)٢( »الواجب واللازم والحتم
  .)٣(هو المنع أو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط احدهما بالآخر :لغةً: الحدود

على طبيعة الشيء المخبر عنه كقولك الجسم، وهـو كـل    هو لفظ وجيز يدل :اصطلاحاً
طويل عريض عميق، فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت 
عنه الجسمية ضرورة ولم يكن جسماً، فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له 

  . )٤(مما ليس بجسم
  :المعنى الإجمالي 

سنة أو نافلة أو مستحبٍ يقْدم عليها العبد، لا تصح إلا بحدود قد إن كل تطوع أو 
لا تجب علـى   ما العبادات من فرضها ربنا أو نبينا صلى االله عليه وسلم لا تصح إلا ا، فإن

وهكـذا كـل   . ، لكنه إذا شرع فيها ففرض عليه أن يأتي بحدودها المفروضة في ذاا العبد
  .على القاعدة تذلك إن شاء االله في التطبيقاتطوع في الديانة، كما سيظهر 

  :أدلة القاعدة
نه بالتتبع لكـل  إالأستقراء حيث  -رحمه االله-من أدلة القاعدة التي نص عيها الإمام 

مفروضة لا تصح إلا ا، من ذلك ما ورد فيمن أراد أن يضحى،  اًالنوافل وجد أن لها حدود
خذ من شعره ولا من أظفـاره شـيئاً حـتى    ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأ

                                                                                               
 ) .٣٣٤(على أبواب المقنع 

 ) .٢/٤٦٩(، والمصباح المنير )٨٣٨(القاموس المحيط : ينظر)  ١(
الإاج في و) ١/١٣٣( ، الإحكام للآمدي )١/١٢٨(المستصفى  :ينظر).  ١/٤٤( في أصول الأحكام الإحكام )  ٢(

 )   ١/٥٥( شرح المنهاج 
    ) . ٣٥٢( يط والقاموس المح)  ٧٩/ ٣( لسان العرب : ينظر)  ٣(
( ، )٤/١١٠(-التقريب لحد المنطق  -زم بتوسع رسائل ابن ح: وينظر) .  ٣٨/ ١( الأحكام  الإحكام في أصول)  ٤(

 .) . ١/٨٩( وشرح الكوكب المنير لابن النجار )  ٤٨/ ١( غزالي صفى للوالمست) ٤/٤١٣
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ومن تركها غير راغـب   )١(يضحي، مع العلم أن الأضحية في ذاا سنة حسنة وليست فرضاً
  .)٢(عنها فلا حرج عليه في ذلك

من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضـحى  ( :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
  .)٣( )من أظفاره حتى يضحيمن شعره ولا فلا يأخذن 

) فأراد أن يضحي( :فقوله صلى االله عليه وسلم«:  -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم 
  .)٤(»برهان بأن الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم، وما كان هكذا فليس فرضاًُ

فرضاً ؟ وأنتم ترون  -الأضحية  -كيف لا تكون : فإن قيل « -رحمه االله-ويقول 
إذا أهل هلال ذي الحجة  لا يمس من شعره ولا من ظفرهأن : على من أراد أن يضحي فرضاً

  ؟ حتى يضحي
نعم؛ لأنه صلى االله عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضـحي، ولم يأمرنـا    :قلنا

  .)٥(»بالأضحية، فلم نتعد ما حد
ومن ذلك نفهم أن من خالف وأخذ من شعره أو أظافره أو أبشاره وهو يريـد أن  

                                 
فية والمشهور عند المالكية بأن الأضحية واجبة بناء على قول الجمهور وأبي يوسف،ولم يخالف في ذلك إلا الحن)  ١(

  .على المقتدر والذي لم يحج 
لى ، شرح زروق ع) ٨/٣١٨( الدقائـق  ترحر الرائق شرح كلة البوتكم)  ١٢/٨( المبسوط للسرخسي : ينظر    

هذب المو)  ٥/٤٥٣( ، الأم للإمام الشافعي ) ٣/٢٣٨( ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل )  ٣٦٦/ (الرسالة 
 ) . ٣/٢١( وكشاف القناع )  ١٣/٣٦٠( ، المغني ) ٨٣٠/ ٢(للشيرازي 

 . ٩٧٣: م )  ٨/٦( المحلى : ينظر)  ٢(
أن يضحي فليمسك عن شعره  إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم: ( رواه مسلم في صحيحه بلفظ)  ٣(

  .)وأظفاره
وأبو داود )  ١٩٧٧رح ... ( و مريد التضحية باب ي من دخل عليه عشر ذي الحجة وه -كتاب الأضاحي 

والترمذي في )  ٢٧٩١رح ( باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي  - في كتاب الأضاحي 
والنسائي في الكبرى كتاب )  ١٥٢٣رح ( باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي  -كتاب الأضاحي 

رح ...(أن يضحي فلا يأخذ في العشر  باب من أراد –الأضاحي وابن ماجة في كتاب )  ٤٤٥١رح ( الضحايا 
٣١٥٠ . ( 

 . ٩٧٣:م )  ٨/٥( المحلى )  ٤(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( المحلى )  ٥(
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  .)١(كما أُمر يؤدهاه ولا تقبل منه وهي شاة لحم، لأنه لم يضحي فإا لا تجزئه أضحيت
  : -رحمه االله-ومن الأدلة التي لم يذكرها الإمام 

ڇ     ڇ  ڍ   ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ : قال تعـالى  -
  .)٢(  چڌ

 وهذا الحكم عام في الفرض والنفل ولا فرق بينهما، فيجب على الصائم أن يمتنع في
  . ن عن الجماع والأكل والشربار رمضا

ولم . )٣( ) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضـأ لا يقبل االله( :قوله صلى االله عليه وسلم -
  .)٤(في المفروضة فهو واجب في النافلة  ة والنافلة، فكما أن الوضوء واجبيفرق بين المفروض
  :تطبيقات القاعدة 

ألا يصليها إلا بوضوء، وإلى القبلة، وأن يقـرأ   ففرض عليه من أراد أن يتطوع بصلاة - ١
  . )٥(فيها، ويركع، ويسجد ولا بد

  .)٦(من أراد أن يصوم صوم التطوع، ففرض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم - ٢
بـاقي   من حج حجة التطوع، ففرض عليه إتمامه والمضي فيه والوقوف بعرفة وهكذا - ٣

  .التي يقوم به العبد تطوع وليست فرضاً عبادةالأركان والواجبات مع العلم أن أصل ال
  .قاعدة وباالله التوفيقوبذلك يتم الحديث عن هذا ال

  دةـاعـق
 )٧(ما أضر فهو حرام كُلُّ 

                                 
 . ٩٧٣:م ) ٨/٦(المحلى  : ينظر)  ١(
 . ١٨٧: البقرة)  ٢(
اب الطهارة، باب كت...) لا تقبل(ومسلم بلفظ ) ٦٥٥٤رح (الصلاة  أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب)  ٣(

 ) .٢٢٥رح ( وجوب الطهارة للصلاة 
 .جزاه االله ألف خير  وهي كثيرة، ولقد استفدت هذا الدليل من إضافات شيخي المشرف على رسالتي)  ٤(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( المحلى : ينظر)  ٥(
 . ٩٧٣:م )  ٨/٦( المحلى : نظري)  ٦(
  . ١٠٣١: م )  ٨/٧٠: ( المحلى ) ١(
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تحريم  -االله هرحم-هذه كلية جليلة وقاعدة كبيرة، يوضح فيها الإمام ابن حزم عليه          
كلها واضح وجلـي، في جزئياـا    شريعةالضرر بجميع أنواعه وصوره، ومنع الضرر في ال

  .على الفرد واتمع والحمد االله على ذلك وكلياا، 
  :معنى القاعدة

اسم موضوع للإحاطة، وهو أبلغ وأشمل ألفاظ العموم والاسـتغراق، واسـتيعاب    ):كل(
  . )١(جزئيات ما دخلت عليه

ني الضرر سوء الحال هو ضد النفع، والمضرة خلاف المنفعة، ومن معـا: والضر ):ما أضر(
، أو النقص في الأموال والأنفس وغـير ذلـك مـن    وشدته، والضيق، والنقص في الشيء

  .  ، وجماع ذلك كله أن الضر ضد النفع )٢(المعاني
: ورد بعضـهم هذا التعريف فقـال . )٣( »ألم القلبالضرر « : قال بعض العلماء  

  . )٤(م من هذه المقالةوالذي قاله أهل اللغة أن الضرر خلاف النفع هو أع
إلحاق مفسـدة بـالغير   «: ومن أجود التعاريف التي وقفت عليها عند الفقهاء قولهم  
  .)٥(»مطلقا

وقد حاول عدد من المعاصرين تعريف الضرر وكان أرجحها تعريف الدكتور محمد   
الضرر هو كل أذى يلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محترم، أو « :المدني حيث قال

                                                                                               
، والمحصـول ) ٣/١٦٥( ، والإاج في شرح المنهـاج ) ٤/٣٤٠( المحيط في أصول الفقه البحر : وينظر

، وكشاف القناع ) ١/١٥٥(ذخيرة  ، وال) ٢١/٥٤٠( ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٦/١٤٣( للرازي 
  ) . ٤٦( والقواعد والأصول الجامعة للسعدي )    ١/١٦(

والتحبـير )  ٢/٢٢٨( و البحر المحيط في أصول الفقـه )  ٢/١١٩( كي الأشباه والنظائر لابن السب: ينظر )  ١(
 .)٧٩-٤/٧٥( والكليات للكفوي )  ٢٠٦-١/٢٠٥( وإرشاد الفحـول )  ٢٣٥١- ٥/٢٣٥٠(شرح التنوير

والقاموس )  ٤٩-٨/٤٤( ولسان العرب )  ٧٨-٢/٧٧( والنهاية لابن الأثير )  ٣٩٢( مجمل اللغة : ينظر )  ٢(
 ) . ٥٥٠( المحيط 

 ) . ٦/١٤٣( قاله الرازي في المحصول )  ٣(
 ) . ٣/١٦٦( الإاج شرح المنهاج : قال ذلك السبكي، ينظر )  ٤(
 ) . ٤/٣٢( شرح الزرقاني )  ٥(
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  .)١(»م معصوم، أو عرض مصونجس
  .)٢(الحاء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع وهو ضد الحلال :لغة) حرام (
هو ما استحق فاعله اللوم إلا أن يسقط ذلك عنه مـن  «: عرفه ابن حزم بقوله :اصطلاحا 

  .)٣(»االله تعالى عفو أو توبة، وهو المحظور، والذي لا يجوز، والممنوع
  :ليالمعنى الإجما

في  إن هذه الكلية تبين بجلاء تحريم كل ما فيه ضرر، سواء كان هذا الضرر على العبد  
جماعة، في دينهم أو أبدام أو أموالهم، وسواء كان هذا الضرر حسيا نفسه أو بغيره فرداً أو 

  . أو معنويا، وسواء كان خاصا أم عاما، وقد جاءت النصوص متظافرة في تحريم ذلك 
ما كان بغير حق، أما إدخال الضرر على الغير بحق كأن : لمحرم المنهي عنهوقيد الضرر ا  

يتعدى حدا من حدود االله  فيعاقب  بقدر جريمته، أو يظلم غيره فيطلب المظلـوم مقابلتـه   
  . )٤(إلحاق الضرر بالغير بغير حق: بالعدل فهذا غير مراد قطعا، وإنما المـراد في هذه القاعدة 

: في معرض تعليقه على قول االله تعــالى   -رحمه االله-)٥(ابن تيميه ويقـول شيخ الإسلام
  :ما نصه)٦( چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ

                                 
 ) . ٩٧( الضرر في الفقه الإسلامي  :وينظر) . ٢٨(  الفقه الإسلامي التعويض عن الضرر في)  ١(
 ) .١٤١١(وس المحيط ، القام)١٣٥(مجمل اللغة : ينظر)  ٢(
  ). ٤/٤١٥( رسائل ابن حزم :وينظر ) .  ١/٤٤( الإحكام في أصول الأحكام )  ٣(

والإحكام للأمـدي  )١/١٢٩(المستصفى للغزالي : ظرين. ما ي عنه يا جازماً : ومن أفضل ماعرف به الحرام 
 ). ١/٣٥٩( وشرح مختصر الروضة )  ٤١(وروضة الناظر ) ١/١١٣( 

 ) . ٣٦٤: ( في جامع العلوم والحكم ينظر -رحمه االله-ا القيد الذي ذكرته أشار إليه الإمام ابن رجب وهذ)  ٤(
بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الظاهري، ليم بن عبد السلام بن عبد االله هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح)  ٥(

والعلل، وتفقه وتمهر، وتميز وتقدم،  ، عالم نظر في الرجال٦٦١الظاهري، ولد في عاشر ربيع الأول سنة  
وصنف ودرس وأفتى، وفاق الأقران وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول 

 -رحمه االله-الاستقامة، القواعد النورانية وغيرها كثير توفي  تلبس الجهمية،كتاب الدرء، :والمعقول، من مؤلفاته
)٧٢٨. (  

، العقود الدرية في سيرة )٩/٢٧١(،النجوم الزاهرة )٣/٣٠٣(البداية والنهاية  ،)٤/١٤٩٦(تذكرة الحفاظ :ينظر 
 .ابن تيمية، وكتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ) .١٥٧: ( الأعراف)  ٦(
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والمناسبة الواضحة لكل ذي لب . فكل ما نفع فهو طيب، وكل ما ضر فهو خبيث «  
أن النفع يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور  مع المضـار  

وغيرها مما يضر بأنفس الناس، وعـدماً في الأنعـام   ...في الميتة والدم ولحم الخترير وجوداً 
  .)١(»والألبان وغيرها

  :أدلة القاعدة 
  :قد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان هذه القاعدة  وتحريم الضرر 

  .)٢(چ پ     پ  پ     ڀچ : قال االله تعالى  -١
إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجـب تعـالى    « :-االلهرحمه -قال الإمام ابن حزم   

  .)٣( »التوسيع عليهن وافترض ترك ضرهن
   .)٤( چ          ې  ې   ې  ې  چ : قال االله تعالى  -٢

االله تعـالى لكـل   ي من  في الآية : -رحمه االله- )٥(قال الإمام ابن جرير الطبري         
 .)٦(نه حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين ولود عن مضارة صاحبه وأواحد من أبوي الم

 .)٧(چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  :قال االله تعالى -٣
وفسرت بأن االله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة  «: -رحمه االله-قال الأمام الشاطبي        

يقصد بذلك مضارا، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها 

                                 
 ) . ٢١/٥٤٠( مجموع الفتاوى )  ١(
 ) .٦:( الطلاق)  ٢(
 . ١٩١٢:م ) ١١/١٤٠(المحلى )  ٣(
 ) .٢٣٣(البقرة )  ٤(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم اتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة،)  ٥(

جامع البيان، : ترى العيون مثله، من أهم مؤلفاتهوكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن 
  . ٣١٠سنة  -رحمه االله-توفي . ثار، التاريخ وغيرها كثيرذيب الآ

 ) .٩٥(وطبقات المفسرين للسيوطي ) ١١/١٤٥(، البداية والنهاية )١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر      
 ) .٢/٥٩٥(جامع البيان للطبري : ينظر)  ٦(
 ) .٢٣١( :البقرة)  ٧(



____200_____________________________________________  __      
 

 

 .)١(»انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لا غرض له فيها سوى الإضرار ا حتى تشارف
والأدلة على تحريم الضرر في كتاب االله مبثوثة في أكثر من موضع مما يؤكد لنا عنايـة    

يبقى الفـرد  الشارع العظيم بحفظ الأنفس والأموال والأعراض من أي ضرر يضر ا حتى 
  .مطمئنا واتمع آمنا

  : نظرنا إلى السنة فسنجد فيها ما يؤكد هذا المعنى ومن ذلك ما إذا أو
  .  )٢( )لا ضرر ولا ضرار: (قوله صلى االله عليه وسلم -١

وهو من أصرح الأدلة على هذه القاعدة إلا أن الإمام ابن حزم يرى أن هذا الخبر لا          
  .)٥(عناه صحيحثم أفاد بأن م )٤(ضعيف ولأنه من طريق فيه رجل )٣(يصح لأنه مرسل

الحديث يدل على نفي الضرر مطلقاً، لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس وارداً  «       
  .)٦(»على الإمكان ولا على الوقوع قطعاً بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم

  
 
  .)٧( )من ضار أضر االله به: (وقوله صلى االله عليه وسلم -٢

                                 
 ) .٢/٦٥٨(الموافقات )  ١(
 .ينثيث القادم، للارتباط بين الحديسوف يأتي تخريجه مع الحد)  ٢(
. الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى االله عليه وسلم ناقل واحد فصاعداً وهو المنقطع أيضاً: المرسل هو)  ٣(

. هذا هو معنى المرسل وبيان حجيته عند الأمام ابن حزم . ل، ولا تقوم به الحجة لأنه مجهولوهو غير مقبو
وهذا ليس موضع بيانه،  لح في تعريف المرسلوقد اختلف أهل المصط.) ٢/١٤٣( أصول الأحكام  الإحكام في
وقال مالك وأبو . هاء وأصحاب الأصول أنه حديث ضعيففعند جماهير المحدثين وكثير من الفق: وأما حكمه

ومعرفة علوم الحديث للحاكم )  ٥١/ ١( لاح مقدمة ابن الص: ينظر. فة صحيح ببعض القيود التي ذكروهاحني
 ) .٩١-٨٩(ونزهة النظر لابن حجر ) ٢٣٤-١/٢١٩( تدريب الراوي و)  ٢٦-١/٢٥( 

  .فيه إسحاق بن يحي مجهول : وهو زهير بن ثابت وقال في كتاب البيع )  ٤(
 . ١٤٥١:م ) ٩/٣٠٥(،١٣٥٥:م ) ٩/٥٤(المحلى  :ينظر

 . ١٣٥٥:م ) ٩/٥٤(المحلى  :ينظر)  ٥(
 ) . ٣/١٧٤( في اية السول  -رحمه االله- قاله الإمام الأسنوي )  ٦(
وهذا الحديث والذي قبله أخرجه الحاكم في حديث واحد من . ) ٤/٥١٥( ام في أصوال الأحكام  الإحك)  ٧(

  . على شرط مسلم ولم يخرجاه حديث أبي سعيد الخدري وقال هذا حديث صحيح الإسناد
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  .)١(»و منهي عن المضارةفه«: تعليقا على الحديث -رحمه االله-مام ابن حزم قال الإ       
  :التطبيقات

كل أمر أنفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ،كأن يكـون مـوكلاً في أخـذ     - ١
فيعفو الولي عن القاتل وهو غائب، فإن عفوه ليس بشيء، ولا شـيء علـى    )٢(القود

؛ لأن عازله بالقود ويصح عنده يبلغ ذلك المأمور القاتل، ولا يصح عفو الولي إلا بأن
: عزله من غير أن يعلمه وفي ذلك ضرر على الوكيل وقد قال  صلى االله عليه وسـلم 

  .)٣(فهو منهي عن المضارة) من ضار، أضر االله به(
الاحتكار المضر بالناس حرام سواءٌ في الابتياع أوفي إمساك ما ابتاع، ويمنــع مـن    - ٢

                                                                                               
  .ل هذا أجود الطرق ولع)  ٢/٦٦( حيحين المستدرك على الص: ينظر

  وأحمـد في مسـند  ) ١٤٢٩رح (الك في موطئه باب القضـاء في المرفـق   فقد أخرجه م: وأما الحديث الأول
 ،)٢٣٤٠رح (و ابن ماجة في كتاب الأحكام باب من بنى في حقِّه ما يضـر بجـاره   ) ٢٨٦٧رح (بن عباس ا 

  ) .١١١٦٦رح (والبيهقي في سننه في باب لا ضرر ولا ضرار 
عن ابن عباس قال قضى النبي صـلى االله  (ن هذا الحديث ع -رحمه االله-وأذكر هنا كلاما نفيسا للإمام المناوي 

عن عبـادة  : رجاله ثقات، وقال النووي في الأذكار هو حسن : قال الهيثمي ،عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار
حديث لم يصح،وقال ابن حجر فيه انقطاع، قال وأخرجه ابن أبي شيبة : بن الصامت رمز لحسنه، قال الذهبي ا

  . خر أقوى منه اه وغيره من وجه آ
وفيه عثمان بن محمد .اه . ورواه الحاكم والدار قطني عن أبي سعيد وزاد من ضر ضره االله ومن شق شاق االله عليه 

 ورواه مالك مرسلا وله طرق يقوي بعضها: بن عثمان لينه عبد الحق، والحديث حسنه النووي في الأربعين، قال ا
فـيض القـدير   ) . لحسن المحتج به تهي مجموعها إلى درجة الصحة أو اللحديث شواهد ين: بعضا، وقال العلائي

  ) . ٤١٤-٣/٤٠٨( وتتبع طرقه في كتابه إرواء الغليل  -رحمه االله-وصححه الألباني ).  ٦/٥٥٩(
وابن ماجـه في كتـاب   )  ٣٦٣٥رح ( أبو داود في سننه في أبواب القضاء : وأما الحديث الثاني فقد أخرجه 

) ١٥٧٩٣رح ( ند، مسند أبي صرمة واحمد في المس)  ٢٣٤٢رح ( بنى في حقه ما يضر بجاره الأحكام باب من 
، وحسنه شيخ الإسـلام في بيـان   ) ٤/٥١٥( وقد أستدل به ابن حزم في الإحكام وسكت عنه كأنه يصححه 

 ) .٥٢١( الدليل على بطلان التحليل 
 ) . ٤/٥١٥( الإحكام في أصوال الأحكام  )  ١(
  .القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقطع العضو بدل العضو هو : ودالق)  ٢(

 .)٣/٧١٣( ي في شرح ألفاظ الخرقي والدر النق)  ٢٩٢( وأنيس الفقهاء )  ٢/٤٩٨( النهاية لابن الأثير : ينظر
 ) . ٤/٥١٥( ، والإحكام في أصول الأحكام ٢١٣٧: م )  ١٢/١٨٧(تتمة المحلى  :ينظر)  ٣(
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  .)١(ذلك
ر المحرم إجبار الشريك على البيع مع شريكه، بل ذلك من أعظم الضرر، إذ من الضر - ٣

وجب االله عليه ذلك، فـإن في  كيف يجبر إنسان على بيع ماله بغير رضاه وبغـير أن ي
 . )٢(وراً وظلماً صراحاًذلك ج

يمرض من طعام ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل، ولا ما يؤذي، ولا الإكثار  - ٤
 .)٣(وأكل المضر ترك للتداوي فهو منهي عنه  منه، الإكثار

اً بالورثة، رلا يجوز للمورث أن يوصي بأكثر من الثلث من تركته ؛ لأن في ذلك إضرا - ٥
 ـ( )٤(وقد قال ابن عباس رضي االله عنه   :رار في الوصـية مـن الكبـائر ثم قـرأ    الض

)٥(چ                                       چ 
 

)٧( ))٦(   
  .التوفيق  وباالله

  
  
  

  دةـاعـق
  )٨(محسنما أُمر به فهو من فعل 

هذه القاعدة من القواعد التي أكثر من ذكرها في كتابه المحلى، فقد ذكرها في أكثـر  
                                 

 . ١٥٦٨: م )  ٩/٣٣٦( لى المح: ينظر)  ١(
 . ١٥٤١: م )  ٩/٣٠٥( المحلى : ينظر)  ٢(
 . ١٠٣١: م )  ٧٠/ ٨( و .  ١٠١٤: م )  ٨/٦٠( المحلى : ينظر)  ٣(
 . ١٠١٥:م ) ٨/٦٠(المحلى  :ينظر)  ٤(
 ) .٢٢٩(  :البقرة)  ٥(
ف ومصن)  ٣٠٩٣٣رح ) (  ٦/٢٧٧( يبة نف ابن أبي شومص)  ١٠/١٩٩( المحلى : ثر مسنداً في هذا الأ :ينظر)  ٦(

 ) . ٨٩٤٧رح ) (  ٩/٨٨( والمعجم الأوسط )  ١٦٤٥٦رح ) (  ٩/٨٨( عبد الزاق 
 . ١٧٥٥: م )  ١٠/١٩٩( المحلى )  ٧(
 ،٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(، ٣١١:م ) ٣/٧٥(، ١٣٨٩:م ) ٩/٨٥: (وينظر أيضا . ١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(المحلى )  ٨(

 .من المواضع  وغيره ٣١١:م ) ٣/٧٥(، ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(  ،٢٠٩٢:
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من عشرين موضعا، وهي أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن،وفي ذلك دلالة على 
 . اء االله من خلال دراسة القاعدةش إننبين ذلك بوضوح أهمية القاعدة ومكانتها،كما سوف 

  :معنى القاعدة
لا ما، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى االله عليه مر المأمور عمإلزام الآ: الأمر هو ):أُمر(

، وهذا هو الأصل في الأمـر  )١(وسلم فالطاعة لهما فرض، وإن كان ممن دوما فلا طاعة له
  . )٢(دليل يدل عليهحمله على الوجوب ويمكن صرفه إلى الندب ب

  .وفي هذه القاعدة الأمر يشمل الواجب والمندوب 
المحسن هو الذي يحسـن الشـيء   : وقيل محسِن ومحسانٌ،والحسنة ضد السيئة، ):محسن(

أحدهما الإنعام إلى الغير، والثاني إحسـان في  : إحساناً أي يعلمه، والإحسان على وجهين 
  . )٣(اً أو عملَ عملاً حسناًفعله، وذلك إذا علم علماً حسن

  :المعنى الإجمالي للقاعدة
أن يكـون الفعـل   : ين ونتيجة، المقدمة الأولى منهمامركبة من مقدمت ةهذه القاعد

الذي قام به مما أمره االله تعالى به أو أمره به رسوله صلى االله عليه وسلم، وقام به على الوجه 
  .غير تعد ولا تفريط الذي أمر به  من غير زيادة ولا نقصان،ومن 

أن من فعل ما سبق وقام بما عليه من حقوق االله وحقوق عباده،  وهي: ثانيةالالمقدمة 
لا جناح عليه :فإنه ينال النتيجة وهي أنه يعتبر محسناً، وإذا كان محسنا فلا سبيل عليه ، أي 
  . )٤(لى محسنولا معاتبة و لا عقاب ولا ضمان ولا دية ولا قود ؛ لأنه محسن ولا سبيل ع

  :ل القاعدةدلي
  .)٥(چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ : قال تعالى -

                                 
 .إلا ممن أمر االله أو رسوله صلى االله عليه وسلم من ولي أمر المسلمين أو الوالدين ونحوهما )  ١(
، شرح )٢/١٣٧(، الإحكام للأمدي )٢/٦١(المستصفى  ،)٣/٢٦٩) (١/٤٤(لإحكام لابن حزم ا :ينظر)  ٢(

 ).٣/٥(الكوكب المنير 
 ) .٤/١٢٨: (غة ، مجمل الل)٣٤/٤٢٣(تاج العروس :ينظر )  ٣(
 .١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(، ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(،١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(،٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(المحلى : ينظر)  ٤(
 ) .٩١(التوبة )  ٥(
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ومن هو مأمور بشيء ويعمل في شـيء فـلا    : -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
ثم ذكر الآية، ثم ألحق  -ضمان عليه؛ لأنه يفعل ما يفعل من ذلك محسن، وقد قال اللَّه تعالى

 )١(  چ                                         چ ا قول االله تعالى 

   .)٢(اًمبينا وموضحا من هو الذي عليه السبيل والقرآن يفسر بعضه بعض -
كل من لم يلمه اللَّه تعالى على تركه لفعل ما، وأباح له فعـله فهـو   :ويقول أيضا
  .)٣(بضرورة العقل محسن

  . )٤(وإلزام المحسن بالغرامة المالية من السبيل الذي رفعه االله عنه
  :دةتطبيقات القاع

كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو بغل أو فيل أو غير ذلك، فلـم   - ١
يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله، فقتله فلا ضمان عليه ؛ لأنه مأمور بدفعها عـن  
نفسه منهيا عن إمكاا روحه أو جسمه أو ماله أو أخيه المسلم، فإذ هو مأمور بذلك، 

على النجاة منها إلا بقتلها فهو مأمور بقتلها ؛ لأن قتلها هو الدفع الذي أمر ولم يقدر 
 . )٥(به، ومن فعل ما أمر به فهو محسن، وإذ هو محسن فلا سبيل عليه

؛ لا تضييع لها،فلا ضمان عليه فيهاالوديعة إن تلفت من غير تعد ممن أودعت عنده، و - ٢
 .)٦(، والمحسن لا سبيل عليهلأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن

أو حجر في بناء، فعلى المشتري قلع ذلك بألطف ما يقـدر   )٧(من باع سارية خشب - ٣
ا مما لابد له من هدمه، ولا شيء عليـه  السارية من البناء، وهدم ما حوله عليه لما حول

                                 
 ) .٤٢(  :الشورى)  ١(
 . ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥(المحلى : ينظر)  ٢(
 . ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٥٨٥:م ) ٩/٣٤٣(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٢٦٥:م ) ٨/٢٨٠(المحلى : رينظ)  ٥(
 . ١٣٨٩:م ) ٩/٨٥(المحلى : ينظر)  ٦(
والقاموس ) ٣٣٦(مجمل اللغة  :ينظر . وقيل أسطوانة من حجارة أو آجر وجمعها السواريالأسطوانة: السارية)  ٧(

 ) .١٦٦٩(المحيط 
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  . )١(في ذلك، لأن له أخذ متاعه كما يقدر
ط فهو محسن والمحسن لا سبيل تعد ولا تفري وإذا فعل ما أُمر به من أخذ متاعه من غير

  .عليه
من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها، أو كـان   - ٤

ممن لا يلزمه فرض الجماعة، فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب أن يبني علـى تكـبيره   
فعل ما أمر فقد ويدخل معهم في الصلاة، برهان ذلك أنه ابتدأ الصلاة كما أمر، ومن 

أحسن، وما على المحسنين من سبيل فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك فإذا 
  .)٢(أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام فسلم معه

من أصابه الرعاف في صلاته واستطاع أن يسده، ولم يمس شيئا من ثوبه، أو ظـاهر   - ٥
بدنه أو ثوبه، فأمكنه غسـل   من ه صحيحة ولا شيء عليه،وإذا مس شيئاًبدنه فصلات
ء مشـى إلى المـاء   لاته، فصلاته تامة، وسواير مستدبر القبلة وهو متماد في صذلك غ

 .     كثيراً أو قليلاً
في مشـيه   برهان ذلك أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف، فهـو 

 مر بأدائـه؛ فرض، ولا تبطل الصلاة بأن يؤدي فيها ما أُ لذلك وفي عمله لذلك مؤد
  .)٣(لم يخالف، بل صلى كما أُمر ومن فعل ما أُمر به فهو محسن لأنه 

بأن يعطي ؛ لأنه مأمور وت أن يقضي بعض غرمائه دون بعضٍيجوز للمريض مرض الم - ٦
ذلك الذي أنصف  نصافه بعض غرمائه دون بعض معطفهو في إ )٤(كُلُّ ذي حق حقه

  .)٥(فهو محسن والإحسان لا يردحقَّه ومن فعل ما أمر به 
أو قلع ضرسا وجِعة أو متأَكِّلَةً بغير إذْن صاحبها، فإن قامت  )٦(من قطع يدا فيها أَكَلَةٌ - ٧

                                 
  . ١٤٢٩:م ) ٩/١٨٥( المحلى  :ينظر) ٣(
 . ٣١١:م ) ٣/٧٥(المحلى : ينظر)  ٢(
 . ٤٦٣:م ) ٤/١٠١(المحلى : ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢٣٠(:ينظر  ،تخريجه يأتيهذا بعض حديث س)  ٤(
 . ١٣٩٥:م )  ٩/١٠٣(المحلى : ينظر)  ٥(
. الهمزة والكاف واللام باب تكثر فروعه والأصل كلمة واحدة ومعناها التنقص ) أكل: (يقول ابن فارس)  ٦(
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قامت البينة أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برء، ولا توقف، وكذلك الضرس 
القـاطع ولا   إذا كان شديد الألم قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره، فلا شيء على

 .)١(على القالع وقد أحسنا؛ لأنه دواء وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بالمداوة
وبناء على ما سبق فإن من داوى أخاه المسلم كما أمره االله على لـسان نبيه صلى االله 

 .  )٢(عليه وسلم فقد أحسن، وما على المحسنين من سبيل
ع قاتله، فإن وافقت في هذه الحالة منيـة المريـد   فإن لم يندف ،من مر أمام المصلي دفعه - ٨

للمرور فدمه هدر، ولا شيء فيه لا قود ولا دية ولا كفارة، برهان ذلك أن المصـلى  
قاتل كما أمره  مأمور بمنع الآخرين من المرور أمامه ومأمور بمقاتلته إذا لم يندفع، ومن

  .لمحسنينفهو محسن، ولا سبيل على ا )٣(الرسول صلى االله عليه وسلم
ليس متعديا فلا قود عليه، ولا دية، وليس قاتل  كان فإذ هو محسن فليس متعديا، وإذ

  . )٤(خطأ فتكون عليه كفارة

                                                                                               
 ) .١/١٧٣: (، ولسان العرب )٣٣(مجمل اللغة  :ينظر. فيأكل منهداء يقع في العضو :الأَكلة مقصورو

تداووا فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع :صلى االله عليه وسلم قال رسول اللَّه : عن يحيى بن أسامة بن شريك قال)  ١(
  ) . الهرم: وما هو يا رسول اللَّه ؟ قال:له شفاءً، غير داءٍ واحد قالوا 

، وصححه ابن حبان في صحيحه وقال بعد ما أورد ٢٠٥٣:م ) ١٢/٨٧( -رحمه االله-صححه ابن حزم 
  .ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا الإسناد :الحديث، قال سفيان 

رح (، وقال الحاكم في المستدرك حديث صحيح الإسناد ينظر كتاب الطب )٦٠٦١رح ( كتاب الطب : ينظر        
، وأبو داود في كتاب )٧٥٥٣رح (يث النسائي في كتاب الطب باب الأمر بالدواء وقد أخرج الحد ،)٨٢٠٦

زل االله داء إلا وأنزل له شفاء ، وابن ماجة في كتاب الطب باب ما أن)٣٨٥٥رح (الطب باب الرجل يتداوى 
 ) .٣٤٣٦رح (

 . ٢٠٥٣:م ) ١٢/٨٧(المحلى  :ينظر)  ٢(
إذَا صلى أحدكم إلَى ما : ( يقول صلى االله عليه وسلمرسولَ اللَّه سمعت : دخل أبو سعيد على مروان فقال )  ٣(

فَإِن لْهقَاتى فَلْيفَإِنْ أَب رِهحفي ن فَعدفَلْي هيدبين ي ازتجأَنْ ي دأَح ادمن الناس فَأَر هرتسطَانٌييا هو شم . ( =  
، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في ٢٠٩٣:م ) ١٢/١٣٣(في المحلى  -رحمه االله-ابن حزم رواه =

، ومسلم أيضا في كتاب الصـلاة باب منع المـار ) ٥٠٩رح ( كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه 
 ) . ٥٠٥،٥٠٦رح ( بين يدي المصلي 

 . ٢٠٩٢:م ) ١٢/١٣٣(المحلى  :ينظر)  ٤(
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:  -رحمه االله-لبحر وخافوا العطب، قال الإمام تخفيف أحمال السفينة إذا مال ا ا -٩
 ـعلى أهل المركبفليخففوا الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه  « ورون بتخلـيص  أم؛ لأم م

   .)٢(»فمن فعل ما أمر به فهو محسن .)١(چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  :أنفسهم، قال تعالى
  .وباالله التوفيق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
  )٣(يلزم إنجازهالوعد لا 

في هذه القاعدة بيان بأن من وعد آخر أن يعطيه مالاً معيناً أو غير معين، أو يعينـه  

                                 
 ) . ١٩٥( البقرة )  ١(
  .بتصرف .  ١٣٢١: م )  ٩/١٨( المحلى )  ٢(
: ق )  ٤٢٩(، وشرح القواعد للزرقا ٢١٤:ق )  ٤/١١٣٨( الفروق : ينظر .١٢٠٥:م )  ٨/٢٢٧( المحلى )  ٣(

 ) . ٩/٣٤٥( ، والمبدع لابن مفلح ) ٥/٣٩٠( ، وروضة الطالبين ) ٦/٢٩٩(الذخيرة .  ٨٣
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ما، وسـواء  أو لم يحلف له، أو أن يشتري منه شيئا ما أو يبيعه شيء  على عمل ما حلف له
تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا : لم يدخله،كمن قال لآخر أدخله بذلك في نفقة أو

وإن  لم يلزمه الوفاء بـه، : -رحمه االله-وكذا، وغير ذلك من الوعود، قال الإمام ابن حزم 
  .)١(فى بهره له ذلك، والأفضل لو وكان يك

وكلامنا هاهنا فيه بيان أنه ليس كلُّ وعد يجب الوفاءُ به، وإنما يجب الوفاءُ بالوعـد  
الواجب الذي افترضه اللَّه تعالى فقطْ، ولا يلزم أحد أحدا ما التزمه، لكن ما ألزمه اللَّه تعالى 

  .)٢(لمرءُ أو لم يلتزمهفهو الذي يلْزم سواءٌ التزمه ا صلى االله عليه وسلم على لسان نبيه 
  :وكل وعد لا يخلو من حالتين لا ثالثة لهما 

ه فلا خلاف في إنفـاذ  إما أن يكون هذا الوعد في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذ -
  . ذلك وإيجابه

وإما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة إيجابه ولا إنفـاذه ففي هذا الحالة لا  -
 .)٣(ابهيلزم إنفاذه ولا إيج

جـواز مـا    )٤(وهذه القاعدة رتب عليها جمع من العلماء ممن يرى أن الوعد ملزم
الذي تقوم به بعض المصارف الإسـلامية   )٥( )بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء الوفاء(يسمى 

                                 
 . ١١٢٦: م )  ٨/١٨٠( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٣٢٧: م )  ٩/٢٤( المحلى : ينظر)  ٢(
 ) . ٥/١٥( الإحكام لابن حزم  :ينظر)  ٣(
  .، ومن قال بالإلزام مطلقاً أصبغ من المالكية  -رحمه االله-وهذا مذهب الإمام مالك على تفصيل عنده   )٤(

 .لا يلزمه شيءٌ من ذلك إِلا أن يدخلَه بوعده ذلك في كُلْفَة فيلْزمه ويقضى عليه : وقال مالك       
  . كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر الوعد : وقال ابن شبرمة

) ٤/٢٤١(ام القرآن لابن العربي ،وأحك)١/٢٥٦(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : ينظر   
 .١١٢٦:م ) ٨/١٨١(والمحلى )  ٢٠/٤٣٥(أحكام القرآن للقرطبي و

يتقدم العميل الراغب في الشراء إلى المصرف الإسلامي طالبا منه شراء سلعة معينة  هو أن: صورة هذه المعاملة)  ٥(
  .ويحدد أوصافها وكميتها، ويعد المصرف بشرائها منه بعد تحديد نسبة الربح الذي يقترح أن يدفعه للمصرف 

، )٦٠٠(هية المعاصرة والموسوعة للقضايا الفق) ١٤١(أنواعها،استخدامها، استثمارها : الودائع المصرفية: ينظر 
 ) .   ٢/٧٥٣(في مجلة امع العدد الخامس ) ٣/٥-٢/٥(٤١-٤٠(وقرار امع الفقهي رقم 
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  .وب من أساليب الاستثمار المعاصرةوهو أسل
  :أدلة القاعدة

ر مذموماً، ولا ملوماً، ولا عاصياً، بـل قـد   ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغد :أولاً
يكون مطيعاً مؤدي فرضٍ، كمن وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحـل لـه   

  .زني أو يشرب خمرا أو ما أشبه ذلكالوفاء بشيء من ذلك كمن وعد ي
فإذا كان كذلك فلا يكون إنجاز الوعد والعهد فرضا، إلا على من وعـد بواجـب  

  .)١(من دين أو أداء حق فقط عليه، كإنصاف
من وعد وحلف واستثنى فقد سقط عنه الحنث، بالنص والإجماع المتيقن، فإذا سـقط   :ثانياً

لم فرق بين وعد أقسم عليه وبـين وعـد   عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه، ولا
  .يقسم عليه

  .)٢(چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ : قال االله تعالى :ثالثاً
فقـد عصـى االله    فصح تحريم الوعـد بغير استثناء، فوجب أن من وعد ولم يستثن

  . تعالى في وعده ذلك
إن شاء االله تعالى أو نحو ذلك : ولا يجوز أن يجبر أحد على معصية، فإن استثنى فقال

االله لم يفعل؛ لأنه إنما وعده أن يفعل إن شـاء   فلا يكون مخلفاً لوعده إن مما يعلقه بإرادة االله
  . )٣(الى كونهفإن لم ينفذه فلم يشأ االله تع وقد علمنا أن االله تعالى لو شاء لأنفذه

  : -رحمه االله-ومما استدل به الفقهاء على هذه القاعدة ولم يذكره ابن حزم 
 :أكذب لامرأتي ؟ فقال صلى االله عليه وسلم: ليه وسلمقال رجل لرسول االله صلى االله ع -
لا ( :يا رسول االله أفأعدها وأقول لها؟ فقال صلى االله عليه وسلم: قالف). لا خير في الكذب(

  .)٤( )جناح عليك
                                 

 . ١١٢٦:م ) ٨/١٨١(المحلى  :ينظر)  ١(
 ) .٢٤ - ٢٣: (الكهف)  ٢(
 . ١١٢٦: م )  ١٨٢-١٨١/ ٨( في المحلى  :ينظر)  ٣(
هذا «: ، قال ابن عبد البر في التمهيد)١٧٩١:رح (والكذب ب ما جاء في الصدق في الموطأ كتاب الكلام، با)  ٤(

وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن  ،مسندا صلى االله عليه وسلمالحديث لا أحفظه ذا اللفظ عن النبي 
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... وهو يدل على أمـرين «: تعالى تعليقاً على هذا الحديث -رحمه االله-قال القرافي 
ثانيهما أن إخلاف الوعد لا حرج فيه ولو كان المقصود بالوعد الذي يفي به لمـا احتـاج   

  .)١(»للسؤال عنه
ومن نيته أن إذا وعد الرجل أخاه : (قال من الأدلة حديث النبي صلى االله عليه وسلم أنهو -

  .)٢( )له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليهيفي 
  
  
  
  

  :التطبيقات
إن جئتني بعبدي الآبق فلك علي بكذا، أو إن فعلت : مثلاً، فمن قال لآخر)٣(في الجعالة - ١

من جاءني بكذا فله كـذا،  : أشهد على نفسه كذا وكذا فلك علي بكذا، أو هتف و
  .)١(فجاءه لم يقض عليه بشيء ويستحب لو وفى بوعده

                                                                                               
شارح وهذا يعني أنه حديث مرسل، وقال الزرقاني ) ١٦/٢٤٧(  »صلى االله عليه وسلمعطاء بن يسار عن النبي 

) ني ثقة عابد تابعي صغير فهو مرسلبضم السين المد) مالك عن صفوان بن سليم (أن هذا الحديث رواه  الموطأ
  ) . ٢/٨١٢(المغني في حمل الأسفار  أن الحديث معضل، ذكر ذلك في:  وقال أبو الفضل العراقي) ٤/٥٢٤(

نان فأكثر، ويسمى منقطعا، بفتح الضاد، يقولون أعضله فهو معضل، وهو ما سقط من إسناده اث: والمعضل هو
  . ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم

 ) . ١/٢١١( تدريب الراوي : ينظر
 . ٢١٤: ق )  ٤/١١٣٩( الفروق )  ١(
   :وقال عنه الترمذي)  ٢٦٣٣: رح (  أخرجه الترمذي في سننه كتاب الإيمان باب ما جاء في علامة النفاق)  ٢(

)  ٤٩٩٥: رح(  كتاب الأدب باب في العدة وأبو داود في »يوهذا حديث غريب وليس إسناده بالق« 
وضعفه الألباني )  ٥/١٩٩) (  ٥٠٨٠: رح (وفي المعجم الكبير )  ٢٠٦٢٤: ح ر( والبيهقي في السنن الكبرى 
 .  ) ٣/٤٤٦(  »وجملة القول أن الحديث ضعيف للجهالة والاضطراب«: في السلسلة الضعيفة وقال

الجعل : وقيل. جعلت له جعلا وأجعلت أوجبت: ها ما يجعل على العلم، ويقالسرها وضمبفتح الجيم وك)  ٣(
  .ا يعطاه الإنسان على الأمر يفعلهم: عالة والجعيلة، وهي في الإصطلاحوالج
 ) .٣/٤٩(وذيب الأسماء ) ٢٨١(والمطلع على أبواب المقنع ) ١٦٩(أنيس الفقهاء : ينظر
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آخر سكنى داره أو ركوب دابته أو خدمة عبده، فما حازه الممنـوح  )٢(للمرء أن يمنح - ٢
منها فهي له ولا حق للمانح في شيء منها، وله أن يسترد ما منحه سواء عـين مـدة   

  . )٣(لوعد لا يلزم الوفاء بهمعينة أو لم يعين لأن ا
من كان عليه دين مؤجل فأشهد على نفسه أنه أسقط الأجل وجعله حالاً، فإنـه لا   - ٣

 .)٤(يلزمه ذلك، والدين إلى أجله كما كان، لأن ذلك وعد والوعد لا يلزم الوفاء به
 . )٥(تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذا، لم يلزمه الوفاء : من قال - ٤

  .تيسر الوقوف عليه في هذه القاعدة وباالله التوفيق  هذا ما
  

  
  
  
  

  دةـاعـق
  )٦( كلُّ شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطلٌ

                                                                                               
 . ١٣٢٧: م )  ٢٣/ ٩( المحلى  :ينظر)  ١(
والمنحة ما يعطى ليتناول ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك ثم يرد الأصل بعد فترة من الزمن، كما إذا :المنحة)  ٢(

  . ليشرب لبنها أو شجرة يأكل ثمرها منحه ماشية
 ) .٣/٣٦١(ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٢٢٥(ة لبالطَّ لبةُط :ينظر

 . ١٦٤٩: م ) ١٠/٧٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٠٦: م ) ٨/٢٢٧(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١١٢٦:م ) ٨/١٨٠(المحلى  :ينظر)  ٥(
: م )  ١٠/٣٥( ، ١٤٤٧: م ) ١٩٢/ ٩( ، ١٢٠٥: م )  ٢٢٦/ ٨( ،٩٣٢: م )  ٧/٢٢٣( المحلى  :ينظر)  ٦(

  .١٨٤٩: م ) ١١/٤٦( ، ١٦٢٨
  ، الأشباه والنظائر) ٣٠٣ -٢٥٩( القواعد النورانية : القاعدة وبيان الخلاف فيها ينظر وللاستزادة من فهم

 ،٥٤٦(ستخرجة من إعلام الموقعين ، القواعد الفقهية الم)٢/١٧(قواعد ابن رجب ) ١/٢٧٠(لابن السبكي 
 . ٨٨، ٨٢: ق )  ٥٦٣
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أنـه أكثـر مـن      -رحمه االله-ومما يبين لنا أهمية هذه القاعدة عند الإمام ابن حزم    
  .المحلى أكثر من خمس وثلاثين مرة تكرارها في كتابه

  : القاعدةمعنى
لأم جعلوا لأنفسهم  شرطاً طُرالشالعلامة، وأشراط الساعة علاماا، وسمي  :الشرط لغة

  .)١(علامةً يعرفون ا
كم ما بوجود حكم آخر تعليق ح«في تعريفه  -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  :اصطلاحاً

  . ورفعه برفعه
أعطيتـك   إن خدمتني شهراً: يأت به نص، وذلك نحو قول القائل وهو باطل ما لم

  . )٢(»درهماً
ولا يلزم من وجوده وجود ولا ما يلزم من عدمه العدم  :وعرفه الأصوليون بقولهم

  .)٣(عدم لذاته
ضـد  : وخسراً، وأبطلـه والباطـل   ذهب ضياعاً :من بطل بطلاً وبطولاً بضمهن :الباطل
  .)٤(الحق

  .)٥(»حقاً ما ليس: الباطل« : -رحمه االله-وقال ابن حزم 
تـبرأ   فإن كانت عبادة فبطلاـا أن لا . لف الآثار المقصودة من الفعل عنهتخ :هووالباطل 

  . الذمة ولا يحصل ا الثواب
وإن كان عقداً أو نحوه فبطلاا أن لا يترتب عليه أثره من نقـل الملـك أوحـل    

  .)٦(الاستمتاع ونحو ذلك

                                 
 ).٥٤(والمطلع على أبواب المقنع ) ٨٤(وأنيس الفقهاء ) ٨٦٩(القاموس المحيط  ،)٣٦٣(مجمل اللغة : ينظر)  ١(
 ) . ٤/٤١٦( رسائل ابن حزم : وينظر)  ١/٤٥( الإحكام لابن حزم )  ٢(
 ) .١/١٣٠(والإحكام للأمدي) ٢/١٨٨(والمستصفى ) ٢/٤٦٦(البحر المحيط : ينظر)  ٣(
 ) . ١٢٤٩(والقاموس المحيط )  ١/٤٤٢(لسان العرب : ينظر)  ٤(
 ) . ١/٤٣( -رحمه االله-الإحكام لابن حزم )  ٥(
عياض . د.، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )١/٤٤١(طوفي والروضة لل)  ١/١٧٨( المستصفى  :ينظر)  ٦(

 ) . ٥٩( السلمي 
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بطال إلا شـرطًا  فحكمه الإشرط  -وكل من ألفاظ العموم  –ومعنى هذه القاعدة أن كل 
  .)١(جاء بإباحته القرآن أو السنة

الحظر والمنع، ولا يصحح شرطا إلا ما  -رحمه االله-فالأصل في الشروط عند الإمام 
  . )٢(ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت أبطله واستصحب الحكم الذي قبله

  :أدلة القاعدة
خطب الناس فحمد (لى االله عليه وسلم صأن رسول االله  )٣(ما روته عائشة رضي االله عنه -١

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب : أما بعد: له ثم قالاالله وأثنى عليه بما هو أه
االله، ما كان من شرط ليس في كتاب االله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب 

  .)٤( )وشرط االله أوثق االله أحق،
ما بال أنـاس  : قام فقال  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله(وذكر من طريق آخر 

يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فليس لـه وإن  

                                 
 . ١٢٧٠: م )  ٨/٢٩٣( المحلى  :ينظر)  ١(
سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا  الشرط«: وقال ذا القول الحنفية كما نص على ذلك السرخسي بقوله)  ٢(

  ) .١٩/١٨٧(المبسوط .   »قول من ينكر وجود الشرط بحجة والقول
أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، : القول الثاني       

  . نصا أو قياسا، عند من يقول به 
ومالك قريب منه، لكن . ي على هذا القول وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجر« -رحمه االله-يقول ابن تيمة      

ضرب أمثلة كثيرة على  ثم »أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه
  ) . ٢٦٥( القواعد النورانية : ينظر. ذلك 

 ) .٥/٣٩(الحاوي الكبير .  »الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله«ويقول الإمام الماوردي       
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنها البريئة المبرأة، أم المؤمنين زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ، )  ٣(

 تزوجها قبل الهجرة وهي بنت ست سنين، وبنى ا في المدينة وهي بنت تسع سنين، وتوفي وهي بنت ثماني
  .ودفنت بالبقيع  ٧٥ينة سنة ،كانت من أحفظ الصحابة وأفقههم، توفيت بالمدعشرة سنة

 ) .٨/١٦(والإصابة ) ٧/٢٠٥(وأسد الغابة ) ٨/٥٨(لطبقات الكبرى  :ينظر
:  حر( في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن اعتق  -رحمه االله-من طريق مسلم  -رحمه االله-رواه الإمام ابن حزم )  ٤(

يحه من ذلك ما رواه في كتاب العتق في أكثر من موضع من صح -رحمه االله-، وأخرجه البخاري ) ١٥٠٤: 
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٢( وينظر المحلى )  ٢٤٢٢:  حر.. ( باب ما يجوز من شرط المكاتب 
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  . )١( )اشترط مائة مرة، شرط االله أحق وأوثق
 . )٢( »فهذا الأثر كالشمس صحة وبياناً« :ثم قال الإمام بعد ذكر هذا الحديث

شترط في بـيع أو غيره مـن أحـد   لا يخلو كل شرط ا: قال -االله رحمه-من أدلته انه  -٢
  :أوجه ثلاثة لا رابع لها

  . في العقد ح هذا الشرط عملا لم يجبإما أن يب -
  .ب هذا الشرط عملالم يوجبه العقدوإما أن يوج -
  .وإما أن يمنع عملا لم يمنعه العقد  -

صلى ، قال رسول االله والعمل يكون بالبشرة، أو بالمال فقط، وكل ذلك حرام بالنص
وأما المنع من العمل فإن  )٣( )كم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرامإن دماء( :االله عليه وسلم
  . )٤(چٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : االله تعالى يقول 
فصح بطلان كل شرط جملة إلا شرطاً جاء النص من  :بعد ذلك -رحمه االله-ثم قال 

  . )٥(القرآن أو السنة بإباحته
وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي االله تعالى ومعاصيه، «: -رحمه االله-الأدلة ما قاله  من -٣

كل شـرط  فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء ا، فإذ لا شك في هذا، فقد صح أن 
  .)٦(»ليس في كتاب االله تعالى فهو باطل،والباطل محرم، فكل محرم فلا يحل الوفاء به

  :همارهما ونبين موقف ابن حزم منهذا الباب نذك وهناك حديثان مهمان في
إنَّ أحق الشروط أنْ توفُوا به ما : (قوله صلى االله عليه وسلم: حديث الحديث الأول

                                 
ورواه ) ٢٤٢٢: رح ( الولاء لمن اعتق والحديث صحيح حيث رواه مسلم ذا الفظ في كتاب العتق باب إنما )  ١(

 ذا الفظ والحديث في كتاب العتق  باب في بيع المكاتب إذا الإمام ابن حزم من طريق سنن أبي داود رحمهما االله
 ) . ٣٩٢٩:  حر( فسخت الكتابة 

 . ١٤٤٧: م ) ١٩٢/ ٩(  ىالمحل)  ٢(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق تخريجه ينظر)  ٣(
 ) . ١( التحريم )  ٤(
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٤( المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ١٤٤٧:م )  ٩/١٩٣( المحلى )  ٦(



____215_____________________________________________  __      
 

 

 .)١( )استحلَلْتم به الفُروج
  :موقف ابن حزم من حديث الشروط

أن هذا خبر صحيح، ولكن الذين يستدلون ذا الحـديث علـى   « :قال أبو محمد
الأصل في الشروط الجواز، هم لا يختلفون معنا ولا مسلم على ظهر الأرضِ في أنه إنْ شرطَ 

أو أنْ تدع الصلاة، أو أنْ تدع صوم رمضان،  مر، أو أنْ تأكلَ لحم الخترير،لها أنْ تشرب الخ
  . أن  ذلك كلِّه باطلٌ لا يلزمه أو أنْ يغنى لها ونحو ذلك،

لم يرد قط في هذا الخبر شرطًا فيه تحريم  صلى االله عليه وسلمه فقد صح أن رسول اللَّ
لأَن كل ذلك خلاف لأوامر  أو إيجاب غير فرضٍ،، أو إسقاط فرضٍ أو تحليل حرامٍ، حلالٍ،

  .اللَّه تعالى ولأوامره عليه الصلاة والسلام 
 ـواشتراط الـمرأة أنْ لا يتزوج،أ ن لا ها، أو أو أن لا يتسرى، أو أن لا يغيب عن
واء في أن كل ذلـك  ، وهو وتحليل الخترير والميتة سيرحلها عن دارها،كلُّ ذلك تحريم حلال

  . )٢(»خلاف لحكم اللَّه عز وجل
  

  
  .  )٣( )المسلمون عند شروطهم ( :الحديث الثاني

                                 
، ومسلم في كتاب ) ٢٥٧٢:ح ر. ( الشروط في المهر عند عقدة النكاحرواه البخاري في كتاب الشروط، باب   )١(

 ) . ١٤١٨: حر( باب الوفاء بالشرط في النكاح  النكاح،
 . ١٨٥٧: م )  ١١/٦٨( المحلى )  ٢(
 حر( الصلح بين المسلمين رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه سلم في )  ٣(

)   ٣٥٩٤:  حر( وأبو داود في سننه كتاب الأقضية باب في الصلح . وقال عنه حديث حسن صحيح )  ١٣٥٢
  .، والدار قطني في سننه كتاب البيع ) ٢٠٨٧ حر( هقي في السنن الصغرى باب الشركة يورواه الب

  .عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا  كثير بن عبد االله بن: ومدار الحديث ذا الفظ على       
وكثير بن زيد «)  ٣/٢١٨( وقال ابن حجر في تغليق التعليق  ،وأخرجه البخاري معلقا في صحيحه جازما به       

ما أرى به بأسا، فحديثه حسن في الجملة وقد اعتضد : أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد 
 .حسن صحيح  :رواه الترمذي وقال «)  ٢/٨٧( قال في خلاصة البدر الطالع  .»ريق أخرى بمجيئه من ط

قال ابن  .إنه ركن من أركان الكذب : فكثير أجمعوا على ضعفه حتى قال الشافعي فيه  في هذا نظر،: قلت
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هذا حديث لا يصح وهو خبر مكذوب، لأن فيه كـثير   :موقف الإمام من الحديث
  .)١(بن زيد

هو كثير بن عبد االله بن عمرو بن زيد هالك متـروك   « :ام ابن حزميقول عنه الإم
  .)٢(»باتفاق

  .)٣(»مطرح باتفاق، ولا يحل الاحتجاج بما روى« :وقال عنه
ولو صح هذا الأثر لكان حجة لنا وغير مخـالف لقولنـا، لأن   « :-رحمه االله-قال 

عنها، وأما الـتي ـا عنـها     شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها االله لهم، لا التي ى
فليست من شروط المسلمين، وقد نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على أن كل شـرط  
ليس في كتاب االله فهو باطل وما كان باطلا فليس من شـروط المسـلمين فصـح قولنـا     

  .)٤(»بيقين
وشـرب   )٥( القيادةُولو كان ما أوهموا به لكان شرط الزنى و «: -رحمه االله-وقال 

  .)٦(»الخمر والربا شروطًا لوازم وحاش الله من هذا الضلال
                                                                                               

  . »وعبد االله بن عمرو والده مجهول الحال : القطان 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية صححه بمجموع شواهـده وقال في فهذا الحـديث ذا الإسناد لا يصح، 

  .»فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً  -وإن كان الواحد منها ضعيفاً  -وهذه الأسانيد «: القواعد النورانية
 ).٦/٤١٤(والسلسة الصحيحة ) ٥/٢٠٧(إرواء الغليل: وصححه الألباني وأطال النفس فيه رحمه االله ينظر        

عفه،وضرب أحمد بن حنبل على ، واتفق كثير من الأئمة على ضكثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزنيهو  )١(
  .مات سنة ثلاث وستين ومائة . وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديثه
 ) .٢٤/٢٤٤(والوافي بالوفيات ) ١٠/٤١٠(تاريخ الإسلام : ينظر

 . ١٤٤٧:م )  ١٩٤/ ٩( )  ٢(
) ٤/٤(والضعفاء للعقيلي ) ١/٨٩(الضعفاء والمتروكين للنسائي : وينظر .١٤٢١: م) ٩/١٦١( المحلى)  ٣(

 ) .٢/٥٣١(والمغني في الضعفاء ) ٢/٢٢١(واروحين 
 .بتصرف .  ١٤٤٧:م )  ١٩٤/ ٩( المحلى  :ينظر)  ٤(
والذي لا  الديوث القواد على أهله،و .ريبة المأخذهو استعارة قو. في الدياثة: علها، ورجل قوادو فالقيادةُتستعمل )  ٥(

  . القيادةالتدييث يغار على أهله ديوث، و
 ) .٥/٢٥٤(وتاج العروس ) ١٤/١٠٧(وذيب اللغة ) ٢/٥١٨(المصباح المنير : ينظر     

 . ١٤١٧:م )  ٩/١٤٨( المحلى )  ٦(
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  :-رحمه االله-أثر هذه الشروط الباطلة على العقود عند الإمام ابن حزم  -
في التعامل مع الشروط أن كل شرط يقع في العقـد بـين    -رحمه االله-منهج الإمام 

  : تان المتعاقدين أو من أحدهما ورضا الآخر، فإن هذا العـقد له حال
أن يقع الشرط قبل العقد، أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتخيير، أو في   :ىـالأول

ولم يذكراه في حين، فالبيع في جميـع   -يعني قبل العقد أو بعده  -أحد الوقتين 
  .بق صحيح تام والشرط باطل لا يلزمما س

طل مفسوخ والشـرط باطـل أي   ع باأن يقع الشرط في حال عقد البيع فالبي :الحالة الثانية
إلا سبعة شروط فقط فإا لازمة والبيع صـحيح إن اشـترطت في    شرط كان

  .)١(البيع
 .ذكره في المستثنيات إن شاء االلهما سن وهذه الشروط السبعة هي

  :تطبيقات القاعدة 
مـن   لو نزل في بلاد المسلمين تجار من أهل الحرب بأمان، فوجدنا بأيديهم أسـرى  - ١

لذمي، فإنه يترع منهم كل ذلك بلا عوض، سـواء كـان   ين أو مالاً لمسلم أو المسلم
فاء بكل ذلك برضا منهم أو من غير رضاهم، ويرد الحق إلى أصحابه، ولا يحل لنا الو

ل شرط ليس ك: (ل رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لقوعهد أُعطوه على خلاف هذا
  .  )٣)(٢( )في كتاب االله فهو باطل

  . إذا عجلت لك بعض الدين المؤجل على أن تبرئني من الباقي : المدين للدائنإذا قال  - ٢
لا يجوز، فإن وقع ذلك رد، وصرف إلى الغريم ما أعطى ؛  : -رحمه االله-قال الإمام 

  . )٤(لأنه شرط ليس في كتاب االله، وكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
لسلَم، لأنه شرط ليس في كتـاب االله تعـالى   يفْسد به ا )٥(واشتراط الكفيل في السلَم - ٣

                                 
 . ١٨٤٩: م ) ١١/٤٦( و  ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٢( المحلى  :ينظر)  ١(
 . من هذا البحث) ٢١٤: (تخريجه فيما سبق :ينظر)  ٢(
 . ٩٣٢: م )  ٧/٢٢٣( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٠٥: م )  ٢٢٦/ ٨( المحلى  :ينظر)  ٤(
  .هو السلف، فإنه أخذ عاجل بآجل :السلم لغة )  ٥(
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  . )١(وكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لغيرهما فهو باطـل ؛ لأـا    - ٤

       . )٢(شروط ليست في كتاب االله فهي باطلة
عيب إن وجـد،  عليه بمن باع لآخر واشترط عليه أن لا يرد عليه السلعة التي باعها  - ٥

؛ ولأنه غش ى شرط ليس في كتاب االله فهو باطل؛ لأنه انعقد علفهذا بيع فاسد وباطل
  . )٣(والغش محرم

من وهب لشخص هبة واشترط عليه أن لا يبيعها وأن لا يهـديها أو غير ذلك، فإن  - ٦
 هذه الهبة لا تجوز بشرط أصلاً فهي باطلة مردودة ؛ لأنه شرط ليـس في كتـاب االله 

  . )٤(فهو باطل
اشترطت عليه زوجته أن لا يتزوج عليها،  اًأن زوج من التطبيقات في عقد النكاح، لو - ٧

أو أن لا يتسرى عليها، أو أن لا يرحلها عن بلدها أو عن دارها أو نحو ذلـك فهـو   
؛ لأن هذه الشروط ليست في كتاب االله وكل شـرط لـيس في   نكاح فاسد مفسوخ
 . )٥(كتاب االله فهو باطل

إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتاً ما، لا تكـون طالقـاً   : ن قال لزوجتهم - ٨
بذلك لا الآن ولا إذا جاء الوقت المحدد ؛ لأن هذا الشرط ليس في كتـاب االله فهـو   

  . )٦(باطل
 :   المستثنيات

                                                                                               
  .نوع من البيع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم :اصطلاحا 

 ) .٢١٩(وأنيس الفقهاء ) ٢/١٥٣(وذيب الأسماء واللغات ) ٢٤٥(لع المط: ينظر
 . ١٦١٨: م )  ١٠/٢٩( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٢١:م )  ٩/١٦٣( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٥٧: م )  ٣١٩/ ٩( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٢٨: م )  ١٠/٣٥( المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٤٩: م ) ١١/٤٦(  المحلى: ينظر)  ٥(
 . ١٩٧٤: م )  ٢٦١ -٢٥٩/ ١١(  المحلى: ينظر)  ٦(
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  :قط وهي التي نص الشارع عليها وهياستثنى الإمام من هذه القاعدة سبعة شروط ف
 . رهن فيما تبايعاه إلى أجلٍ مسمىلاشتراطُ ا - ١
  .ان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمىواشتراط تأخير الثمن إنْ ك - ٢
  .إلى الميسرة وإنْ لم يذكرا أجلاًواشتراط أداء الثمن  - ٣
  . ان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفةواشتراطُ صفات المبيع التي يتراضياا معا ويتبايع - ٤
  .لا خلابةواشتراط أن  - ٥
عبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا أو جـزءًا منسـوبا   وبيع ال - ٦

له أو معلوما بعضه مجهولاً مشاعا في جميعه سواء كان مالُهما مجهولاً كله أو معلُوما ك
  .بعضه

أو بيع أُصول نخلٍ فيها ثمرة قد أُبرت قبل الطيب أو بعده فيشترط المشـتري الثمـرة    - ٧
  .ا منها أو مسمى مشاعا في جميعهامعين لنفسه أو جزءًا

  :الأدلة على هذه الشروط
  . )١(چپ  پ  پ     پ  ڀچ : ل مسمى فلقوله تعالىاشتراط الرهن في البيع إلى أج :أولاً
  .)٣)(٢(چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ : ول اللَّه تعالىاشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلق :ثانياً
                               ې  چ : يسرة فلقول اللَّه تعالىاشتراط الثمن إلى الم :ثالثاً

  .  )٤( چ  
اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة أو من أن لا خديعة ومن صناعة العبد  :رابعاً

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ : أو الأمة أو سائر صفات المبيع فلقول اللَّه تعالى
تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على صفات فنص  )٥(چ ڄ  ڃ  ڃ

  .صفات المبيع وصفات الثمن ضرورةً 

                                 
 ) . ٢٨٣( البقرة )  ١(
 ) . ٢٨٢( البقرة )  ٢(
 . ١٢٠٩: م )  ٨/٢٣٠( ، ١٢٠١: م ) ٨/٢٢٤( المحلى  :ينظر)  ٣(
 ) .٢٨٠(ة البقر)  ٤(
 ) . ٢٩( النساء )  ٥(
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يه وسلم أنه يخدع في البيـوع  اشتراط أن لا خلابة أن رجلاً ذكر للنبي صلى االله عل :خامساً
  .)١( )إذا بايعت فقل لا خلابة : (فقال

ر النخل المؤبر فلقول رسـول اللَّـه   واشتراط ثم اشتراط مال العبد أو الأمة، :سادساً وسابعاً
نخلًا بعد أَنْ تؤبر فَثَمرتها للْبـائعِ إلا أَنْ يشـترِطَ   من ابتاع ( :صلى االله عليه وسلم

  )٣)(٢( )لا أَنْ يشترِطَ الْمبتاعالْمبتاع ومن ابتاع عبدا ولَه مالٌ فَمالُه للَّذي باعه إ
ولو وجـدنا خـبرا   «: قال ما نصه -رحمه االله-وبعد أن ذكر هذه الشروط بأدلتها 

خالفْها به ولم نروط باقيا غير منسوخ لقلْن٤(»يصح في غير هذه الش( .  
  .هذا ما تيسر الوقوف عليه في هذه القاعدة وباالله التوفيق 

 دةـاعـق
  )٥(سخيرد ويفْالظلْم لا يجوز إمضاؤه بلْ 

هذه القاعد التي بين أيدينا، سلطت الضوء على المعاملات المحرمة والتي لا يجوز للمرء 
إمضاءها بل هي مردودة مفسوخة، وسبب ذلك أا بنيت على الظلم والجور، و من أبطـل  
الباطل في الشريعة إمضاء الظلم أو إقراره ، وهذا الأمر واضح في شريعة الإسلام كما سوف 

  . )٦(من خلال عرض القاعدة والأدلة والتطبيقات عليهايظهر ذلك 
في بيان أن الحق والعدل لا يتحقق إلا بالحكم بما  -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 

ولا يحـل  «: وما عدا ذلك فهو جور وظلم صلى االله عليه وسلمأنزل االله على لسان رسوله 
وكلُّ مـا   وهو الحق، ،لى االله عليه وسلمصالحكم إلا بما أنزل اللَّه تعالى على لسان رسوله 

والظلم لا ...  لا يحل الحكم به ويفسخ أبدا إذا حكم به حاكم عدا ذلك فهو جور وظلم،
                                 

 .من هذا البحث) ١٨٧( :متفق عليه، سبق تخريجه في)  ١(
له ممر أو شرب في حائط الرجل يكون أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة الشرب، وباب متفق عليه، )  ٢(

 ) . ١٥٤٣:رح . ( ومسلم في كتاب البيوع، وباب من باع نخلا عليه ثمر . ) ٢٢٥٠:رح ( .أو في نخل
 . ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٣( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٤٧: م )  ٩/١٩٣( المحلى )  ٤(
)  ١٢/٢٤٠(، ١٩٥٣: م ) ١١/٢١٥(، ١٦٣٤: م )  ١٠/٥٧(المحلى : وينظر . ٩٣١: م )  ٧/٢٢٣( :المحلى )  ٥(

 . ٢١٦١: م ) 
 . ٩٣٢:م ى)  ٨/٢٢٣(المحلى  :ينظر)  ٦(
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  .)١(»يحل إقراره، والخطأ لا يجوز إمضاؤه
والجور لا يحل إمضـاؤه في   «: في خطورة إمضاء الظلم والجور -رحمه االله-ويقول 
ظُلـم وهـذا هـدم الإسـلام     كل جورٍ وكل لو جاز ذلك لجاز إمضاء دين اللَّه تعالى، و

  .)٢(»جهارا
أن ينفذ جـوراً ومبينـاً   في موضع آخر منكرا على أي مسلم  -رحمه االله-ويقول 
لينفذن الربا ! ويا سبحان اللَّه هل يجوز لمسلمٍ أن ينفذ جورا ؟ لئن صح هذا «: خطورة ذلك

  .)٣(»جور كله نه والزنى والغارة على أموال الناس لأَ
  
  

  :معنى القاعدة 
  .)٤(وضع الشيء في غير موضعه تعديا: )الظلم(
  . )٥(رد الشيء يرده ردا إذا صرفه، والارتداد الرجوع: الرد في اللغة الصرف، يقال ):يرد(

أي فهو مـردود عليـه،    )٦( )عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من(وفي الحديث 
  .عليه السنة  وذلك إذا كان مخالفا لما

  .)٧(نقض البيع بسب العيب :فمعنى الرد في اصطلاح الفقهاء
تفسخ : من الفسخ والفاء والسين والخاء كلمة تدل على نقض شيء، يقـال :لغةً) يفسخ(

                                 
 . ١٧٧٨: م ) ١٠/٢٣٨(المحلى )  ١(
 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( المحلى )  ٢(
 . ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٤(المحلى )  ٣(
 ) .٢/٣٨٦(والمصباح المنير ) ١٤٦٤(اموس المحيط والق) ٤٢٢(مجمل اللغة : ينظر)  ٤(
 .)٣٦٠(القاموس المحيط : ينظر)  ٥(
، )٢٦٩٧رح (أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود :ه يمتفق عل)  ٦(

رح (، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )٢٦٩٧
١٧١٨. ( 

ومعجم المصطلحات والألفاظ ) ١/٣٦٨(وشرح حدود ابن عرفة ) ١/٣٠٤(المطلع على أبواب المقنع : ينظر)  ٧(
 )  .٢/٣٨٦(ومقاييس اللغة ) ٢/١٣٩(الفقهية 
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  . )١(الشيء انتقض، ويأتي بمعنى الإزالة والرفع
  .)٢(حل رابطة العقد:الفسخ قلب كل من العوضين إلى دافعه، وقيل  :اصطلاحاً

  :المعنى الإجمالي
والمراد من القاعدة، أن كل تصرف يصدر من المكلف يكون فيه نوع مـن وضـع   

حدود االله التي حـددها،   الشيء في غير موضعه مع التعدي، فإن في ذلك التعدي تعد على
فيكون التصـرف   ، والظلم لا يجوز لأحد إمضاؤه وتصحيحه،لمحدود االله فقد ظ ومن يتعد

  .)٣(مردوداً عليه عمله، منقوضاً عليه عقده الذي عقده الذي قام به
  :أدلة القاعدة 

  : من القـرآن  –أ 
  .)٤(چ                                     چ :قوله تعالى -١

أن من فعل فعلاً أيا كان هذا الفعل، وقد تعدى بذلك الفعل  :وجه الدلالة من الآية
  . )٥(كذلك فإن فعله باطل مردودحدود االله فهو ظالم معتد، ومن كان 

  .)٦(چ                 چ : قال تعالى - ٢
  .)٧(إثمٌ وعدوانٌ لا شك فيهوالجور المتيقن 

                                 
 ) .٤/٥٠٣(ومقاييس اللغة ) ٢/٤٧٢(المصباح المنير  :ينظر)  ١(
أو شرط افترضه  شرط أدرجه المتعاقدان في العقد، بأنه إاء للعقد الصحيح ناتج عن: وعرفه بعض المعاصرين )٢(

  .عن استحالة تنفيذ الالتزام  الشارع أو ناشئ 
  .هو كل فعل أو قول يدل على عدم الرضى :وعرفته الة 

ومعجـم  )  ١٩٥:ق (والفروق للقـرافي  ) ٢/٣٨٩(حاشية الرملي  ) ٤٠٢(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر
 :م ) ١/٦١(ومجلـة الأحكـام العدليـة    ) ٢٨٥(والقاموس الفقهـي  ) ٣/٤٢(فقهية الالمصطلحات والألفاظ 

٣٠٤،٣٠٣ . 
 .١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( ، و ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( المحلى : ينظر)  ٣(
 .  )٢٢٩( :البقرة)  ٤(
 . ١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( المحلى : ينظر)  ٥(
 . ٢: المائدة)  ٦(
 . ١٨١٧:م ) ١٠/٣٠٢(المحلى  :ينظر)  ٧(
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  :من السنة -ب 
إني : نبي صلى االله عليه وسلم فقـال أتى بي أبي إلى ال: قال  )١(حديث النعمان بن بشير -١

  ؟ أكل بنيك نحلت: ذا غلاماً، فقالابني ه )٢(نحلت
 .)٣(فاردده: لا، قال :قال

  .)٤(فأرجعه: لا، قال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال  :وفي لفظ
  .)٥(فإني لا أشهد على جور: أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال  :وفي لفظ

كانت ف«: بعد ذكر رواياته وطرقه ما نصه تعقيبا على الحديث -رحمه االله-قال الإمام 
وكلهم متفق على أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بفسخ .. .هذه الآثار متواترة متظاهرة

تلك الصدقة والعطية وردها، وبين بعضهم أا ردت وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أـا  
كـل  جور، والجور لا يحل إمضاؤه في دين االله تعالى، ولو جاز ذلك لجاز إمضاء كل جور و

  .)٦(»ظلم، وهذا هدم الإسلام جهاراً

                                 
االله صلى االله  النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة رسول ) ١(

  .  وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة،وعد من الصحابة الصبيان باتفاق عليه وسلّم بثمان سنوات وسبعة أشهر،
د بن خلي بعد وقعة وقيل قتل بقرية بيرين قتله خالوهقيل إن النعمان لما دعا أهل حمص إلى بيعة ابن الزبير ذبح

آخر سنة أربع وستين رضي االله عنه  مرج راهط في  
 ) .٦/٤٤٠(والإصابة ) ٥/٤٣١(و أسد الغابة ) ٣/٤١١(سير أعلام النبلاء : ينظر

على : ، والثالثة على عطاء :ة وهزال، والأخرىتدل على دق: الحاء واللام كلمات ثلاث، الأولىالنون و: نحل)  ٢(
  .  بالضم، والنحلة بالكسر العطيةنحله ينحله نحلا: يقال .ادعاء

  .العطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق: والمراد بالنحلة في الحديث
 ، تفسير غريب ما في الصحيحين)٥/٤٠٢(ومقاييس اللغة ) ٢/٥٩٥(والمصباح المنير ) ٦٤١(مجمل اللغة : ينظر

 ) .٢/٧١٩(والنهاية في غريب الحديث والأثر ) ١/١٢١) (٥(
رح ( حديث صحيح أخرجه مسلم ذا اللفظ في كتاب الهبات وباب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة )  ٣(

١٦٢٣. ( 
 ) .٢٤٤٦رح ...( حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاوباب الهبة للولد )  ٤(
 ) .١٦٢٣رح ( في كتاب الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة  حديث صحيح أخرجه مسلم)  ٥(
 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( المحلى )  ٦(
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يقول الإمام ابـن  . )١( )إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(: صلى االله عليه وسلم قال -٢
فلا يحل أن يقضى بمال مسلمٍ أو ذمي لغيره إلا بنص قرآن أو سنة وإلا « -رحمه االله-حزم 

  .)٢(»فهو جور 
يـا  (في تحريم الظلم كالحديث القدسي ومن الأدلة على هذه القاعدة، الأحاديث العامة  -٣
المسلم ( يث وكحد)٣( )ي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموادي إني حرمت الظلم على نفسعبا

وغيرهـا مـن    )٥( )خاك ظَالما أَو مظْلُومـا انصر أَ(وحديث  )٤( ...)أخو المسلم لا يظلمه
الأحاديث والتي تمنع من الظلم ابتداءً واستدامةً، فالشريعة تمنع وقوعه على الآخرين سـواء  

لظالم برد ظلمه ونقض ما عقـد  في أموالهم أو أعراضهم أودمائهم، وإذا وقع ألزمت ا كان
  . عليه

فهذا أمر من رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم  «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
أن لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالمٍ، وأن يأخذ فوق يد كل ظـالم، وأن ينصـر كـل    

المسلم أباه الباغي، أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمي، ففـرض  مظلومٍ، فإذا رأى 
عليه منعه من ذلك بكل ما لا يقدر على منعه إلا به من قتالٍ أو قتلٍ فما دون ذلك علـى  

  .)٦(»عموم هذه الأحاديث 
  :التطبيقات على القاعدة 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق تخريجه ينظر )  ١(
 . ١٢٣٨:م )  ٨/٢٦٠(المحلى )  ٢(
 ) .٢٥٧٧رح ( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم )  ٣(
وأخرجه مسلم في ) ٢٤٤٢رح (رجه البخاري في كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه أخ: متفق عليه)  ٤(

 ) .٢٥٦٤رح ( كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 
 ومسلم في كتاب البر والصلة) ٢٤٤٥رح ( أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب نصر المظلوم : متفق عليه)  ٥(

 .)٢٥٨٤رح ( الأخ ظالما أو مظلوما باب نصر 
 . ٢١٦٠:م ) ١٢/٢٣٩(المحلى )  ٦(
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فإن هـذا  من وهب أحد أولاده مالا ولم يهب للآخرين من أولاده أو فاضل بينهم،  - ١
  .)١(العقد فاسد مردود لا يجوز إمضاؤه

لم ينفذ ذلك الطـلاق، ة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه من طلق زوجته الموطوء - ٢
پ  پ  چ: ألا نطلق إلا في العدة قـال تعـالى  وهي امرأته كما كانت، لأن االله أمرنا 

طلق في العدة ، ومن لم ي)٣(وعدن أن يكون طلاقها في طهر لم يحصل فيه جماع )٢(چ
  .)٤(لحدود االله وإذا صح ذلك ففعله باطل مردود اً ومتعدياًيكون بذلك ظالم

ثنين والإمـام  اصدقة وإقامة الحدود و الحكم بين من أخذ ال )٥(ما حكم به أهل البغي - ٣
حاضر، فإنه لا يحل لهم ذلك، فما أخذوه من الصدقة فعليهم ردها لأم أخذوها بغير 

وكل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعتد بـه،  . م ضمان ما أخذوامعتدون فعليهحق فهم 
                                 

 . ١٦٣٤:م )  ١٠/٥٧( المحلى )  ١(
 ) .١( الطلاق )  ٢(
مره : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال لحديث ابن عمر رضي االله عنه لما طلق زوجته وهي حائض)  ٣(

لقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإا فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليط
  ) .العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء 

رح ( الحديث متفق على صحته رواه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا طُلِّقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 
 ) .١٤٧١رح ...( ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلائق الحائض بغير رضاها ) ٥٢٥٢

 . ١٩٥٣: م )  ١١/٢١٥( المحلى )  ٤(
  .يأتي بمعنى الظلم والاعتداء والفساد في الأرض والاستطالة : البغي في اللغة)  ٥(

  . هم من خرجوا على الإمام الحق تأولا بحق أو بغير حق، أو لطلب دنيا مجردا  :اصطلاحاً
  :ثلاثة أصناف -رحمه االله-وأهل البغي عند الإمام ابن حزم 

تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم،كمن تعلق بآية خصتها أخرى أو بحديث قد  تأولوا صنف: الأول
خصه آخر أو نسخها نص آخر،  فهؤلاء معذورون حكمهم حكم الحاكم اتهد إذا أخطأ كذلك من تأول 

 . تأويلا خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته 
ولم يتعلق بقرآن ولا سنة، ولا قامت عليه  -أي شيء كان  -فاسدا خرق به الإجماع من تأول تأويلا : الثاني

القود في  من هؤلاءالحجة وفهمها وتأول تأويلا يسوغ، وقامت عليه الحجة وعنِد، فهذا لايعذر،وعلى من قتل 
  .النفس فما دوا، والحد فيما أصاب بوطء حرام، وضمان ما استهلك من مال 

  .م في طلب دنيا مجردا أو عصبية بلا تأويل فلا يعذر هذا أصلا ؛ لأنه عامد لما يدري أنه حرام من قا: الثالث
 .   ٢١٥٨:م ) ١٢/٢٣٠،٢٣٧(المحلى : ينظر
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وتعاد الحدود ثانية ولا بد، وأن يفسخ كل حكم حـكموه ولا بد، لأن كل ما فعلوه 
ن، وإذ ابحضرة الإمام فهو منازعة للإمام الواجب طاعته، وكان ذلك منهم ظلم وعدو

كل ما حكموا به وكل هم ظالمون فالظالم لا حكم له إلا رد ما أخذوه ونقض وفسخ 
 . )١(ما عقدوه

ن الصلح على الإنكـار  الصلح إذا كان على جور وظلم لا يجوز إمضاؤه، كأن يكو - ٤
سكوت لا يخلو ضرورة من أحد لأن الصلح على الإنكار وعلى ال«. وعلى السكوت

 :وجهين
 .والمطلوب مانع حق أو مماطلا لحق إما أن يكون الطالب طالب حق - أ 
 .اب باطل ولا بد من أحدهمأو يكون الطالب طال -ب 

فإنْ كان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الإسـلام  
أن يمنعه حقه أو أن يمطُلَه وهو قادر على إنصافه، حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقـه أو  

والكذب  لمطلأخذ غير حقه، فالمطلوب في هذه الجهة أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم وا
  .وهو حرام بنص القرآن

وإن كان الطالب مبطلاً فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال المطلـوب  
بغير حق بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وبنص القرآن والسنة فالطالب في هذه الجهة 

  . )٢(»أكل مال المطلوب بالباطل والظلم والكذب وهذا حرام بنص القرآن
على البيع مع شريكة وهو لا يريد البيع لا يجوز إمضاء هذا العقد، لمـا   إجبار الشريك - ٥

اللَّه تعالى عليه ذلـك   شريك على بيع ماله بغير رضاه وبغير أنْ يوجبفيه من إجبار ال
  .)٣(احهو الجور والظلم الصرا وهذ

 ـ    - ٦   لمولا يحل الحكم إلا بما أنزل اللَّه تعالى على لسان رسـوله صـلى االله عليـه وس
وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به ويفسخ أبدا إذا حكـم  

 ، ١(وز إمضاؤهلم لا يحل إقراره والخطأ لا يجوبناءً على ذلك فإن الظبه حاكم(.  

                                 
 . ٢١٦١:م )  ١٢/٢٤٠(المحلى )  ١(
 . ١٢٧٠:م )  ٢٩٤-٨/٢٩٣( المحلى   )٢(
 . ١٥٤١: م )  ٩/٣٠٥( المحلى  :ينظر)  ٣(
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لا يملك الكفار الحربيون مال المسلم أو مال الذمي إذا غنموه، بل هو باق على ملـك   - ٧
أو بعـدها، دخلـوا أرض   لى صاحبه قبل قسمة الغنائم صاحبه، فمتى قدر عليه رد ع

في هذا المـال أي   ذُفُنوضاً ولا ثمناً، ولا يع الحرب أو لم يدخلوها، ولا يكلف مالكه
لأن ما أخذه أهل الحرب منا إنما أخذوه بالباطل، وأخـذوا  . تصرف من غير صاحبه 

لوا بذلك عملا ليس ، وعممن أمولنا مما حرمه االله عليهم، وهم في ذلك أظلم الظالمين
 .  )٢(يه أمر االله ولا أمر رسوله صلى االله عليه وسلمعل

شركة الأبدان لا تجوز أصلا، فإن وقعت فهي باطلة ولا تلزم، ولكل واحد منـهم أو   - ٨
منهما ما كسب، فإن اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه ولا بد، لأنـه لا يحـل أن   

 . )٣(إلا فهو جور وقرآن أو سنة، يقضى بمال مسلم أو ذمي لغيره إلا بنص 
  .والحمد الله رب العالمين 

 دةـاعـق
  )٤(يعطى كل ذي حق حقه

وهذه القاعدة مستقاة من حديث شريف من أحاديث المصطفى صـلى االله عليـه   
وسلم، وهي من جوامع كلمه صلى االله عليه وسلم، وذا الحديث العظيم ترجع الأمور إلى 

قه مـن غير زيادة ولا نقصان وعليه يعم العـدل والأمان موازينها ويأخذ كل ذي حق ح
يحصـل التوازن في اتمع، وترجع الأمور إلى نصاا، وما شـرعت هـذه   و لجميع الخلق،

  .الشريعة إلا من أجل القسط بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه حتى ينتظم أمر العالم 
 :وق الواجبة عليه ثلاثةدلاً، فالحقفإن هذه القاعدة ترسم للمسلم منهجاً وسطياً معت   

حق الله عز وجل، وحق للخلق، وحق للنفس، وبالقيام ذه الحقوق الثلاثة أوالتفريط فيهـا  
  .تكون سعادته وشقاوته في الدنيا والآخرة 

ودراسة هذه القاعدة سوف تكون من جانب بيان حقوق الخلق وما يترتب عليهـا     
مـن   -رحمـه االله -اجبات، وقد أكثر الإمام ابن حزم من أحكام وأحوال وما تستلزم من و

                                                                                               
 . ١٧٧٨: م )  ١٠/٢٣٨( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ٩٣١:م ) ٧/٢٢٢( المحلى  :ينظر)  ٢(
  . ١٢٣٨:م ) ٨/٢٦٠(المحلى  :ينظر ) ٢(
 . ١٣٩٥: م )  ٩/١٠٣( المحلى )  ٤(
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  الاستشهاد ذه القاعدة، وبنى عليها تطبيقات كثيرة مما يدل على أهميتها ومكانتـها عنـده  
  .الله من خلال عرض الدراسة التاليةكما سيظهر إن شاء ا -رحمه االله-

  : معنى القاعدة
وجود الثابت وغيرهـا مـن المعـاني    نقيض الباطل، ويطلق على المال والملك والم :الحق لغة

بأنه الثابـت الـذي لا يســوغ    : )٢( -رحمه االله-وعرفه الجرجاني ، )١(المتعددة والكثيرة
  .)٤(ما يستحقه الرجل: وعرفه بعض الفقهاء بقولهم. )٣(إنكاره

إما أن يكـون لـه   : ومعنى القاعدة أن الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من واجبين 
ين أو يكون له حقوق من الآخرين، فالواجب على الجميع أن يعطي كل حقوق على الآخر

  .   )٥(صاحب حق حقه ولا يمنعه من ذلك وإلا كان بمنعه ظالما معتديا
  :أدلة القاعدة

  . لهذه القاعدة دليلان، دليل خص ودليل عام 
  : أما الدليل الخاص هو

 عنه في قصته مع أبي قول سلمان رضي االله تصويب رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم
   .)٦(حق حقَّهكُلَّ ذي أَعط : الدرداء رضي االله عنه

حق حقَّـه  كُلُّ ذي بأن يعطَى  وفي هذا الحديث أمر رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم
  .)٧(فمن منع من هذا فقد خالف أمره عليه السلام

                                 
 ) . ٢٥/١٦٦( وتاج العروس )  ٣/٢٥٥( لسان العرب : ينظر)  ١(
وغيرها، متفردا ا مصنفا في جميع على بن محمد بن على الحسينى الجرجانى ، كان إماما في جميع العلوم العقلية )  ٢(

أنواعها، متبحرا في دقيقها وجليلها، وطار صيته في الآفاق، وانتفع الناس بمصنفاته في جميع البلاد، شرح المفتاح، 
يوم الأربعاء سادس ربيع  -رحمه االله-توفى .  وشرح المواقف العضدية، ورسالة في الوجود، وله كتاب التعريفات

 .بشيراز  ٨١٤قيل و ٨١٦الآخر سنة 
 ) .٩٤:(التعريفات للجرجاني )  ٣(
 ) . ٢١٦( أنيس الفقهاء  :وينظر. ) ٦/١٤٨( البحر الرائق )  ٤(
 ) .إنما تورث الأموال لا الحقوق ( للمزيد في معنى الحقوق ينظر قاعدة )  ٥(
 ) . ١٩٦٨رح ... (رواه البخاري كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع )  ٦(
 .بتصرف .  ١١٩٧: م)  ٨/٢٢٣( المحلى )  ٧(
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عدل وتمنع من الظلم والتي تنهى عن أكـل  فجميع النصوص التي تأمر بال :وأما الدليل العام
  .)١(أموال الناس بالباطل

  .لحِسبة إلا لإعطاء كل ذي حق حقهوما وضعت المحاكم الشرعية وا
  :تطبيقات القاعدة 

أو  بـاب  )٢(لكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كُوة «: -رحمه االله-قال الإمام   - ١
اره ابن في حقك ما تستر به على نفسـك  ويقال لج ...أن يهدمه إن شاء في دار جاره

إلا أنه يمنع من الاطلاع فقط لأََن كُـل ذي حق أَولى بحقه وأما الاطـلاع فمنعـه   
قال أبو القاسم صـلى االله عليـه   :قال  رضي االله عنهواجب لما روينا عن أبي هريرة 

لم يكـن عليـك   فقأْت عينه لو أَن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ف( :وسلم
  .  )٤(» )٣( )جناح

للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض خلافاً لمن قال بأنه ليس له أن يقضـي    - ٢
، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بأن يعطى كـل  )٥(بعض غرمائه دون بعض

ذلك الذي أَنصف حقه،  فه بعض غُرمائه دون بعضٍ، معطفهو في إنصاذي حق حقه، 
الذي لم ينصفه حاضـرا   ل ما أمر به فهو محسِن والإحسان لا يرد، فإن كانومن فع

طالبا حقه فهو عاصٍ في أنه لا ينصفه، وهما قضيتان أصاب في إحـداهما وظلـم في   
  . )٦(الأخرى، والحق لا يبطله ظلم فاعله في قضية أخرى

                                 
 .من هذا البحث) ٢٢٢( إمضاؤه بل يرد ويفسخ الظلم لا يحل: ينظر قاعدة )  ١(
  ) . كوات ( الثقبة في الحائط، وجمع المفتوح على لفظة : وهي تفتح و تضم،: والكَُوة )  ٢(

 ) .١٧١٣(موس المحيط ، وينظر القا) ٢/٥٤٥(المصباح المنير :  ينظر       
ومسلم )  ٦٥٠٦رح ( باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له  -أخرجه البخاري في كتاب الديات )  ٣(

 ) . ٢١٥٨رح ( باب تحريم النظر في بيت غيره  - ومسلم في كتاب الديات 
 .بتصرف .  ١٣٥٥: م )  ٩/٥٤( المحلى )  ٤(
، والكافي )٥/٩٥(و الفتاوى الهندية ) ٢٦/٥٦(المبسوط للسرخسي : ينظر: في ذلك الحنفية والمالكية خالف )  ٥(

 ) .٨/٢١٧(،والذخيرة للقرافي )٤٢٣(لابن عبد البر 
 .١٣٩٥: م )  ٩/١٠٣( المحلى  :ينظر)  ٦(



____230_____________________________________________  __      
 

 

ب وكان الدين حـالا  ومن لقي غريمه في بلد بعيد أو قري«: -رحمه االله-قال الإمام   - ٣
وقد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه ويجبره الحاكم على إنصافه، عرضا كان الـدين  
أو طعاما أو حيوانا أو دنانير أو دراهم كل ذلك سواء ولا يحل أن يجبر صاحب الحق 

 سـلام أَنْ على أن لا ينتصف إلا في الموضع الذي تداينا فيه، برهانُ ذلك أمره عليه ال
 . )١(»يعطى كُلَّ ذي حق حقه

للبائع أن يبيع سلعته للمشتري على أن يوفيه الثمن حيث هما أو حيث وجده هـو أو   - ٤
حتى ولو اشترط المشتري مكان معينـاً، لأن   من بلاد االله إن كان الثمن حالاً،وكيله 

 .)٢(ل ذي حق حقهو باطل ولأن االله أمر بإعطاء كهذا الشرط ليس في كتاب االله فه
القسمة جائزة في كل حق مشترك إذَا أمكن وعلى حسب ما يمكن لأمر رسول اللَّـه   - ٥

حق حقه برهان قاطع في وجوب القسمة إذا كل ذي بأن يعطى  صلى االله عليه وسلم
 .)٣(طلب ذو الحق حقه

فباع شيئاً من ذلك أو تصرف فيه بـأي   ..بين غيره أرض أو حيوانمن كان بينه و  - ٦
جب إلى القسمة أو حاضـرا  فإن كان شريكه غائبا، ولم ينوع من أنواع التصرف، 

جب إلى القسمة، فله تعجيل أخـذ حقـه   يتعذر عليه أن يضمنه إلى القسمة، أو لم ي
 . )٤(والقسمة والعدل فيها، ومنعه من أخذ حقه جور، وكل ذي حق أولى بحقه

لى ذلك فرض على الرجل أن يجامع زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طُهر، ويجبر ع   - ٧
 .)٥(ولأهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقهمنكر من العمل، من أبى بالأدب لأنه 

 .)٥(حقه
الإجارة فإنه إذا حالَ أحد بين صاحبه وبين عين ماله، حال بينه وبين منافعه، فضمنها،  - ٨

ولزمه أداءُ ما منعه من حقه بأمر رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم أَنْ يعطى كُـلَّ ذي  
                                 

 .١٢٠٠: م )  ٨/٢٤٤( المحلى )  ١(
 .١٤٥٦: م )  ٩/٢٠٤( المحلى :  ينظر)  ٢(
 . ١٢٤٩: م )  ٨/٢٦٥( المحلى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٥٨:م ) ٨/٢٦٩(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٤٨:م ) ١١/٤٦(و  ١٨٩٠:م ) ١١/١١٣(المحلى  :ينظر)  ٥(
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ح قعلـى مانعـه إعطـاؤه حقـه    ح وكراءُ متاعه من حقه بلا شك ففرض ،١(قَّه(.    
 .                                            والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
 )٢(أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ والجهل والنسيان

ل في النفوس فطـرة تميـل إليـه    للناس، وجع الله تعالى، زينه اهللالمال نعمة من نعم ا   
 تفريط ولا إفراط غير من الفطرة هذه مراعية وتعالى سبحانه االله شريعة وجاءت ،وتحرص عليه

 في البشـرية  يشلتع وصيانته حفظه وفي وصرفه أخذه طريقة في وحدوداً أحكاماً له ووضعت
  .واستقرار أمن حالة

ة، التي أضاءت لنا بنورها جانباً من جوانب ومن ذلك ما تضمنته هذه القاعدة العظيم
حفظ المال في هذه الشريعة الغراء، حيث بينت في طياا أن إتلاف المال وإضاعته والتعـدي  
عليه أمر محرم في الشريعة، صدع بذلك نبي الأمة صلى االله عليه وسلم في يوم النحر في شهر 

                                 
 .١٢٦٠: م )  ٨/٢٧٥( المحلى :  ظرين)  ١(
 : وممن قرر هذه القاعدة من العلماء )  ٨/١٢٥٩( ، ١٠٠٦: م )  ٨/٥٧( المحلى : ينظر)  ٢(

)  ٢١٧: ق  ٤/١١٤٨( ، والإمام القرافي في كتابه الفروق ) ٦٥٣( و)  ٢٩٦( الإمام ابن رشد في بداية اتهد      
في كتابه القواعد، والسبكي في )  ٢/٦٠٣( والمقري )  ٣٩٢- ١/٣٨٨( وابن الوكيل في الأشباه والنظائر 

لزركشي في كتابه وا)  ٢٩/٣٢٧(وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ١/٢٧٧( الأشباه والنظائر 
موسوعة القواعد )  ٤٥٣( الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية و)  ٢/٣٢٦(واعد نثور في القالم

 ) . ١/٢٧٩(والضوابط الفقهية للندوي 
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كم وأموالكم وأعراضكم  علـيكم حـرام   إن دماء: (رم في بلد االله المعظم حيث قالاالله المح
وجعل علـى   )١( )الشاهد الغائبكحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ 

من أتلف شيئاً من ذلك، أو تعدى عليه بغير حق،سواء تعمد ذلك أم لم يتعمده، ألزم الجميع 
 أن من فعل ذلك متعمداًَ بالضمان وذلك حفظاً وصيانةً لهذا المال، وحفظاً لحقوق الناس، إلا

  .الوقت نفسه عليه الإثم والعقوبة فإنه يلزمه الضمان وفي
  
  
  

  
  : شرح القاعدة

  :مفردات القاعدة -١
  .)٢(وهو ما ملكته من كل شيء... والمال معرف) م ول(مفردها مال،  :)أموال( 

فضـة ثم  المال في الأصل ما يملك من الذهب وال « :)٣( -رحمه االله-قال ابن الأثير 
أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأا 

  .)٤(»كانت أكثر أموالهم 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق تخريجه ينظر)  ١(
 
 .)١٣٦٨(يط والقاموس المح)  ٢/٨٩٢ (والمعجم الوسيط )  ١٣/٢٢٤( وانظر لسان العرب ) ٦٠٧( مجمل اللغة)  ٢(
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد مجد الدين أبو السعادات الشيباني الجزري الشافعي : هو )  ٣(

المعروف بابن الاثير، له جامع الأصول الستة الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي، ولم يذكر 
يب الحديث، وله شرح مسند الشافعي والتفسير وغير ذلك، وعرض له ابن ماجه فيه وله كتاب النهاية في غر

مرض مزمن أبطل يديه ورجليه وعجز عن الكتابة، وأقام بداره وأنشأ رباطاً بقرية من قرى الموصل، ووقف 
  . -رحمه االله-ودفن برباطه  ٦٠٦توفي سنة .أملاكه عليه، وله شعر يسير 

طبقات الشافعية ) ٦/١٩٨(والنجوم الزاهرة ) ١٣/٥٤(ية والنهاية والبدا) ٤٣/٢٥٥( تاريخ الإسلام : ينظر 
 ).٨/٣٦٦(الكبرى 

 ) . ٣٤٤( وانظر القاموس الفقهي )  ٢/٦٨٩( النهاية )  ٤(
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ويؤكـد  . كل ما تموله وتملكه الناس: تعريفات أئمة اللغة أن المال هو ويظهر لي من
المعروف من كلام «: ذ يقولإ )١( -رحمه االله-هذه النتيجة ما قاله الإمام الحافظ ابن عبد البر 

وهذا أبين من أن يحتاج إلى استشهاد لأن العلـم  ... عرب أن كل ما تمول وتملك فهو مالال
   )٣( . )٢(»..مالاًمحيط، واللسان شاهد في أن ما تملك وتمول يسمى 

  
أن المال عنده  في المحلى تبين لي -رحمه االله-ومن خلال تتبعي لما كتبه الإمام بن حزم 

  .متمولا وله قيمة ومنفعة وهو مباحما كان : هو
  : فالمال هو ما جمع الصفات التالية 
: إن لم يكن كـذلك فليس بمال مثالهأي مما يمكن أن يقتني ويملك ف. أن يكون متمولاً - ١

ولا يحل بيع الهواء أصلاً؛ لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبداً، «: الهواء، قال الإمام
  .)٤(»منه شيء ويأتي آخر هو متموج يمضيإنما 

مثـل   يخرج من ذلك ما لم يكن له قيمة بين الناس فلا يعتبر مالا. وأن يكون له قيمة - ٢
ولا يعد مـالاً  «: يقول الإمام في بيان معنى الفقير... كسرة خبز، حفنة تراب، وجيفة

  . )٥(»يستر العورة إذا لم تكن له قيمة ما لا بد منه مما
ولا يحـل بيـع   «: يقول الإمام. من ذلك ما لا منفعة فيه يخرج . أن يكون له منفعة - ٣

الحيوان إلا لمنفعة إما لأكل وإما لركوب وإما لصيد وإما لدواء فإن كان لا منفعة فيه 

                                 
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الحافظ القرطبي،  أحد الأعلام وصاحب التصانيف، )  ١(

مع الثقة والدين والتراهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار، له كتاب التمهيد،  وليس لأهل المغرب أحفظ منه
  . - رحمه االله- ٤٦٣توفي سنة . والاستذكار، والكافي وغيرها 

 ) .٢٩/٩٩(والوافي بالوفيات ) ٣/٣١٤(و شذرات الذهب ) ٣/٢٥٧(العبر في خبر من غبر : ينظر
 ) . ٦-٢/٥( التمهيد )  ٢(
، والموافقات )٤٠٧: (٩٩١ الأشباه والنظائر للسيوطي ت: تعريف المال اصطلاحا عند الفقهاءينظر في )  ٣(

)٢/٣٣٢ . ( 
 . ١٥٢٢: م )  ٩/٢٩٧( المحلى )  ٤(
 . ٧٢٠: م )  ٦/١٠٠( المحلى )  ٥(
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  . )١(»لم يحل بيعه ولا ملكه لشيء من ذلك
         .      وما كان حراما فإنه لا يعـد مـالاً  يخرج من ذلك ما كان حراماً . وأن يكون مباحاً - ٤

هـي  «: )٣(ويقول عن النـرد  )٢(»والمحرم لا يعد مالاً لأحد«: يقول الإمام عن الخمر
  .وأيضاً الصليب والصنم  )٤(»حرام وليست مالاً

تكفلـت بـه،   : من ضمن وضمنت الشيء ضماناً: من الضمان والضمان في اللغة )تضمن(
  .)٥(وكل شيء جعلته في وعاء شيء فقد ضمنته إياه

  .)٦(الحفظ والرعاية والغرامة والالتزام :في كلام أئمة اللغة يأتي بمعنىوالضمان 
يراد به  الضـمان.ولأهمية معرفة معنى الضمان في المصطلح الفقهي فإليك بيان ذلك

  : عند الفقهاء أحد معنيين
  . أنه بمعنى الكفالة، وتسمى أيضاً الحمالة والزعامة :المعنى الأول

ذمة المضمون عنه في التزام الحق، أو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، ضم ذمة الضامن إلى  :وهي
  . )٧(وهذا الضمان عندهم يشمل ضمان المال وضمان الأبدان

                                 
 . ١٥٣١: م )  ٩/٣٠١( المحلى )  ١(
 . ١٢٦٧: م )  ٨/٢٨١( المحلى )  ٢(
: رح ( الحديث في صحيح مسلم سي معرب وليس بعربي وهو النرد شير، وفي شيء يلعب به، فار: النرد)  ٣(

وهي لعبة ذات صندوق وحجارة ) . من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خترير و دمه ) (٥٨٥٦
وتعرف عند العامة ) الزهر ( فص وفصين، تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به ال

  )) .لعب بالنرد : (( يقال )  بالطاولة(
ط سود من واحدة إلى قطعتان من العظم صغيرتان مكعبتان حفر على الأوجه الستة لكل منهما نق) زهر النرد(و     

  .ست
لسـان  ،)٣/٤٠٩( صطلحات والألفاظ الفقهيه ، معجم الم) ١/٤٠٤و ٩٤٩/ ٢المعجم الوسيط ( :ينظر

 )     ٢/٧٢٩( كتاب النهاية )  ٤١١ (، القـاموس المحيط ) ١٤/١٠٣( العرب 
 . ١٥٣٣: م )  ٩/٣٠١( المحلى )  ٤(
 ) .ض م ن ) (  ٣٩٥( مجمل اللغة )  ٥(
والدر النقي في شرح  )٢/٩٤(والنهاية لابن الأثير ) ٢/٣٦٥( والمصباح المنير  ) ١٥٦٤( القاموس المحيط : ينظر)  ٦(

 .) ٣/٥٠٨( الخرفي  شرح ألفاظ
ومغني المحتاج ) ٣/٣٣٠(وحاشية الدسوقي ) ٦/٢١(وشرح مختر خليل ) ٧/٢١٨(دير شرح فتح الق: ينظر)  ٧(
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همنا في هذه تأتي بمعنى الغرامة، مقابل ما أتلفه الضامن، وهذا المعنى هو الذي ي :المعنى الثاني
اً عند الفقهاء الأوائل، على حسب مـا  الذي هو الغرم،لم أجد له تعريفالقاعدة وهذا المعنى 

  .)١(اطلعت عليه، وإن كان معروفاً ومطبقاً ومستعملاً عند جميع الفقهاء
في كتابـه بدايـة    اًعليه رحمة االله قد وضع باب )٢(غير أني وجدت أن الإمام ابن رشد

ى وإن كان لم يأت عل اتهد بعنوان باب الضمان بالمعنى الذي نقصده تحت كتاب الغصب
  .)٣(جميع ما يتضمنه الضمان من مسائل

والضمان عبارة عن  «تعريفاً في كتابه نيل الأوطار  )٤( -رحمه االله-وذكر الشوكاني 
  .  )٥(»غرامة التالف

  سائل الضمان عند الإمـام ابـن حـزم   والمعنى الذي أستنبطه من خلال دراستي لم
  . القيمة ن عدم المثل انصرف إلىرد مثل الهالك فإالتزام : فيما يظهر لي هو -رحمه االله-

                                                                                               
 ) .٨٠(والة ) ١٣/٥(و المقنع والشرح الكبير والإنصاف ) ٢/١٦٨(

والفقهاء لم يفردوا للضمان ذا المعنى فصلاً خاصاً كما فعلوا في الضمان  «: ويقول الدكتور محمد الروكي )  ١(
  . »وا أحكامه في سائر الأبواب والفصول الفقهية بمعناه الأول بل بث

 ) . ٢٢٦( قواعد الفقه الإسلامي : ينظر
له  )٥٢٠(ولد بقرطبة سنة  . فيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيالالعلامة هو ابن رشد الحفيد، )  ٢(

  .افت التهافت  ة، والتحصيل ،بداية اتهد واية المقصد، ومنهاج الأدل: أكثر من خمسين مؤلفا منها
  .تقريباً ) ٥٩٥(توفي سنة       
 .) ٨/٣١٣(ومعجم المؤلفين  )٢١/٣٠٧(سير أعلام النبلاء : ينظر      

 ) . ٦٥٢( بداية اتهد : ينظر)  ٣(
 ولىو، شـوكان  جرة ولد صنعاء من ،اليمن علماء كبار من مجتهد فقيهالشوكاني،  محمد بن على بن محمدهو  )٤(

 والفوائـد  الأوطـار،  نيل مؤلفاته، من التقليد، تحريم يرى وكان ،حاكما ومات ،١٢٢٩ سنة صنعاءفي  قضاءال
تـوفي   .وغيرها الأصول فى الفحول وإرشاد الفقهية، المسائل فى البهية والدرر الموضوعة، الأحاديث فى اموعة

  . )١٢٥٠(رحمه سنة 
 ) .٦/٢٩٨(م للزركلي والأعلا) ١/٣١٣(موسوعة الأعلام : ينظر

الضمان هو التزام عن تعويض مالي عن ضرر للغير، وقد ذكر : يخ مصطفى الزرقا في مدخله الفقهيوعرفه الش)  ٥(
ن مثلياً أو قيمته إن كان أن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كا: في كلياته -رحمه االله-أبو البقاء الكفوي 

  ).٢/١٠٣٢(والمدخل الفقهي ) ٣/١٤٢( و الكليات )  ٦/٣٣٧( نيل الأوطار : ينظر .قيمياً
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  .وهذا ما سوف يتبين لنا من خلال عرض التطبيقات إن شاء االله 
  . )١(كل فعل يبني على علم أو زعم فهو عمد): العمد(
  .ضد العلم ): الجهل(
  .وهو ضد العمد )٢(ما وقع من غير قصد الإنسان ولم يرده بل أراد غيره فوقع ذلك): الخطأ(

  .)٣( »العدول عن الصواب بغير قصد إلى ذلك« -رحمه االله-وعرفه ابن حزم 
  .)٤(ضد التذكر والحفظ ويأتى بمعنى الترك :في اللغة) النسيان (
  

ن هو استحضار صورة الشيء في الذه: وقيل. هو الحادث بعد حصول العلموهو الس
  .)٥(وقت الحاجة إليه، من غير آفة في العقل ولا في التمييز

  : لقاعدةالمعنى الإجمالي ل
ن أموال الناس من المنافع والأعيان، إذا تعدي عليها أو أُخذت بغـير وجـه   إ: أقول

 ـ فإن كان الآخذ أو المعتدى عامداً عالماً مميزاً فهو عاص الله عز وجل، ننظر حق، ان وإن ك
غير عالم أو غير عامد فلا إثم عليه، إلا أما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه 

 وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينـه أو لم يقـدر   أو في
  .)٦(عليه

  : إعمال هذه القاعدة مقيد بما يليو
لكـه وأتلفـه   تمالمال مما يحل بيعه وتملكه، فإن كان مما لا يحل بيعه ولا  هذا أن يكون :أولاً

  .إنسان متعمداً أو غير متعمد فقد أحسن ولا ضمان فيه 

                                 
 ) .٢/٤٢٨(والمصباح المنير ) ٣/١٨٥( الكليات :وينظر)  ١(
مشارق و) ٣/٧٠٩(ي لابن المبرد صر الخرقوالدر النقي في شرح مخت ) ١/٥٠٢( ظر النهاية لابن الأثيرين)  ٢(

 ) .١/٢٣٤(الأنوار
 ) .١/٤٥(الإحكام لابن حزم )  ٣(
 ) .٣٠٩( والتعريفات ) ١٤/١٣٢(ولسان العرب )  ٦٤٦( مجمل اللغة لابن فارس : ظرين)  ٤(
  ) . ٣/١٢٢(المحلى  »هو الذي علم الشيء ثم نسيه  « -رحمه االله-ويقول ابن حزم )  ٥(

 ) .٣٥٥(والأشباه والنظائر ) ٢/٣٦٧وجامع العلوم والحكم ) ١/٨٢(التبيان في تفسير غريب القرآن : ينظر      
 . ٢٠/١٢٥٩)  ٨/٢٧١( المحلى  :ينظر)  ٦(
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فمن كسر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه وكذلك من كسر «:رحمه االله  قال
  .)١(»صليباً أو أهرق خمراً 

  .)٢( )الجواز الشرعي ينافي الضمان: (ةويقارب هذا إحكاماً وتحقيقاً قاعد
ل وإلا فلا للإتلاف بنفسه منسوباً إليه ذلك الفع )٣(أن يكون المتلف لذلك المال مباشراً  :ثانياً

الجرة توضع إلى باب أو إنسان يستند إلى بـاب، فيفـتح    «: ضمان عليه، مثال ذلك
  .الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الإنسان فيموت

أنه ضامن للمتاع والدية على عائلتـه   -وباالله التوفيق  -والظاهر عندنا : ... قال علي
  . )٤(»..ليه لأنه مباشر لإسقاط المتاعوالكفارة ع
لة الحائط المائل يقع فيتلف نفساً أو مالاً ؟ هل يضمن صـاحب الجـدار   وقال في مسأ

  ذلك أم لا ؟ 
؟ لمن قتله الجدار في لغة العرب صاحب الجدار المائل لا يسمى قاتلاًَ« -رحمه االله-قال 

وقد يكون غائباً بأقصى المشرق والحائط بأقصى المغرب، فإذاً لا يسمى قاتل عمد ولا قاتل 
 ذلك ولا كفارة ولا ضمان لما تلف من مال ؛ إذ الأموال محرمة ولا يجـوز  خطأ، فلا دية في

  .)٥(»الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص ولا إجماع
ليس كل مسيء ضامناً، وقد علمنا وعلم كل مسـلم، أن عامـل   «ينبغي أن نعلم أنه  :ثالثاً

قتـل النـاس، ولا    السلاح وبائعها في الفتن مخالف ظالم ومسيء ومعين بذلك علـى 
  .)٦(»لاف في أنه لا ضمان عليهخ

  .فمن أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه وكذلك لو أرسلها وهو يمشي 

                                 
 . ١٢٦٧: م )  ٨/٢٨١( المحلى )  ١(
وشرح )  ٣٦٢( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية و)  ١/٣٠٥( النظائر لابن السبكي الأشباه و: ينظر)  ٢(

 ) . ١/٨١( لة الأحكام ودرر الحكام شرح مج)  ٤٤٩(  القواعد الفقهية
اعل آخر، درر الحكام شرح مجلة دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فل التلف من فعله صالذي يحو ه: المباشر)  ٣(

 ) .   ١/٨٠( الأحكام 
 . ١٢٦٧: م )  ١٢/١٥٥( المحلى )  ٤(
 . ٢١١٦: م )  ١٢/١٦٣( ، ٢١١٥: م )  ١٢/١٦٢( انظر المحلى  -٢١٠٩: م )  ١٢/١٤٥( المحلى )  ٥(
 . ٢١١٢: م )  ١٢/١٦٠( المحلى )  ٦(
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الضمان عن المخطئ والناسي وفي الحديث  -رحمه االله-لماذا لم يسقط الإمام ابن حزم  :رابعاً
  ؟ )١( )ي الْخطَأُ والنسيانُ رفع عن أُمت: (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 ،ن نسي أن يعمله أو تعمد أن لا يعمله فلـم يعملْـه  مم يكون أن العمل المأمور به :الجواب
الفرق بينهما أن الناسي غير حرجٍ في نسيانه، والعامد في حرجٍ، وكلُّ عملٍ عمله و

يه فيما عمل ناسيا، وعمله الْمرء مما أُمر به فزاد فيه ما لم يؤمر به ناسيا فلا حرج عل
إلا ما جـاء نـص    ئز فهذا هو حكْم القُرآن والسنةلما عمل مما أمر به صحيح جا

  .بإخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده
فهؤلاء يرفع عنهم الحرج والإثم، ولكن لا يرفع عنهم الضمان فيما أتلفوه جمعا بين 

  .الأدلة، واالله أعلم 
، إلا أنه يضمن ما أتلف من مال فقط؛ لأنه اسـتهلكه  وأما الجاهل فهو غير مؤاخذ

  .   )٢(بغير حق، فعليه متى علم أن يرده إلى صاحبه
  .  -رحمه االله-فهذه تنبيهات هامة في تطبيق هذه القاعدة على فقه الإمام ابن حزم 

  : أدلة القاعدة
  : ليي على هذه القاعدة ما -رحمه االله-من الأدلة التي ذكرها الإمام ابن حزم 

  : من القرآن: أولاً
  .)٤)(٣( چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : قال تعالى

                                 
) رفع ( بدل ) وضع ( ابن ماجه لكن بلفظ  رواه ) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   رفع عن أمتي(حديث   )١(

تجاوز االله عن أمتي (من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظهما 
ا بعض الفقهاء الشاميين وقال إنه لم يرها، في هذا الحديث تعب عليه) رفع (  إلى آخره، واعلم أن لفظة) لخطأ ا

 قال النووي حديث حسن. وسأل عنها بعض الحفّاظ في ذلك فكتب ورقة ولم يذكره فيها ذا اللفظ 
  .وصححه الألباني، رحمة االله على الجميع 

ومختصر )  ١/٢٨١(وتلخيص الحبير ) ١/١٧٥(والدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ١/٣٦(تذكرة المحتاج : ينظر
 ) .١/٥١١(إرواء الغليل 

 . ٢١٥٨: م ) ١٢/٢٣٧(المحلى : ينظر)  ٢(
 ) .١٢٦(النحل )  ٣(
 ١٢٥٩: م ) ٨/٢٧١(المحلى )  ٤(
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  .)١( چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ : وقال تعالى
ووجه الدلالة من الآيتين السابقتين واضح، فإن االله من حكمته وعلمه وعدله جعـل  

ب بمثل ما اعتدى على كل من اعتدى على غيره أو ظلمه أو عاقبه، أن يعتدى عليه وأن يعاق
  .اء كان ذلك في الأنفس أو الأموالعلى غيره، من غير زيادة ولا نقصان، سو

اختلف العلماء  «في تفسيره ما نصه  )٢(ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام القرطبي رحمة االله
فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العروض، فقال جماعة من العلماء عليه في ذلـك  

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ  يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل لقوله تعالىالمثل ولا 
قالوا وهذا عموم في جميع الأشياء  )٤( چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  وقوله تعالى)٣( چگ  ڳ
  .)٥(»كلها 

إنه يضمن كلَّ ما مـات   « :فيمن غصب شيئاً -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
لف من الغلَّة ويضمن الزيادة في الجسم والقيمة ؛ لأن كلّ ذلك مالُ من الولد والنتاج وما ت

المغصوب منه، وكان فرضا عليه أن يرد كل ذلك فهو معتد بإمساكه مال غـيره فعليـه أنْ   
  .)٦(»يعتدي عليه بمثل ما اعتدى
ومـن غصـب دارا    «: آخر لبيان وجه الدلالة من الآية السـابقة   وقال في موضعٍ

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ رد بنائها كما كان ولا بد قال تعـالى  فتهدمت كلف 
  .)٨(»ناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبهوهو قد اعتدى على الب)٧( چ گ  ڳ

  : من السنة: ثانياً

                                 
 . ١٢٦٠: م )  ٨/  ٢٧٤( المحلى : ينظر) .  ١٩٤( البقرة )  ١(
 ) .٥٠/٧٥(وتاريخ الإسلام ) ٥/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر)  ٢(
 ) . ١٩٤( البقرة )  ٣(
 ) .١٢٦(النحل )  ٤(
 ) .٧/٢٣٦(بدائع الصنائع للكاساني : وينظر ) . ٢/٣٥٧( الجامع لأحكام القرآن )  ٥(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/  ٢٧٤( المحلى )  ٦(
 ) . ١٩٤( البقرة )  ٧(
 . ١٢٦٢:م ) ٩/٢٧٨(المحلى )  ٨(
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 ـ: (لى االله عليه وسلم قالما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أن رسول ص -١ ل من عم
    .)١( )س عليه أمرنا فهو رد لي عملاً

  :ة من هذا الحديث على وجوب الضمانوجه الدلال
بعد التتبع لكثير من المواضع التي استشهد فيها الإمام ابن حزم ذا الحديث وبعـد  

في ) هو رد ف( الرجوع إلى بعض شراح الحديث والنظر إلى معنى قوله صلى االله عليه وسلم 
  : اللغة، تبين لي ما يلي

وجوب الرد في أكثر من مسألة ذا الحديث، فمن ذلـك   استدل الإمام ابن حزم على :أولاً
ما ذكره في كتاب الغصب دليلاً على وجوب رد نفس العين إذا أمكن ذلـك أو رد  

ولم يستثن عليه السلام عالماً من غير عـالم ولا  «المثل، ثم قال بعد استدلاله بالحديث 
  .)٢(»ير مكلف ولا عـامداً من غير عامدمكلفاً من غ
وكل من باع بيعا فاسدا، فهو باطل، ولا يملكـه المشـتري،   «أيضاً قوله ومن ذلك 

وهو مضمونٌ على المشتري إنْ قبضه، ضمان الغصـب سـواءٌ    وهو باقٍ على ملك البائع،
  .)٣(»على البائع إن قبضهسواء، والثمن مضمونٌ 

لضمان افي ب اجواليان يستدل ذا الحديث في ب -رحمه االله-وهذا مما يدل على أنه 
  .على من وجب عليه

  : أن من شراح الحديث من قال: ثانياً
والبيع إذا وقع محرماً أو على ما «: )فهو رد(ه صلى االله عليه وسلم في بيان معنى قول

من عمل عمـلاً  : (لا يجوز فمفسوخ مردود، وإن جهله فاعله ؛ قال صلى االله عليه وسلم 
  .)٤(»رد مثله ك المبيع بعينه رد، وإن فاتأي مردود فإن أدر) ليس عليه أمرنا فهو رد

: لوا عند أئمة اللغة، قا) رد(في معنى ) فهو رد(وله صلى االله عليه وسلم إذا نظرنا إلى ق :ثالثاً

                                 
 . ١٧١٨: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة رح )  ١(
 ١٢٥٩: م ) ٨/٢٧١(المحلى )  ٢(
 . ١٤٤٨:م ) ٩/١٩٩(المحلى )  ٣(
 . ٥/١٢٩التمهيد )  ٤(
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  .)١(رد عليه: الرجوع، وراد الشيء: رد معناه مردود، والارتداد
سليم، فإنـه  اسم لنوع من الت: والرد «مبيناً معنى ذلك  -رحمه االله-ويقول الكفوي 

  .)٢(»لذي يعيد ما كان ثابتاًَ وقد فاتالتسليم ا
  .وبناء على ما سبق فوجه الدلالة من الحديث بان واضحاً والعلم عند االله وباالله التوفيق 

إلى رسول االله صلى االله  )٣(أنه لما أهدت زينب بنت جحش رضي االله عنها :ومن الأدلة -٢
ويومها جفْنةً من حيسٍ فَقَامـت عائشـةُ    )٤( عنهاعليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي االله

فَأَخذَت الْقَصعةَ فَضربت ا الأَرض فَكَسرتها فَقَام رسول اللَّه صلى االله عليه وسـلم إلَـى   
َـانُ صحفَتها وقال لعائشة  التي  لَك:( قَصـعة لها فَدفَعها إلَى رسول زينب فقـال هذه مك

 تر٦(.)٥( )كَس(   
  .ين من أتلف مال غيره، واالله أعلموفي هذا دليل واضح على تضم

فأعط كل ذي ( ومن الأدلة على القاعدة ما يدخل في عموم قوله صلى االله عليه وسلم  -٣
  .)٧( )حق حقه

وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن « :-رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
فمن أخذ حق  )٨(»ن هذا فقد خالف أمره عليه السلامكل ذي حق حقه، فمن منع م يعطي

                                 
 ) .رد ه (  ٣٦٠القاموس المحيط )  ١(
 ) . ٢/٣٨٧( الكليات )  ٢(
سـنة   صلى االله عليه وسلمالأسدية أم المؤمنين زوج النبي صلى االله عليه وسلم تزوجها النبي : زينب بنت جحش )  ٣(

ها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، أول زوجة لحاقاً به ثلاث وقيل سنة خمس، ونزلت بسبب
  .صلى االله عليه وسلم، توفيت سنة عشرين، وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع 

 ) . ٧/١٠٤( البداية والنهاية )  ٦٦٩- ٧/٦٦٧( انظر الإصابة 
 .من هذا البحث ) ٢١٤: (سبقت ترجمتها  )٤(
وله أصل في البخاري في كتاب المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره  -رحمه االله-ا اللفظ ابن حزم تفرد ذ)  ٥(

 ).٢٤٨١: رح( 
 . ١٢٦٠:م ) ٩/٢٧٦(المحلى )  ٦(
 ) . ١٩٦٨( رح ... رواه البخاري كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع )  ٧(
 . ١١٩٧: م )  ٨/٢٢٣( المحلى )  ٨(
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حق غيره وأتلفه أو فرط في حفظه أو ترك من يلزمه حفظه من البهائم وغيرها فإنه يجب عليه 
  .حب الحق حقهأن يرد لصا

  .اعالإجم: ثالثاً
 ـ  قد اجتمعت الأمة على ضمان ما« :-رحمه االله-قال الإمام  وال أتلف مـن الأم

  .)١(»بالخطأ وبالعمد
  
  

  : أقسام رد المضمون -
  :  شرعية فإن هذا المال له حالتانمن أخذ شيئاً من مال غيره أو صار إليه بطريقة غير

  .المال أو تنقص من صفاته أن يتلف بعض هذا :الحالة الأولى
  .ف العين وتفوت ولا يبقى منها شيءأن تتل :الحالة الثانية

يفية الضمان عند الإمام لة من الحالتين السابقتين وأبين كوسوف أتحدث عن كل حا
  : كل منهما، فأقول وباالله التوفيق في -رحمه االله- ابن حزم

  : و نقص من صفاته لزم الضامن أمرانإذا تلف بعض المال أ :الحالة الأولى
  . تلف بعضها و نقص شيء من صفااأن يرد عليه ما بقي من العين التي :الأول
فإن عدم جملة فحينئذ يقضى له  )٢(أن يرد عليه مثل ما تلف منها أو نقص من صفاا :الثاني

  .)٣(بالمثل
فالمضمون له مخير بين أن  )٤(إذا فاتت عين المال لزم الضامن المثل فإن عدم المثْل :الحالة الثانية

                                 
 . ٢٠٣٠:م )  ١٢/٥٦( تكملة المحلى )  ١(
 .بتصرف يسير .  ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( المحلى )  ٢(
 .بتصرف  ١٢٦٠: م )  ٢٧٧-٨/٢٧٦( المحلى )  ٣(
وهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه، بحيث يمكن أن يقوم  ،بالكسر أعم الألفاظ الموضوعة للمشاة: والمثلي هو ) ٤(

  . تد به، وكان له نظير في الأسواقبعضها مقام بعض دون فرق يع
من جميع  -يأتي  -المثل: المثْل إلى ثلاثة أقسام وبين المثل المراد هنا فقال  -رحمه االله-وقد قسم الإمام ابن حزم 
  . ومن أغلب الوجوه  الوجوه، ومن وجه واحد،

لين في تغايرهما فبطل هذا مثفوجدنا المماثلة من جميع الوجوه معروفة من العالم جملة لأن كل غيرين فليسا 



____243_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(أن يمهله حتى يوجد المثل وبين أن يأخذ القيمة
  : المثل لا القيمة بما يلي الواجب واستدل الإمام على أن

أهدت إلى رسول صـلى االله   )٣(أن زينب بنت جحش: )٢(حديث أنس بن مالك«
، فقامت عائشـة فأخـذت   )٥(جفنة من حيس: ويومها )٤(عليه وسلم وهو في بيت عائشة

القصعة فضربت ا الأرض فكسرا، فقام رسول صلى االله عليه وسلم إلى قصعة لها فدفعها 

                                                                                               
  . القسم

ثم نظرنا في المماثلة من أقل الوجوه وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم لا تحاش شيئاً فهو يماثل كل ما في       
  .العالم من وجه ولابد وهو الخلق لأن كل ما في العالم وهو دون االله فهو مخلوق فبطل هذا القسم 

  . سم الثالث وهو المماثلة من أغلب الوجوه وأظهرها  وهذا هو المراد واالله أعلم  فلم يبق إلا الق      
وحاشية كتاب التوضيح في الجمع ) ١٣٩(والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة .  ٨٧٩:م ) ٧/١٥٧(المحلى : ينظر

كام شرح مجلة درر الح) ٣٤٤(والقاموس الفقهي ) ٤/٢٦٧(والكليات للكفوي ) ٢/٧٧٢(بين المقنع والتنقيح 
 ) .١/١٠٥(الأحكام 

  .لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه ،مأخوذ من القيمة، وهي ثمن الشيء بالتقويم: القيمي)  ١(
ما اختلف آحاده وتفاوتت أفراده بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق أو كان من المثليات : وفي الاصطلاح

  . تي انعدم نضيرها في السوقالمتساوية الآحاد ال
وينبغي أن أنبه هنا إلى  «: وقال الدكتور ناصر الميمان تنبيهاً بعد تعريفه للمثلي والقيمي وهو تنبيه مهم ما نصه 

أن كثيراً مما كان يعده الفقهاء في السابق قيمياً قد أصبح اليوم مثلياً بسبب تطور الصناعة الحديثة التي ألغت 
بعد أن  –الذي كان معتداً به بين أفراد الشيء، فالأقمشة والملابس والحلي والأخشاب  الفوارق والتفاوت

لأا تختلف في مواصفاا ومقاييسها، أصبحت اليوم مثليات، حيث تأتي بأوصاف واحدة  –كانت قيمية 
  .  »ومقاييس واحدة أيضاً لا تختلف 

) ٢/٧٧٣(كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح  وحاشية) ١٣٩(المدخل إلى نظرية الالتزام العامة : ينظر
والمصباح المنير ) ١١/٣٥٧(ولسان العرب ) ١/١٠٥(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٣١١(والقاموس الفقهي 

)٢/٥٢٠. ( 
 

نـه،  وأحد المكثرين من الرواية ع صلى االله عليه وسلمبن النضر الأنصاري خادم رسول االله  أنس بن مالك: هو)  ٢(
حديثاًَ توفي )  ١٢٨( حديثاً واتفقا على إخراج )  ٧٠( ـ نفرد مسلم باو)  ٨٠( خرج له البخاري دون مسلم 

  .هـ وكان عمره مائة سنة إلا سنة ٩٢وقيل  هـ،٩١: هـ وقيل ٩٠سنة 
 ) . ١/١٢٦( ، الإصابة ) ١/٤٥( تذكرة الحفاظ : انظر

 .من هذا البحث) ٢٤٢( :سبقت الترجمة في )  ٣(
 .من هذا البحث) ٢١٤( :سبقت الترجمة في)  ٤(
  .والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق ) لبن مجفف يابس ( هو الطعام المتخذ من التمر والأقط : الحَيس)  ٥(

 ) . ١/٢١٨( ومشارق الأنوار )  ١/٤٥٨( النهاية : ينظر
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فهذا قضاء بالمثل  .)١( )لك التي كسرت: تها وقال لعائشة فحمكان ص ل هذهإلى زينب فقا
  .  )٢(»لا بالقيمة 

  : تطبيقات القاعدة 
من ذبح مال غيره بأمره فنسي أن يسمى االله تعالى، أو تعمد فهو ضامن مثل الحيـوان  « -١

  .)٣( »النسيانفقد أفسد مال أخيه، وأموال الناس تضمن بالعمد و... الذي أفسد، لأنه ميتة 
لأنه يرى أنه لا يحل أكل ما لم يسم  –رحمة االله  –وقد ضمنه الإمام ابن حزم عليه 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    چ  :اسم االله تعالى عليه بعمد أو نسيان، برهان ذلك قول االله تعالى
  .)٥(فعم تعالى ولم يخص)٤(چڎ  ڎ  ڈ  ڈ

  .)٦(»سد المتاع فإنه ضامن للمتاعب فيففيفتح البا... الجرة توضع إلى باب« -٢
الإجارة فإنه إذا حالَ أحد بين صاحبه وبين عين ماله، حال بينه وبين منافعه، فضمنها،  -٣

   ـقي حى كُـلَّ ذطعمن حقه بأمر رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم أَنْ ي ولزمه أداءُ ما منعه
  .       )٧(مانعه إعطاؤه حقه حقَّه، وكراءُ متاعه من حقه بلا شك ففرض على

  .)٨(»نمن رمى سهماً يريد صيداً فأصاب إنساناً ومالاً فأتلفه فإنه يضم« -٤
  .)٩(من شق راً لمنفعة أو لغير منفعة فإنه يضمن ما أتلف من المال -٥
السفينتان إذا تصادمتا وقد حمل أحدهما على الآخر وكان كل أهل سفينة غير عـارفين   -٦

                                 
 .من هذا البحث) ٢٤٣: (سبق تخريجه ينظر)  ١(
 . ١٢٦٠: م)  ٨/٢٣٦( المحلى )  ٢(
ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن حزم في هذه المسألة وقال شيخ الإسلام أن  ١٠٠٦: م)  ٨/٥٧( المحلى )  ٣(

مجموع الفتاوى : ينظرهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو الخطاب وهو قول غير واحد من السلف، 
 )٣٥/٢٣٩(. 

 .) ١٢١( الأنعام )  ٤(
 . ١٠٠٤: م )  ٨/٥٥( لى المح)  ٥(
 . ٢١١٠: م) ١٢/١٥٥(المحلى )  ٦(
 .١٢٦٠: م )  ٨/٢٧٥( المحلى :  ظرين)  ٧(
 . ٢١١١: م )  ١٢/١٥٥( المحلى )  ٨(
 . ٢١٢٠: م )  ١٢/١٦٨( المحلى : ينظر)  ٩(
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 . )١(ر لظلمة الليل ولم يروا شيئا فهذه جناية والأموال مضمونةبمكان الآخ
  : مستثنيات

  .ئاً ليدفع أذاه عن نفسه لم يضمنهمن أتلف شي -١
كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو فيـل  « -رحمه االله- قال الإمام

  .)٢(»فيه  أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه
لبحر أن يكون هذا المال مما يجب إتلافه، كما هو في تخفيف أحمال السفينة إذا مال ا ا -٢

علـى  فليخففوا الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه  «:  -رحمه االله-وخافوا العطب، قال الإمام 
 .)٣(چۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ  :أمورون بتخليص أنفسهم، قال تعـالى ؛ لأم مأهل المركب

  .)٥(»)٤(چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  :فمن فعل ما أمر به فهو محسن قال تعالى 
كالوكالة والوديعة والمضاربة والرهن لا ضمان فيها إلا بالتعدي عليها )٦(عقود الأمانات -٣

ما دمنا قادرين عليها أو تضيعها فيضمن حينئذ، فـإن هذه الأمانات مأمورون فيها بالأداء 
فإن عجز عن ذلك فاالله تعـالى   )٧(چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ    ۆ  چ  :عليها، قال تعالى

ولا ضمان فيها إلا بالتعدي أو الضياع، ففرق بـين    )٨(چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  :يقول
  .)٩(الأمر بالأداء والأمر بالضمان

من أُكْرِه على شرب الخمر أو أكل الخترير أو المَيتة أو بعض المحرمات أو أكل مال مسلم  -٤

                                 
 . ٢٠٩٤: م )  ١٢/١٣٥( تكملة المحلى : ينظر)  ١(
: في قواعده نصها -رحمه االله- المعنى قاعدة ذكرها ابن رجب هذاوينظر في .  ١٢٦٥: م )  ٨/٢٨٠( المحلى )  ٢(

 ) . ١/٢٠٦) (  ٢٦( رقم  »من أتلف شيئاَ لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه «
 ) . ١٩٥( البقرة )  ٣(
 ) . ٩١( التوبة )  ٤(
  .بتصرف .  ١٣٢١: م )  ٩/١٨( المحلى )  ٥(
 ) .١٤:ق (  »التلف في الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط  «:  القواعد والأصول يقول الشيخ السعدي في)  ٦(

. 
  ) .٥٨(النساء )  ٧(
 )  .٢٨٦(قرة بال)  ٨(
 .١٣٨٩: م )  ٩/٨٥: م )  ٩/٦١( ، ١٢١٥: م ) ٨/٢٤٠،٢٣٩(، ١٦٥٢: م)  ١٠/٧٨،٧٧(راجع المحلى )  ٩(
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چ  :فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأَحد ولا ضمان لقول اللَّه عز وجل  أو ذمي
  .)١(چک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

حاضر فعليه قيمة ما أكل لأن هذا هو له مال فإن كان المُكْره على أكل مال مسلم 
  . )٢(نا حكم المضطر فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكر

ليس على مجنون أصاب في جنونه ولا على سكران أصاب في سكره المخرج له من عقله  -٥
  .)٣(ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان

رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعـن  (ت عن النبي صلى االله عليه وسلم للخبر الثاب
  .)٤(والسكران لا يعقل )انون حتى يفيق

  .)٥(لأن الأحكام لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكرو
  .على فضله وإنعامه وباالله التوفيقوالحمد الله 

  
  
  

                                 
 ) . ٣( المائدة )  ١(
 . ١٤٠٤: م )  ٩/١٢٦: ( ينظر المحلى )  ٢(
 . ٢٠٢٤:م ) ١٢/٦(المحلى : ينظر)  ٣(
والترمذي في أبواب الحدود ) ٤٣٩٩رح (رواه أبو داود في كتاب الحدود باب في انون يسرق أو يصيب حدا   )٤(

 حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه: لا يجب عليه الحد، قال أبو عيسى الحدود باب ما جاء فيمن
وابن ماجة في ) ٣٣٧٨رح (ب من لا يقع طلاقه من الأَزواج  كتاب الطلاق باوالنسائي في) ١٤٢٣رح (

  .وغيرهم )  ٢٠٣١رح ( كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
صحيح : حسن، وقال الحاكم : لحاكم من رواية علي، قال الترمذيرواه الأربعة وا :قال في خلاصة البدر المنير 

الحاكم من رواية  ه ابن حبان، وأخرجه البخاري موقوفا معلقا بصيغة جزم، ورواهعلى شرط الشيخين، وصحح
اكم من رواية عائشة، قال صحيح الإسناد، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والح: أبي قتادة وقال

  . ه الألباني رحمة االله على الجميعوالحديث صحح على شرط مسلم، : الحاكم
) ١/٩١(وخلاصة البدر المنير ) ١/١٨٣(وتلخيص الحبير ) ٢/١٦٨(  في تخريج أحاديث الهداية رايةالد: ينظر

 ) .١/٦٠(ومختصر إرواء الغليل 
 . ٢٠٢٤:م ) ١٢/٧( المحلى : ينظر)  ٥(
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  دةـاعـق

  )١(العجماء جرحها جبار
هذه القاعدة متعلقة بقاعدة الضمان، وهي من القواعد المنظمة لأحكام الضـمان في  

؛ ولأن بعض هاأفردت الحديث عنها لأهميت، ن حديث نبوي الشريعة الإسلامية، وهي جزءٌ م
 :، فأقول مستعيناً باالله)٢(العلماء أفردها بالحديث

  :معنى القاعدة 
قدر على الكـلام  البهيمة وإنما سميت عجماء لأا لا تتكلم، وكذلك كل من لم ي :العجماء

  . )٣(فهو أعجم ومستعجم
  .)٤(ن غير ناطق مفصحوالعجماء عند العرب كل يمة وسبع وحيوا

رح، والجمـع أجـراح وجـروح    الفعل جرحه يجرحه جرحاً أثر فيه، والاسم الجُ :جرحها
  .)٥(والجراحة اسم الضربة أو الطعنة والجمع جِراحات وجِراح. وجِراح

إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على « )٦(-رحمه االله-قال ابن حجر 
                                 

 . ١٢٦٦: م )  ٨/٢٨٠( و  ١٢٦٥: م )  ٨/٢٧٩( المحلى : ينظر)  ١(
والقواعد )  ٩٣: ق( وشرح القواعد الفقهية )  ٩٤/ م( ة وال)  ١/٧٤) ( ١٠٢:ق ( قواعد الفقه : ينظر)  ٢(

 ) . ١/٦٠٠( وترتيب اللآلي ) ٤٦٠) (  ٤٨: ق ( الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين 
 ) . ١/١٩٧(مختار الصحاح )  ١٤٦٦( والقاموس المحيط )  ٧٠/ ٩(لسان عرب  :وينظر )  ٤٦٠(مجمل اللغة )  ٣(
 ) . ٧/٢٠( بد البر التمهيد لابن ع : ينظر)  ٤(
 ) . ٢٧٥(والقاموس المحيط )  ١٠٢(مجمل اللغة :وأنظر )  ٢/٢٣٤( لسان العرب )  ٥(
شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد )  ٦(
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 .)١(»لحكم في جميع الإتلاف ا، سواء كان على نفس أو مال ما عداه وا
 .)٢(وأما الجبار فهو الهدر، يقال ذهب دمه جبار :جبار

لا يختلفون أن الجبار الهدر الذي لا أرش فيـه ولا   «: -رحمه االله-قال ابن عبد البر 
 .)٣(»دية

يف الباء الموحـدة وفي  بضم الجيم وتخف) جبار ( قوله  « )٤(-رحمه االله-وقال العيني 
  . )٥(»آخره راء وهو الهدر يعني ليس فيه ضمان 

  :المعنى الإجمالي
مما يفهم من كلام ابن حزم أن ما أتلفته البهيمة بأي وجه كان لاضمان فيه، سواء          

ولاضمان فيما . )٢(أو قائدها)١(أو سائقها )٦(كانت منفردة أو معها أحد، وسواء كان راكبها
                                                                                               

ني الأصل، المصري المولد والمنشأ والدار بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر، الكناني العسقلاامحمد 
ومن مصنفاته تعليق التعليق وصل فيه تعليقات البخاري وهو أول تصانيفه وهو كتاب والوفاة، الشافعي المذهب، 

  وصنف له مقدمة في مجلد وغيرها كثير، توفي فتح الباري،نفيس، وشرح البخاري في نيف وعشرين مجلدا سماه 
  . ٨٥٢سنة  -رحمه االله-

والبدر الطالع ) ١/٣٨١(وذيل طبقات الحفاظ ) ١/٣٢٦(ولحظ الألحاظ ) ٧/٢٧١(شذرات الذهب : ينظر      
)١/٨١. ( 

 ) . ٨٤-٢٦/٨٣( فتح الباري )  ١(
  ) . ٤٦٠( والقاموس المحيط )  ١١٨( مجمل اللغة : وأنظر )  ٢/١٦٨(لسان العرب )  ٢(

)  ١/٢٨١( وغريب الحديث لابن سلام )  ٢/٦٨،١٠٠ (مشارق الأنوار : وينظر في معنى هذ ه الألفاظ 
 ) . ١/٢٣٢(والنهاية لابن الأثير )  ١/١٣٥( وغريب الحديث لابن الجوزي 

 ) . ٧/١٩( التمهيد لابن عبد البر )  ٣(
 بن الثناء وأبو محمد أبو البدر محمود بن يوسف بن حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمودهو الإمام )  ٤(

ومن تصانيفه شرح البخاري في أحد  . بالعيني ويعرف الحنفي القاهري ثم المولد العنتابي الأصل الحلبي الشهاب
وشرح كتبا كثيرة منها معاني الآثار للطحاوي في عشر مجلدات وقطعة من  عمدة القاري،وعشرين مجلدا سماه 

  . ٨٥٥ -رحمه االله-توفي . سنن أبي داود في مجلدين
 )٧/١٦٣(الأعلام للزركلي و) ١٠/١٣١(ع الضوء اللام: ينظر 

 ) . ٩/١٠٢( عمدة القاري )  ٥(
  النهاية. هو من ركب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة : الراكب في الأصل )  ٦(

 ) .   ١١٧( والقاموس المحيط )  ٥/٢٩٤(ولسان العرب )  ٢٦٣(وينظر مجمل اللغة )  ١/٦٨٤( لابن  الأثير 
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  .من دم أو مال في ليل أو ار  أفسدته
-واستثني من ذلك ما إذا كان الفعل منسوباً إليه، بأن حملها على ذلك الفعل، قال    

قـاتلاً أو  : هو ما سمي به المرء  ،أو للدية إن التعدي الموجب للضمان أو للقود«: -رحمه االله
  . )٣(»ر س كذلك إلا بالمباشرة  أو بالأممفسداً ولي

وحملها على شيء وأطلقها فيه يضـمن   -مة أي البهي -فإن أتى ا « :وقال أيضاً
  .)٤(»حينئذ، لأنه فعله، ليلاً أو اراً 

يتبعها، فأصاب الْفلْو إنسانا أو مـالاً، فهـو    )٥(ولها فلْوكمن ركب دابة « :وقال
 .لقود، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأًالحامل له على ذلك، فإن عمد فا

فلو ترك الْفتباعها، فلا ضمان على راكـب  اتباع أمه وأخذ يلعب أو خرج عن ا لْو
  .)٦(»أُمه أصلاً 

، وهذا )٧(وأما إذا كان الفعل لا ينسب إليه ولم يحمل الدابة على فعله فلاضمان فيه
  .هو قيد هذه القاعدة

  :دليل القاعدة
  .هذه القاعدة نص من حديث صحيح ذا اللفظ

العجمـاء  : (ه وسلمرسول االله صلى االله علي: قال: قال عن أبي هريرة رضي االله عنه

                                                                                               
)  ١/٨٢٤( والنهاية لابن الأثير )  ٣٢٥( مجمل اللغة : ينظر . الذي يقدم البهيمة ويمشي خلفها : هو  السائق  )١(

 ) . ٦/٤٣٤( ولسان العرب 
  . الزمام او اللجام المقود ولذلك سمي الحبل الذي يشد في . الذي يقود الدابة أي يجرها خلفه : القائد هو )  ٢(

 ) . ١١/٤٣١( ولسان العرب )  ٢/٤٩٨(  النهاية لابن الأثير: ينظر
 . ٢١١٤:م )  ١٢/١٦٢(المحلى من كتاب الإيصال )  ٣(
 . ٢١١٣:م )  ١٢/١٥٧(المحلى من كتاب الإيصال )  ٤(
  . بالهاء) فلوة ( أفلاء، مثل عدو و أعداء، و الأنثى : المُـهر الذي يفصل عن أمه، و الجمع : الفلُو بالكسر هو )  ٥(

 ) .٣٩/٢٥٠(وتاج العروس ) ٢/٤٨١(المصباح المنير :  ينظر     
 .٢١١٣:م ) ١٢/١٦٠(المحلى )  ٦(
 ) . ٢٦/٨٦(فتح الباري  : للتوسع ومعرفة أقوال العلماء ينظر )  ٧(
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  .)١( )جرحها جبار
  
  
  

وأن مـا   إن هذا الحديث في غـاية الصحة وبـه نقـول،  : -رحمه االله-قال الإمام 
  . )٣)(٢(جماء لا يغرمجرحته الع

  :تطبيقات القاعدة 
و دم لـيلاً أو  لاضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مـال أ «:  -رحمه االله-قال  -١

اراً، لكن يؤمر صاحبه بضبطه ، فإن ضبطه فذاك، وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه للحديث 
  . )٤(»السابق 

إن أي حيوان كان إذا أضر في إفساد الزرع أو الثمار، فـإن  «: -رحمه االله-وقال 
همالـه  فقد أدى ما عليه، وإن عاد إلى إ)٥(صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن إن أهمله، فإن ثقفه

  .)٦(»بيع عليه ولابد، أو ذبح وبيع لحمه، أي ذلك كان أعود عليه، أنفذ عليه ذلك 
من أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه، وكذلك لو أرسلها وهو يمشـي،    - ٢

  .وليس كل مسيء ضامناً 

                                 
ومسلم في كتاب الحدود )  ٦٩١٢رح . ( باب المعدن جبار والبئر جبار _ أخرجه البخاري في كتاب الديات )  ١(

باب ما جاء أن  - والترمذي في كتاب الزكاة)  ١٧١٠رح . ( اء والمعدن والبئر جبار باب جرح العجم-
رح . ( عدن والبئر جبار باب العجماء والم_ وأبو داود كتاب الزكاة )  ١٣٧٧رح . ( العجماء جرحها جبار 

٤٥٩٣ (. 
  . وهي الخسارة،وعرفها الفقهاء  بما يلزم أداؤه : من الغرامة)  ٢(

 ) . ٨/ ٣( ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )  ٢٧٣(س الفقهي  القامو :ينظر
 .١٢٦٥: م )  ٨/٢٧٩( المحلى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٦٦: م )  ٨/٢٨٠( المحلى )  ٤(
  . ظ لهذا الحيوان ركه وقام بما يحتاج إليه من الحفأي أد)  ٥(

 ) .١/٢١٣( ير والنهاية لابن الأث)  ٨٢( مجمل اللغة : ينظر 
 . ٢١١٣: م )  ١٥٨/ ١٢: (لى من كتاب الإيصال المح)  ٦(
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وكذلك من حل دابة، أو طائرا عن رباطها، فلا ضمان عليه فيما أصابت، لأنـه لم  
  .)١(مد، ولا باشر، ولا تولىَّ يع
السائق إذا حمل الدابة بضرب أو نخس أو زجر على شيء ما، فـإن تعمـد فـالقود    _  ٣

والضمان وإن لم يتعمد فهو قاتل خطأ، فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان عليـه لأنـه لم   
  . )٢(يباشر 

  

  :فائدة
صطلي أو ليطبخ شيئاً، أو مسألة، من أوقد ناراً لي -رحمه االله-ذكر الإمام ابن حزم 

أوقد سراجاً ثم نام، فاشتعلت تلك النار، فأتلفت أمتعة، وناساً، فلاشيء عليه في ذلك أصلاً 
  .النار عجماء فهي جبار : وقال -ل على ذلك بحديث القاعدة واستد -

: بحديث يرويه بطريقين من سنده عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  -واستدل أيضاً 
 . )٣( )النار جبار: (االله صلى االله عليه وسلمال رسول ق

وهذا خبر صحيح تقوم به الحجة ولا يحل خلافه فوجب ذا أن  -رحمه االله-ثم قال 
كل ما تلف بالنار فهو هدر،  إلا ناراً اتفق الجميع على تضمين طارحها، وليس ذلك إلا ما 

                                 
 . ٢١١٣: م )  ١٢/١٦٠: (المحلى من كتاب الإيصال )  ١(
  .  ٢١١٣: م )  ١٢/١٦٠: (المحلى من كتاب الإيصال : ينظر)  ٢(
، والنسائي في السـنن الكـبرى   ) ٤٥٩٤رح . ( باب في النار تعدي - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات)  ٣(

، وابن ماجه في سننه كتــاب  ) ٥٧٨٩رح . ( باب في لدابة تصيب برجلها رواية بن حيوة  -ب العارية كتا
  ) . ٢٦٧٦رح . ( باب الجبار  -الديات 

في قال الدار قطني في سننه بسنده إلى أبي عبد االله أحمد بـن حنبـل يقـول    .  »لا يصح هذا  «: قال الشافعي        
  .الرزاق يحدث به النار جبار ليس بشيء،لم يكن في الكتب باطل ليس بصحيح حديث عبد : حديث أبي هريرة

وقال ابن .يعني فهو تصحيف إن أهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البير يعني مثل ذلك : وقال الأمام أحمد        
  .ر جبارجاءت رواية شاذة بلفظ النااتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر، و: العربي

وقال ابن حجر الحكم الذي نقله ابـن العـربي   .وهذا التأويل نقل عن يحي ابن معين وجزم بأن معمرا صحفه        
  .صحيح، ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد

ولم يأت ابن معين على قوله : لسابق ولكن صحح الحديث الإمام ابن عبد البر وقال معترضاً على قول ابن معين ا      
وقال الخطابي . في قوله نظر ولا نسلم له حتى يتضح : وقال في التمهيد . بدليل، وليس ذا ترد أحاديث الثقات 

وصححه . إن هذا الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، بل وجدته لأبي داود عن عبد المك عن معمر :  -رحمه االله-
  .ة االله على الجميع ابن حزم والألباني رحم

وسـنن البيهقـي   )  ٢٦/ ٧( والتمهيد )  ٤/٣٧( ومعالم السنن للخطابي )  ٣/١٥٢( سنن الدار قطني :ينظر        
والسلسـلة  )  ٢٦/٨٤( وفـتح البـاري   )  ٢/٥٧٩(وشرح علل الترمذي لابن رجب )  ٨/٣٤٤( الكبرى 

 ) . ٢٣١٨رح ) (  ٥/٣٨٠( اني الصحيحة للألب
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قتلـه  ليه القود، فيما عمـد  تعمد الإنسان طرحها للإفساد والإتلاف، فهذا مباشر متعد فع
  .والدية على عاقلته في الخطأ

وأما النار التي أوقدها وهو غير متعد فهي جبار كما قال الرسول صـلى االله عليـه   
وسلم وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا ما خصه نص أو إجماع، ولا إجمـاع مـن تعمـد    

  .)١(ذلك
  .ث عن هذه القاعدة وباالله التوفيقوبذلك ينتهي الحدي

  
 دةـاعـق

 لَّدومنهكُلُّ ما ت لَّدوبِ ما تاحصل وءٍ فَهي٢(من ش(  
في هذه قاعدة أكد الإمام ابن حزم على اتفاق العلماء عليها، وهذا الاتفاق جعل لها 

  .ميزة وأهمية، لبيان مكانتها الفقهية، ودراستها وذكر التطبيقات عليها 
  :معنى القاعدة 

  .)٣(ألفاظ العموم وقد سبق الحديث عنها من اشمل وأوسع :)كل(
فإن له ذلك وما تولد  فهذه القاعدة تعنى أن الإنسان إذا ملك مالا مما يحل تملكه له،

منه، فما تولد من الإناث التي يجوز للإنسان امتلاكها كالجارية ويمة الأنعام فإا له، ومـا  
عه أو شجره من غراس من غرسه أو زرله، وما تولد  د من البهيمة من لبنها وصوفها فهوتول

  .وثمار فهي له
سواء كان هذا المال مغصوباً من الغير  أو مرهوناً  أو غير ذلك، فإن ما تولد منـه     

  .فلصاحب الأصل، لأنه تولد من ماله وما تولد من مال المرء فهو له 
  .)٤(بأن يكون هذا التولد حصل في ماله وفي ملكه :وقيد هذه القاعدة

  :القاعدةأدلة 

                                 
 . ٢١٢١: م )  ١٢/١٦٩( المحلى من كتاب الإيصال  تتمة: ينظر)  ١(
 . ٢٥:ق )  ١/١٩٩( قواعد ابن رجب : ينظر.  ٦٤٣: م )   ٥/١٧٢: ( المحلى)  ٢(

 . ١٥٦٥:م )  ٣٢٨/ ٩( و   ١٢٦٤: م )  ٨/٢٧٩( و  ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧١( المحلى: وينظر
 .من هذا البحث) ١٩٨( :ينظر)  ٣(
 . ١٤٣٧: م  ) ٩/١٨٨( المحلى : ينظر)  ٤(
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دليل هذه القاعدة الإجماع كما نقل ذلك الإمام ابن حزم عليه رحمة االله في موضعين 
وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بـلا  «: من كتابه المحلى حيث قال ما نصه

  .)١(»خلاف
من خصومنا معنـا  كل ما تولد من مال المرء فهو له باتفاق «: وقال في موضع آخر

فقد أباح أكل المال بالباطل وأباح المال الحرام وخالف القرآن والسـنن  : ا قلنافمن خالف م
  .)٢(»بلا دليل أصلاً 
واتفقوا انه من ملك إناث حيوان فكل ما تولد منها من لـبن  «: -رحمه االله-ويقول 

أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته 
  .)٣(»أخذ الأمهات والغلة والكسبأن له و

واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منـه  «: -رحمه االله-وقال ابن حزم 
  .)٤(»رقفهو له من حب أو تبن أو ثمرة أو و

  :تطبيقات القاعدة
ذكر الإمام أن من شروط التوبة من الذنوب، التخلص من حقوق الخلق والتحلل من  - ١

على أموالهم، فلا تقبل توبته حتى يرد أموالهم إلـيهم، ورد   دما كان فيه تعأصحاا، ف
  . )٥(منها معها، أو مثل ذلك إن فاتكل ما تولد 

لو أن إنساناً غصب زرعة شخص فزرعها، أو نوى فغرسها، فكل ما تولد من الزرع  - ٢
أو ثمر الشجر وما نبت من النوى فلصاحبه، وليس للغاصب منه شيء، وعليه ضـمان  

  . )٦(ل ما تولد من مال المرء فهو لهذلك لأن ك

                                 
 . ٦٤٣:م )  ٥/١٧٢(  المحلى)  ١(
 . ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧١(  المحلى)  ٢(
 ) .٩٣(مراتب الإجماع )  ٣(
 ) .٩٤(مراتب الإجماع )  ٤(
 . ٨٨:م ) ١/١١٦(المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ١٢٦٤:م )  ٨/٢٧٩( المحلى  :ينظر)  ٦(
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٣ -  من باع القثاء بأصولها، والموز بأصوله، وتطوع له إبقاء كل ذلك في أرضه بغير شرط
جاز ذلك، فإذا ملك ما ابتاع كان له كل ما تولد فيه، لأنه تولد في ماله وله أخـذه  

 .)١(بقلع كل ذلك متى شاء
وحشيا حيا، أو مذكى ،أو بعـض   وكل من ملك حيوانا«: -رحمه االله-قال الإمام  - ٤

ماله بلا خلاف، فإن أفلت، وتوحش وعاد إلى البر، أو البحر فهو فهو له كسائر صيد 
مـا  باقٍ على ملك مالكه أبدا، ولا يحل لسواه إلاَّ بطيب نفس مالكه وكذلك كـل  

 .)٢(»تناسل من الإناث من ذلك أبدا
، فكـل ما تولـد مـن   )٣(شيء كل منافع الرهن لصاحب الرهن لا يستثنى من ذلك - ٥

الرهن، من الولد، والغـلة، والثمرة، فكله حادث في ملك صـاحب الأصل، فكلـه  
 .)٤(له، ولا يدخل منه شيء في الرهن

، جارية فولد الجارية رقيق فهو لصاحب المـال  )٥(إذا اشترى العامل من مال القراض - ٦
ظه من الربح فقـط، ولا  وكذلك الماشية، لأنه شيء حدث في ماله وإنما للـعامل ح

 .)٦(يسمى ربحاً إلا ما نما بالبيع فقط

                                 
 . ١٤٣٧:م ) ٩/١٨٨(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٠٨٢: م )  ١٠٢/ ٨( المحلى )  ٢(
 أن يضيعهما فلا حاشا ركوب الدابة المرهونة، وحاشا لبن الحيوان المرهون، فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا إلا )٣(

يحاسب به وينفق على كل ذلك الْمرن، فيكون له حينئذ ركُوب الدابة، ولبن الحيوان بما أنفق لا ينفق عليهما، 
  .من دينه كثر ذلك أم قل 

 . ١٢١٤:م ) ٨/٢٣١(المحلى : ينظر
 . ١٢١٥: م )  ٢٣٩/ ٨( المحلى  :ينظر)  ٤(
، أصلها من القَرض في قَارضه يقَارِضه قراضا ومقَارضة: المضاربة في لغة أهل الحجاز يقالالقراض : القراض)  ٥(

  .قطعها بالسير فيها، وكذلك هي المُضاربة أيضا من الضرب في الأرض : الأرض وهو
  .ن الربح بينهما على ما يتشارطانهأن يدفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقا ويأذن له بأن يتجر فيه على أ:قراضال

  .هو أن يعطي الرجل المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح :  -رحمه االله-وأما معناه عند ابن حزم 
والزاهر في ) ٢٤٧(، وأنيس الفقهاء )٢/٤٣٨(، النهاية في غريب الحديث ١٣٦٧:م ) ٩/٦٠(المحلى : ينظر

 )٢٦١(والمطلع ) ١/٢٤٧(غريب ألفاظ الشافعي 
 . ١٣٧٧:م )  ٩/٦٢( المحلى  :ينظر)  ٦(
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الإماء، وسائر الحيوان، فإنه ملـك  من إناث ن ولد ما يملكه المرء إ: -رحمه االله-قال  - ٧
وأا مال من ماله باتفاق، فإذ لا شك في هذا ،فلا يجوز لأحـد الحكـم    ،لمالك أمه

 .)١(ير قرآن أو سنة وهذا غاية البيانبإخراج أمته، أو مماليكه، مما ولدت عن يده، بغ
كُل بذرٍ أُخذ بغير حق فمحرم عليه، بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شيءٍ فهـو   - ٨

لصاحب ما تولد منه بلا خلاف، وليس وجوب الضمان بمبيحٍ له ما حرم اللَّه تعـالى  
 .)٢(عليه
  .مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالح

  
  دةـاعـق

  )٣(هان بمبيح  للضامن ما حرم االله عليوجوب الضم ليس
هذه القاعدة من قواعد الضمان المهمة التي نص عليها ابن حـزم ودلـل عليهـا،    

 :العناصر التالية يشملدة سوف والحديث في هذه القاع
  :معنى القاعدة 

إن الذي يعتدي على أموال الناس ظلماً وعتواً، من غير وجه شـرعي، بغصـب أو   
إنه يلزمه ضمان ذلك برد ما أخذه إذا لم يتـلف ذلـك المـال، أو رد   بطرق غير شرعية، ف

 ـ: له مثل كما سبق الحديث في قاعدة المثل إذا تلف، أو قيمته إذا لم يكن وال تضـمن  الأم
أما هذه القاعدة فإا تسلط الضوء  على حكـم عـين هذا  )٤(...بالعمد والخطأ والنسيان

؟ أم يكون يكون هذا المال حلالا له -أي الجاني  -، هل بوجوب الضمان على الضامن الالم
  ؟  فيما لو بقيت العين أو شيء منها من حق اني عليه 

يرى أن هذا المال وما تولد منه من حق اني عليه؛ لأنه  -رحمه االله-الإمام ابن حزم 
ولا يحل لأحد أخذ مال غيره بغير حق ولو كان ضامناً لـه، فلـيس وجـوب    ، هو مالكه 

                                 
 . ١٨٨٨: م )  ١١/١١١( المحلى )  ١(
 . ٦٤٣:م ) ٥/١٧٣(المحلى : ينظر)  ٢(
 .بتصرف يسير.  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( المحلى )  ٣(
 .بحثمن هذا ال) ٢٣٣(: ينظر)  ٤(
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  .  )١(لضمان على الجاني بمبيح له مال غيره بل هو حرام عليها
  :أهمية القاعدة 
  :      في هذه القاعدة، وجعل المال للجاني)٢(ردا على من خالفه -رحمه االله-يقول الإمام 

ن هذا القول يؤول إلى تعليم الظلمة أكل أموال الناس، فيقال لكل فاسق إذا أردت إ
أكل غنمه، واستحلال ثيابه، وقد امتنع أن يبيعك شيئاً من ذلك أو جارك، وأخذ قمح يتيم 
اطبخها، واغصبه حنطته واطحنها، وكُلْ ا ثياباً على رغمه، واذبح غنمه وفاغصبها، وقطعه

كلّ ذلك حلالاً طيباً، وليس عليك إلا قيمة ما أخذت، وهذا خلاف القرآن في يه تعالى أن 
سول االله صلى االله عليه وسلم، ولا يشك أحد أن كل ، وخلاف سنة رل أموالنا بالباطلنأك

دقيق طحن من حنطة إنسان فهو لصاحب الحنطة، وكل لحم شوي فهو لصاحب اللحـم  
تعـدي يحـل أمـوال المسـلمين     فيأتي من يقول الغصب والظلـم وال ميع يقر بذلك، والج

  .    )٣(!!للغاصب
  :لة القاعدةأد

  :      الدليل الأول من القرآن
  .)٤( چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  :عالىقال ت -

، والغصب والظلم والتعدي علـى  في الآية ي من االله تعالى أن نأكل أموالنا باطلا
أموال الناس من أكل الباطل فلا يمكن أن يحل هذا المال وينتقل من البطلان إلى الحـل، إلا  

                                 
 .١٢٦١: م )  ٨/٢٧٧( و  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( المحلى : ينظر)  ١(
رد إلى صاحبه، فإن وجد وقد قطعه من غصب ثوباً فإنه ي: اق رده على الحنفية الذين يقولونوهذا الكلام في سي)  ٢(

مة وما نقصه القطع، وبين أن يعطيه للغاصب ويضمنه قي صاحب الثوب مخير بين أخذه كما هوالغاصب، ف
  . اصب بلا تخيير، وليس عليه إلا قيمة الثوبه قميصاً فهو للغالثوب، فإن لم يوجد إلا وقد خاط

  .١٢٦١: م ) ٨/٢٧٧(المحلى 
إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على : ى معنى الغصب عندهم، فهم يعرفونهوهذا القول عند الحنفية مبني عل 

  . سبيل ااهرة والمغالبة بفعل في المال 
ودرر الحكام شرح )  ٦/١٧٧( وحاشية ابن عابدين )  ٧/٢٤٠( وبائع الصنائع )  ٤/٣٤( تبيين الحقائق : ينظر

 ) . ٤٩٢ -٢/٤٨٢( مجلة الأحكام 
 . ١٢٦١: م )  ٨/٢٧٧( المحلى )  ٣(
 .) ١٨٨: ( البقرة )  ٤(
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  . ك ولا نصبنص يدل على ذل
  :     الدليل الثاني من السنة

  .)١( )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  عليكم حرام : ( عليه وسلمقوله صلى االله - ١
   )٣( .)٢( )س عليه أمرنا فهو ردل عملاً ليمن عم: ( له صلى االله عليه وسلمقو - ٢

  :وفي هذين الحديثين بيان أن أخذ الأموال بطريقة غير شريعة، يترتب عليه حكمان
رام، ومعـنى ذالـك أن الآخـذ آثم    أن هذا المال الذي أخذ بطريقة غير شرعية ح :الأول

  .ومذنب
من ذلـك أن يـرد   أن من أخذ ذه الطريقة، أن تصرفه مردود عليه وباطل، ويلزم  :الثاني

  .الأموال إلى أهلها
  .)٤( )وليس لعرق ظالم حق : ( قوله صلى االله عليه وسلم - ٣

 ـ  الم ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم نفى أن يكـون للظ
والغاصب حق في تلك الأرض التي أخذها بغير حق، فكيف نحل له أخذ ما غصبه منها بحجة 

  أننا أوجبنا عليه الضمان ؟ 
والعـرق الظالم كل ما احتفر و أُخذ وغُرس بغـير  «:  -رحمه االله-قال الإمام مالك 

  .)٥(»حق 

                                 
 .من هذا البحث) ١٩١( :ينظر في تخريج الحديث)  ١(

 

 .من هذا البحث) ٢٢٣( :ث ينظر في تخريج الحدي)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق بيان وجه الدلالة من الحديث)  ٣(
، والترمذي في كتاب ) ٣٠٧٣: رح ( باب في إحياء الموات  -أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الخراج )  ٤(

ى في كتاب إحياء ، والنسائي في السنن الكبر) ١٣٧٨: رح ( باب ما ذكر في إحياء أرض الموات  -الأحكام 
وقال .حسن غريب : قال الترمذي)  ٥٧٦١،٥٧٦٢: رح ( باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد  -وات الم

وهو صحيح مسند على ما أوردنا والحمد الله وهو  «: ابوعمر ابن عبد البر بعد دراسة الحديث في التمهيد قال
  . الألباني رحمة االله على الجميع وصححه  »حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم 

-٤/١٦٩(دراية في تخريج أحاديث الهداية وال)  ٧٦٨-٦/٧٦٦(والبدر المنير )  ٢٢/٢٨٢(التمهيد : ينظر        
 ) . ١٥٥٠: رح ( وإرواء الغليل )  ١٧١

 ) . ١٤٢٤:رح ( باب القضاء في عمارة الموات،  -موطأ الإمام مالك كتاب الأقضية )  ٥(
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ك ه لأن في ذلوعليه فلا يحل لأحد أن يحل للضامن بوجوب الضمان عليه، مال غير   
  .تعديا وظلما وليس لعرق ظالم حق

فنسألهم عمن «: موضحا للقاعدة بطريقة منطقية -رحمه االله-ويقول الإمام ابن حزم 
  ؟ أحد بغير حق، أعرق ظالم هو أم لاصار إليه مال 

لاَ، خالفوا القرآن والسنن، وتركوا قولهم  وقول أهل الإسلام، ولزمهم أن : فإن قالوا
والظلم بعـرق   لى المستحق شيئاً، لأنه ليس بيد المستحق عليه، ولا بيد الغاصب،لا يردوا ع

 . ق، إذ لا واسطة بينهما، وإذا لم يكن عرق ظالم فهو عرق حظالم
  .وهم لا يقولون ذا )١(چ     ی  ی  ی  چ : قال تعالَى
ه ذلـك  له في شيء مما سرى فيبل بعرق ظالم هو بيده، لزمهم أن لا حق : وإن قالوا

  . )٢(»وهذا في غاية الوضوح  .العرق
  :الدليل الثالث

  .)٣(كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه :الإجماع على قاعدة فقهية وهي       
ا معنا فمن وكل ما تولد من مال المرء فهو له باتفاق من خصومن« -رحمه االله-قال    

اح المال الحرام وخالف القرآن والسنن بـلا  فقد أباح أكل المال بالباطل وأب: خالف ما قلنا
 .)٤(»دليل أصلاً

هذا الاتفاق على ما تولد من العين التي يملكها الإنسان، فإا إذا أخذت بطريقة غير 
شرعية فإن ما تولد منها يكون من ملك صاحبها، ولا تحل لمن أخذها بطريقة غير مشروعة، 

  .  لمال، حتى لو أوجبنا عليه الضمانلا يحل له هذا افما بالك بعين المال،فإنه من باب أولى أن 
  :تطبيقات القاعدة

ولا  -أي الغاصـب   -إن كان البذر مغصوباً فلا حق له «:  -رحمه االله-قال الإمام  - ١

                                 
 ) .٣٢: ( س يون)  ١(
 . ١٢٦٠:م )  ٨/٢٧٢: ( المحلى )  ٢(
 ) .٢٥٤( :وقد تم دراسة هذه القاعدة في هذا البحث، ينظر .  ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( المحلى  :ينظر)  ٤(
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نفسه أم في غيرها، وهـو   االله تعالى منه، سواء كان في أرضحكم في شيء مما أنبت 
 .  )١( »كله لصاحب البذر

ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان، من مال غيره، بغـير  «: -االله رحمه-قال الإمام  - ٢
لا يحل لصـاحبه ولا   -وهو ميتة  -أمر مالكه، بغصب، أو سرقة، أو تعد بغير حق 

  .)٢(»لغيره ويضمنه قاتله 
  .فإن هذه الذبيحة لم تحل مع وجوب الضمان عليه 

اغتل منه، وكل ما تولـد  من غصب شيئاً، أو أخذه بغير حق ، فعليه أن يرد كل ما  - ٣
غير ذلك، فيرد كل ما اغتل من منه، سواء الحيوان والدور والشجر والأرض والرقيق و

  . )٣(جر، ومن الماشية من لبن أو صوف أو نتاج، ومن العقار والكراءالش
  .بالرد ولم يحل له أخذ شيء من ذلكنلاحظ أن الإمام ألزم الغاصب 

إذا سرق القطع، ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد  يجب على السارق: -رحمه االله-قال  - ٤
إلى صاحبه إن عرف، أو ليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه، فـإن  

 . )٤(عدم الشيء المسروق ضمنه
  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٦٤٣: م )  ٥/١٧٢( المحلى )  ١(
 . ١٠٠٧: م )  ٨/٥٧( المحلى )  ٢(
 . ١٢٦٠: م )  ٨/٢٧١( لى المح :ينظر)  ٣(
 ) . ٦٢١-٢/٦١٨( التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة : وينظر.  ٢٢٧٩: م )  ١٣/١٧٨( لى المح)  ٤(
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  دةـاعـق
 فرعلاَ تقَطُّ و رلُّك ما لم يمتفَتص لٌهاط١(ب(  

ة أو أو الإجارة أو الهبـة أو الصـدق   )٢(كان هذا التملك كان من طريق البيعأسواء 
  . الرهن أوغيره من طرق التملك

ذُكرت لبيـان   -رحمه االله-والقاعدة التي بين أيدينا والتي أشار إليها الإمام ابن حزم 
من البيـع   وما لا يجوز، ما يجوز تملكهحكم التملك لما كان مجهول، وكيف يمكن لنا ضبط 

                                 
 .  ١٢٩٦:م )  ٩/١٠( ينظر المحلى )  ١(

 ،)٢/٣٤٣(، وقواعد العلائي ١٩٣: ق ) ٣/١٠٥١( والقرافي ) ٣/١٥٥(الأم : وينظر قريب من هذه القاعدة 
 .)٢/١٠٨(لقواعد والضوابط الفقهية وموسوعة ا)  ١/٢٢٦(اية الزين ، و) ٨/٣٠٨( اوي الكبير والح

  : بيع في المعاملات يكون على قسمينأما البيع فمن المعلوم أن ال ) ٢(
  :إما أن يكون المبيع حاضر أو غائب

، أو إلى أجل مسمى، أو حالة في الذمة، بيع الحاضر المرئي المُقَلَّب بمثله، أو بنقود حاضرة مقبوضة: القسم الأول
  .فمتفق على جوازه 

بيع السلعة الغائبة بعينها المرئية الموصوفة المعينة، وفي هذا خلاف بين الفقهاء ليس هذا مكان : القسم الثاني 
  .عرضه 
 . ١٤١١:م ) ٩/١٣٢(المحلى : ينظر
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والهبة والصدقة والعطية وغيرها فلا تملك إلا إذا كانت هذه موجودة ومعلومة ومعروفة القدر 
  .)١(والصفات والقيمة

  :معنى القاعدة
  .)٢(ما ملك من مال :ومعناه لغةمأخوذ من الملْك،  ):التملك(

ن مطلقـا لتصـرفه فيـه    اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكو :في اصطلاح الفقهاء
  .وحاجزا عن تصرف غيره فيه 

وهو الذي يخول صاحبه حق التصرف المطلق : أطلق الملك فيقصد به الملك التاموإذا 
في الشيء الذي يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكـة وبغلتـها ونتاجهـا،    

  .)٣(ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة
  :جماليالمعنى الإ

تشير القاعدة إلى أن من تملك شيئاً سواء كان ذلك التملك عن طريـق البيـع أو   
العطية أو الصدقة أو غير ذلك من طرق التملك، فالأصل فيها أن تملكـه   جارة أو الهبة أوالإ

لها باطل إذا لم تكن معلومة وكانت مجهولة ؛ لأنه لم يخرج شيء منها عن ملك صـاحبها،  
  .وهذا كله من أكل المال بالباطل كما، فلا شيء له ذلك،ولم يوقع فيها ح

أكثرها انتشارا بـين  ويقول ابن حزم بخصوص البيع الذي هو أقوى طرق التملك و
إن بيع اهول باطل، ومفهوم ذلك أن الغائب المعين الموصوف جائز، وأن النقد فيه : الناس

، )٤(وقع عليها البـيع بلا خيار في ذلك جائز، وأن البيع لازم إذا وجد المبيع على الصفة التي

                                 
 . ١٦٢٦:م ) ١٠/٣٤(المحلى : ينظر)  ١(
 ) .١٢٣٢(والقاموس المحيط ) ٦٢٥(مجمل اللغة : ينظر)  ٢(
ومعجم ) ٢٨/٢١٥(والموسوعة الفقهية ) ٣٢٥(ومعجم المصطلحات الاقتصادية ) ٢٩٥(التعريفات : ينظر)  ٣(

  ) .٣/٣٥١(المصطلحات والألفاظ الفقهية 
اختصاص إنسان بشيء، يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحده،  «: وعرفه عبد السلام العبادي بقوله

  . »اءً،إلا لمانع ابتد
 ) .١/١٥٠(الملكية في الشريعة الإسلامية : ينظر

 . ١٤١١:م )  ٩/١٣٢( المحلى : ينظر)  ٤(
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وإن وجد المـبيع بخلاف ما وصف لـه فلا بيع بينهما، إلا بتجديد صفقة أخرى برضاهما 
  .)١(جميعاً 

ويستفاد من القاعدة على أن من أراد أن يبيع سلعة غائبة على المشتري، فلابـد أن  
انت على ما وصف له وكـان  تكون هذه العين الغائبة منضبطة بالصفة وقت العقد، فإن ك

مالكا لها، لزم البيع، وإن لم تكن هذه العين الغائبة منضبطة أوليست على ما وصفت له فإن 
  . أن يصحح هذا العقد إلا بعقد جديدالبيع باطل، لأن في ذلك غرراً وعدم تراضٍ فلا يمكن 

ة ومعرفة بيع الغائب إذا وصف عن رؤية وخبر:  -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
  .)٢(وقد صح ملكه لما اشترى فلا يقع الغرر 

لا يـدري   ولا مـا شيء لا يدري بائعه ما هو، لا يجوز بيع «: -رحمه االله-وقال 
ولا يجوز البيع إلا حتى يعلـم البـائع    ولا ما جهلاه جميعا، المشتري ما هو وإن دراه البائع،
  .)٣(»فة من رآه وعلمهو يوصف لهما عن صوالمشتري ما هو، ويرياه جميعا، أ

  :أدلة القاعدة 
  :والبرهان على بطلان بيع ما لم يعرف برؤية ولا بصفة  -رحمه االله-قال ابن حزم 

  . )٤(عن بيعِ الْغررِ صلى االله عليه وسلمصحة ي النبي   -١
  .؛ لأَنه لا يدري ما اشترى أو باع الغرر وهذا عين
  . )٥(ته حين العقدما عقد على جهل بمقداره وصفا: والغرر

 .)٦(چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :قول اللَّه تعالى -٢

                                 
 . ١٤١٢:م )  ٩/١٣٦( المحلى : ينظر)  ١(
 . ١٤١١: م ) ٩/١٣٢(المحلى : ينظر)  ٢(
 . ١٤٦٣:م ) ٩/٢١٤(المحلى : ينظر)  ٣(
 ) .١٥١٣رح ( الحصاة والبيع الذي فيه غرر  باب بطلان بيع مسلم في كتاب البيوعأخرجه )  ٤(
هو ماله ظاهر : قال القاضي عياض رخمه االله  «: -رحمه االله-وقال القرافي . ١٤٢٣:م )  ٩/١٧٣( ينظر المحلى )  ٥(

وقد يكون من الغرارة، وهي الخديعة ومنه : محبوب وباطن مكروه، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور، قال 
 ) . ٣/١٠٥٢( الفروق  »الغين الرجل الغر بكسر

 ) .٢٩( النساء )  ٦(
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    . )١(ولا يمكن أصلا وقوع التراضي على مجهول        
نص تعالى على التراضي منهما، والتراضي لا يكون إلا علـى  «: -رحمه االله-وقال 

صل التراضي، بط، لم يحفإذا لم يكن الوصف منض )٢( »صفات المبيع وصفات الثمن ضرورة
  .وإذا لم يحصل التراضي بطل البيع

ولا يمكن البتة وجود الرضا على مجهول، وإنما يقع التراضـي  : -رحمه االله-ويقول 
على ما علم وعرف، فإذ لا سبيل إلى معرفة صفات المبيع ولا مقداره فلا سبيل إلى التراضي 

 .)٣(بالباطلبه وإذ لا سبيل إلى التراضي به فلا يحل بيعه وهو أكل مال 
  :التطبيقات

لو أن شخصا استأجر شاة أو بقرة للحلب أصلا، فإنه لا يجوز؛ لأن الإجارة إنما هـي   - ١
في المنافع خاصة، لا في تملك الأعيان، وهذا تملك للبن، وهو عين قائمة، فهو بيـع لا  

 .)٤(إجارة، وبيع ما لم ير قط ولا تعرف صفته باطل
ع هواء سطح مترله للبناء عليه، فهذ باطل مـردود،  ولا يحل بيع الهواء أصلا، كمن با - ٢

  .)٥(لأن الهواء لا يستقر ولا يمكن ضبطه فهو مجهول
بيع شيء من الغائبات، إذا كان على موصـوف فالمبيع لازم، وإن وجـد بخلافهـا    - ٣

  . )٦(فالمبيع باطل
ن بيع الثوب المطوي أو في جرابه أو الثياب الكثيرة إذا وصف كل ذلك فهو جائز، فإ - ٤

 .)٧(وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم، وإلا فالبيع باطل
والجمل الشارد والطير المتفلت وغيرها، إذا صح الملك عليها من قبل  )١(بيع العبد الآبق - ٥

  )٣( .)٢(قبل ذلك، فهو جائز إذا كان يعرف صفة جميع ما سبق
                                 

 . ١٤١٣:م )  ٩/١٣٧( المحلى )  ١(
 . ١٤٦٣:م ) ٩/٢١٤(وينظر المحلى .  ١٤٤٧: م) ٩/١٩٣(المحلى )  ٢(
 . ١٤٢٧:م ) ٩/١٧٨(المحلى : ينظر)  ٣(
 . ١٢٩٦: م) ٩/١٠( المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٥٢٢:م ) ٢٩٧(المحلى : ينظر)  ٥(
 . ١٤١٣: م) ٩/١٣٦(المحلى  :ينظر)  ٦(
 . ١٤١٤: م) ٩/١٣٧(المحلى  :ينظر)  ٧(
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هـو  بيع الجزر المغيب في الأرض الذي لم يره إنسي ولا عرف صفته أهو جـزر أم   - ٦
بيع المقاثي التي لم تخلق، والغائب الذي لم يوصـف ولا  و معفون مسوس لا خير فيه،

 .)٤(عرف ، فهذه كلها من بيوع الغرر المحرمة المفسوخة الباطلة
والإيجار لابد أن يكون معلوما العمل أو المدة أوكليهما، لأنه بخلاف ذلـك تكـون    - ٧

 .)٥(مجهولة وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل
 .)٦(ولا يجوز هبة جنين الأمة دون أمه، لأنه مجهول، ولا تجوز هبة اهول - ٨
من أعطي شيئاً غير معين من جملة أو عددا كذلك أو وزناً كذلك، فهـو باطـل لا    - ٩

  . )٧(يجوز، مثل أن يعطى ريالاً من هذه الريالات، أو صاعاً من هذا التمر
  : المستثنيات

فلا يشترط لتملكها أن تكون معلومة ؛  -وقافوهي الأ -يستثنى من ذلك الأحباس  - ١
  )٩(. )٨( )أحبس أصلها وسبل ثمرا : (الله عليه وسلم لعمر رضي االله عنهلقوله صلى ا

                                                                                               
أبق، بفتح الباء يأبق بكسر الباء وضمها، وحكى ابن فارس كسر الباء في الماضي : الهارب، يقال :هوالآبق   )١(

  .وفتحها في المضارع كأسف يأسف، وهو المملوك الذي فر من مالكه قصدا معندا 
 ) .١٣٨(والمطلع على أبواب المقنع ) ١٨٩(اء أنس الفقه: ينظر

 . ١٤٢٣: م)  ٩/١٧٢( المحلى : ينظر)  ٢(
يرى أن التسليم لا يلزم ولا يوجبه  -رحمه االله-وهذه المسألة مبنية على شرط القدرة على التسليم، وابن حزم )  ٣(

  .المشتري وبين ما شتراه منه فقط  قرآن ولا سنة ولا دليل على ذلك أصلا، وإنما اللازم أن لا يحول البائع بين
 . ١٤٢٣: م )  ٩/١٧٣( لى المح:  ينظر 

 . ١٤١٧:م ) ٩/١٥١(المحلى : ينظر)  ٤(
 . ١٢٨٨:م ) ٩/٥(المحلى : ينظر)  ٥(
 . ١٦٦٥: م ) ١٠/٩٢(المحلى : ينظر)  ٦(
 . ١٦٣٦:م ) ١٠/٦٣(المحلى : ينظر)  ٧(
وابن ماجه في كتاب الصدقات باب مـن  ) ٦٤٣٠رح ( لمشاع أخرجه النسائي في كتاب الأحباس باب حبس ا)  ٨(

وابـن خزيمـة في   ) ١١/٢٦٢(قـف  وغيرهما، صححه ابن حبان في صحيحه في كتاب الو) ٢٣٩٧رح (وقف 
 شـرط  علـى  صـحيح  سند وهذا: لباني رحمة االله على الجميع وقالوالحديث صححه الأ) ٤/١١٩( هصحيح
 .) ٦/٣١(، في كتابه إرواء الغليل الشيخين

 . ١٦٥٤:م ) ١٠/٨٥: (المحلى: ينظر)  ٩(
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لجاز أن تسبل علـى   ولو أن شخصا حبس دارا أو شجرة ولم يحدد لمن تسبل ثمرا،
  . قرابته وغيرهم

م أكله، ولا يدري كم يأكل كـل  جهالة القدر المباح، كطعام يدعى إليه قوم يباح له - ٢
 . )١(أحد

  .والحمد الله رب العالمين 
  
  
  
  

  دةـاعـق
رِهءٍ غَييش ادبِفَس حص عيب خفْسأَنْ ي وزج٢(لاَ ي(  

  :  معنى القاعدة
ال والخاء كلمة تدل على نقض شيء، يقاء والسين من الفسخ، والف :الفسخ لغةً): يفسخ(

  . )٣(يأتي بمعنى الإزالة والرفعتفسخ الشيء انتقض، و
  .)٤(حل رابطة العقد:ب كل من العوضين إلى دافعه، وقيلوالفسخ قل :اصطلاحاً

ته من غيري فزال ملكي عنه، بعت بمعنى بعت ما ملك: العرب تقول :في اللغة: البيع): بيع(
باعـه  بعت بمعنى اشتريت، ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع، وباع الشيء بيعـا  : وتقول

                                 
 . ١٦٤٧:م ) ١٠/٧٢(المحلى : ينظر)  ١(
رير وفيه تح. ٧٠: ق )  ٥١٧-٢/٥١٢(افي ينظر في هذا المعنى كتاب الفروق للقر.١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(المحلى ) ١(

  .مفيد لهذه القاعدة 
 ) .٤/٥٠٣(ومقاييس اللغة ) ٢/٤٧٢(المصباح المنير  :ينظر)  ٣(
هو إاء للعقد الصحيح ناتج عن شرط أدرجه المتعاقدان في العقد، أو شرط افترضـه   « :وعرفه بعض المعاصرين  )٤(

  . »الشارع أو ناشئ عن استحالة تنفيذ الالتزام 
ومعجـم  )  ١٩٥:ق (والفروق للقـرافي  ) ٢/٣٨٩(حاشية الرملي  ) ٤٠٢(الأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر

 .والمدخل الفقهي العام ) ٣/٤٢(الفقهية   المصطلحات والألفاظ
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  .        )١(واشتراه من الأضداد
مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا  :وقيل. )٢(مقابلة مال بمال على وجه مخصوص :اصطلاحاً

   )٥( )٤( .)٣(بأحدهما كذلك على التأبيد فيهما، بغير ربا ولا قرض
)حـرى الطبيعـي و   ):صقـد من الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على ا 

العقد إذا ) صح(قضاء و الصلاة إذا أسقطت ال) صحت: (للمعاني فقيل) الصحة(استعيرت 
يأتي بمعنى الحق وهو خلاف  )الصحيح ( و .القول إذا طابق الواقع) صح(ترتب عليه أثره و 

  .)٦(الباطل
ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي المعاملات مـا  الصحيح من العبادات  :وعند الفقهاء

  .)٧(ر المقصود من العقد على العقدترتب الأث
  . )٨(ضد صلُح: فساداً وفُسوداًمن فسد  ):بفساد(

في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسـقاط القضـاء، وفي    :والفاسد عند الفقهاء
والباطـل،  الفاسد ولا فرق بين  .)٩(المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد

                                 
 ) .١/٩٧(والمغرب في ترتيب العرب ) ١/٦٦(والمصباح المنير ) ٩١٠(القاموس المحيط : ينظر)  ١(
 ).٢/٧٢(و الفواكه الدواني ) ١/٣٢٦(حدود ابن عرفة )  ٢(
وحاشية ابـن عابـدين   ) ٥/٢٧٧(البحر الرائق ).٢/٧٢(و الفواكه الدواني ) ١/٣٢٦(حدود ابن عرفة : ينظر)  ٣(

 ) .١١/٥(المقنع والشرح الكبير والإنصاف ) ١/٢(ومغني المحتاج ) ١/١٧٢(والسراج الوهاج ) ٤/٥٠٠(
  .واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء : وقال غير واحد من الفقهاء )  ٤(

) بوع(أن الباع عينه واو : والثاني. أن المصادر غير مشتقة أنه مصدر والصحيح: وهو ضعيف لوجهين، أحدهما  
  ) .بيع(والبيع عينه ياء 

  .وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول  
 ) .٢٢٧(المطلع على أبواب المقنع : ينظر

 . )١/١٩٣(والزاهر في غريب الشافعي ) ١٩٩(وأنيس الفقهاء ) ٢٢٦( طُلبة الطلبة  :ينظر)  ٥(
 ) .٢٩١(والقاموس المحيط ) ١/٣٣٣(المصباح المنير : ظرين)  ٦(
وأنيس الفقهاء ) ٥٣(الفقه  ومذكرة أصول) ١/٤٤١(وشرح مختصر الروضة )١/١٧٨(المستصفى : ينظر ) ٧(

)٢٠٩(. 
 ) .٣٩١(القاموس المحيط : ينظر)  ٨(
) ٢٠٩(وأنيس الفقهاء  )٥٤(الفقه كرة أصولومذ) ١/٤٤٥(وشرح مختصر الروضة )١/١٧٨(المستصفى : ينظر)  ٩(
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  .)١(-رحمه االله-عند الإمام ابن حزم 
  :جمالي للقاعدةالمعنى الإ

يرى أن النهي إذا لم يقع على البيع  -رحمه االله-يفهم من هذه القاعدة أن ابن حزم 
بعينه فإنه لا يفسخ هذا البيع ولا يكون باطلا، ولو صاحب هذا البيع شيء فاسد خارج عن 

يره وز أن نفسخه بفساد شيء غما هية البيع، فإنه في هذه الحالة يكون البيع صحيحا، ولا يج
  .ولكن يكون له الخيار بين الإمضاء والفسخ

إما إذا كان النهي وقع على البيع بعينه فإن البيع والشراء مفسوخ أبدا، ولا خيـار  
، )٢(لأحد في إمضائه، مثاله النهي عن بيع يوم الجمعة منذ أن تزول الشمس من يوم الجمـة 

مـن  ، وغيرهما )٥) (٤(والنهي أن يبيع المسلم على بيع أخيه )٣(أن يبيع حاضر لباد والنهي عن
  .البيوع التي ت الشريعة عنها

  :ةأدلة القاعد
  :الدليل على صحة هذه القاعدة

أن النصوص التي ت عن أمور مصاحبة لهذا البيع، نجد أن النهي أتى على هذا الأمر  :أولاً
البيع صـحيح لقـول االله    فإن المصاحب، ولم يأت النهي عن البيع، وإذا كان كذلك

                                                                                               
 ) .٢١٢(والتعريفات للجرجاني ) ٢٠٩(

فإذا حكمنا على شيء «رأي الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية فهم يفرقون بين الباطل والفاسد وهو)  ١(
فإنه ليس بمشروع أصلا وبخلاف الفاسد فإنه بخلاف بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه جميعا، 

 ).١/٣٨٠(ما سبق ذكره من المراجع، وكشف الأسرار : ينظر  .»روع بأصله دون وصفه مش
  . )٩:الجمعة (  چ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ لقول االله تعالى )  ٢(

كالمريض، والخائف  فيه السعي إلى ذكر االله، وترك البيع، فإذا سقط أحدهما بنص ورد :فيهما أمران مفترضان 
  .إذ لم يوجب سقوطه قرآن ولا سنة  ،لم يسقط الآخروالمعذوروالمرأة 

 . ١٥٣٩:م ) ٩/٣٠٤(المحلى : ينظر 
 . ١٤٧٠:م) ٩/٢٢٦(المحلى  :ينظر)  ٣(
 لباد حاضر يشتري لا بابالحديثان اتفق على صحتهما البخاري ومسلم، فأخرجه البخاري في كتاب البيوع )  ٤(

رح (  يترك أو يأذن حتى أخيه خطبة على الخطبة ريمتح م في كتاب البيوع وبابومسل) ٢١٦٠رح(بالسمسرة 
١٤١٣. ( 

 . ١٤٦٧:م ) ٩/٢٢١(المحلى : ينظر )  ٥(
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  .التطبقات التالية يتضح الإستدلالومن خلال . )١( چٹ  ٹ  ٹ  چ: تعالى
ي النبي صلى االله عليه وسلم عن تلقي الجلب كما في الحديث عن أبي هريرة رضـي   :ثانياً

َـقُّوا الْ: قال  صلى االله عليه وسلمإنَّ رسولَ اللَّه :( يقول )٢(االله عنه فَمـن  جلَب لاَ تل
بِالْخ وفَه وقالس هديى منه فإذا أتى سرتفَاش لَقَّاهارِ ت٣( )ي(.  

وحكْم «: ث قاليح -رحمه االله-من الحديث نص عليه الإمام ابن حزم  وجه الدلالة
  .)٤( »بالخيار للبائع ، بيان بصحة البيع صلى االله عليه وسلم رسول اللَّه 
  :اعدة تطبيقات الق

وهو أن يريد البيع فينتدب إنسان للزيادة في البيع، وهو لا يريد الشراء لكن  - )٥(النجش -١
  .فهذا بيع إذا وقع على القيمة فالمشتري بالخيار  -)٦(لكن ليغر غيره فيزيد بزيادته

يع الذي ينجش فيـه  والبيع صحيح ولا يجوز أن نفسخه لأنه لم يأت ي قط عن الب

                                 
 . ٢٧٥: البقرة)  ١(
 عليـه  االله صلى االله رسول صاحب الحافظ، اتهد الفقيه الامامهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، : أبو هريرة  ) ٢(

  .خيبر عام سبع، سنة أول في وإسلامه مقدمه كان .أكثر أو مئة ثمان عنه، روى: ريالبخا قال، وسلم
 ما إلا عنه، مني حديثا أكثر االله رسول أصحاب من أحد ما: كان رضي االله عنه من أحفظ الصحابة حتى قال      

  . أكتب لا وكنت يكتب، كان فإنه عمرو، بن االله عبد من كان
 وسـبعون  ثمان وله معاوية خلافة آخر في تسع سنة وقيل وخمسين سبع سنة بالعقيق ويقال نةبالمدي هريرة أبو توفي    

  .-رحمه االله- سنة
 صفة الصفوه) ٤/٣١٦( والإصابة في تمييز الصحابة ) ١/٧٠٠(وأسد الغابة ) ٢/٥٧٨(سير أعلام النبلاء : ينظر     

)١/١٥٣. ( 
 ) .١٥١٧رح (  الْجلَب تلَقِّي ريمتح اببجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع أخر)  ٣(
 . ١٤٦٩:م ) ٩/٢٢٣(المحلى )  ٤(
تنفير الناس عن الشيء إلى غيره، النجش بفتح النون وسكون الجيم وآخره شين معجمة، وأصل : النجش في اللغة)  ٥(

غيره، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان ليؤخذ منه، ويقال رجل ناجش وهو الذي يحوش الصيد، 
نجشته أثرته، ونجش الإبل ينجشها نجشا إذا جمعها بعد تفرق وذلك كله من باب الحيلة والخديعة والتناجش و

  .تفاعل من ذلك 
على  والمطلع) ٢١٢(وأنيس الفقهاء ) ٢/٢٨٦(وتفسير غريب ما في الصحيحين) ٢/٥( رمشارق الأنوا: ينظر

 ) .٢٣٥(أبواب المقنع 
 .١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(المحلى )  ٦(
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  .الناجش
: قـال هي وقع على النجش ولم يقع على البيع لحديث ابن عمر رضي االله عنه إنما الن

   )٢( .)١( )صلى االله عليه وسلم ى عن النجشأن رسول االله (
سواء خـرج   ولا يحل لأحد تلقي الجلب«: -رحمه االله-، قال عنه الإمام )٣(تلقي الجلب -٢

قيه أم قرب، ولو أنه علـى  لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب، وسواء بعد موضع تل
 ذلك، أضر ذلك بالنـاس أولم  السوق على ذراعٍ فصاعدا، لا لأضحية، ولا لقوت ولا لغير

  .يضر
فمن تلقى جلبا أي شيء كان، فاشتراه فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى مـا  

  . )٤( »دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده
أن نفسخ  ى البيع، وإنما وقع على تلقي الجلب، فلا يجوزوالنهي في الحديث لم يقع عل

  .بيعا صح بفساد شيء غيره
  .وباالله التوفيق

  
  
  
  
  

                                 
 باب، ومسلم في كتاب البيوع باب )٢١٤٢رح ( متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب النجش )  ١(

 ) .١٥١٦رح (  التصرية وتحريم النجش وتحْريم سومه ىعل هسومو أخيه يعِب ىعل الرجل بيعِ تحريم
 .١٤٦٨:م ) . ٩/٢٢٢(المحلى  ينظر)  ٢(
الجيم واللام أي ما يجلب من البوادي إلى القرى من الأطعمة وغيرها، يقال جلبت الشيء  بفتح: تلقي الجلب)  ٣(

حملته من مكان إلى مكان معناه أن ما جلب من بلد إلى بلد من المتاع فلا يستقبل الجالبون له قبل  أي بالَج
  .وصولهم ليبتاع منهم ويخدعوا فيه قبل أن يعرفوا الأسعار 

، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )١/٢٨٧(، وتفسير ما في الصحيحين )١/١٤٩( مشارق الأنوار: ينظر
)١/٥٣٤. ( 

 .١٤٦٩:م ) . ٩/٢٢٢(المحلى )  ٤(
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  دةـاعـق
  .)١(إذا جاز له ذلك فيه نافذٌفَحكْمه كُلُّ ما ملَكَه الْمرءُ 

رف فيما هذه القاعدة من القواعد الجامعة النافعة، وفيها بيان لحكم جميع أنواع التص
يملكه المرء، وأن تلك التصرفات حكمه فيها نافذ، وذلك بقيد وهو ثبوت الملكية للمتصرف 

ع، وإن كان موافقـا  فيها، وذه القاعدة خالف بعض الفقهاء في تطبيقها على بعض الفرو
  .لهم في الغالب
  :معنى القاعدة

  .)٢(ه، والقضاءجعل الأمر إلي: كم، وأصله المنع، وله معان منهامن الح ):حكمه(
فكل قضاء يقضيه الإنسان على ملكه فهو نافذ، ومن : وهذه المعاني مناسبة للقاعدة

  . نع غيره من التعدي عليه أو أخذهملك شيئاً جعل الأمر إليه، ومن ملك شيئاً فإنه يم
  .)١(ماض: يقال رجل نافذ في أمره أي :لغة): نافذ(

                                 
ــى )  ١( ــذخيرة ، و١٥٥٢:م ) ٩/٣١٤( ،١٥٣٨:م) ٩/٣٠٣: (وينظــر .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(المحل ) ٧/١٦٣(ال

 .)١/٤٢٥(لضوابط الفقهية القرافية والقواعد وا ،٣:ق ) ١/٧٥(والفروق 
) ١/١٤٥(والمصـباح المـنير   ) ١٤١٥(والقـاموس المحـيط   ) ٤/٧١(يب اللغة وذ) ١٥٠(مجمل اللغة : ينظر)  ٢(

 .)٢٣٢(وأنيس الفقهاء ) ١٢٣(ريفات والتع
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ني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد يع: ونفاذ العقد في اصطلاح الفقهاء      
  . )٢(انعقاده

  .منتجا لآثاره المترتبة عليه كونه: اد أن تصرف الإنسان في ملكه نافذوالمر
  :المعنى الإجمالي

الموصولة مؤكدة للعموم، فكل ) ما(، و-كما سبق غير مرة -من أصرح صيغ العموم  )كل(
بأي طريقة من طرق التملك المشروعة من الشراء أو الهبة أو ما ثبت دخوله في ملك الإنسان 

الإرث أو الوصية أو غير ذلك من الطرق، فإن تصرف المالك في هذا الملك نافذ أي مـاضٍ  
من بيع وهبـة وعتـق    -إذا وافق الحق، ولم يكن معصية  -بأي نوع من أنواع التصرف 

  .)٤(السنةإلا أن يخص ذلك نص  من الكتاب أو  )٣(وصدقة وغيرها
  .)٦(في هذا الملك هو أثر الملك وفائدته الأولى )٥(لأن القدرة على التصرف والإنتفاع

ولا يحل إسقاط الملك عنه إلا بدليل، لأن كل من ملك شيئا فهو مال من أمواله بلا 
  . )٧(خلاف من أحد

  :أدلة القاعدة
واتفقـوا أن من كان (:  -رحمه االله-الإجماع، يقول الإمام ابن حزم : من أهم الأدلة  -

بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله، أنه لا يحـجر عليه، وان كـل ما 

                                                                                               
 .)٢/٦١٦(والمصباح المنير ) ١٤/٣١٤(وذيب اللغة ) ٦٥٧(مجمل اللغة : ينظر)  ١(
 ) .٣/٤٢٨(ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٣٣٩-٣٣٨(معجم المصطلحات الاقتصادية : ينظر)  ٢(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٥٣٨:م ) ٩/٣٠٣(المحلى  :ينظر)  ٤(
انتفاع : الملك الانتفاع، والانتفاع يكون بوجـهين  موجب «:  -رحمه االله-فائدة، قال صاحب ذيب الفروق )  ٥(

والنائب قد يكون باستنابة المالك، وقد يكون بغير استنابته، . ولاه النائب عنه يتولاه المالك بنفسه، وانتفاع يت
والمحجور عليه لا يتوصل إلى الانتفاع بملكه إلا . فغير المحجور عليه يتوصل إلى الانتفاع بملكه بنفسه، ونيابته 

  .بنيابته، ونائبه لا يكون إلا باستنابته 
 ) .٣/٣٦٧.( » بدونه وإما مع رد العين أو بدونه والانتفاع إما مع أخذ العوض أو      

 ) .١/٤٢٨(القواعد والضوابط الفقهية القرافية : ينظر)  ٦(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(المحلى  :ينظر)  ٧(
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  .)١( )نافذأنفذ مما يجوز انفاذه في ماله، فهو 
وقولـه   )٢(چڳ  ڳ  ڱ   چ  :الأدلة التي ثبت تملك الأنسان للمال، كقوله تعـالى   -

وغيرها كـثير   .)٤(چڱ  ڱ  ڱچ  :وقوله تعالى)٣(چ  ڃ   چ  چ  چ  چچ  :تعالى
تفاع ذا الملك مما يثبت للإنسان الملكية والتملك، وأعظم فوائد التملك التصرف والإن

  .وإمضاء حكمه فيه
  .ألغينا هذه الخصوصية في الملكية،لم يكن لهذا التملك فائدةوإذا 

 . )٥(چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :عموم قول االله تعالى -
ما جاز للإنسان أن يملكه، جاز له أن يتصرف فيه ومن أهم  :وجه الدلالة من الآية

الأمور التي يتصرف فيها البيع، فما جاز ملكه جاز بيعه، إلا أن يخص شيئا من ذلك نـص  
 .)٦(فيوقف عنده

 :التطبيقات 
بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، أو أي شارد من الحيوان، أو الطير الهارب،أو الحيوان  - ١

ز إذا صح الملك عليه قبل ذلك،وبما أنه صح ملك مالكه له، فكل ما إذا استوحش، جائ
  . )٧(ملكه المرء فحكمه فيه نافذ

فمن أدعى سقوط الملـك عنـه بتوحشـه أو    « :يقول الإمام عند ذكر هذه المسألة
برجوعه إلى النهر أو البحر، فقد قال الباطل، وأحل حراما بغير دليل، لا من قرآن ولا مـن  

واية سقيمة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من تورعٍ ولا مـن رأي  سنة ولا من ر

                                 
 ) .٩٩(مراتب الإجماع )  ١(
 . )٢٦٢ (:البقرة)  ٢(
 . )٢ ( :النساء)  ٣(
 ) .١٠٣ (:التوبة)  ٤(
 ) .٢٧٥: ( البقرة)  ٥(
 . ١٥٣٨:م ) ٩/٣٠٣(المحلى  :ينظر)  ٦(
 .١٤٢٣:م ) ٩/١٧٢(المحلى  :ينظر)  ٧(
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  .)١( »يعقل
، وألعاب )٢(جواز بيع ألعاب الصبايا فقط والتي تكون على أشكال صور أو فيها صور - ٢

، فإن اتخاذها لهن حلال حسن، وما )٣(الصبايا مستثنى من جملة ما نهي عنه من الصور
  .جاز ملكه جاز بيعه

، لغير ضرورة ولغير دين، من غير كراهة في ذلك،لأن بيـع  )٤(لمدبر والمدبرةيجوز بيع ا - ٣
كل متملك جائز إلا ما فصل لنا تحريم بيعه، ولم يفصل لنا تحريم بيع المدبر والمـدبرة  

 .)٥(فبيعهما حلال
ي كل بيت متملَّك لإنسان فله أنْ يعلِّيه ما شاء، ولا يقدر أحد على إخراج الهواء الذ - ٤

 .)٦(وحكمه الواجب له ملكهعليه عن 
بيع البان النساء جائز، لأن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء وتعطيه لمن يسقيه صبيا، وهذا  - ٥

                                 
على جميع الاعتراضات التي أوردها الفقهاء التي بلغت خمسة اعتراضات وهذا ليس  -رحمه االله-وقد رد الإمام )  ١(

  .مجال ذكرها 
 . ١٤٢٣:م) ١٧٥-٩/١٧٢( ينظر المحلى        

وكان لي  صلى االله عليه وسلم،عند النبي كنت أَلْعب بِالْبنات : عنها قالت لما روى البخاري عن عائشة رضي االله)  ٢(
 ي فَكَانَ رسول اللَّهعم نبلْعي باحوي صلى االله عليه وسلمصعم نبلْعإلي فَي نهبرسمنه، فَي نعقَمتإذا دخل ي .  

وفي مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة )  ٥٧٧٩رح  (كتاب الأدب،باب الانبساط إلى الناس      
 ) . ٢٤٤٠رح(

ولا  بيتا فيه كَلْبلَا تدخلُ الْملَائكَةُ : ( قالصلى االله عليه وسلمعن النبي  -رحمه االله-لما رواه البخاري )  ٣(
اوِيرصت(.=  

، باب تحريم تصوير ...م كتاب اللباس والزينة وأخرجه مسل)  ٥٦٠٥رح (في كتاب اللباس، باب التصاوير =     
 ) .٢١٠٤رح...( صورة حيوان 

  .السيد أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة، فقيل مدبر مأخوذ من الدبر ؛ لأن : والمدبر من العبيد والإماء  ) ٤(
 الرقيق،كالخيل والبغال ولا يقال التدبير في غير من دبر أي بعد الموت،: المعتق: المتقدمون يقولون والفقهاء
  .وغيرهما 

 ) .١/٢٤٤(وتحرير ألفاظ التنبيه ) ٢٢٥-١/٢٢٤( غريب الحديث لابن قتيبة  :ينظر       
 . ١٥٥٢:م ) ٣١٤-٩/٣١٣(المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ٥٠٣:م ) ٤/١٦٢: (المحلى  :ينظر)  ٦(
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 .)١(تمليك منها له، وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك فيه حل بيعه
ومن استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه إن شاء وهبته،والتصرف فيه كسائر أملاكـه   - ٦

 . )٣(وبه جاءت النصوص)٢(ا لا خلاف فيهوهذ
من كان له عبد بينه وبين غيره، فأعتق نصيبه من هذا العبد، فإنه يعتق جميعه، حـين   - ٧

  .)٥) (٤(يلفظ بذلك، لأن كل أحد أحق بماله ما لم يمنعه نص
  :المستثنيات من القاعدة

  :يستثنى من القاعدة
 والثمر قبل بدو صلاحه والمـاء  ما جاز ملكه، ولكن لا يحل بيعه كالكلب والسنانير -

  .فذفإن حكمه فيما سبق لا ين )٦(وغير ذلك مما ورد النص بالنهي عن بيعه
وممن يستثنى من هذه القاعدة من حجر عليه حجرا شرعيا لصغره أو جنونـه، فـإن    -

 .)٧(حكمه وتصرفه فيما يملكه غير نافذ
الثلث، مع العلم أن المـال  الموصي الذي له مال، ليس له الحق في أن يوصي بأكثر من  -

 .؛ ولكن منع لأجل النصماله
  . )٨(يمنع الإنسان من الصدقة والعطية من ماله بما لا يبقي له غنى -

                                 
 . ١٥٤٦:م) ٩/٣٠٨(المحلى  :ينظر)  ١(
 .) ١٦٥(مراتب الإجماع : ينظر)  ٢(
 . ١١٩٦:م) ٨/٢٢٣(المحلى )  ٣(
 . ١٦٦٧:م ) ١٠٢-١٠/٩٤(المحلى : ينظر)  ٤(
من أَعتق شقْصا لَه في عبد أُعتق كُلُّه إِنْ كَانَ لَه مالٌ وإِلَّا : ( عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال ودليل المسألة   )٥(

  ) .مشقُوقٍ علَيه ير يستسع غَ
 =ومسلم في)   ٢٥٠٤رح (لحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب باب الشركة في الرقيق ا

  . )١٥٠٣رح (كتاب العتق وباب باب ذكر سعاية العبد=
 قصالنصيب في العين المُشتركة من كل شيء : الش.  
 ) .١/٨٨٢(النهاية في غريب الحديث : ينظر

 . ١٢٥٥:م) ٨/٢٦٨(المحلى )  ٦(
 .١٣٩٤: م ) ٩/٨٧(المحلى : ينظر)  ٧(
 .١٣٩٤: م ) ٩/٨٧(المحلى : ينظر)  ٨(
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  : ن الأعيان منها ما لا يقبل الملكأعلم أ«: فائدة
  . -حشرات الأرض  -كالخشاش إما لعدم اشتماله على منفعة أصلا، - ١
  .أو اشتماله على منفعة محرمة، كالخمر  - ٢
  .أو تشتمل على منفعة مباحة، تعلق ا حق آدمي، كالحر، فإنه لا يقبل الملك لغيره - ٣
  .)١( »ماأو تشتمل على منفعة مباحة، تعلق ا حق االله تعالى كالمساجد والبيت الحر - ٤
فهو باطل، و لا يملكه المشتري، وهو باق بل الملك، كل من باع بيعا فاسدا ومما لا يق - ٥

صححه طول الأزمان، ولا تغير الأسواق، ولا فساد السـلعة،  على ملك البائع، ولا ي
  .)٢(ولا ذهاا، ولا موت المتبايعين أصلا

  .وحمدا الله على توفيقه وتيسيره
  دةـاعـق

 يا هما إن ِفَاءالَى بِالْوعت اللَّه رالتي أَم قُودالْع  
قُودا الْعهائمعليها بِأَس وصصن٣(الْم(.  

في فقهه  -رحمه االله-لقاعدة من أبرز القواعد التي أكد عليها الإمام ابن حـزم هذه ا
  .وسار عليها بانضباط

أي أن الأصل في كـل   -إن هذه العقود لا تخرج عن هذا القول  :-رحمه االله-قال    
، وما عداهما فتخبط وتخلـيط  )٤(أو عكسه -جازته باسمه عقد أنه باطل إلا ما جاء النص بإ

                                 
 ) .١٨٤:ق ) ( ٣/١٠٢٣(الفروق للقرافي )  ١(
 ) .١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
  ) . ١٦-٥/١٤(، و الإحكام ١٤١٧: م ) ٩/١٤٧(، ١٢٧٠:م)٨/٢٩٣:( نظروي. ١٣٢٧:م) ٩/٢٣( المحلى   )٣(

.  
وكان من أبرز من نصر هذا القول وهو . أن الأصل حمل العقود على الصحة : لماء، وقالوا وخالفه بعض الع
وإعلام الموقعين ) ٢٩/٤٦٦،١٤٦(مجموع الفتاوى : ينظر .وتلميذه ابن القيم  -رحمه االله- الإمام ابن تيمبة 

  ) .٦/٢٤٦(والذخيرة ) ٢/١٨٢(الأشباه والنظائر لابن الوكيل ) ١/٣٤٤(
 

وممن تكلم في هذه القاعدة وأطال النفس فيها شيخ  .ن يقولون أا كلها لازم حق إلا ما أبطله منها نص أي الذي)  ٤(
الفروع لابن مفلح  :، وينظر)٢٨٥-٢٥٩( اعد النورانية في القو -رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ) .٣/١٠٥٩( الفروق للقرافي ،)١/٣٤٤(إعلام الموقعين  ،)١٨/١٢٤(للسرخسي  المبسوط ،)٤/٣٢٣(
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  .)١(تومناقضا
  :معنى القاعدة

الربط والشد والتوثيق والجمع بين أطـراف  : من معانيه :عقد لغةلواجمع عقد،  ):العقود(
  .)٢(الشيء

ارتباط إيجاب بقبـول، على وجه مشــروع، يثبـت أثـره في    « :وفي اصطلاح الفقهاء
  .)٣(»محله

  .إلزامه إياهى غيره فعله على وجه الشخص أن يفعله هو أو يعقد علكل ما يعقده :وقيل
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحـد  

  . )٤(من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به
  . )٥(هو استدعاء الفعل  على وجه الاستعلاء :الأمر عند الأصوليين  :)أمر(

ما، فإن كـان  إلزام الآمر المأمور عملا  :بقوله -رحمه االله-وعرفه الإمام ابن حزم 
الخالق تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض، وإن كان ممن دوما فـلا  
طاعة له، وهذا هو الأصل في الأمر حمله على الوجوب ويمكن صرفه إلى الندب بدليل يـدل  

  . )٦(عليه
  .اعدة الأمر يشمل الواجب والمندوبوفي هذه الق

  :والمعنى الإجمالي للقاعدة
وليس لأَحد «:  -رحمه االله-الأصل في العقود المنع والحظر وعدم الإلزام ا، قال أن 

                                 
 ) .٥/٨(الإحكام )  ١(
 ) .٢/٤٠٨(والمصباح المنير ) ٣٨٣(والقاموس المحيط ) ٤٣٦(مجمل اللغة : ينظر)  ٢(
هو ربط بين كلامين أوما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره : وقال بعضهم )١/٣٨٢(هي الفقالمدخل   )٣(

  ) .٥٢٠-٢/٥١٧(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : ينظر. الشرعي 
  
 ).٢٥٥(والقاموس الفقهي ) ٦/١٤٤( لموسوعة الفقهيةا: ينظر)  ٤(
 ) .٢٢٤(ومذكرة أصول الفقه ) ٢/٣٤٩(شرح مختصر الروضة  :ينظر)  ٥(
، شرح )٢/١٣٧(، الإحكام للآمدي )٢/٦١(المستصفى  ،)٣/٢٦٩) (١/٤٤(لإحكام لابن حزم ا :ينظر )٦(

 ).٣/٥(الكوكب المنير 



____277_____________________________________________  __      
 

 

أن يعقد في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في بشرته عقدا، ولا أن يلتزم في شيءٍ مـن  
ذلك حكما، إلا ما جاء النص بإيجابه باسمه، أو بإباحته باسمه، فصح أنّ العقود التي أمر اللَّـه  

لى بالوفاء ا إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها، وأن كـل مـا عـداها فحـرام    تعا
  .)١(»عقده

وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد أو نذر التزمه المرء فإنـه  « :-رحمه االله-وقال 
ساقط مردود، ولا يلزمه منه شيء أصلا، إلا أن يأتي نص أو إجماع على أن ذلك الشـيء  

  .فإن جاء نص أو إجماع بذلك لزمه، وإلا فلااسمه لازم له، الذي التزمه بعينه، و
والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه نص أو إجمـاع، فـإن   

:     إذ يقـول  صلى االله عليه وسـلم حكم حاكم بخلاف ما قلنا فسخ حكمه ورد بأمر النبي 
  .)٣( »)٢() عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من(

  : أدلة القاعدة
                    چ : وقال تعالى  )٤(چچ  چ  چ  ڇ  چ  :قال تعالى  -١

 چ                                چ الى وقال تع)٥( چ      
 .          )٦( چ

هذه الآيات براهين قاطعة في إبطال كل عقد ليس في كتاب االله الأمر به، أو النـص 
  .)٧(على إباحة عقده

   .)٨(چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : لىقال تعا -٢
وفي هذه الآية نجد أن جميع أهل الإسلام يوافقون على أن الآية ليست على عمومها، 

                                 
 . ١٣٢٧:م )  ٩/٢٣( المحلى )  ١(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق تخريجه ينظر )  ٢(
 ) . ٥/٤٢(الإحكام )  ٣(
 ) .٣: ( المائدة)  ٤(
 ) .٢٢٩:( البقرة)  ٥(
 ) .١٤(  :النساء)  ٦(
 ) .١٥-٥/١٤(الإحكام لابن حزم : ينظر)  ٧(
 ) .١(  :المائدة)  ٨(
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وأن االله لم يرد قط كل عقد على إطلاقه، فمن عقد على الزنا أو على الخمر أو على إرقاق 
 ـ   وز حر، كان عقداً فاسداً ومردوداً، فإذا كان كذلك ولا شك فيه، فلا يكـون عقـد يج

 .      )١(إمضاؤه إلا عقد شهد القرآن والسنة بجوازه
، إلا شـرطاً  )٢(من الأدلة أن نعلم أن العقد بلا شك شرط، وكل شرط حكمه الإبطال -٣

قـام  :  حديث عائشة رضي االله عنها قالـت ، كما في)٣(جاء بإباحته القرآن والسنة
ام يشـترطون شـروطا   ما بال أقو: (االله عليه وسلم على المنبر فقال رسول االله صلى

ليست في كتاب االله من اشترط شروطا ليس في كتاب االله فليس له وإن شرط مائـة  
 .)٤( )طشر

 :من الأدلة أيضا السبر والتقسيم -٤
  :لا يخلو كل عقد التزمه أحد لأحد من وجهين لا ثالث لهما

  فين كان كذلك فلا إشكال إما أن يكون في نص القرآن أو السنة إيجابه وإنفاذه، فإ -
  .ذلك وإيجابه إنفاذ       

  .إيجابه ولا إنفاذه ففي هذا أشكالوإما أن يكون ليس في نص القرآن ولا في السنة      -
قد ضرورة لا ينفك من أحد أربعـة أوجـه لا   فإن كان هذا حال كل عقد، فإن الع

  :خامس لها أصلا
  االله لسان رسول االله صلىإما أن يكون فيه إباحة ما حرم االله تعالى في القرآن أو على   -١

  . عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل      
  .)٥(چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ : قال تعالى     
  ونسأل حينئذ عمن التزم في عهده وعقده ووعده إحلال الخترير والأمهات وقتل     
  وسخفاقض النفس، فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بين شيء من ذلك فإن ذلك تن     

                                 
 . ١٤١٧:م ) ٩/١٤٧(،١٢٧٠:م )  ٨/٢٩٣( المحلى  :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢١٣( :قاعدة الشروط :ينظر)  ٢(
 . ١٢٧٠:م )  ٨/٢٩٣( المحلى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢١٥( :سبق تخريجه ينظر )  ٤(
 ) . ٢٩: (التوبة)  ٥(
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  .وتحكم في الدين بالباطل     
  صلىوإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه االله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله   -٢

 .فهذا عظيم لا يحلاالله عليه وسلم        
  .)١( چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قال االله تعالى

وقد صـح أن محـرم    المباحات،ونسأل حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر 
  .الحلال كمحلل الحرام ولا فرق

  
صـلى االله  وإما أن يكون التزم ما أوجبه االله تعالى في القرآن أو على لسان رسول االله  - ٣

  .فهذا عظيم لا يحل  عليه وسلم
ونسأل حينئذ عمن التزم في عهده وعقده إسقاط الصلوات، وإسقاط صـوم شـهر   

  .ذلك فقد كفر رمضان، وسائر ذلك، فمن أجاز
  . الله تعالى عليه فهذا عظيم لا يحلوإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه ا - ٤

  .لى غير مكة، أو في غير أشهر الحجونسأل عمن التزم صلاة سادسة، أو حج إ
وكل هذه الوجوه تعد لحدود االله، وخروج عن الدين، والمفرق بين شيء من ذلـك  

  . )٢(قائل في الدين بالباطل
  .ب االله فهو باطلذلك على أن كل عقد ليس في كتا فدل

  :التطبيقات
من العقود التي لم نأمر بالالتزام ا، ولكن لو وفى بوعده لكان حسنا،  )٣(عقد الجَعالة - ١

                                 
               ) .١: (التحريم)  ١(
 ) . ١٦- ٥/١٤( الإحكام  :ينظر)  ٢(
أوجبت، وقال ابن جعلت له جعلا وأجعلت : ما يجعل على العلم، ويقال: مهاعالة بفتح الجيم وكسرها وضالجَِ  )٣(

  .يعطاه الإنسان على الأمر يفعله الجعل والجعالة والجعيلة ما: فارس في امل
  .بالكسر  ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله، وكذلك الجعالة: الجُعل بالضم

ابتي الضالة أونحوهما فله كذا، أو من فعل كذا وكذا فله علي كذا، من رد عبدي الآبق أو د: وصورا أن يقول
  .أو ما أشبه ذلك
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  .)١(ولكنه ليس من العقود الملزمة التي نص عليها
من طلق زوجته على خلاف ما أمر االله كأن يطلقها وهي حائض أو في طهر حصـل   - ٢

 .)٢(يه جماع، فإن هذا العقد لا يحل الوفاء به لأنه من العقود التي ى االله عنهاف
  
  
  
العقود المقضي ا لا تكون إلا بمعلومٍ، والطعـام  لأن  ولا يجوز كراء الأجير بطعامه، - ٣

يختلف فمنه اللين، ومنه الخشن، ومنه المتوسط، ويختلف الأدم وتختلف الناس في الأكل 
تفاوت٣(ا، فهو مجهول لا يجوزاختلافًا م( .  

الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه، وإباحة التزامه، وصح الدليل من النص والإجمـاع   - ٤
على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطلة، مردودة لا تجوز لأا أكل 

  .)٤(مال بالباطل، والإجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلها
  .الله رب العالمين والحمد

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
 .١٣٢٧:م ) ٩/٢٣(والمحلى ) ٣/٤٩(وذيب الأسماء ) ١٦٩(وأنيس الفقهاء ) ٢٨١(المطلع : ينظر

 . ١٣٢٧:م )  ٩/٢٣( المحلى )  ١(
 . ١٩٧٤:م) ١١/٢٦١( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٣٢٦: م ) ٩/٢٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 ) .٥/٤٢(الإحكام : ينظر)  ٤(
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  دةـاعـق
  )١(كل عقد عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل

في أكثر  -رحمه االله-هذه القاعدة من القواعد التي أكثر من ذكرها الإمام ابن حزم 
 ـ)٢(من عشرة مواضع في المحلى، غير التي ذكرها في كتابه الإحكام هجا في والتي ترسم له من

  .)٣(التعامل مع العقود المقيدة بشرط أو مركبة على عقد آخر
  :معنى القاعدة 

  .)٤(الربط والشد والتوثيق والجمع بين أطراف الشيء: من معانيه  :العقد لغة: )عقد(
  .)٥( »ارتباط إيجاب بقبول، على وجه مشروع، يثبت أثره في محله« :وفي اصطلاح الفقهاء

ى غيره فعله علـى وجـه   الشخص أن يفعله هو أو يعقد عل) عزمهي(كل ما يعقده  :)وقيل(

                                 
 ،١٤٩٦:م) ٩/٢٧١( ،١٤٤٧ :م)٩/١٩٢:( صرف يسير، وينظر المحلىبت .١٩٥٩:م)١١/٢٣٣(المحلى )١(

 . ١٦٢٨:م) ١٠/٣٥( ،)٩/٢٩٥(
 ) .٩٧- ٨٨(عبد ايد دية .ينظر القواعد والضوابط لأحكام المبيع ل د: وللمزيد في هذه القاعدة 

 ) .٥/٢٣: (ينظر)  ٢(
جمع ما يجوز وما لا يجوز في صفقة واحدة بثمن :، ويقصد ا )تفريق الصفقة ( هذا من جنس ما يسميه الفقهاء )  ٣(

 .واحد 
 ) .٢/٤٠٨(والمصباح المنير ) ٣٨٣(والقاموس المحيط ) ٤٣٦(مجمل اللغة : ينظر)  ٤(
 ) .١/٣٨٢(المدخل الفقهي )  ٥(
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  .إلزامه إياه
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحـد  

  . )١(من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به
مـا أجـزأ   ومعنى الصحيح على حسب ما أضيف إليه، فالصحيح من العبادات  :)الصحة(

  .)٢(لقضاء، وفي المعاملات ما ترتب الأثر المقصود من العقد على العقدوأسقط ا
  .)٣(عكس الصحيح وقد سبق التعريف ما ):باطل(

  :المعنى الإجمالي
أن كل عقد أياً كان هذا العقد، كعقد نكاح أو عقد بيع، عقد على أنه لا صحة له 

  . )٤(عقد، فلا صحة لهإلا بصحة ما لا يصح،كالشروط أو القيود التي ذكرت حين  ال
فمن عقد نكاحاً على أن يكون صداقه خمراً أو ختريراً، فإن هذا العقد مفسوخ كله 
وباطل أبداً؛ لأن هذا النكاح عقد على أن لا صحة له إلا بذلك المهر، وذلك المهر باطـل،  

   .)٥(فالذي لا يصح إلا بصحة باطل فهو باطل بلا شك
ل ما لا يصح بصفة ما، وشرط ما، وعقـد مـا،   إن ك«:  -رحمه االله-وقال أيضاً 

ففسدت تلك الصفة، وذلك الشرط، وذلك العقد، في حين التعاقد، فإن ذلـك الشـيء لا   
يصح أبدا، ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا، لأن ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له إذ 

  .إلا به، وهذا أمر يعلم بالضرورة لم يصح ما لا تمام له
وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة، وكذلك كـل  وبذلك    

بيع انعقد على ما لا يجوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا، ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت 
في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب، وكل صلاة فعل فيها المرء ما لا يجوز لـه  

                                 
 .)٢/٥١٧(صطلحات والألفاظ الفقهية ومعجم الم)٢٥٥(والقاموس الفقهي ) ٦/١٤٤(  الموسوعة الفقهية: ينظر)  ١(
 ) .٢٠٩(ومذكرة أصول الفقه  وأنيس الفقهاء ) ١/٤٤١(وشرح مختصر الروضة )١/١٧٨(المستصفى : ينظر)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٦٨( :ينظر)  ٣(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٥٦:م) ١١/٦٦(المحلى :ينظر)  ٥(
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  .)١( »...سكين مغصوبةوبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدي وب
كل عقد اختلط الحرام فيه بالحلال فهو عقد فاسد، لأنه لم يعقد صحة «وبمعنى آخر 

  . )٢( »الحلال منه إلا بصحة الحرام
ونفهم من هذه القاعدة أنه لو صح العقد،ثم تعاقدا على شروط فاسدة أو قيود محرمة 

بطله من غير دليل، لكن تبطل تلك فإن العقد صحيح لازم، فلا يجوز أن ن -أي بعد العقد -
الشروط الفاسدة، والقيود المحرمة، ويفسخ حكم من حكم بإمضائها، والحق حق والباطـل  

  . )٣(باطل
  :أدلة القاعدة

إذا ذكر هذه القاعدة يعتبرهـا مـن بـديهيات     -رحمه االله-كان الإمام ابن حزم 
  .)٥(، وأا نتيجة لا يشك فيه أحد)٤(وضرورات العقول

وهذه براهين ضرورية معلومة بأول الحس، وبديهة العقل، ومن «: -رحمه االله- يقول
  .)٧( »، مكابر للعيان)٦(ا فهو سوفسطائيهخالف في

  .  )٨(وهذا أمر يدريه كل ذي عقل لأنه من ضروريات العقول: ويقول
  :يعلل بطلان هذه العقود بسببين  -رحمه االله-وكان 
  . أا لم تنعقد كما أمر االله :الأول

                                 
 .بتصرف يسير ) ٥/٤٢(الإحكام )  ١(
 . ١٤٩٦: م) ٩/٢٧١(المحلى )  ٢(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٨(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٨٥٦:م) ١١/٦٦(المحلى  :ينظر)  ٥(
  .فرقة ينكرون الحسيات و البديهيات و غيرها، الواحد سوفسطائي ) السوفسطائية ( )  ٦(

من الناس من لا يقول بمحسوس :وقيل). مبطلوا  الحقائق(في الفصل هم  -رحمه االله-ويقول الإمام ابن حزم  
  .ولا معقول وهم السوفسطائية 

والمعجم الوسيط ) ١/١١٣(وكتاب المواقف ) ٢/٤(والملل والنحل ) ١/٩(الفصل في الملل والنحل :ينظر
)١/٤٣٣(. 

 ) .٣/٣٢٠( الإحكام )  ٧(
 . ١٨٤٩: م)  ١١/٤٦(المحلى  :ينظر  )٨(
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  . )٢(وهو عقد واحد لا يتبعض ،)١(أنه لم يتميز حلاله من حرامه :الثاني
   )٤(.)٣(چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  چ  :ويستدل على ذلك بقول االله عز وجل

ائز ولم يتميز أن العمل إذا كان فاسدا خالصا، أو فاسدا اختلط مع ج :وجه الدلالة من الآية
  .نه وتعالى لا يصلح عمل المفسديناالله سبحافإنه فاسد، و الفاسد من الجائز،

لأن  .)٥( )عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من: (وبقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .له صلى االله عليه وسلم فهي باطلةلأن االله لم يأمر بمثل هذه العقود ولا رسو

  :تطبيقات القاعدة
له عندها، ولا تـدري   على مجهول فهو باطل، لأنه لا يدري هو ما يجب)٦(من خالع - ١

هي، فهذا العقد يكون فاسدا، ولا يقع الطلاق، لأن الخلع صحيح ولكن مقدار الخلع 
مجهول، والخلع لا يصح إلا على معلوم، وكل طلاق لا يصح إلا بصحة ما لا يصـح  

  .)٧(فهو غير صحيح
بيان أنـه  ، هو الذي يتزوجها ب)١(الملعون )٨(المحلِّلوصح أن : -رحمه االله-يقول الإمام  - ٢

إنما يتزوجها ليحلها، ثم يطلقها ،ويعقدان النكاح على هذا، فهذا حرام مفسوخ أبدا، 
                                 

 . ١٦٣٣:م ) ١٠/٥١(المحلى :ينظر)  ١(
 . ١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(المحلى  :ينظر)  ٢(
 ) .٨١: ( يونس)  ٣(
 . ١٤٢١:م ) ٩/١٦٣(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٦١٥: م) ١٠/٢٨(المحلى  :ينظر)  ٥(
ز من الزوج غالبا، على العكس من الإيلاء فإن النشو لغة من الترع، والخلع بناء على نشوز الزوجة غالبا: الخُلع)  ٦(

  .ذا فعلا ذلك كأما نزعا لباسهماإنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس لصاحبه فإ: وفـي المغرب
ة له عليها أن يفارق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته تخلصها من الزوج على وجه لا رجع: ومعنى الخلع شرعاً
  .ديدإلا برضاها وعقد ج

هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن لا توفيه حقه، أو خافت «: -رحمه االله- وعرفه الإمام ابن حزم 
  .»أن يبغضها فلا يوفيها حقها

والمصباح المنير ) ١/٣٣١(والمطلع على المقنع ) ١٦٢(وأنيس الفقهاء . ١٩٨٢:م ) ١١/٢٧٧(المحلى : ينظر
 ) .٤٦٣(والقاموس المحيط ) ١/١٧٨(

 . ١٩٨٣:م ) ١١/٢٨٤(المحلى  :ينظر)  ٧(
  .طلقة ثلاثا ويطأها لتحل لمطلقهااسم فاعل من حلل الشيء جعله حلالا،وهو الذي يتزوج الم :هو المحلِّل)  ٨(
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لأما تشارطا شرطا يلتزمانه، ليس في كتاب االله تعالى إباحة التزامه، وصح أن كـل  
صحة له فهو باطـل لا   لا عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما

 .)٢(صحة له
، من باع صفقة جمعت حلالا وحراما فهي باطل كلها، كمن باع بعـض  في البيوع - ٣

المبيع مغصوباً، أو لا يحل ملكه، سواء كان أقل الصـفقة أو أكثرهـا أو أدناهـا أو    
 .)٣(أعلاها

هول الصفة أو على ما لا ،إذا كاتب العبد سيده على عدد مجهول، أو مج )٤(في الكتابة - ٤
  . )٥(تق بهشيء من ذلك أن يعح مر والخترير، فإنه لا يصيحل كالخ

ومن تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا، ثم بعد ذلك تداينا وجعلا ذلك الـرهن  «  - ٥
رهنا عن هذا الدين الثاني، فالعقد الثاني باطلٌ مردود ؛ لأن ذلك الرهن قد صـح في  

رط  العقد الأول فلا يجوز نقلُه إلى عقد آخر، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة، فهو ش

                                                                                               
  .زوجها على أن يحللها للزوج الأولهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما وأن يت: وقيل
 ) .٣/٢٨٤(وذيب اللغة ) ١/١٤٧(والمصباح المنير ) ٣/٨٥(بدع لابن مفلح والم) ٢/٤٦(المهذب: ينظر

  .المحلل والمحلل له صلى االله عليه وسلملعن رسول االله : لما روى ابن مسعود قال)  ١(
والترمذي في أبواب ) ٣٤٤٥( إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظأخرجه النسائي في كتاب الطلاق باب 

  .) ١١٢٠رح(لِّ والْمحلَّلِ له اب ما جاء في الْمحبالنكاح  
أبو عيسى هذا حديث : قال، » وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري«  :يقول ابن حجر 

 . ، وصحح الحديث الإمام ابن حزم و الشيخ الألباني رحمة االله على الجميع حسن صحيح
ومخـتصر إرواء  ١٩٥٩:م ) ١١/٢٣٢(والمحلى ) ٢/١٩٥(البدر المنير  وخلاصة) ١/١٧٨(تلخيص الحبير : ينظر

 ) .١٨٩٧رح ) (١/٣٧٥(الغليل 
 .١٩٥٩:م ) ١١/٢٣٣(المحلى )  ٢(
 ١٥١٩:م ) ٩/٢٩٥(المحلى  :ينظر)  ٣(
  .والتكاتب بمعنى واحد، والمكاتب العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتق  المُكَاتبةُ ) ٤(

معلومة لفظة وضعت لعتق على مال منجم، إلى أوقات : قال الأزهري المكاتبة. اسم مصدر بمعنى المكاتبة: يلوق
  . يحل كل نجم لوقته المعلوم

 .)٢٤٥(وتحرير ألفاظ التنبيه ) ١٧٠(وأنيس الفقهاء ) ٣١٦(المطلع على أبواب المقنع : ينظر
 .١٦٩٥:م) ١٠/١٣٧(المحلى : ينظر)  ٥(
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؛ لأنـه لم  ل عقد انعقد على باطلٍ فهو باطلليس في كتاب اللَّه تعالى فهو باطل، وكُ
 .)١( »تعقد له صحة إلا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له

كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد، مثل أن يؤجل إلى أجلٍ مسمى  - ٦
ح عليها، أو أن لا يتسرى أو غير مسمى، أو بعضه إلى أجلٍ كذلك، أو على أن لا ينك

 عليها أو أن لا يرحلها عن بلدها، أو عن دارها، أو أن لا يغيب مدة أكثر من كذا، أو 
 
 

  
  على أن ينفق على ولدها، أو نحو ذلك، فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا، وإن ولدت له       
 . )٢(الأولاد، ولا يتوارثان، ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة       
لا يجوز أن يكون الثمن إلا مقبوضاً، فلو دفع البعض دون البعض سـواء  )٣(في السلف - ٧

أكثره أو أقله وتفرقا بطلت الصفقة كلها، لأا عقد واحد وصفقة واحدة، وكل عقد 
  . )٤( واحد جمع فاسداً وجائزاً فهو كله فاسد

  :المستثنيات من القاعدة
  :ستثنى من القاعدة الأمور التاليةي

إذا كان هذا الشرط أو القيد أو العقد الثاني وقع بعد عقد صحيح تام، فـإن العقـد    :لاًأو
  .وإذا كان قبل العقد فهو لغو. )٥(صحيح ويفسخ الشرط أو القيد

؛ لأنه لم يتوفر فيـه  ها،فالأصل في هذا العقد أنه باطلإذا تزوجت المرأة بغير إذن ولي :الثاني
لم يترتب عليه أثره من وجوب المهر، ولكن اطلاًشروط النكاح، وإذا كان بشرط من 

                                 
 .١٢٢٠:م ) ١٠/٢٤١(المحلى )  ١(
 . ١٨٤٩:م ) ١١/٤٦(المحلى  :ينظر)  ٢(
فمن لم يدفع ما أسلف  ،يء أن يعطي شيئاً في ش: خاطبنا صلى االله عليه وسلم  وهو التسليف في اللغة التي ا«)  ٣(

 .١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(المحلى . بالسلم وهو ما يسمى  »فلم يسلف في شيئاً، ولكن وعد بأن يسلف
 .١٦١٥:م ) ١٠/٢٨(لى المح: ينظر)  ٤(
 .١٨٤٩:م ) ١١/٤٦،٤٨(المحلى : ينظر)  ٥(
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كحت بغير أيما امرأة ن: (ابت عن النبي صلى االله عليه وسلمتستثنى هذه الحالة للخبر الث
) فالمهر لها بما أصاب منـها : (لمإلى قوله صلى االله عليه وس) إذن وليها فنكاحها باطل

  .)١( )ها بما أصاب منهافلها مهر(وصح أيضاً 
  

االله عليـه  تعريف بالألف واللام،وقوله صـلى  ) فالمهر لها(لى االله عليه وسلم فقوله ص
هر المعهود المسـمى،  إضافة المهر إليها، فهذان اللفظان يوجبان لها الم) فلها مهر مثلها(وسلم 

لم يكن هنالك مهر مسمى،ولا يجوز أن يحكم ذا لكل نكاح فاسد، لأنـه  ومهرمثلها إن 
  .)٢(لقياس والقياس كله باط
  .وباالله تعالى نتأيد

  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
والترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء لَا )  ٢٠٨٣رح (باب في الولي أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب  ) ١(

  .) ١١٠٢رح (اح إِلَّا بِولي نِكَ
قال الترمذي حديث . يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم: الحديث صححه الحـاكم وقال 

ونص عليه ابن حبان في صحيحه ونقل كلام نفيسا لأبي . لا مغمز فيه لصحة إسناده: وقال ابن حزمٍ. حسن
  .وصححه الألباني رحمة االله على الجميع . حاتم 
) ٩/٣٥٨(وصحيح ابن حبان ) ٢/١٨٢(والمستدرك على الصحيحين  ١٨٤٩:م ) ١١/٤٧(المحلى : ينظر

 ) .١٨٤٠رح ) (١/٣٦٤(ومختصر إرواء الغليل ) ٣/١٨٣( ونصب الراية ) ٣/١٩١(الحبير  وتلخيص
 .١٨٤٩:م ) ١١/٤٧(المحلى : ينظر)  ٢(
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  دةـاعـق

  .)١(كل عقد صح مؤجلاً أو حالاً بالنص فلا يجوز إبطال التأجيل أو الحلول إلا بنص
هذه قاعدة مرتبطة بمسائل الآجال والحلول في جميع العقود، وهي توضـح للفقيـه   

متى يجوز إبطال الأجل أو إبطـال   العقود التي يجوز فيها الآجال والتي لا يجوز فيها، وتبين له
  .لت أو العقود التي ما زالت مؤجلةالحلول في العقود التي ح

  :معنى القاعدة
  .)٢(سبق تعريفه في القاعدة السابقة ):العقد(
وهو المدة . ومدة الشيء الأجل محركةً غاية الوقت في الموت، وحلول الدين، :لغةً) مؤجلاً(

  .)٣(جعلت له أجلا: نه مؤجل، وقد أجلتهدي: ء، فيقالالمضروبة للشي
هو المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة  :واصطلاحاً

أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإا التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشرع أو بالقضاء 

                                 
 .١٢٠٦:م ) ٨/٢٢٧( لى بتصرف يسير المح : ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢٨٣: (ينظر  )٢(
 ) .١١/١٣٢(غة وذيب الل) ١/٦(والمصباح المنير ) ١٢٤١(القاموس المحيط  :ينظر)  ٣(
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  .)١(أو بإرادة الملتزم
انتـهى أجلـه   : حل الدين: تهاء المدة المضروبة للشيء، يقالنى انمقابل الأجل، بمع ):حالاً(

  .)٢(وجب) حلولا ( الحق حلا و ) حل ( ، و فوجب أداؤه
  :المعنى الإجمالي

يرى أنه ليس كـل   -رحمه االله- ة هذه القاعدة أن الإمام ابن حزمتبين لي من دراس
يجوز اشتراط التأجيل إلا في بل لا  -أي ضرب مدة محددة له-عقد يجوز اشتراط التأجيل فيه 

العقود التي ورد النص بجواز اشتراط التأجيل فيها، والعقود التي جاء النص بجواز التأجيل فيها 
لا يجوز إبطالها إلا بنص، والعقود التي حل وقتها لا يجوز تأجيلها إلا بنص، كما سيتضـح  

  .اعدة فيما يلي إن شاء االله تعالىذلك من خلال تطبيقات الق
  :لة القاعدةأد

عليـه،   عقود نوع من أنواع الشروط، وبناءلابد أن نعلم أن التأجيل والحلول في ال
ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ : (اطل، قال صلى االله عليه وسلمفكل شرط ليس في كتاب االله فهو ب

ابِ اللَّهتطًا ليس في كرطَ شرتمن اش ابِ اللَّهتوطًا ليست في كرائَةَ  شطَ مرتإِنْ اشله و سفَلَي
 ةر٤(. )٣( )م(.  

  :تطبيقات القاعدة
ل فيه لورود النص بذلك قال في الدين، فإن الدين من العقود التي يجوز اشتراط التأجي - ١

  .)٥(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : تعالى
  :والدين له حالتان

ل، ورغب الذي عليه الحق أن ينظره أيضـاً إلى  أن يكون حالاً أو مؤجلاً فح :الحالة الأولى

                                 
 ) .  ١/٦٦(ومعجم المصطلحات الألفاظ الفقهية ) ١٤٤(المطلع على المقنع : ينظر)  ١(
والكليات ) ١/٢٩٣(والتعاريف ) ١٦٣(وطلبة الطلبة ) ١/١٤٧(والمصباح المنير ) ١٢٧٤(القاموس المحيط : ينظر)  ٢(

 .  )١/٢٤٨(على المقنع  المطلع) ١/٣٩٠(للكفوي 
 .من هذا البحث) ٢١٥: (نظرسبق تخريجه ي)  ٣(
 .١٢٠٦:م ) ٨/٢٢٧(المحلى : ينظر)  ٤(
 . ٢٨٢: البقرة)  ٥(
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لم يشـهد، لم  ق، أو أنظره بغير رغبة، وأشهد أوأجل مسمى ففعل صاحب الح
  .يلزمه التأجيل والدين حال يأخذه به متى شاء 

 إذا كان الدين مؤجلاً، ورغب الذي عليه الحق أن يسقط الأجل ويجعله حالاً، :الحالة الثانية
  .الدين إلى أجله كما كانيلزمه، و فإن ذلك لا

كل عقد صح مؤجلاً بالقرآن أو السنة، فلا يجـوز إبطـال   «:  -رحمه االله-ثم قال 
  .التأجيل إلا بنص آخر

وكل عقد صح حالاً بالقرآن أو السنة، فلا يجوز إبطال الحلول إلا بنص آخـر ولا  
  .)١( »سبيل إلى نص في ذلك 

فقد صح النص فيه بالأجل، وإذا صح  المؤجل، )٢(وأما القرض«: -رحمه االله-وقال 
بالنص فهو ثابت فلا رجوع لأحد فيه إذا كان شرط الأجل في حيز القرض، فـإن انعقـد   
حالا ثم شرط على نفسه أجلا فهو شرط فاسد لا يلزمه، والدين حال كما كان، لأنه شرط 

  .)٣( »ليس في كتاب االله، ولا أُجمع على لزومه فهو باطل
أنت حر غـداً،  : ى، كأن يقول مثلاًالإنسان إذا أعتق إلى أجل مسم، فإن )٤(في العتق - ٢

  .إذا مت، أو نحو هذا، فهو كما قالأنت حر إذا جاء أبي، 
فإذا حل الأجل لا يجوز له تأجيل العتق إلا بنص، لان العتق إما وصية وإمـا نـذر،   

  . )٥(وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء ما

                                 
 . ١٢٠٦:م )  ٨/٢٢٧( المحلى )  ١(
وهو أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله إما حالاً في ذمته وإما . القرض هو الدين )  ٢(

 .١١٩١:م ) ٨/٢٢١(المحلى . ل مسمى إلى أج
 .  )٥/٤٥(الإحكام لأبن حزم )  ٣(
القوة، ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا عتقا من الرق، وقد عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، وأصـله : العتق في اللغة)  ٤(

عتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق فرخ الطائر إذا طار فاستقل، كأن العبد لما فكت رقبته من : مأخوذ من قولهم 
  .فذهب حيث شاء الرق تخلص 

  .العتق الحرية: ضهم بتعريف مختصروعرفه بع. هي قوة حكمية يصير ا أهلا للتصرفات الشرعية : وفي الشرع 
 ) .١/٤٢٧(والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) ١٦٩(وأنيس الفقهاء ) ١/١٩٠(التعريفات : ينظر

 .١٦٧٢:م ) ١٠/١٠٧(المحلى : ينظر)  ٥(
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هذا العقد في الآجال المشترطة في الكتابـة  « :)١(عبد المكاتبعن ال -رحمه االله-قال 
ژ  ژ  چ: ا، فهي داخلة في عموم قوله تعالىداخلة في العقود التي اجتمعت الأمة على جوازه

  .)٣( »ولا إجماع على إسقاط آجال المكاتب بتعجيل ما عليه ...)٢(چڑ  ڑ  ک
  لأجـل المعلـوم فيـه، لحـديث    ، من العقود التي نص على جواز اشتراط ا)٤(السلم  - ٣

مـن أسـلف في   (: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: ضي االله عنه قالابن عباس ر
، فلا يجوز للمتعاقـدين  )٥( )معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كيلشيء فليسلف في 

أن يتعاقدا على السلم فيسقطون الأجل ويجعلونه حالاً، لأن عقد السلم من العقـود  
  . )٦(النص فلا يجوز البتة إبطال التأجيل إلا بنص آخر، ولا نصالمؤجلة ب

لورود النص عليـه   ، من العقود التي يجوز فيها اشتراط الثمن إلى أجل مسمى،)٧(البيع - ٤
، فلو أراد صاحب السلعة )١)(٨(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : وهو قوله تعالى

                                 
  .لى نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتقي يكاتب عوالمكاتب العبد الذ ) ١(

 ) .١/٤٢٩(والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) ١٧٠(أنيس الفقهاء : ينظر
 .١: المائدة)  ٢(
 .بتصرف يسير) ٥/٣٨(حكام لابن حزم الإ)  ٣(
ل جميع والسلم والسلف واحد، يقال سلم واسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد، وهذا قو السلم وهو لغة السلف، ) ٤(

   .أهل اللغة
أخذ عاجل بآجل، سمي به هذا العقد لكونه معجلا على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في : والسلم

ملك البائع، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا 
 .عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد : وعرفه بعضهم 

 ) .١/٢١٧(والزاهر في غريب الفاظ الشافعي ) ٢١٨(وأنيس الفقهاء ) ٢٤٥( المطلع على أبواب المقنع : نظري
ومسلم في كتاب )  ٢٢٣٩رح (أخرجه البخاري في كتاب السلم  باب السلَمِ في وزن معلُومٍ . متفق عليه)  ٥(

 .) ١٦٠٤رح (والمزارعة باب السلم  المساقاة
 .١٦١٣: م) ٢٨-١٠/٢٤(لى المح: ينظر)  ٦(
: الأمر الأول : أن هناك فرق بين البيع والسلم وأن السلم ليس بيعاً، وعلل ذلك بأمرين  -رحمه االله-يرى الإمام )  ٧(

ذكر الإمام أربعة : الأمر الثاني .أن التسمية في الديانات ليست إلا الله عز وجل وقد سمى السلم وسمى البيع : 
  .م، وهذا ليس موضع ذكرها فروق بين البيع والسل

  . ١٦٣١:م  ) ١٠/٢٤( المحلى  :ينظر
 

 . ٢٨٢: البقرة)  ٨(
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لك، ولو أن صاحب المـال  السلعة أن يسقط هذا الأجل بعد الاتفاق عليه لم يجز له ذ
لم يجبر على تسـليمه  ثم تراجع عن ذلك قبل دفع الثمن، أراد أن يعجل في دفع الثمن
  .  طابق لما نحن فيه من هذه القاعدةلأن الأجل لم يحل، وهذا م

وقد جاء النص بجوازها «: -رحمه االله-الإجارة من عقود الآجال المنصوص عليها قال  - ٥
الدليل من النص والإجماع على أن الإجارة إلى غير أجـل  وإباحة التزامها، وقد صح 

  .وعلى غير عمل محدود باطلة مردودة لا تجوز 
فذكر الأجل في عقد الإجارة شرط صحيح، وإذا كان ذلك فقد ثبت عقده، وما ثبت 
عقده الآن فلا يبطل في ثان إلا بنص، فصح أن لا رجوع للمؤاجر ولا للمستأجر فيما 

حياء، وما لم ينتقل ملك الشيء المستأجر عن المؤاجر له، وما كانت عقدوه ما داموا أ
  .)٢( »عين ذلك الشيء قائمة 

، لا يجوز أن يكون القراض إلى أجل مسمى لعدم وجود النص علـى  )٣(في القراض  - ٦
جواز ذلك، فإذا عقدا القراض إلى أجل فسخ العقد،لأن هذا العقد من العقود الحالـة  

الحلول إلا بنص، وعليه إذا أراد أحد المتعاقدين ترك العمل فلـه  ولا يجوز البتة إبطال 
 .)٤(ذلك ويجبر العامل على بيع السلع عاجلاً 

  : المستثنيات
  :جال لا تبطل إلا في حالات محددةيمكن جمع المستثنيات من هذه القاعدة في أن الآ

ه ديـون  كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليف :الموتفي حالة 
  .مؤجلة فكل ذلك سواء، وقد بطلت الآجال كلها 

                                                                                               
 . ١٢٠٩:م ) ٨/٣٢٠(، ١٤٤٧:م ) ٩/١٩٣(المحلى  :ينظر)  ١(
 ) .٤٣-٥/٤٢(الإحكام لأبن حزم )  ٢(
)٣ ( القمالـه  مـن  قطعة للعامل قطع المالك لأن ؛ بذلك سمي. القطع وهو ،القرض من مشتق ،القاف بكسر:  اضر 

 في ضرب : يقال ،للاتجار الأرض في يضرب العامل لأن؛ مضاربة القراض وسمي ،الربح من وقطعة فيها يتصرف
  . مضاربة والعراق قراضا يسمونه الحجاز أهل : الأزهري قال ،سافر أي الأرض
 ) .٢٤٧(وأنيس الفقهاء ) ٢٦١(والمطلع ) ٢١٥(تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر 

 ) .٣٨٦( والكافي لابن عبدالبر  .١٣٦٩،١٣٧٣:م ) ٦١-٩/٦٠(لى المح :ينظر)  ٤(
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فبموت الإنسان بطل حكمه عن ماله، وانتقل إلى مستحقيه من الورثـة والغرمـاء   
  . )١(والموصى لهم فيحل كل ماله وكل ما عليه، وتحل جميع الديون

ترط فيها ن يشأوإما العقود الحالّة فيستثنى منها العقود التي يجوز فيها لأحد المتعاقدين 
  .)٢(التأجيل وهي الشروط المنصوص عليها كتأجيل الثمن في البيع

  . في هذه القاعدة وباالله التوفيق  به هذا ما فتح االله علينا
  

  دةـاعـق
 )٣(كل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان وفي حين لم يلتزم فيه

  :معنى القاعدة
عاقد، لوجود سبب يفسده، فلا يجـوز أن يلـزم   كل عقد لم يصح ولم يلزم أثناء الت

  . )٤(ويصح في المستقبل بعد التعاقد، إلا أن يوجب ذلك نص
وكما هو معلوم أن هذه العقود من الواجبات، ولا يجوز أن نوجـب علـى أحـد    

  .)٥(واجباً في غير واجب
نتهى هذا العقد، ويمكن التصـحيح في  اوهذا الحكم يكون على العقد فيما إذا تم و

أثناء العقد كأن يكون المعقود عليه مجهولا مثلا فيعلم في أثناء العقد لا بعده، أما بعده فـلا  
  .   واالله أعلم)٦(يمكن تصحيحه إلا بابتداء عقد جديد بين المتعاقدين

  :أدلة القاعدة
  :من السنة

                                 
 . ١٢٠٦:م )  ٨/٢٢٧( المحلى  :ينظر)  ١(
 .من هذا البحث) ٢١٣( :في قاعدة الشروط ينظر)  ٢(
: م ) ٩/٢١٣( ، و١٢٥٨:م ) ٨/٢٦٩(، و١٢٣٤:م ) ٨/٢٥٦( المحلى :، وينظر١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(ى المحل)  ٣(

 .٨٩٩: م) ١١/١٢٨(، و١٦٩١:م) ١٠/١٣٢(، و١٧٥٦:م ) ١٠/٢٠٠(، و١٥٢٧:م) ٩/٢٩٩(و، ١٤٦٢
 . ١٢٣٤:م ) ٨/٢٥٦(المحلى  : ينظر)  ٤(
 . ١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩( المحلى  :ينظر)  ٦(
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  . )١( )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: (قال صلى االله عليه وسلم  -
أن العقد إذا وقع بخلاف أمر االله وأمر رسوله صلى االله عليـه   :ة من الحديثوجه الدلال    

لم يجز حين عقده بل وجب إبطاله، فكل عقد«: -رحمه االله-وسلم فهو رد، يقول ابن حزم 
لم يصدق حين النطـق بـه   ال الباطل أن يجوز في وقت آخرلم يعقد فيه، وكل قول فمن المح

ين لم ينطق به، إلا أن يوجب شيئا من ذلك في مكان مـن  فمن الباطل الممتنِع أن يصدق ح
  .)٢( »الأمكنة قرآن أو سنة فيسمع له ويطاع 

  
  :تطبيقات على القاعدة

ما تستقرضـه مـن    أنا أضمن لك: ن ما لم يلزم بعد، كأن يقول لآخرلا يجوز ضما - ١
 لأن الضـمان عقـد  « ..من فلانا دينارا وأنا أضمنه عنك اقترض: فلان، أو يقول له

يلزم بعد، وهـذا محـال   واجب، ولا يجوز الواجب في غير واجب، وهو التزام ما لم 
وقد لا يقرضه ما قال له، وقد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما  ...وقول متفاسد

  .)٣( »أمره بإقراضه فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول
. ..أبي، إذا نزل المطر،أنت حر غدا، إذا جاء : ن أعتق إلى أجل مسمى مثل أن يقولم - ٢

لم يأت ذلك الأجل، فإن باعه ثم رجع إلى ملكه و هذا فهو كما قال، وله بيعه ماأو نح
فقد بطل ذلك العقد، ولا عتـق له بمجيء ذلك الأجل، وكل شيء بطل بحق فـلا  

 .)٤(يجوز أن يعود، إلا أن يأتي نص بعودته ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه
غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه، فإن وقع فسخ أبدا، ولا يجـوز  من باع مال  - ٣

ن المشتري لا يملك ما اشترى ولا يمضي ذلك البيع أصلا، وإذا قلنا إلصاحب المال أن 

                                 
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :سبق تخريجه ينظر)  ١(
 . ١٢٥٨:م )  ٨/٢٦٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٣٣:م ) ٨/٢٥٥(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٧٢:م ) ١٠/١٠٨(المحلى  :ينظر)  ٤(
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يملك صاحب السلعة الثمن، فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقده ثم يصح في غير 
 . )١(حين العقد إلا بنص من الكتاب أو السنة

  منـها  )٣(بدرهم، أو كـل ذراع  )٢(لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع - ٤
 
وهكذا في جميـع المقـادير    ...بكذا )٤(بكذا، أو كل واحد منها بكذا، أو كل رطل 

والأعداد، لأنه بيع بثمن مجهول لا يدري البائع ما يجب له ولا المشتري ما يجب عليـه  
ناس بالباطل، ولأنه من بيوع الغرر، فإذ خرج كل حال العقد، وهذا من أكل أموال ال

ذلك إلى حد العلم منهما معا، وكان ذلك بعد العقد، فمن الباطل أن يبطل العقد حين 
 . )٥(عقده، ويصح بعد ذلك حين لم يتعاقداه ولا التزماه

، ثم حدث له مال لم يجز من وصـيته  )٦(من أوصى بأكثر من ثلث ماله، فوصيته باطلة - ٥
ر ثلث ما كان له حين الوصية، لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حرامـا لا  إلا مقدا

                                 
 . ١٤٢٦: م ) ٢١٣ -٩/٢١٠(المحلى  :ينظر)  ١(
  .الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين : الصاع والصُّواع بالكسر وبالضم والصوع ويضم )  ٢(

  .كغم ) ٢,٣٦(وهو أربعة أمداد على الصاع النبوي، وهو يساوي 
والمقادير الشرعية ) ١/٥٤٤(والكليات للكفوي ) ١/٣٥١(والمصباح المنير ) ٩٥٥(وس المحيط القام: ظرين
 ) .٢/٣٥٢(ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٣٠٧(

الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، الذراع ذراع اليد فيه لغتان التذكير والتأنيث والذراع الذي يذرع به يقال )  ٣(
  .رعت الثوب وغيره أذرعه ذرعامنه ذ
ومعجم ) ٣/١٠٤(وذيب الاسماء ) ١/٣٠٤(والمغرب في ترتيب المعرب ) ١/٢٠٨(المصباح المنير : ينظر

 ) .٢/١٠٢(المصطلحات والألفاظ الفقهية 
. ماجرا) ٤٠٦,٦(قيل أنه يساوي :معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه واختلف العلماء في تقديره : الرِطْلُ)  ٤(

  .جراما ) ٤٠٨(جراما، وقيل ) ٤٠٧,٧(جراما، وقيل ) ٤٠٦،٢٥(وقيل 
ومعجم ) ٣/١١٦(وذيب الأسماء ) ١/٣٣٣(والمغرب في ترتيب المعرب ) ١/٢٣٠(المصباح المنير  :ينظر

 ) .١٩٤(والمقادير الشرعية ) ٢/١٥٦(المصطلحات والألفاظ الفقهية 
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩(المحلى  :ينظر)  ٥(
في الوصية أنه لا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث من تركته وذكر أدلته على  -رحمه االله-رأي الإمام )  ٦(

 .١٧٥٥:م )٢٠٠ -١٠/١٩٧(والمحلى )٢/٣٦٥(والكافي لابن قدامة)٦/٣٩٢(المبدع شرح المقنع  :ذلك، ينظر
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طلاً فلا يجوز أن يصح في ثان، إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم ايحل، وما كان ب
 . )١(يصح حكمه إذ عقد، ثم يصح حكمه إذ لم يعقد

لا يقـع إلا  ولا كفارة، لأن الظهار  من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها، فليس عليه ظهار - ٦
على إمرأته، وهو قد عقده على أجنبية عنه فلا يلزمه شيء قبل زواجه منها وكذلك لا 
يلزمه شيء بعد زوجه منها، لأنه من الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم 

وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه إلا أن يوجـب   حين لا يقال،
 .)٢( نص ههناذلك نص ولا

يجوز بيع المكاتب والمكاتبة متى شاء السيد ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما، فـإذا بيعـا    - ٧
بطلت المكاتبة فإن عاد إلى ملكه فلا كتابة لهما إلا بعقد جديد، لأن كل عقد بطـل  
بحق فلا يرجع إلا بابتداء عقده أو بأن يوجب عودته بعد بطلانـه نـص ولا نـص    

 .)٣(ههنا
إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا محددا لم يقع الطلاق، : لزوجتهمن قال  - ٨

لا الآن ولا إذا جاء الأجل، لأن هذا العقد مخالف لما شرعه االله، وكل طلاق لا يقـع  
 . )٤(حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه 

أنه لا يحل لأحد الشركاء إنفاذ شيء  )٥( ، في كتاب القسمة-رحمه االله-ذكر ابن حزم  - ٩
الجـزء   سواء أقل ذلك -شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك، ولا في كله 

ولا غير ذلك، كمن باع ربع الدار، أوكان شـريكه  ... لا بيع ولا صدقة -أو كثر 

                                 
 . ١٧٥٦: م)  ١٠/٢٠٠(المحلى )  ١(
 . ١٨٩٩:م ) ١١/١٢٨(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٦٩١:م )  ١٠/١٢٨( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٩٧٤:م ) ١١/٢٥٩(المحلى  :ينظر)  ٤(
  .لمقسوم وقاسمه الشيء أخذ كل قسمهلغة من الاقتسام وبالكسر إذا أريد النصيب أو الجزء من الشيء االقسمة )  ٥(

  . عة بين المتقاسمينتمييز بين الحقوق الشائال:وفي الشريعة تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء، وقيل 
والمطلع على أبواب ) ٢٢٤(والتعريفات ) ٢/١٧٧(والمغرب في ترتيب المعرب ) ١٤٨٣(القاموس المحيط : ينظر

 ) .٢٧٢(وأنيس الفقهاء ) ٤٠٢(المقنع 
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ع ؛ لأنه لا يدري أيقة، لأن كل من ذكرنا كسب على غيرهحاضرا، أو مقاسمته له ممكن
 ؟عند القسمة ذلك الجزء أم لاله 

الشيء بعينه بعد ذلك في حصته  سواء وقع ذلك -فإن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا 
لم يجز حين عقده بل وجـب  لأن كل عقد لا ينفذ شيء مما ذكرنا أصلا؛ -لم يقع أو

  .)١(لم يعقد فيهأن يجوز في وقت آخر إبطاله، فمن المحال الباطل
  :ثنيات من القاعدةالمست

الذي يستثنى من هذه القاعدة، ما يكون من تصحيح في أثناء العقد فإنه يصـح ولا  
  :كون من ابتداء عقد جديد مثال ذلكيبطل، وما ي

كمن باع بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بكذا مثلا، وذلك قبل العقد،  -
  .)٢(صحيحوفي أثناء العقد علم البائع والمشتري قدر ذلك عند العقد فهو بيع 

كمن باع أو اشترى مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه أو شرائه، فهو عقـد   -
مفسوخ كما مضى معنا في التطبيقات، إلا أن يتراضى هو والمشتري على ابتداء عقد 

  . )٣(بيع أو شراء فيه
  .  وباالله التوفيق

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٢٥٨و١٢٥٧:م ) ٨/٢٦٩(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٥٢٧:م ) ٩/٢٩٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٢٦: م  )٢١٣ -٩/٢١٠(المحلى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
  )١(إنما تورث الأموال لا الحقوق

  : القاعدةمعنى
  .)٢(وهو ما ملكته من كل شيء... والمال معرف) م ول ( مال،  ):الأموال(

في المحلى   -رحمه االله-، ومن خلال تتبعي لما كتبه الإمام بن حزم )٣(ولقد سبق تعريفه
  .)٤(ما كان متمولا وله قيمة ومنفعة وهو مباح: أن المال هو

ك، والحق اليقين بعـد  الحديث، والحق الْمل الحق صدق :وتعريفه لغةًع حق، جم ):الحقوق(

                                 
، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٩٧: ق)  ٣/١٠٦٤( فروق ال: وينظر .١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( المحلى )  ١(

والأشباه  ١٤٤: ق ) ٣/٧٨(ب ، وقواعد ابن رج) ٢/٥٥( للزركشي واعد ثور في الق، والمن) ٣٦٧-١/٣٦٤(
، والمبسوط للسرخسي ) ٣٥٤(ائر للحسيني شرح الأشباه والنظ ، وغمز عيون البصائر)٥٩٠(والنظائر للسيوطي

 ) . ١/٢٧٦(والمحرر في الفقه )  ١١/٢٧(، والحاوي الكبير ) ٥/٣٦( ، والذخيرة ) ١٤/١١٦( 
والقاموس المحيط )  ٢/٨٩٢( سيط والمعجم الو)  ١٣/٢٢٤( وانظر لسان العرب )  ٦٠٧( مجمل اللغة )  ٢(

)١٣٦٨(. 
 .من هذا البحث) ٢٣٤( :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٢٣٤. (أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ والجهل والنسيان :سبق تعريفه مفصلا في قاعدة  ) ٤(
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أحققت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته، ويقابله الباطل، ويطلـق الحـق   : الشك ويقال
  .)١(على المال والملك والموجود والواجب والثابت وغيرها من المعاني المتعددة والكثيرة

  . )٢(نكارههو الثابت الذي لا يسوغ إ : -رحمه االله-وعرفه الجرجاني 
  . )٣(ما يستحقه الرجل :وقيل هو

والحقوق عند الفقهاء لها تقاسيم متعددة، ومن ذلك أا تنقسم إلى قسمين حـق الله  
وحق للعباد، وحقوق العباد تكون في العين والمنافع والحق المطلق، والحق المطلق هو المراد في 

يار وحق الأجـل ومـا شـابه    القاعدة وهو ما ليس بعين ولا منفعة كحق الشفعة وحق الخ
  .)٤(ذلك

رنت مع الأمـوال افترقـا في   فالحقوق إذا أطلقت دخل في معناها الأموال، وإذا اقت
  .المعنى
  :وق التي يتركها المورث على قسمينوالحق

قسم منها يورث وهي الحقوق المالية، وقسم لا يورث وهو ما كان معلقـاً بـنفس   
  .انات والوكالات وغير ذلكالمورث وينتهي بموته كالولايات والأم

وهناك قسم ثالث بين هذين القسمين حصل فيه خلاف بـين الفقهـاء كالخيـار    
والشفعة والرهن، وفي هذه القاعدة سوف أوضح رأي الأمام ابن حـزم في هـذا القسـم    

تورث الحقـوق  هل الأصل أن : المختلف فيه بين الفقهاء إن شاء االله، وموضع الخلاف هو 
  .)٥(؟ورث الأموال دون الحقوقال؟ أو تكالأمو

  :المعنى الإجمالي
وأمـا   ،من أدوات الحصر، أي إن الشيء الذي يورث محصور فيما كان مالا )إنما(

                                 
والكليات للكفوي ) ٦/٢٤٦(وذيب اللغة )  ٢٥/١٦٦( وتاج العروس )  ٣/٢٥٥( لسان العرب : ينظر)  ١(

)١/٣٩٠.  ( 
 ) .٩٤:(التعريفات للجرجاني )  ٢(
 ) . ٢١٦( وينظر أنيس الفقهاء ) .  ٦/١٤٨( البحر الرائق )  ٣(
 ) . ١٤/٢٣٦(المغني  :ينظر)  ٤(
 ) . ٣/٤٥٤(الفروق مع هوامشه )  ٥(
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  .وق لا تورث بل تنتهي بموت صاحبهاماكان من الحقوق فإن الحق
  .)١(وأما المنافع عنده من الحقوق التي لا تورث

ا تورث الأموال لا الحقوق الـتي ليسـت   وإنم«:  -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم 
  .)٣( »والخيار لا يورث «: ، وقال)٢( »أموالاً كالأمانات والوكالات والوصايا وغير ذلك

  :أدلة القاعدة
  .)٤( ) ومن ترك مالًا فَلورثَته( قال علية الصلاة والسلام 

  .من ترك مالا لم يقل من ترك حقا وإنما قال صلى االله عليه وسلم  فالنبي
   بِيعـورث ولا   :أنه قال )٥(ونقل عن الشباع ولا توهب ولا تفعة لا تسمعنا أن الش

  . )٦(تعار هي لصاحبها الذي وقعت له
والشفعة نوع من الحقوق وكذلك باقي الحقوق لا تورث لأا ليست مالاً، وإنمـا  

  .   )٧(الاًوال لا فيما ليس ملميراث في الأمأوجب اللَّه تعالى ا
  :تطبيقات القاعدة

ووجب رد الرهن إلى ورثته، وحـل الـدين    )٨(إذا مات الراهن أو المرن بطل الرهن - ١
                                 

 . ١٢٩١: م ) ١٠/٦( المحلى : ينظر)  ١(
 . ١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( المحلى )  ٢(
 . ١٦٠٤: م )  ١٠/١٥( المحلى )  ٣(
) ٦٣٥٠: رح ( اب من ترك مالا فلأهله في البخاري اخرجه البخاري ومسلم رحمهما االله في كتاب الفرائض، ب)  ٤(

 ) . ١٦١٩: رح ( ومسلم باب من ترك مالا لورثته 
وأدرك خمسمائة من الصحابة وقال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا ،وهو عامر بن شراحيل أو عمرو الكوفي)  ٥(

  . حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي،ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته
  .وقيل غير ذلك  ١٠٤وقيل  ١٠٣سنة  -رحمه االله-مات        
 ) .١٠١(ومشاهير علماء الإسلام ) ٤/٢٩٤(وسير أعلام النبلاء ) ١/١٤٠(طبقات الحفاظ : ينظر      

، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع، باب هل يوهب وكيف إن بنى ١٦٠٤: م )  ١٠/١٦( المحلى )  ٦(
 ) .                  ١٤٤٠٨: ر (  عضهافيها أو باع ب

 . ١٦٠٤: م ) ١٦/ ١٠( المحلى  :ينظر)  ٧(
  .جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان .رهن الشيء  يرهن رهونا ثبت ودام : الرهن لغة  )٨(

لحق في يدي صاحب ا إثبات وثيقة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين، وعرفه بعضهم : وفي الشريعة
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المؤجل، وإذا ما مات المرن فإنما كان حق الرهن له لا لورثته ولا لغرمائه ولا لأهـل  
  .جب رد الرهن إلى صاحبهوصيته، فإذا سقط حق المرن بموته و

هن فإنما كان عقد المرن معه لا مع ورثته، وقد سقط ملك الراهن عن وإذا مات الرا
هل وصيته، ولا الرهن بموته، وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه، وهو أحد غرمائه أو إلى أ

ولا يجوز عقد الميت على غيره فيكون كاسبا عليهم فالواجب رد متاعهم عقد للمرن معهم،
  .)٢( )١( )إنَّ دماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام ( :صلى االله عليه وسلمه إليهم ولقول رسول اللَّ

فقد لزمـت الصـفقة   : فإن مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد، أوبأنه لا يرضى  - ٢
  .)٣(ورثته، لأن الخيار لا يورثُ، إذْ ليس مالاً، ولأنه قد رضي بالعقد

صـلى االله  ولا يجوز إلا لمن جعله رسول اللَّه « :يارعن الخ -رحمه االله-وقال الإمام 
رسول االله صـلى االله  له، ومن جعله يورث فقد تعدى ما حد رسول اللَّه  عليه وسلم
  .)٤( »ولو ورث لكان لأهل الوصية منه نصيبهملا يورث، ، وليس الخيار ماعليه وسلم

ولا حـق لورثتـه في    إذا مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي، فقد بطل حقه، - ٣
ا إذا بلغ الشـريك  الأخذ بالشفعة أصلاً، لأن اللَّه تعالى إنما جعل الحق له لا لغيره، فأم

، ثم مات فقد صحت له، وهي موروثةٌ عنه حينئذ )٥(أنا آخذ بالشفعة: أمر البيع فقال

                                                                                               
  .المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه : وقيل. المرن
وأنيس الفقهاء ) ٦/١٤٧(وذيب اللغة ) ١/٣٥٦(و المغرب في ترتيب المعرب ) ١/٢٤٢(المصباح المنير : ينظر

 ) .٢٤٧(قنع والمطلع على أبواب الم) ١/٢٢١(والزاهر في غريب ألفظ الشافعي ) ٢٨٩(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق تخريجه ينظر )  ١(
 . ١٢١٦: م )  ٨/٢٤٠( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٧٥:م )  ٩/٣٤٢(المحلى )  ٣(
 . ١٤٦٩:م )  ٩/٢٢٣(المحلى )  ٤(
الشفعة بالضم وهي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشفعه أي تزيده، وهي اسم للملك : الشفعة)  ٥(

  .شفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك الم
ض مالي أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعو: وعرفها الفقهاء

  .حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض : وقيل. مطلقا
) ٢/٣٣٥( والإقناع للشربيني ) ٢٧١(وأنيس الفقهاء ) ١/٣١٧(والمصباح المنير ) ٩٤٨(المحيط  القاموس :ينظر



____302_____________________________________________  __      
 

 

  .)١(ولورثته الطلب لأَا حينئذ مال قد تم له
وصى له، قبل الموصي فإن الوصية لا تورث لورثته مـن  الوصية لا تورث فإذا مات الم - ٤

  .)٢(بعده لأا ليست مالا
إذا مات المستأجر يبطل عقد الأجارة فيما بقي من المدة،لأن العقد كـان مـع هـذا     - ٥

حق عند الورثة، ولا عقد له معهم، ولا ترث الورثة منافع لم  للمؤجرالمستأخر، وليس 
  . )٣(ن المنافع إنما تحدث شيئاً بعد شيءتخلق بعد، ولا ملكها مورثهم قط، لأ

  .وباالله التوفيق
  دةـاعـق

اهرِض٤( لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه و(  
هذه القاعدة عظيمة النفع كثيرة الفائدة انطوى تحتها علم غزير للإمام ابن حزم عليه 

ضا وطيب النفس كما سوف يظهر لنا من خلال العرض إن شاء االله تعالى، والر -رحمه االله-
  .ود كلها وسبب حلها بين الناسمن أعظم مسائل المعاملات المالية وأصل العق

  :معنى القاعدة
في هذه القاعدة بيان بأنه لا يحل لأحد أخذ مال معصوم أيا كان هذا المال أو بـأي  
طريقة كانت، إلا أن يكون عن طيب نفس من صاحبه و رضاه، وهذه القاعدة لها علاقـة  

  .نواع المعاملات المالية مما يدل على أهميتهابجميع أ
كما ذكره  -والسبيل إلى حصول الرضا و طيب النفس في أي معاملة من المعاملات 

  .   رفة في كل ما أخذ وفي كل ما أعطىالعلم والمع: هو -رحمه االله-الإمام ابن حزم 
لى معلومٍ القدر ولا يمكن ببديهة العقل الرضا وطيب النفس، إلا ع: -رحمه االله-قال 

                                                                                               
 ) .٢/١٦٥(وشرح الزركشي 

 . ١٤٤:ق )  ٨٠/ ٣( ، وقواعد ابن رجب ١٦٠٤:م )  ١٦-١٠/١٥( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٦٩:م )  ٩/٢٢٣(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٩١:م ) ٩/٦(المحلى  :ينظر)  ٣(
، والأشباه والنظائر لابن نجيم مع ١٠٨٢: م )  ٨/١٠٢( المحلى : ، وينظر ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦( المحلى   )٤(

 . ١٨:ق )  ٢/٥٣١( ، والقواعد والضوابط الفقهية القرافية ١٢: ق )  ١٧٩(حاشيته النواظر لابن عابدين 
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  .)١(ولا بد، لا على مجهولٍ، وهذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة
ولا يجوز «: -رحمه االله-ومما يدل على أهمية العلم والمعرفة في الأخذ أو العطاء قوله 

أن تطيب النفس على ما لا تعرف صفَاته، ولا ما هو، ولا ما قدره، ولا ما يساوي، وقـد  
غاية الطِّيبِ على بذل الشيء وبيعه، ولو علم صفاته وقدرِه وما يساوي لم  تطيب نفس المرء

 .)٢( »تطب نفسه به، فهذا أكل مالٍ بالباطل فهو حرام لا يحلُّ
بناء على ما سبق فكل معاملة فيها أخذ أو إعطاء لا تكون معلومة ولا معروفـة لا  

ال لك فلا يحل له ذلك لأنه أكل للمذيمكن البتة أن تقع عن تراضٍ بين الطرفين، وإذا كان ك
  .)٣(بالباطل

  :لواضح ذكر الإمام مسألتين مهمتينوبعد هذا البيان ا
  :دالا على الرضا إلا من اثنين فقطفي بيان أن السكوت ليس  :الأولى

: لبيان، لقوله صلى االله عليه وسـلم أحدهما رسول االله صلى االله عليه وسلم المأمور با
 .أي جائز )٤( )ووما سكت عنه فهو عف(
صـلى االله  في ذلك عن أبي هريرة عن النبي  البكر في نكاحها للنص الوارد :ثانيهماًو

                                 
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( و  ١٢٣٢: م )  ٨/٢٥٥( و  ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦( المحلى : ينظر)  ١(
 .١٦٢٦: م)  ١٠/٣٤( المحلى )  ٢(
 . ١٤٢٧: م )  ٩/١٧٧( المحلى : ينظر)  ٣(
والترمذي في أبواب اللباس باب ما )  ٣٨٠٠رح(باب ما لم يذكر تحريمه أخرجه إبو داود في كتاب الأطعمة  ) ٤(

  ) . ٣٣٦٧رح(ن وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب أكل الجبن والسم) ١٧٢٦رح (جاء في لبس الفراء 
قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، : قال الترمذي 

وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح، 
ا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أُراه محفوظً

  .وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصمٍ ذاهب الحديث :سلمان موقوفًا، قال البخاري 
والصحيح أنه ) حديث ضعيف (والذي يظهر أن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سلمان رضي االله عنه 

ه، وأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي االله عنه فهو مابين الحسن موقوف على سلمان رضي االله عن
الشيخين ولم  هذا حديث صحيح على شرط: وقال الحاكم . ا رواه ابن حزم من طريق ابي داودوالصحيح وم

  . يخرجاه ذه السياق
 ) .١/٢٨٦(وغاية المرام للألباني ) ٢/٣٤٧(وعلل الحديث ) ٢/٣٤٧(المستدرك للحاكم : ينظر
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فَقيـلَ يـا   ) حتى تستأْمر الثَّيبلَا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ، ولا : ( قال عليه وسلم
  .)١( )إذا سكَتت: (كَيف إِذْنها؟ قال: اللَّهرسولَ 

  .أما كل من عدا ما ذكرنا فلا يكون سكوته رضا حتى يقر بلسانه بأنه راضٍ به و
، ويؤيد ما ذهب )٢(إن السكوت علامة الرضى:  ذلك رد على القاعدة التي تقولوفي
  :إليه ابن حزم

إنْ رضيت، حـتى سمــعت     كُنت أبتاع: ن ابن عمر رضي االله عنه أنه يقولما نقل ع -
دببن ع يعٍ رضي االله عنهاللَّهطفكأنمـا  : ال ابن عمـر ق. إن الرجل ليرضى ثم يدع: يقول)٣(م

  .)٤(أخذت ها إن: فَكَانَ ابن عمر يبتاع ويقول. أَيقَظَنِي
فهذا ابن عمر رضي االله عنه لا يرى الرضا بالْقَلْب شيئا حتى يظهـره بـالقول، ولا   

  . )٥(يعرف له مخالف من الصحابة
  إن المخالف لما سبق تقريره يطالب بالدليل علـى قولـه، قـال   على ما سبق ف فبناء

ويسأل من قال إن سكوت من عدا هذين رضا، ما الدليل على صحة قولكم :  -رحمه االله-
  .إلا بالكلام، ومن أين قلتم ذلك أن الرضا يكون بالسكوت، وأن الإنكار لا يكون

                                 
لم في صحيحه في كتاب النكاح، ومس).  ٦٥٦٧:رح ( في النكاح، : رواه البخاري في كتاب الحيل، باب )  ١(

 ) .١٤٢١: رح ( استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، : باب
ه القواعد وللدكتور عادل قوته في كتاب)  ٢١٠-٢/٢٠٥(في كلام نفيس للإمام الزركشي في المنثور : ينظر)  ٢(

   .) ٥٦٣-٢/٥٥٨( والظوابط الفقهية القرافية 
، وحدث عن صلى االله عليه وسلمعبد االله بن مطيع ابن الأسود القرشي العدوي المدني، ولد في حياة رسول االله  ) ٣(

وقد ولاه ابن الزبير على الكوفة، فلما غلب عليها المختار هرب عبد االله . صحيح مسلم أبيه وله حديث في 
أحد الشجعان المذكورين،وكان على قريش يوم الحرة، فقدم المختار م مكة فكان مع ابن الزبير، وكان قدو

الكوفة وحرض الناس على ابن مطيع وقويت شوكته فهرب ابن مطيع من الكوفة ولحق بابن الزبير فكان معه 
تله بمكة مع ابن الزبير وهو في عشر بمكة إلى أن توفي قبل ابن الزبير بيسير في الحصار، أصابه حجر المنجنيق فق

  . ٧٣السبعين سنة 
.)٥/١٩٩(التاريخ الكبير ذيب الكمالو)٣/٤٠٤(وأسد الغابة ) ٥/٤٦٩(تاريخ الإسلام : ينظر

 ) .١/٨٠(وشذرات الذهب 
 ) .٨/٥٣(أخرج هذا الأثر الإمام عبدالرزاق في مصنفه )  ٤(
 . ١٥٩١: م )  ٩/٣٤٩( المحلى  :ينظر)  ٥(
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يدعو بأنه يعلـم  س لهم ذلك، أو ليس أمامهم إلا ثلاث دعاوى، أنْ يدعوا نصا ولي
، ثم إنه لا فرق بـين  جمهور الناس مخالفون لكم في ذلك قيل لهم إن. ضرورة من الساكت

غيركم عليكم بأنه يعلم ضرورة بطلان  غيركم بأنه يعلم ضرورة، وبين دعوىدعواكم على 
  .ت وأن الرضا لا يكون إلا بالكلامقولكم، وأن الإنكار يكون بالسكو

بطل الدعوتان ولم يبق إلا أن الساكت ممكن أن يكون راضيا وممكـن أن  وبذلك ت
يكون غير راضٍ وهذا هو الذي لا شك فيه والرضا يكون بالسكوت وبالكلام، والإنكـار  

  .وبالكلام يكون بالسكوت
االله عليه وسلم  الثالث من دعاواهم القياس، يقولون نقيس ذلك على رسول االله صلى

  .وعلى نكاح البكر
 عـدا  من نلأ؛ الباطل غاية في ههنا لكان حقا كان لو ثم باطل القياسإن : قال لهمي
 أن يـرى  نـه لأ أو ،وتروية أمره في تدبيرا أو تقية يسكت وسلم عليه االله صلى االله رسول
  .الحق هو وهذا شئ به يلزمه لا سكوته

يحكم في شيء من ورسول اللَّه صلى االله عليه وسلم لا يتقي في اللَّه تعالى أحدا ولا 
 الدين بغير الوحي من ربه تعالى، ولا يجوز له السكوت على الباطل فلا ينكره، لأَنه كـان 

يكون غير مبينٍ، وقد أمره اللَّه تعالى بالبيان والتبليغ والأمر بالواجبات وتفصـيل الحـرام،   
حقا أبدا  فسكوته خارج عن هذين الوجهين وليس غيره كذلك، وطول المدد لا يعيد الباطل

ولا الحق باطلاً، ويلزم المُخالف لهذا من قيل له يا كافر فسكت أنه قد لزمه حكم الكفـر،  
ومن قيل له إنك طلقت امرأتك فسكت أن يلزمه الطلاق، وأن من قُتلَ ولده وهـو يـرى   

  .الرضا وهم لا يقولون بشيء من هذافسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه 
علامة على الرضا  تي ادعوها باطله وأن السكوت ليسوذا تكون جميع دعاواهم ال

  .وباالله التوفيق
أن من بيعت داره وهو ساكت : روينا عنه )١(وقولنا في هذا هو قول أحمد بن حنبلٍ

                                 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد االله المروزي ثم البغدادي، الإمام الشهير صاحب  ) ١(

عشرة خلت مات ببغداد يوم الجمعة لاثنتي المسند والزهد وكان من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة، 



____306_____________________________________________  __      
 

 

وجميـع   وهو قول أبي سـليمان . )١(فإن ذلك لا يجوز حتى يرضى أو يأمر أو يأذن في داره
ه فيمن بيع ماله فعلم بذلك فروي عنه أنـه  أصحابنا، وهو قول الشافعي إلا أنه اختلف عن

باطلٌ ولا بد وروي عنه أن له أن يجيز ذلك إن شاء ولم يختلف عنه في أن السكوت لـيس  
    .)٢(رضا أصلاً
  
  

لا يكون إلا في أثناء وابتـداء انعقـاد    در الإشارة إلى أن العبرة بالرضىوتج :المسألة الثانية
  . )٣(الصفقة لا بعدها

ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائع والمشتري ما هو ويرياه جميعا، «: -اللهرحمه ا-قال 
أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه، كمن اشترى فصا لا يدري أزجاج هو أم ياقوت 
فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا، وهكذا في كل شيء وسواء وجده أعلى مما ظـن أو أدنى  

فسوخ أبدا، ولا يجوز لهما تصحيحه بعد علمهمـا بـه إلا   أو الذي ظن كل ذلك، باطل م
وليس لهما إجازته إلا بابتداء «: وقال في موضع آخر  )٤( »برضاهما معا وإلا فلا  عقدبابتداء 
  .)٥( » عقد

  :أدلة القاعدة 
   )٧(.)٦(چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ : قول اللَّه تعالى - ١

                                                                                               
  .٢٤١من ربيع الأول، سنة 

 ) .١١/١٧٧(وسير أعلام النبلاء ) ١/١٩١(طبقات الحفاظ : ينظر
 ) .١/٣٠٨(مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله : ينظر)  ١(
 . ١٤٦٢:م )  ٢١٤-٩/٢١١( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٩٨٨: م )  ٣٢/ ٨(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( المحلى )  ٤(
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( المحلى )  ٥(
 ) . ١٨٨(  سورة البقرة)  ٦(
 . ١٢٣٢:م )  ٨/٢٥٥(المحلى  :ينظر)  ٧(
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  .  )١(چ ڃ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :وقال تعالى - ٢
وقـد   )٢( »ولا يمكن وجود الرضا إلا بعد المعرفة بما يرضى به «: -رحمه االله-قال 
  .كن عن تراضٍ أكلاً للمال بالباطلسمى االله مالم ي

  .)٣(چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ہٹ   ۀ  ۀ  ہچ : قال اللَّه تعالى - ٣
عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء فافترض اللَّه «: قال الإمام تعليقا على هذه الآية

صدقان نِحلَةً، ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء، فأي بيان بعد هذا نرغب 
  .)٤( »أم كيف تطيب نفس مسلمٍ على مخالفة هذا الكلام

  .)٥( )م حرامموالَكُم علَيكُإنَّ دماءَكُم وأَ: (رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم ولقولِ - ٤
بأنه لا يجوز إجباره مسـتدلاً   ن أُجبر علي بيع ماله من الشركاءفيم -رحمه االله-قال 

فصح ذا أنه لا يحل أن يخرج مال أحد عن ملْكه بغير تراضٍ منه « :بالحديث السابق ثم قال
السـنة  والإجبار على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القـرآن و 

  .  )٦( »وهذا ظلم لا شك فيه
  .)٧( )نفْسٍ منه بِطيبِلاَ يحلُّ مالُ مسلمٍ إِلاَّ (ره صلى االله عليه وسلم أَنه إخبا - ٥
ولا يمكن ببديهة العقل وضرورة الحس رضا بمـا  «: -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم    

ك في أنه إن قال رضيت أنه قد لا يرضى إلاَّ بمعلوم الماهية، ولا ش الرضالا يعرف ولا يكون 
إذا علم ما هو، وإن كان دينا جدا، وقد سمي االله تعالى ما لم يكن عن تراض أكـل مـال   

                                 
 ) . ٢٩( سورة النساء )  ١(
 . ١٥٨٧: م )  ٩/٣٤٤( المحلى )  ٢(
 ) . ٣(سورة النساء )  ٣(
 . ١٨٥٣:م )  ١١/٥٩( المحلى )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٩١(:سبق تخريجه ينظر )  ٥(
 . ١٢٥٢:م )  ٨/٢٦٦( المحلى )  ٦(
-والحديث ذا اللفظ صححه الألباني ) ١٤٤(المفاريد لأبي يعلى الموصلي  و) ٣/٤٦٣(الحبير التلخيص : ينظر)  ٧(

 ) .٢٨/١٨٠(وصحيح وضعيف الجامع الصغير ) ٦/١٨٠(في إرواء الغليل  -رحمه االله
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 .)١( »بالباطل
تعالى الإجماع علـى أن الأصـل في نقـل الأمـلاك      -رحمه االله-نقل الإمام القرافي  - ٦

  .)٢(الرضا
  :تطبيقات القاعدة

ض من آخر ما هو معلوم في عدده أو كيله أو وزنـه، ثم  من ذلك لو أن شخصا اقتر - ١
  رده على من أقرضه ولم يدر أهو مثل ما اقترض أم أقـل أم أكثـر، قـال الإمـام    

نفس منه ورضـاه، ولا  بطيبلم يجز له، لأنه لا يجوز مال أحد إلا «: -رحمه االله- 
  .)٣( »يكون الرضا وطيب النفس إلا على معلوم ولابد لا على مجـهول

مؤجلَةٌ، فكل ذلـك  كلّ من مات وله ديون على الناس مؤجلةٌ، أو للناس عليه ديون  - ٢
الا، وكلُّ ماله من دينٍ سواءٌ، وقد بطلت الْآجالُ كلها، وصار كل ما عليه من دينٍ ح

على ذلك فلا يحل للغرمـاء   ،وبناء، سواءٌ في ذلك كله القرض والبيع وغير ذلكحالٌ
ورثة والموصى لهم والوصية بغير طيب أنفسـهم، وكـذلك لا يحـل    شيء من مال ال

 . )٤(للورثة إمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب نفسه
ما يكون بين الشريكين من التصرفات كأن يكونا شريكين في دابة بينهما لم يجـز أن   - ٣

يتشارطا استعمالهما بالأيام ؛ لأنه قد يستعملها أحدهما أكثر من الآخـر، والأمـوال   
رمة على غير أرباا، إلا بطيب أنفسهم فإن تكارما في ذلك جاز مـا دام بطيـب   مح

 .)٥(أنفسهم بذلك
وفرضه هنا هو  لا شيء لمن أتى بآبقٍ  لأَنه فعل فعلاً هو فرض عليه كالصلاة والصيام - ٤

 .حفظ مال أخيه إذا وجده، ولا يحل له أخذ ماله بغير طيب نفسه

                                 
 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( المحلى )  ١(
 ) . ٧/٩٦( الذخيرة للقرافي  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٠٤:م )  ٨/٢٢٦(المحلى )  ٣(
 . ١٢٠٧:م )  ٢٢٨-٢٢٧/ ٨(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٢٤٧:م ) ٢٦٣/ ٨(المحلى  :ينظر)  ٥(
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ا هو، ولا مالا يدري المشتري مـا هـو  وإن دراه   لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه م - ٥
البائع، ولا ما جهِلاه جميعا، ولا يجوز البيع إلا أن يعلم البائع والمشتري ما هو ويريـاه  

 .و يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمهجميعا أ
لأن البيع لا يصح إلا عن تراض ولاَ يمكن ببديهة العقل وضرورة الحس رضـا بمـا لا    

 .)١(يكون الرضا إلا بمعلوم الماهية يعرف، ولا
  
  

  :المستثنيات
  : أربعة أمور نص عليه الإمام ابن حزم عليه رحمة االله فقال

ومن أُجبر على بيع حقه فلم يرض فلا يجوز عليه لأَنه خلاف أمر اللَّه تعالى فهـو  «
 : اللَّه تعالى بالبيع وإن لم يرض أكل مالٍ بالباطل إلاَّ حيث أمر

 .كالشفعة - ١
  .وعلى الغائب - ٢
 .وعلى الصغير - ٣
  .)٢(»وعلى الظالم - ٤

ووجدنا اللَّه عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقًا في مـال  «: -رحمه االله-قال الإمام 
زوجها أحب أم كره وهي الصداق والنفقةُ والكسوة والإسكانُ ما دامت في عصمته والْمتعة 

  .)٣( »ولا ما كثر إن طلقها ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلاً لا ما قل
إخراج الزكاة من ماله، فإن لم يخرجها طيبة ا نفسه أخرجـت منـه مـن غــير      -

  .)٤(رضاه
                                 

 . ١٤٦٣: م )  ٩/٢١٤( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٥٤١:م ) ٩/٣٠٥(المحلى )  ٢(
 . ١٨٥٣:م )  ١١/٥٩(المحلى )  ٣(
أخذها منه أخذها وعزره ولم وإن منعها معتقدا وجوا وقدر الإمام على « :-رحمه االله-قال صاحب المغني )  ٤(

 ).   ٢/٢٢٨.( »يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحام
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للَّه تعالى بحق في مالٍ أو دمٍ أو بشرة وكان المقـر  من أقر لآخر أو «:-رحمه االله-قال  -
وع له بعد عاقلاً بالغا غير مكره وأقر إقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد لزمه ولا رج

ذلك فإن رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نفسه مـن دمٍ أو حـد أو   
 .)١(»مالٍ

يستثنى من ذلك أموال الناس من الدين إذا حل أجله والرهن والوديعة والقرض ومـا   -
غير النظر الى رضـاه ولا  أتلفه من مال الغير بقصد أو بدون قصد فإا تؤخذ منه من 

 .الله التوفيق والسدادوبا .طيب نفسه
  دةـاعـق

  . )٢(يحرم على صاحب المال أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآن والسنة
  :معنى القاعدة

لغيره إذا كان يحرم عليـه   من ماله  أويبيحأن يحل  لمسلمفي القاعدة بيان أنه لا يحل 
يكون حراماً علـى  و، فالمال الذي يملكه الإنسان القرآن والسنةإلا بالوجه الذي أباح ذلك 
  .)٣(إلا بنص من الكتاب والسنة على جواز ذلكله  لمالكه أن يبيح أن يملكه فلا يحق هغير

  :أدلة القاعدة
ح مال شخص وهو محرم عليـه  باتاسمن الأدلة التي تدل عليها هذه القاعدة، أن من 

ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ  :أموال الناس بالباطل، قال تعـالى  فهو من أكلاخذه 
  .)٤(چڄ  ڃ  ڃ

 قَالُ رسول اللَّهصلى االله عليه وسلمو:  )امرح كُملَيع الَكُموأَمو اءَكُمم٥( ) إنَّ د(.  
 ،صـاحبه  غير على حرام مال كل أن فصح «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 

 أوجبـا  أو خراجـه إ والسـنة  القـرآن  أباح حيث الا لغيره يبيحه أن صاحبه على ويحرم
  .)١(»خراجهإ

                                 
 ١٣٧٨: م )  ٩/٦٣( المحلى )  ١(
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١١(، ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(المحلى )  ٢(
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١١(، ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(المحلى : ينظر)  ٣(
 . ٢٩: ساءالن)  ٤(
 .ا البحث١من ه) ١٩١(:سبق تخريجه ينظر)  ٥(
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  .)٢(»فلا يحل إعطاء مالٍ إلا حيث جاء النص بإباحة ذلك أو إيجابه «: وقال أيضا
  )٣(ومن الأدلة على هذه القاعدة قصة الأعرابي التي رواها زيد بـن خالـد الجهـني   

رسولَ يا : جاء أَعرابِي إلَى رسول اللَّه صلى االله عليه وسلمِ فقال : رضي االله عنه حيث قال
 ابِ اللَّهتا بِكننياقض ب سِيفًا. اللَّهنِي كان عنِ إنَّ ابيمصالْخ دـ )٤(قال أَح  نى عـلى هذا فَز

ثُم سـأَلْت  . فَفَديت ابنِي بِمائَة من الْغنمِ ووليدة . على ابنِك الرجم : بِامرأَته، فَقَـالُوا لي
لَ الْعلْمِ فَقَالُوا أَه : هأَترعلى ام مجا الرمإِنامٍ، وع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكا على ابمفقـال  . إن

 صلى االله عليه وسلمرسول اللَّه : ،كلَيع دفَر منالْغةُ ويدلا الْوأَم ،ابِ اللَّهتا بِككُمنيلأقضين ب
ج نِكلَى ابعامٍلْوع رِيبغتو ائَةم ٥() د( .  

فأبطل رسـول  «: ابن حزم معلقا على هذا الحديث قال :وجه الدلالة من الحديث
  .)٦( »الصلح المذكور وفسخه صلى االله عليه وسلماللَّه 

وهذا دليل على أن المال أو العقد أو الصلح أو ما شابه ذلك إذا كان حراما، فإنه لا 
  .المال، إلا بنص يبيح ذلك للمسلم لا صاحبيمكن لأحد أن يحله، و

  :تطبيقات القاعدة

                                                                                               
 . ١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢(المحلى )  ١(
 . ١٢٧٤:م ) ٨/٢٩٦(المحلى )  ٢(
  أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة، روى عن النبي صلى االله: د بن خالد الجهني مختلف في كنيته فقيلزي)  ٣(

حين وغيرهما، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وحديثه في الصحيعليه وسلم وجمع من الصحابة،
وثمانون وقيل مات سنة ثمان وستين وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة وكان معه لواء جهينة يوم 

  .الفتح
 ) .٢/٥٤٩(والإستيعاب )  ٢/٣٤٠(وأسد الغابة ) ٢/٦٠٣(الإصابة  :ينظر

  .ه النهي عن قتل العسفاء يعني الأجراء في الحربفسره مالك قال العسيف الأجير، ومن)  ٤(
  .العسيف وهو الأجير لأنه يعسف الطرقات مترددا في الأشغال والجمع : وقال أهل اللغة 

وذيب ) ٢/٤٠٩(والمصباح المنير ) ١/١٣١(وتفسير غريب ما في الصحيحين ) ٢/١٠١(مشارق الأنوار : ينظر
 ) .١٣/٦٦(اللغة 

)  ٢٦٩٥،٢٦٩٦رح (باب إِذَا اصطلحوا على صلْحِ جور فالصلح مردود  كتاب الصلح أخرجه البخاري في)  ٥(
 ) . ١٦٩٨،١٦٩٧رح (مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى 

 .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢: (المحلى )  ٦(
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من صالح غيره على مال صلح إنكار، أو على السكوت، أو على إسقاط يمـين قـد    - ١
وجبت، أو على أن يصالح مقر على غيره وذلك الذي صولح عنه منكر، فكل هـذه  

 ام لغير صاحبه ولاالحالات لا يجوز الصلح عليها، ولا يحل لأحد أن يحل هذا المال الحر
  .)١(وز الصلح مع الإقرار بالحقصاحب الحق يستطيع ذلك، وإنما يج

من باع عن غيره أو اشترى لغيره من غير إذنه، فإنه لا يحل لـه ذلـك، ولا يجـوز     - ٢
لصاحب المال أن يمضي ذلك البيع أو الشراء، لأن هذا المال حـرام علـى غـيره أن    

ولا دليـل، إلا إذا   م االله إلا بدليل على ذلك،ما حر ن يحليتصرف فيه، ولا يحل له أ
  .)٢(تراضى هو والمشتري أو البائع على ابتداء عقد جديد

إذا تصرف أحد الشركاء في جزء معين مما له فيه شريك ، بأي نـوع مـن أنـواع     - ٣
ع التصرف فإنه لا يحل له ذلك، ولا ينفذ حكمه، لأنه كسب على غيره فلا يدري أيق

  ؟ الجزء أم لاله عند القسمة ذلك 
حتى لو وقع ذلك الشيء بعينه بعد ذلك في حصته أو لم يقع، ،ولا بد من فسخه أبدا 

  .)٣(ولا يجوز للشريك أن يحل له ذلك المال المحرم
  .والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٢٧٠:م ) ٨/٢٩٢( المحلى :ينظر)  ١(
 .١٤٦٢:م ) ٩/١٢٠(المحلى  : ينظر)  ٢(
 . ١٢٥٧:م ) ٨/٢٦٩(المحلى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
   )١(ةٌ لغيرِهإِلاَّ أَنْ تقُوم بِملْكه بين ،فَهو لهبِيد إنسان  لكلَّ ما

  :معنى القاعدة
في كتاب البيوع، وهي قاعدة نافعة  -رحمه االله-هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن حزم 

  .حل المنازعات والخصومات والدعاويفي 
  :د يحتاج إلى بيان، فإلى بيان ذلكوالمقصود بالي

  .حسية ومعنوية: تنقسم إلى قسمين :)٢( )اليد(
.                                                                          من الأصابع إلى الكوع: ، وقيل)٣(إلى أطراف الأصابع كله اسم اليد ما بين المنكب :الحسية

فالمراد ا عند الفقهاء الاستيلاء على الشيء بالحيازة وهي كناية عـن اليـد    :وأما المعنوية

                                 
-٣/٣٦٩(، المنثور في القواعد )٢٣٤:ق) (٤/١٢١٩( الفروق للقرافي : وينظر ،١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧(المحلى )  ١(

 )  .٢/٢٣٣(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  ،)٣٧٠
  :الأيدي ثلاثة «:  -رحمه االله-يقول ابن القيم )  ٢(

  .لة، فلا تسمع الدعوى عليها يد يعلم أا محقة عاد: الأولى      
  .يد يعلم أا مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها : الثانية     
الطرق الحكمية » ...ذه هي التي تسمع الدعوى عليهايد يحتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة، فه: الثالثة     

)١٣٠-١٢٨. ( 
مكان بسطها، ينظر في ذلك المنثور في القواعد  هذه معناها في الأصل، وإلا المسألة فيها خلاف هذا ليس)  ٣(

 ) .٣/٥١٠(ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  )٣/٣٦٩(للزركشي 
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  . )١(الحسية، لأن باليد يكون التصرف
اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمهـا ثيـاب    :-رحمه االله-ويقول القرافي 

ويليه البساط الذي هو جالس عليه والدابة الـتي هـو    )٢(الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته
   .)٣( يركبها والدار التي يسكنها

و محسوسـة، والجمـع   نت أقْلية كاالبينةُ دلالةٌ واضحةٌ عو الحجة الواضحة، :لغةً): البينة(
  .)٤(يناتب

أو الشاهد واليمين ونحوهـا   بالشاهدين والثلاثة والأربعة،مخصوصة  :وفي اصطلاح الفقهاء
  .)٥(من البينات

البينـة في  «: بتعريف أوسع واشمل من ذلك فقـال  -رحمه االله-وعرفها ابن القيم 
  .)٦( »اسم لما يبين الحق ويظهره: الشرع 

تشمل الشهود وعلم القاضـي، لأن الحـق    -رحمه االله-ابن حزم نة عند الإمام والبي
  .)٧(يتبين ما حقيقة

 -سواء أكانت هذه اليد حسية أو معنوية -ومفاد هذه القاعدة أن كل ما بيد المرء 
، وكما هو معلوم أن البينة أقوى من وضع اليد، وهذه )٨(فهو له، إلا أن تقوم بملكه بينة لغيره

  .عند المنازعة إذا فقدت البينة ةوهذه القاعدة تكون مرجح

                                 
 .)٣/٣٧٠(المنثور في القواعد للزركشي )  ١(
)٢  (ا تجعل نطاقا على نطاق قيل لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين و. بالكسر ما شددت به وسطك: قالمنطقيل لأ

وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما و تحمل في الآخر الزاد للنبي صلى االله عليه وسلم حين كان في الغار تسترا، 
  .قال الأزهري و هذا أصح القولين

 ) .٢/١١(ومشارق الأنوار ) ٩/٢٤(وذيب اللغة ) ٢/٦١٢(والمصباح المنير ) ١١٩٥(القاموس المحيط  :ينظر
 ) .٤/١٢١٩(الفروق )  ٣(
 ).٣٤/٣١٠(وتاج العروس ) ١/٨٠(يط المعجم الوس :ينظر)  ٤(
 ) .٤٧(والقاموس الفقهي ) ٤٠٣(المطلع : ينظر)  ٥(
 ) .٦٧(الطرق الحكمية )  ٦(
 . ١٨٠٠:م ى) ١٠/٢٩٣(المحلى : ينظر)  ٧(
 . ١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧(المحلى  :ينظر)  ٨(



____315_____________________________________________  __      
 

 

  .)١( »اليد دليل الملك «: لقد عبر عنها بعض الفقهاء بقولهمو
  :أدلة القاعدة

لـه، إلا أن  من الأدلة استصحاب الأصل حتى يظهر خلافه، فكل ما كان بيده فهـو   -
 .نة على خلافهيتقوم الب

  البينة وإذا لم يكنأن الذي في يده المال مدعى عليه نقل شيء عن يده، فعلى المدعي  -
   كما في الحديث كان على المدعى عليه اليمين

وهو قول إياس :  -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  .)٢( )بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك(
  .)٤( » كل من كان في يده شيء فالقول فيه قوله«: قال )٣(إياس بن معاوية

  : قاعدةتطبيقات ال
 :اليد إلى قسمين، القسـم الأول  قهية قسم العلماءمن خلال النظر في التطبيقات الف

  :ومن تطبيقاا)٥(.اليد التي تفتقر إلى يمين : الثانيو  تفتقر إلى يمين،اليد اردة التي لا
من مال فهو له، لأن  كل ما وجد مع اللقيط«: حيث قال)٦(ا ذكره الإمام في اللقيط م - ١

 .)١( »و له، وينفق عليه منهلأن الصغير يملك، وكل من يملك فكل ما كان بيده فه

                                 
 .) ٥/٣٥٢(واية المحتاج ) ٨/١٦٩(والبحر الرائق ) ٥/٢٨٦(المبدع )  ١(
 .من هذا البحث) ٣١٨: (تخريجه  سيأتي  )٢(
وكان من دهاة الناس، بن قرة،كنيته أبو واثلة، روى عنه أهل البصرة،وهو من أتباع التابعين، إياس بن معاوية )  ٣(

  . ١٢٢مات سنة وثقه يحيى بن معين وقال النسائي تكلموا فيه 
 ) .٧/١٨١(سان الميزان ول) ١/١٥٣(ومشاهير علماء الأمصار ) ٤/٣٥(الثقات  :ينظر

  ١٤٢٠:م ) ٩/١٥٧( و١٣٧٨:م ) ٩/٦٤(المحلى . ذكره ابن حزم من طريق حماد بن سلمه عن اياس بن معاوية  )٤(
:١٤٢٠  

 )١٢١،١٢٧) (الطرق الحكمية (في كتابه  -رحمه االله-ذكر هذا التقسيم وأبدع فيه الإمام ابن القيم )  ٥(
 ، الطريق ضل أَو  نبِذَ ، قَّهر يعرف ولَا ، بهنس فيعر لا طفل  وشرعا ،وجريح كَقَتيلٍ ، مفعول بمعنى فعيلٌ :هو  )٦(

 :وقيل ، صغره في وجد صفَة أَي وعلى وجِد حيث الْملْتقَطُ: هو: ، وقيلفقط التمييز سن إلى  ولادته بين ام ،
ماس يحأه طرحه مولود لو لُهفًاخ نيل مالْعافر أو ةن ارهمة منبذ طفل :وقيل . ةالريب تعرف لا شارع بنحو يي 
  . عٍمد له

وتحفة المحتاج ) ١٢/١٦٦(ومطالب أولى النهى ) ١٨/٦٤(ومواهب الجليل ) ١٠/٢٠٩(المبسوط للرخسي :ينظر      
 ) . ٢٦/٣٢٢(في شرح المنهاج 



____316_____________________________________________  __      
 

 

فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين، . أن يدعي كفنا على ميت أنه له، ولا بينة  - ٢
 .)٢(فهو ملكه الإنسانلأن الكفن في يد الميت وكل ما كان في يد 

أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس، كمن ادعى على من في يـده   - ٣
من المدعي، ففي هذه الحال يقضى به لمن كـان في يـده ولا   عبد أنه ابنه، وهو أكبر 

 .)٣(يحلف
هـذا لي  : رف لغيره، وادعى عليه إنسان وقـال لو أن شخصا كان بيده شيء لا يع - ٤

اشتريته منك بدرهمين، وقال الذي في يده بل اشتريته منك بدرهم وقد أنصـفتك، في  
خر بشـيء أصـلا، لأن   هذه الحال من كانت السلعة في يده هو ليس مدعيا على الآ

 .  )٤(حلف الذي بيده وبرئ: ء فهو له، فإذا ادعى عليه مدعٍالحكم أن كل ما بيد المر
  :مستثنيات القاعدة

يستثنى من هذه القاعدة، ما إذا ادعى شخص شيئا في يد غيره وأقام عليه البينـة أو  
 يكون عنده بينة زائدة أقام كل منهما البينة، فإنه في هذه الحال لا يقضى به للذى في يده إلا

على ملكيته لما في يده، أو يلوح بتكذيب بينة الآخر، والذي جعلنا نصرف النظر عن بينة ما 
في يده، أن هذا الشخص مدعى عليه، والمدعى عليه ليس مكلفاً بالبينة، بل المكلف بـذلك  

 علـى مـن   المدعي كما حكم الرسول صلى االله عليه وسلم بأن البينة على المدعي واليمين
  . )٦( )٥( )بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك: (أنكر، قال صلى االله عليه وسلم

  وباالله التوفيق 
  
  

                                                                                               
 . ١٣٨٦:م ) ٩/٨٤(المحلى )  ١(
 ) .١٢١(الطرق الحكمية )  ٢(
 ) .١٢١(طرق الحكمية ال :ينظر)  ٣(
 . ١٨١٥:م ) ١٠/٣٠١(المحلى  :ينظر)  ٤(
إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا  (أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وباب )  ٥(

 ) .٤٢٧٥: رح (  )خلَاق لهم 
 . ١٨١٥:م  ) ١٠/٣٠١(المحلى  :ينظر)  ٦(
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 دةـاعـق
  كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له

  )١(أو أكره على فعل تبيحه الضرورة فلا شيء عليه فإنه لا يلزمه 
ح القسم يبمقدمة في أقسام الإكراه، لتوض في شرح هذه القاعدة، نقدم نشرعقبل أن  :تمهيد

  -إن شـاء االله   –المراد ذكره في هذه القاعدة والتي سوف يكون التطبيقات الفقهية عليها 
  : الإكراه إلى قسمين-رحمه االله-الإمام ابن حزم  لقد قسمو

  .إكراه على كلام، وإكراه على فعل 
  .والإكراه على الكلام لا يلزم صاحبه شيء       

  :والإكراه على فعل ينقسم إلى قسمين 
فمن أُكره على شيءٍ من هذا فلا شيء عليه لأنه أتى مباحا كل ما تبيحه الضرورة،  :أحدهما

  .له إتيانه
ما لا تبحه الضرورة، كالقتل والجراح والضرب وإفساد المال فهذا لا يبيحه الإِكراه  :والثاني

  .)٢(لضمان لأنه أتى محرما عليه إتيانهفمن أُكره على شيء من ذلك لزمه القود وا
  :معنى القاعدة 

الإجبار والقهر والإلزام، يقال أكرهت فلانا على كذا، إذا أجبرته على شيء لا  :الإكراه لغةً

                                 
 ) .٢٤٣(وقواعد الفقه الإسلامي ) ٢٠١ - ١/١٨٨(، والمنثور في القواعد ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(المحلى  :ينظر)  ٢(
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  .)١(يحبه، ولا يرضاه
كل ما سـمي في : هو والإكراه«: -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  :وأما في الاصطلاح
رف بالحس أنه إكراه،كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد بـه،  اللغة إكراها، وع

والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلك أو الوعيد بإفساد المال كذلك أو الوعيد 
  .)٢( »في مسلم غيره بقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال

 يتحقق إلا لا -االلهرحمه -يفهم من هذا التعريف أن الإكراه عند الإمام ابن حزم 
  :بأحد الأمور التالية

  .الوعيد بالقتل -
  .أو الوعيد بالضرب -
 .أو الوعيد بالسجن -
 .أو الوعيد بإفساد المال -
 .أو الوعيد في مسلم آخر بما سبق -

 .)٣(وذلك كله في حالة صدور هذا الإكراه من شخص لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به       
  :لقاعدةأدلة ا

باح ي يالضرورة والاضطرار، فإذا أكره على  التكلم أو الفعل الذ الإكراه نوع من 
  :ورة فلا شيء عليه للأدلة التاليةعند الضر

  :من الكتاب
  .)٤(چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ     :قال تعالى -
  .)٥(چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ : قال تعالى -

                                 
 ) .٢/٨٠٠(، جمهرة اللغة )١٢٢٥(، والقاموس المحيط )١٢/٨٠(لسان العرب : ينظر)  ١(
  . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(المحلى  :ينظر)  ٢(

 .)٣١٨-٣١٧(، القاموس الفقهي )٢٦٤(، وأنيس الفقهاء )٣٢٦(طلبة الطلبة : وللاستزادة في معنى الإكراه  ينظر    
 . ١٤٠٣:م ) ٩/١٢٥(المحلى  :ينظر)  ٣(
 ١١٩: الأنعام)  ٤(
 .١٧٣: البقرة)  ٥(
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 .)٢( )١(چک  ک  ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ : قال تعالى -
  
  

  : وجه الدلالة من الآيات
إن الإكراه في الفعل الذي يباح للضرورة محصور في الأكل والشرب، فمن أكره على        

شرب الخمر أو أكل الخترير أو الميتة أو بعض المحرمات فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء 
  .عليه لأحد ولا ضمان 

إلا و لا في حال يكون فيها غير متجانف لإثم، ولا باغيا، ولا عاديا،ولم يبح ذلك له إ       
أكله ذلك عون على الإثم والعدوان،وقوة له على قطع الطريق، وفساد السبيل وقتـل  كان 

  . )٣(المسلمين
  .)٤(چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قال تعالى -

لى الكفر وقلبه مطمـئن  عالمكره اتفقوا على أن «: -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم        
بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند االله تعالى واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر واتفقـوا  

  .)٥( »أن خوف القتل إكراه
  :ومن السنة

١ -  وا : (صلى االله عليه وسلمقال رسول اللَّهكْرِهتوما اُس انيسالنو طَأعفي لأمتي عن الْخ
  .)٦( )عليه

                                 
 .  ٣: المائدة)  ١(
 . ٢٢٩٦:م )  ١٣/٢٠٤(و ١٤٠٤،١٤٠٦: م ) ٩/١٢٦( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٠٤،١٤٠٦: م ) ٩/١٢٦(المحلى  :ينظر)  ٣(
 .١٠٦: النحل)  ٤(
 ) .٦١(مراتب الإجماع )  ٥(
وفي سنن النسائي الصغرى في ) . ٢٠٤٣رح (باب طلاق المُكره والناسي أخرجه ابن ماجة في أبواب الطلاق  ) ٦(

  .، كلهم عن ابن عباس مرفوعا )٣٣٠٧رح (الحدود باب المستكره  بكتا
وصححه ابن حبان، .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : جه الحاكم في مستدركه وقال وأخر



____320_____________________________________________  __      
 

 

  . الْمستكْره لا شيء عليهأن  :الدلالة من الحديثوجه 
  .)١( )بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال: (صلى االله عليه وسلم قوله - ٢

أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به، وكلام المكره بلا نية  :وجه الدلالة من الحديث
،لأنه إنما هو حاك لما أمر أن يقوله فقط، باطل لا يعتد به ولا يترتب عليه شيء من الأحكام

  . )٢(ولا يحكم على شخص يحكي كلاما لم يعتقده
  :تطبيقات القاعدة

من أُكره على السجود لوثنٍ أو لصليبٍ أو لإنسان وخشي الضرب أو الأذى أو القتل  - ١
على نفسه أو على مسلم غيره إن لم يفعل، فليسجد الله تعالى قبالة الصنم أو الصليب 

  .)٣(الإنسان ولا يبالي إلى القبلة يسجد أو إلى غيرهاأو 
فصوم المكره والمكرهة تـام صـحيح لا    ،من أُكره على الفطر أو صب في حلقه ماء - ٢

 .)٤(اداخلة فيه ولا شيء عليهم
من أكره على شيء من محظورات الإحرام، حتى المرأة المكرهة على الجماع لا شـيء   - ٣

 . )٥(وحجهم تام وإحرامهم تامعليها، ولا على من أكره على ذلك 
لا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود، لأنه لم يرض، وكما هو معلوم أن كـل   - ٤

 .)١(بيع لم يكن عن تراض فهو باطل

                                                                                               
قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قال النووي حديث حسن، 

عن عقبة بن  عطاء عن ابن عباس ذا وعن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان
عامر فقال هذه أحاديث منكرة كأا موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده، وصحح الحديث 

  .واالله أعلم .الألباني، رحمة االله على الجميع 
) ١/١٧٦(والدراية في تخريج أحاديث الهداية )  ٢/٢١٦(والمستدرك ) ١٦/٢٠٢(صحيح ابن حبان  :ينظر

 )٥/٤٣(وصحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) ١/٢٨١(وتلخيص الحبير 

 ) .١رح (هذا الحديث ذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي،باب كيف كان بدء الوحي ) ١(
 . ١٩٧٠:م ) ١١/٢٥١(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٤٧٤:م )  ٤/١١٤(، و١٤٠٧:م ) ٩/١٣٠(المحلى )  ٣(
 . ٧٥٣: م ) ٦/١٥٦(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ٨٩٥: م ) ٧/١٨١(المحلى  :ينظر)  ٥(
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إنما هو حاك لما أمر أن يقوله فقط ولا طلاق على حاك طلاق المكره غير لازم له، لأنه  - ٥
 .)٢(كلاما لم يعتقده

أو اضطر إليها لعطشٍ أو علاجٍ أو لدفع خنق فشرا فـلا   على شرب الخمرمن أُكره  - ٦
 .)٣(حد على أحد من هؤلاء

لو مسكت امرأة حتى زني ا، أو أمسك رجل فأدخل إحليله  في فرج امرأة فلا شيء  - ٧
عليه ولا عليها، سواء انتشر أو لم ينتشر، أمنى أو لم يمن، أنزلت هـي أو لم تـترلْ ؛   

لاً، والانتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه اللَّه تعـالى في  لأَما لم يفعلا شيئا أص
  .)٤(المرء أحب أم كره لا اختيار له في ذلك

  :مستثنيات القاعدة
ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإفساد المال فهذا لا يبيحه الإكـراه   -

  .ا عليه إتيانهضمان لأنه أتى محرمفمن أُكره على شيءٍ من ذلك لزمه القود وال
من أكره على البيع بحق، كالبيع على من وجب عليه حق وهو غائب أو ممتنـع مـن    -

الإنصاف، لأنه مأمور بإنصاف ذي الحق، ونحن مأمورون بذلك وبمنعه من المطل الذي 
هو الظلم، وإذ لا سبيل إلى منعه من الظلم إلا ببيع بعض مالـه، فـنحن مـأمورون    

  .)٥(ببيعه
  .)٦(والرجوع الى الإسلام ويستتاب وإلا قتل  على إكراه المرتد عن دينهانعقد الإجماع  -
من أكره على الزنى،إما بتهديد أو ضرب أو سجن حتى جامعها بنفسه قاصدا، فهـو   -

 .)٧(زان مختار قاصد وعليه الحد والتحريم لأنه لا حكم للإكراه ههنا

                                                                                               
 . ١٥٢٩:م ) ٩/٣٠٠(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٩٧٠:م ) ٢١٥، ١١/٢٤٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
 .١٤٠٤:م ) ٩/١٢٦(و  ٢٢٩٦:م )  ١٣/٢٠٤(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٤٠٥: م ) ٩/١٢٦(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٥٢٩:م ) ٩/٣٠٠(المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ٢١٩٩:م ) ١٣/٦٤(المحلى  :ينظر)  ٦(
  .  ١٤٠٦:م ) ٩/١٣٠(المحلى  :ينظر)  ٧(
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  .العالمينوالحمد الله رب 
  

 دةـاعـق
  )١(على فعل الطاعات عن الغيرتجوز الْإِجارةُ 

ل على أعمال الطاعات عن الغـير،  هذه قاعدة في قضية مهمة، وهي حكم أخذ الما
  .منها -رحمه االله-لنتعرف على هذه القاعدة وموقف ابن حزم ف

  :معنى القاعدة
أجرت فلانا من عمله كذا أي : أصله الثواب، يقال من الأجر، والأجر:لغةً: )٢(الإجـارة

يأجر والمفعـول  أجر  في عمل، والأجر جزاء العمل،أجر ما أعطيت من نه، والإجارة م أثبته
  )٣(مأجور

هي عقد على منفعة : على المنافع بعوض هو المال، وقيلالعقد  :ومعناها في اصطلاح الفقهاء
  .)٤(مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض 

  :لى الطاعات تكون على قسمينالإجارة ع
  :جارة على النفس وتنقسم إلى قسمينأن تكون الإ -١
صوم والحج والفتيـا أو  المن فعل الطاعات كالصلاة و الواجب المتعين على المرء، على -  أ

 .غير ذلك،أو الإجارة على ترك معصية، فإن هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه

                                                                                               
 ترتب عليهوالفرق بين هذا الأكراه والذي ذكر في التطبيقات، أن الأول أُخذ فرجه فأدخل في فرجها فلم ي
 .شيء، وأما الثاني فقد قام مختارا قاصدا بنفسه بعد الضرب والتهديد، ولذلك ترتب عليها أحكام الزنى 

 . ١٣٠٢،١٣٠٣: م ) ٩/١٢(المحلى : ينظر)  ١(
 .ل عادل شاهين ) أخذ المال على أعمال القرب ( كتاب: وينظر

الشرائع، أن الفقير ينتفع بفلسته من الاستحمام، مثل انتفاع غني صرف الألوف لاستحمامه في من محاسن : فائدة)  ٢(
  . ظ الفقراءبناء الحمام فالبياعات شرعت على حظ الأغنياء، والإجارات شرعت على ح

 ) .٢٦١(أنيس الفهاء : ينظر     
 ) .٣/٤(وذيب الأسماء ) ١٠/٢٤(وتاج العروس ) ٦/١٧٣(العين : ينظر)  ٣(
 ) .١٣(والقاموس الفقهي ) ١/٦٢(ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ٥(التعريفات : ينظر)  ٤(
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المفترضة لا بد له من  طل، لأن الطاعة لك أكل مال بالبالأن في ذ :والدليل على ذلك
عملها، والمعصية فرض عليه اجتناا، فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه له فهو أكـل مـال   

 .بالباطل
لأنـه   :والـدليل . يضا لا يجوز اشتراط أخذ مال عليهأن تكون على التطوع، وهذا أ - ب

 .يكون حينئذ لغير االله تعالى
  :ات عن غيره، وهي تنقسم إلى قسمينعـأن تكون الإجارة على فعل هذه الطا - ٢
كأن يحج عنـه  . الغير من باب التطوع، فهذا جائز أن تكون هذه الطاعة التي هي عن - أ 

 :والدليل. م عنه التطوع أو يأذن عنه التطوعالتطوع، أو يصلي عنه التطوع، أو يصو
عـن   لأن كل ذلك ليس واجبا على أحدهما ولا عليهما، فالعاملُ يعملُه عن غـيره لا 

، وأما المستأجر فأنفق ماله في ذلك تطوعا للَّه تعالى فله أجـر  يعص لمنفسه فلم يطع و
 . ما اكتسب بماله

أن تكون هذه الأجرة عن الغير في أداء فرض، فهذه لا تجوز، إلا عن العاجز، أو الميت  -ب 
 ـ لم يأت عنه ي، فهو دلأنه : والدليل. فقط  هاخل في عموم أمر النبي صـلى االله علي

  .)١(وسلم بالمؤاجرة
، هو المقصـود ـذه القاعـدة    -أي الطاعات التي تكون على الغير  -وهذا القسم 

 :ويكون المعنى الإجمالي للقاعدة
أن الإجارة لأداء قربة من القُرب عن الغير،كالصلاة والصيام والحج وجميع أنـواع  

ن منها واجبا وقد عجـز  نذور الطاعة، سواء ما كان منها من باب التطوع مطلقا، وما كا
  . )٢(عنه أو مات وقد وجبت عليه، ولم يتعمد تركها، فالإجارة في أدائها عنه جائزة

 :أدلة القاعدة
  :من القرآن

                                 
  . بشيء من التصريف -رحمه االله- بق من تقسيم ذكره الإمام ابن حزمجميع ما س)  ١(

 . ١٣٠٢،١٣٠٣،١٣٠٤:م ) ٩/١٢المحلى : ( ينظر       
 .١٣٠٣،١٣٠٤:م ) ٩/١٢( لمحلى ا :ينظر)  ٢(
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  .)١(چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ  :قوله تعالى  -
الناس، ومـن هـذه   ولم يخص فشملت ديون االله ودين  فَعم عز وجل الديونَ كُلَّها

  .)٢(طاعة وما كان واجباً عليه من صيام أو حجالنذور وعليه من الميت إذا مات  الديون
فإنه كما يجب أن يوفى أهل الديون دينهم قبل توزيع التركة، فإنه يجب إخراج ديون 

ك تطوعا من أقـارب الميـت أو   االله من النذور والصيام والحج الواجب عليه، ويعـمل ذل
ا لا يتم الواجب إلا ب أن يستأجر له من يؤديها عنه، وم، فإن لم يكن متطوعا، فيجغيرهم

  .به فهو واجب
  :من السنة

أَنَّ أُمها ماتت  صلى االله عليه وسلمعن ابن عباسٍ رضي االله عنه أن امرأة سألت النبي  - ١
عنهاولم ت جحأفيجزىء أَنْ ت جح نعم، لـو  : صلى االله عليه وسلم؟ فقال رسول اللَّه
  .)٣(ان على أُمها دين فَقَضته عنها أَلَم يكُن يجزئ عنها، فَلْتحج عن أُمهاك

 صلى االله عليه وسلمعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ امرأَةً نذَرت أَنْ تحج فَماتت فَأَتى أَخوها النبي  - ٢
 عن ذلك فقال رسول اللَّه أَلَهصلى االله عليه وسلمفَس) : نيد كلو كان على أُم تأَيأَر

؟ قالأَكُنهيقَاض فَاءِ: قال. نعم: تبِالْو قأَح وفَه وا اللَّه٤( )فَاقْض(. 
  :ه الدلالة من الحديثين السابقينوج

أنه ديـن الله عـز    صلى االله عليه وسلمأن قضاء الحج عن الميت واجب، وبين النبي 
وإذا قـال  «: -رحمـه االله -دين الآدميين يقول الإمام ابن حزم  وجل وهو أحق بالوفاء من

 ـ  صلى االله عليه وسلمرسول اللَّه  ل أن فاالله أحق بالوفاء ودين اللَّه أحق أن يقضى، فـلا يح

                                 
 . ١٢: النساء)  ١(
 . ١٢٤:م )  ٨/١٨٠( و  ٨١٨:م ) ٧/٢٥(المحلى  :ينظر)  ٢(
في مسنده من مسند ابن وأحمد ) ٢٦٣٤رح (أخرجه النسائي في كتاب الحج باب الحج عن الميت الذي لم يحج )  ٣(

وصححه الألباني في صحيح  ).٤/٣٤٣(وذكره ابن خزيمة في صحيحة باب الحج عن الميت ) ٥/٤١٩(عباس 
 ) .  ١/٦٨(وضعيف سنن النسائي 

 ) .١٨٥٢رح ( عن الميت، والرجل يحج عن المرأة أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد  باب الحج والنذور)  ٤(
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  . )١( »ون اللَّه عز وجليقضى دين آدمي حتى تتم دي
ه أن يستأجر حد بأدائوعليه فإذا خلف الميت تركة وجب على أوليائه إن لم يتبرع أ

  .من يؤدي عنه
من مات وعليه صيام : (قال صلى االله عليه وسلمعن عائشة أُم المُؤمنين أن رسول اللَّه  - ٣

  .)٢( )صام عنه وليه
  :وجه الدلالة من الحديث

لم يكـن ذلـك   ت، ويقوم بذلك الولي وجوبا، فـإذا أن فيه وجوب الصوم عن المي
إنّ «: -رحمـه االله -يقول الإمام ابن حزم فيستأجر من تركته من يؤدي عنه هذا الواجب، 

صـلى  الاستئجار لذلك إنْ لم يكن له ولي من رأس المال مقدم على ديون الناس لقول النبي 
  .)٣( »فدين اللَّه أحق أن يقضى االله عليه وسلم

٤ -  ولَ اللَّهسى رفْتتادة الأنصاري أنه اسبـذْ  صلى االله عليه وسلمحديث سعد بن عرٍ في ن
كان على أُمه فَتوفِّيت قبل أَنْ تقْضيه فَأَفْتاه عليه السلام أَنْ يقْضيه عنها فَكَانت سـنةً  

هدع٤(ب(.  
  :من الحديثوجه الدلالة 

  ..ه من نذر الطاعة من صيام أو صلاةالوارث يلزمه قضاء ما على مورث
عموم لـكلّ نذر طاعة فلا يحـل وهذا « : -رحمه االله-يقول الإمام ابن حـزم 

  .)٥( »لأحد خلافه
  

                                 
 . ٨١٨:م ) ٧/٧٢(المحلى )  ١(
ومسلم كتاب الصيام باب ) ١٩٥٢رح (متفق عليه، أجرحه البخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صيام )  ٢(

 ) .١١٤٧رح (قضاء الصوم عن الميت 
 . ٧٧٥:م ) ٦/١٩٦(المحلى )  ٣(
ب النذر ومسلم كتا) ٦٦٩٨رح (متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر )  ٤(

 ) . ١٦٣٨رح (باب الأمر بقضاء النذر 
 . ٦٣٥:م ) ٥/١٣٦(المحلى )  ٥(
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  :تطبيقات على القاعدة
 :حالتينلأجرة على الغير في أحد في الحج يجوز أن يعطى ا - ١

من لا مال له ولا قوة جسم، إلا أنه يجد من يحج عنه بلا أجرة أو بـأجرة  : في حالة العجز
  .)٢(ه واجب بتكليف من ينوب عنهفيكون الحج علي )١(يقدر عليها، فهو من المستطيعين

ومـن مـات وهـو    « -رحمـه االله -قال : وفي حالة الموت وقد وجب عليه الحج ولم يحج
حج عنه من رأس ماله واعتمر ولا بد مقدما على ديون الناس إنْ لم يوجد مـن  ... مستطيع

 .)٣( »يحج عنه تطوعا سواءً أوصى بذلك أو لم يوص بذلك
  .طوع أحد في الحالتينوذلك في إذا لم يت

إن كان نذر صلاةً صلَّاها عنه وليه،أو صوما كذلك، أو حجا كـذلك أو عمـرةً   « - ٢
كذلك، أو اعتكافًا كذلك، أو ذكْرا كذلك، وكُل بر كذلك، فإن أبى الْولي اُستؤجر 

  . )٤( »...ماله من يؤدي دين الـلَّه تعالىمن رأس 
أو نذر أو كفارة واجبة  ففرض علـى  ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان  - ٣

فإن لم يكن ولي استؤجر عنه من  -أوصى به أو لم يوص به -أوليائه أن يصوموه عنه 
 .)٥(رأس ماله من يصومه عنه ولا بد

ولا يحل للوصـي  «: -رحمه االله-، يقول الإمام ابن حزم )١(أخذ الأجرة على الوصاية  - ٤
له الحاكم بأجرة مثل استأجره إن احتاج أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفةً، لكن 

 .)٢( »عمله 

                                 
وجدنا اللغة التي ا نزل القرآن وا خاطبنا اللَّه تعالى في كل ما ألزمنا إياه لا « :-رحمه االله-يقول ابن حزم )  ١(

صب المنجنيق عليه وإن كان مريضا خلاف بين أحد من أهلها في أنه يقال الخليفة مستطيع لفتحِ بلد كذا ولن
 .٨١٥:م) ٢١-٧/٢٠(لى المح »مثبتا لأنه مستطيع لذلك بأمره وطاعة الناس له وكان ذلك داخلاً في نص الآية

 . ٨١٥:م ) ٧/٢٠(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٨١٨:م ) ٧/٢٥(المحلى )  ٣(
 . ١١٢٤:م ) ٨/١٨٠(المحلى )  ٤(
 . ٧٧٥:م ) ٦/١٩١(المحلى  :ينظر)  ٥(
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  .وباالله التوفيق 
 دةـاعـق

 صا إِلاَّ بِندقُطُ أَبسبنص فَلاَ ي تثَب ق٣(كُلُّ ح(  
  :معنى القاعدة

هذه القاعدة، قاعدة نافعة تعين الفقيه على ضبط ما لا يحصى من المسائل والفـروع  
صل في كل حق شرعي الله كان أو لأدمي ثبت  بطريقة شرعية الفقهية،حيث إا تفيد أن الأ

  . على سقوطه من الكتاب أو السنة، فإنه يظل ثابتا، ولا يسقط أبدا إلا بدليل شرعي ينص
وكل حق وجب فلا يسـقط إلا بـنص أو   « :-رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 

  . )٤( »إجماع
  :أدلة القاعدة

: سول االله صلى االله عليـه وسـلم   قال ر: االله عنه قال رضي)٥(حديث جابر بن عبد االله  -
، ولا يصلح أن يبيع حـتى يـؤذن  )٨(أو حائط في أرض أو ربع )٧(في كل شرك )٦(الشفعة(

                                                                                               
ما يأخذه الوصي أو الموصى إليه من المال مقابل القيام على شئون الصغير أو انون وكذلك النظر في أموالهم من )  ١(

 المحافظة عليها وتنميتها وغير ذلك
 . ١٤٠٢:م ) ٩/١٢٢(المحلى )  ٢(
 . ١٥٧٤:م ) ٩/٣٤٢(، ١٥٩٧:م ) ١٠/١٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ٢١٠٧:م )  ١٢/١٥٢(المحلى )  ٤(
 بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد االله وقيل أبا محمدجابر بن عبد االله )  ٥(

غزوت مع : يقول رضي االله عنه. ولأبيه صحبةوله  ،صلى االله عليه وسلم أحد المكثرين عن النبي والأول أرجح، 
حدا منعني أبي فلما قتل لم ابر لم أشهد بدرا ولا أتسع عشرة غزوة قال ج صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  .سنة  ٩٤وهذا أقرب للصواب، عاش  ٧٨وقيل ٧٤مات سنة  وكان مفتي المدينة في زمانه .أتخلف
  

 ) .١/٤٣٤(والإصابة ) ١/٣٧٧(وأسد الغابة ) ٣/١٨٩(سير أعلام النبلاء  :ينظر
 .من هذا البحث) ٣٠٣: (سيق تعريفها ينظر)  ٦(
وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الشين بكسر )  ٧(

   .الثاني فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة 
 .)١٠/١٣(وذيب اللغة ) ١/٣١١(ير والمصباح المن) ٩/٣٠٨(وعون المعبود ) ٢/٢٤٨(مشارق الأنوار : ينظر

  .أي البستان : الحائط)  ٨(
الربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض، وأصله المترل الذي كانوا :لربعوا
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  .)١( )فإن أبى فشريكه أحق به حتى يوذنهشريكه فيأخذ أو يدع 
أن الرسول صلى االله عليه وسلم أوجـب في هـذا    :وجه الدلالة من هذا الحديث

يث حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع وأسقط حقه بتركه الأخذ حينئـذ، ولم  الحد
يجعل له بعد البيع حقا أصلا، إلا بأن لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقى له الحق محفوظـا  
بعد البيع، فكل حق ثبت بحكم االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم فلا يسقط أبـدا إلا  

  . )٢(بنص وارد بسقوطه
  .قط عنه إلا بيقينبيقين فلا يس -من حقوق  -وايضا نقول أن كل ما ثبت للإنسان  -

  :تطبيقات القاعدة
في الشفعة، إذا لم يعرض الشريك على شريكه الأخذ قبل البيع حتى بـاع فوجبـت    - ١

علم بالبيع أم لم يعلم، حضـره أو لم   -الشفعة بذلك للشريك، فالشريك على شفعته 
  :حتى يحصل له أحد أمرين -لم يشهد يه أويحضره،أشهد عل

  .د ثمانين سنة أو أكثريأخذ متى شاء، ولو بع -أ
  .أو يتلفظ بالترك فيسقط حينئذ -ب

  .)٣(ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه
إذا وطئ الرجل أهله عمدا في ار رمضان ثم سافر في يومه أو جـن أو مــرض لا    - ٢

أوجبه االله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص  تسقط عنه الكفارة، لأن ما
  . )٤(في سقوطها

                                                                                               
واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس : والربعة تأنيث الربع، وقيل في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن،يرتبعون فيه 

  .ربع كثمرة وتمر
والتيسير ) ٣/٤٧٦(وشرح الزرقاني ) ٤/١٧٦(وفيض القدير ) ١١/٤٥(م شرح النووي على صحيح مسل: ينظر

 ) .٢/٨٣(بشرح الجامع الصغير 
ورواه البخاري بلفظ آخر )  ١٦٠٨رح (متفق عليه، رواه مسلم بنصه في كتاب المساقاة والمزارعة باب الشفعة )  ١(

 ) .٢٢١٣رح ( في كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه 
 .١٥٩٧،١٥٩٥:م ) ١٢-١٠/٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٥٩٧:م ) ١٠/١٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 .٧٣٨: م ) ٦/١٣٥(المحلى )  ٤(
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رف فيه صاحب الرهن بأي نوع مـن أنـوع   صالرهن إذا تلف أو أبق أو فسد أو ت - ٣
فكل ذلك نافـذ   وغير ذلك، ...له، من بيع ومؤاجرة و أكل الثمرةالتصرف الجائزة 

بحسبه لازم للراهن، فهو حق  لأنه تصرف في ملكه، والرهن قد بطل، وبقي الدين كله
 .)١(قد ثبت فلا يبطله شيء إلا بنص من القرآن أو السنة

المتمتع، إذا أحرم بالحج وهو قادر على الهدي ففرضه الهدي بنص القرآن، سواء أعسر  - ٤
بعد ذلك أو كان معسرا قبل ذلك، وعليه أن يهدي متى وجد،وإن كان وقت إحرامه 

بنص القرآن، سواء كان قبل ذلك قادرا على هدي  لا يقدر على الهدي ففرضه الصوم
 .)٢(أو قدر عليه بعد ذلك، فلا يسقط عنه ما أوجب االله عليه بالقرآن

من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأَن اللَّه تعالى قد أوجبه عليه فلا « - ٥
 .)٣( »يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها

علوم أن من أصاب حدا من حدود االله لا يسقط عنه هذا الحـد ولا يحـق   كما هو م - ٦
لمسلم أن يسقط عنه أي حد من هذه الحدود، فلا تسقط عمن لحق بالمشركين وقـد  

، ولا عـن المرتـد، ولا عـن    وجب عليه حد أصابه سواء كان قبل لحاقه أو بعـده 
 .)٤(لأن االله أوجب الحدود في القرآن ولم يسقطها ...المحارب

، فالكفارة واجبة عليه، ولا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين )٥(من حلف يمينا غَموسا  - ٧
  .)٦(أصلا إلا حيث أسقطها النص
                                 

 . ١٢١٥:م ) ٨/٢٣٥(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ٨٣٥:م )  ٧/٩١(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٢٢١٩:م ) ١٣/١٠٩(المحلى )  ٣(
 . ٢١٧٤:م )  ١٣/١٨(المحلى  :ينظر)  ٤(
بفتح الغين قيل هي التي يقطع ا الحق وقال الخليل التي لا استثناء فيها، ويقال هذا أمر غموس الغموس اليمين )  ٥(

  .أي شديد وكأنه انغماس في الشدة كما ينغمس الإنسان في الماء 
  .قيل سميت بذلك لغمس صاحبها في المأثم وقيل في النار 

  .ين الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع ا الحالف مال غيرهتذر الديار بلاقع هي اليم الغموساليمين  :يقول ابن الأثير
وتفسير غريب ما في الصحيحين ) ٢/١٣٦(ومشارق الأنوار ) ٢/٣٢١(النهاية في غريب الحديث : ينظر

 ) .٢/١٦٣(وغريب الحديث لابن الجوزي ) ١/٤٣٢(
 .١١٣٤:م )  ٨/١٩١(المحلى : ينظر)  ٦(
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  :مستثنيات القاعدة
كما هو معلوم أن الرجل إذا تزوج وكان عنده زوجة أو زوجات، فإن حق البكر أن  - ١

ا أكثر من سـبع، فإنـه   يسبع لها في المبيت، وحق الثيب التثليث، وأما إن أقام عندهم
اسب البكر يحاسب الثيب بجميع ما أقام عندها، ويوفي ضرا مثل ذلك كله، ولا يحـ

 .إلا بما زاد على السبع
وحق الثيب لم يكن لنا أن نسقطه وهو الثلاث إلا حيث أسقطه النص وهو في حالة 

 ـ د سـقط حقهـا   أن يسبع لها وزاد على السبع، لأن الزيادة على السبع تسبيع وزيادة، وق
  .ا سقط لم يعد بالزيادة على السبعبالتسبيع، فإذ

إن شئت زدتـك  : (عنها لما تزوجها رضي االله)١(قال صلى االله عليه وسلم لأم سلمة
  .)٢( ...)زدتك وحاسبتك به

سبعت لـك وإن سـبعت لـك سـبعت      إن شئت: (وقوله صلى االله عليه وسلم
  .)٤( )٣()لنسائي
د، من أصاب حداً من أهل الكفر ما داموا في دار ممن يجوز أن يسقط عنه الحق و الح - ٢

أَما علمت أَنَّ : (؛ لقول صلى االله عليه وسلم)٥(الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط
 لَامأَنَّ الْإِس مدهيلَه١( )ما كان قَب( .  

                                 
د االله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي صلى االله عليه وسلم  بن المغيرة بن عبهند بنت أبي أمية )  ١(

، ولها أولاد صحابيون وقعة بدر سنة ثلاث بعدصلى االله عليه وسلم   تزوجها رسول االلهوإحدى أُمهات المؤمنين 
  .عمر وسلمة وزينب ولها جملة أحاديث 

ا توفيت في شهر رمضان أو شوال سنة تسع وخمسين وصلى وتوفيت أُم سلمة أول أيام يزيد بن معاوية وقيل إ
  .عليها أبو هريرة وقيل صلى عليها سعيد بن زيد أحد العشرة 

 ) .٨/١٥٠(والإصابة ) ٧/٣١٢(وأسد الغابة ) ٢/٢٠١(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ).١٤٦٠رح ( عقب الزفاف  مسلم كتاب النكاح باب  قدر ما تستحقه البكر والثَّيب من إقامة الزوجِ عندها)  ٢(

١٤٦٠.( 
رح ( قب الزفاف والثيب من إقامة الزوج عندها عقدر ما تستحقه البكر : اح بابأخرجه مسلم في كتاب النك)  ٣(

 ) .١٤٦٠رح 
 .١٩٠٤:م ) ١٣٥ -١١/١٣٣( المحلى : ينظر)  ٤(
 .٢١٧٤:م )  ١٣/١٨(المحلى : ينظر)  ٥(
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  .تم الكلام على هذه القاعدة وباالله التوفيق
 دة ـاعـق

  )٢(لا مدخل للعفو فيهالاَّ اللَّه و طَالب لها إِالْحدود لاَ
الأول المنـع، والثـاني طـرف    : الحاء والدال أصلان، وله معنيان )حد(ه أصل :الحدود لغةً

  .الشيء
بواب حداد لمنعـه  ويقال لل وفلان محدود إذا كان ممنوعا، فالحد الحاجز بين الشيئين،

 .الناس من الدخول
  :قال الأعشى

  

ــا   ــح ديكن ــا يص ــا ولم   فقمن
  

  
  

     

ــدادها   ــد ح ــة عن   )٣(إلى جون
  .)٤(وجبت حقا الله عز وجلعقوبة مقدرة هو  :اصطلاحاً

  للمعنى الذي يقصـده الإمـام ابـن حـزم     -واالله أعلم  -وهذا أقرب التعاريف 
  .)٥(-رحمه االله-

  والفرق الجوهري بين الحدود والعقوبات الأخرى والذي أشار إليـه ابـن حـزم   
ق االله تعالى وما عداها من العقوبات هو مـن حقـوق   هو أن الحدود من حقو-رحمه االله-

الناس، وينبني على ذلك أن ما كان الحق فيه الله تعالى فإن االله لم يجعل لأحد إسقاط حد من 
  .ن هذه الحدود، لأنه لا حق له فيهحدوده،فلا يجوز لأحد العفو في حد م

موال، فعفو الناس ان الحق فيه للناس كالقصاص في الأعضاء و الجنايات في الأوإن ك
  .)٦(عن حقوقهم جائز

                                                                                               
رح ( بله وكذا الحج والهجرة وباب كون الإسلام يهدم ما قحديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )  ١(

١٢١(. 
 . ٢١٥٣:م ) ١٢/٢١٥(، ٢٢٤٣:م )  ١٣/١٣٧(و .  ١٧٩٠:م )  ١٠/٢٧٤(المحلى  :ينظر)  ٢(
 ) . ١/٣٥٢( و القاموس المحيط ) ٢/٣(مقاييس اللغة لابن فارس  :ينظر)  ٣(
 ) .٧/٣٣(، وينظر بدائع الصنائع )١٧٣(أنيس الفقهاء )  ٤(
  .)٢/٥٢٠(ينظر الإقناع للشربيني  .عن ارتكاب ما يوجبه بأنه عقوبة مقدرة، وجبت زجرا: وعرفه بعض الفقهاء)  ٥(

   .»معصية، لتمنع من الوقوع في مثلهاشرعا، في عقوبة مقدرة «:وعرفه الفتوحي
 .)٢/٤٥٦(منتهى الإرادات  :ينظر

رفة المزيد من الفروق بين الحدود وغيره من العقوبات ينظـر  ولمع . ٢٢٤٢: م )  ١٣/١٣٧،١٣٨( ينظر المحلى )  ٦(
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  :وهي -رحمه االله-والحدود كلها أربعة أقسام كما نص على ذلك الإمام ابن حزم 
  .ب أو بقتل السيف أو برجم الحجارةالإماتة، وتكون بالصل - ١
  .النفي - ٢
 .القطع - ٣
 . )١(الجلد - ٤

 :وهيرع لا تكون إلا في سبع مواضع إن الحدود التي حددها الشا -رحمه االله-وقال 
وتناول الخمر في شرب  وجحد العارية، والسرقة، والقذف بالزنا، والزنا، والردة، المحاربة،«

  .  )٢( »وما عدا ذلك فلا حد الله تعالى محدودا فيه. أو أكل، فقط
  :معنى القاعدة إجمالاً

حده سبحانه وتعـالى لا  و قامتها ولا مطالبتها إلا االلهلا يحق لأحد إ إن الحدود التي
لأحد أن يسقطها، لأن إقامة هذه الحدود حق من حقوق االله تعالى، وهـي ليسـت    يجوز

 تعالى وحـده، لا  إن شاء عطلها، بل هي واجبة اللهإلى اختيار أحد إن شاء أقامها و موكولة
  . )٣(ولا حكم دخيار فيها لأح

أحدهما الله، والثاني للمخلوق، كان حق االله تعالى أحـق   :إذا اجتمع في الحد حقان
لنبي صلى االله عليـه  القضاء وأولى بالأداء، للخبر الذي رواه ابن عباس رضي االله عنه عن اب

  .)٤( )بالوفاء، ودين االله أحق أن يقضى اقضوا االله فهو أحق: (وسلم أنه قال
  .)٦( )٥( )كتاب االله أحق وشرط االله أوثق(وقوله صلى االله عليه وسلم 

                                                                                               
والنظرية العامة .  ٢٤٦:ق ) ١٣١٨-٤/١٣١٣( الفروق للقرافي  :،  وكتاب٢١٥٣: م )  ١٢/٢١٥( المحلى 

 ) .٢٠-١/١٧( عبد االله العلي الركبان : لإثبات موجبات الحدود للدكتور 
 . ٢١٨٨:م )  ١٣/٣٦(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ٢١٦٧: م )  ١٣/٥( لمحلى ا)  ٢(
 . ٢١٥٣: م )  ١٢/٢١٥( المحلى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ٣٢٦: (سبق تخريجه ينظر)  ٤(
 .من هذا البحث) ٢١٥:(سبق تخريجه ينظر)  ٥(
 . ٢٢٦٠: م )  ١٣/١٥٦( المحلى  :ينظر)  ٦(
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  : أدلة القاعدة
  : من القرآن :أولاً
   .)١(چڑ  ک  ک  ک  کچ : ال تعالىق - ١
  )٢(چ                                     چ :قال تعالى - ٢

في هاتين الآيتين وغيرهما من كتاب االله أمر االله بإقامة حدوده من غـير إسـقاط أو   
تعد على مـا حـده االله    فمن فعل خلاف ذلك فقدتقصير أو تفريط، ولا تعد أو إسراف، 

  .)٣(وشرعه
  :ن السنةم: ثانياً

شأن المخزومية الـتي سـرقت،   أن قريشا أهمهم (ا ما ورد عن عائشة رضي االله عنه
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن : ها رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالوامن يكلم في: فقالوا
: فلما قال لرسول الله صلى االله عليه وسلم ما قال، قال له النبي صلى االله عليه وسلم  -؟ زيد
  . )٤( ...)أسامة  أتشفع في حد من حدود االله؟  يا

وفي هذا الحديث إنكار شديد من النبي صلى االله عليه وسلم على شـفاعة أسـامة   
في إسقاط حد من حدود االله، فلا  -وهو حب رسول صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنه

مكانته ومهمـا   ما كانتيحق لأحد أن يسقط حدا من حدود االله إذا وصلت إلى الإمام مه
 .علت مترلته

  :من المعقول: ثالثاً
ولم يأْت نص ولا إجماع بأنَّ لإنسان حكمـا في  «:  -رحمه االله-قال الإمام ابن حزم  - ١

                                 
 . ١٨٧: البقرة)  ١(
 . ٢٢٩: البقرة)  ٢(
 ) . ٢٢.( زالي خليل عيد الحدود الشرعية للغ :ينظر)  ٣(
 ،)٦٧٨٨رح ( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، باب كاهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان )  ٤(

ه والنهي عن الشفاعة في ومسلم أيضا في صحيحه في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغير ،)٦٧٨٨
 ) .١٦٨٨رح (الحدود 
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  .)١( »إسقاط حد من حدود اللَّه تعالى فصح أنه لا مدخل للعفوِ فيه
ها من مصـالح  إن هذه الحدود من حق االله تعالى لا يجوز إسقاطها لما يترتب على إقامت - ٢

رحمـه  -للمجتمع ولمن أقيم عليه الحد، وفي هذا كلام محكم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
إن إقامة الحد من العبادات،كالجهاد في سبيل االله فينبغي أن يعرف أن «حيث قال  -االله

إقامة الحدود رحمة من االله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في 
الله فيعطله، ويكون قصده رحمه الخلق بكف الناس عن المنكرات، لالإشفاء غيظه دين ا

وإرادة العلو على الخلق ، بمترلة الوالد إذا أدب ولده فانه لو كف عن تأديـب ولـده   
كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه يود 

يبه، وبمترلة الطبيب الذي يسقى المريض الـدواء الكريـه،   ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأد
وبمترلة قطع العضو المتآكل، والحُجم، وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك بـل بمترلـة   

  .نفسه من المشقة لينال به الراحة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على
  .امتهاي أن تكون نية الوالي في إقفهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغ  
فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات، بجلب المنفعة لهـم، ودفـع    

 ألان االله لـه القلـوب،  : بذلك وجه االله تعالى، وطاعة أمـره المضرة عنهم، وابتغى 
  . )٢( »وتيسرت له أسباب الخير،وكفاه العقوبة البشرية

  :تطبيقات القاعدة
د السبعة التي نص عليها الإمام، وهي الحرابـة  وتطبيق هذه القاعدة على جميع الحدو

  .)٣(والسرقة والزنا والقذف بالزنى والردة وجحد العارية وتناول الخمربعد أن يقدر عليه 
وأما الحدود فلا طالب لها إلا اللَّه تعالى ولا حق للمقذوف في « : -رحمه االله-قال 

 ا ولا في إسقاطها ولا في طلبها وكذلك المسروقمنه والمزني بامرأته أو حريمته أو أمتـه  إثبا
  .)٤( »أو غير ذلك فليس لذلك كله طالب

                                 
 . ٢٢٤٣:م )  ١٣/١٣٨(المحلى )  ١(
 ) . ٢٨/٣٢٩،٣٣٠( الفتاوى لابن تيمية )  ٢(
 . ٢٢٩٩: م )  ١٣/٢٠٥( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٧٩٠:م )  ١٠/٢٧٤( المحلى )  ٤(
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اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه في قطع يد سـارقة ولا  « :-رحمه االله-وقال 
لمحارب له ولا للْمزنِي بامرأته وأمته عن اللمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه 

  .)١( »الزاني ما
أن القذف حق من حقوق االله وأنه ليس للمقـذوف   -رحمه االله-وقد رجح الإمام 

  . )٣(إذا بلغ أمره إلى الحاكم )٢(العفو عن القاذف
  .وباالله التوفيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٢٢٤٣: م )  ١٣/١٣٨( المحلى )  ١(
 . ٢٢٤٣: م )  ١٣٨- ١٣/١٣٦( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٢١٨٢: م )  ١٣/٣٠( المحلى  :ينظر)  ٣(
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  دةـاعـق
 وا فَهقفَذَ حذٌ كُلُّ من أَنافنوددرم ولاً فَهاطفَذَ بأَن نم١(و(  

  :معنى القاعدة
في هذه القاعدة صورة من صور التعاون والتكافل في اتمع المسلم وحفظا للحقوق 

  . ةمن الضياع، وتشجيعا على المبادرة والشعور بالمسؤولي
فينظر في هذا التصـرف الـذي    لأا تتعلق بحكم التصرف في ماله وفي مال الغير،

ا وجب علينـا إمضـاؤه   أمضاه في مال غيره، أو في حق من حقوقه، فإن كان ما فعل حق
  . يجوز إمضاؤه وإنفاذه وهو مردودوإنفاذه، وإن كان هذا التصرف باطلا فلا

من ليس مخاطبا ولا مكلفًا ولا مملكًا « :في بيان هذه القاعدة -رحمه االله-قال الإمام 
ماله فلا شك في أنَّ غيره هو المأمور بإصلاح ماله فمن سارع إلى ما أُمر به من ذلك فهـو  

  .)٢( »حق
  :أدلة القاعدة

  .)٤(چۆ  ۈ  ۈ  ٷچ  :وقال تعالى )٣( چٻ  پ  پچ  :قال تعالى -
وفي هذا عموم لكل مسلم وبيان أنه ليس كل من حكم بحكم أن حكمـه نافـذ،   

  .)٥(ولكن ننظر إن كان حقاً أنفذناه وإن كان باطلاً رددناه
  )٦(چ                               چ : وقال تعالى -
  .)٧(چک  گ  گ   گ  گچ : وقال تعالى -

  .)١() م أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهالمسل: (صلى االله عليه وسلمولقوله 

                                 
 . ١٨١١:م  )١٠/٣٠٠(المحلى )  ١(
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢١(المحلى )  ٢(
 .١٣٥: النساء)  ٣(
 . ٨:المائدة)  ٤(
 . ١٨١١:م ) ١٠/٣٠٠(ينظر المحلى )  ٥(
 .٢: المائدة)  ٦(
           . ٧١:التوبة)  ٧(
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فصح أن كل مسلمٍ فهو ولي لكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط وبالقيام لـه  
  .)٢(بالقسط وبالتعاون على البر والتقوى

   .)٣( )ليس منه فهو ردأمرنا هذا ما من أحدث في (: صلى االله عليه وسلم ولقول
فكل من أنفذ حكما أو عقدا وهو باطل فإنه مردود عليه غير نافذ، لأنه وقع بخلاف أمر االله 

  .)٤(و أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم
ما لا يحبـه   فلا يحلّ لأَحد أن يحكم بإنفاذ)٥(چڑ   ڑ  ک  ک  چ : وقَد قال تعالَى « -

 عز وجلاللَّه.  
  .)٦(چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦچ : وقال تعالَى -

فمن أجاز شيئا نص اللَّه تعـالى على أنه لا يصلحه فقد عارض اللَّه تعالى في حكمه 
    .)٧( »وهذا عظيم جدا
  :تطبيقات القاعدة

ما قاموا به من المسلمين، إذا لم يكن للناس إمام ممكَّن، فإن كل )٨(أحكام أهل البغي - ١
  .         )٩(من الحق فهو نافذ

إذا كان هناك إمام ممكن، فإنه لا ينفذ منها شيء، لأنه ظلم وتعد، فكل ما أخذوه و
من صدقة فعليهم ردها لأنه أُخذ بغير حق، وعليهم ضمان ما أخذوه، وما أقاموه من 

خذ الدية من مال من الحدود فهو مظلمة لا يعتد به، وتعاد الحدود ثانية ولا بد، وتؤ

                                                                                               
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢١(المحلى )  ١(
 .١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(المحلى : ينظر)  ٢(
 . ٢١٦١:م) ١٢/٢٤١(المحلى: لبحث، وينظرمن هذا ا) ٢٢٣:(سبق تخريجه ينظر)  ٣(
 . ١٢٥٨:م ) ١٠/٢٦٩(المحلى  :ينظر)  ٤(
  ٢٠٥:  البقرة)  ٥(

 . ٨١: يونس )  ٦(
 . ١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(المحلى  :ينظر)  ٧(
عن  الظالمة الخارجة الفئة: الاستطالة والكبر، وأهل البغي همهو الظلم وأصله الحسد،والبغي أيضا الفساد و: البغي)  ٨(

  .والباغيه التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم : وقيل الشرعي، طاعة الإمام 
 ) .١٨٧(وأنيس الفقهاء ) ١/٨١(غريب الحديث لابن الجوزي : ينظر

 . ٢١٦١:م ) ١٢/٢٤١(المحلى  :ينظر)  ٩(
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ع ما أنفذوه كان باطلا لأن جمي. )١(كموه ولابدقتلوه قوداً، وأن يفسخ كل حكم ح
   .باطلا فهو مردود

 كل من تصرف في ماله ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق أو غير ذلك، من بالغ وعاقـل،  - ٢
 أو أنثى، بكرا ذات أبٍ أو غير ذات أب، أو ذات زوج أو لا ، ذكراًكان أو عبداً حراً

ومردود فعلُ كل أحد في ماله  نافذٌ إذا وافق الحق من الواجب أو المباح،زوج لها، فإنه 
ولا فرق ولا اعتراض لأبٍ ولا لـزوجٍ ولا لحـاكم في    إذا خالف المباح أو الواجب،

 .يةً للَّه تعالى فهو باطلٌ مردودشيء من ذلك إلا ما كان معص
بما لا يبقى بعده للمتصدق، أو الواهب غنى،فإن  ومن معصية اللَّه تعالى الصدقة والعطية

 تصرف علن بانتزاعه منه، ولا يجوز للعبد حينئذأراد السيد إبطال فعل العبد في ماله فلي
  .)٢(في شيءٍ منه

من فروع القاعدة ما ذكره الإمام في كتاب الشفعة، فيمن كان بينه وبين غـيره أرض   - ٣
و وهبه أو تصدق به أو أَصدقه، فإن كـان  أو حيوان أو عرض، فباع شيئا من ذلك أ

شريكه غائبا ولم يجبه إلى القسمة، أو حاضرا يتعذر عليه أن يضمه إلى القسـمة أو لم  
يجب إلى القسمة، فله تعجيل أخذ حقه والقسمة والعدل فيها، ومنعه من أخذ حقـه  

قدار حقـه  جور، وكل ذي حق أولى بحقه فينظر حينئذ، فإن كان أنفذ ما ذكرنا في م
وكل مـا   في القيمة بالعدل غير متزيد ولا محابٍ لنفسه بشيء أصلاً فهي قسمةُ حق،

 .لك جائز نافذٌ أحب شريكه أم كرهأنفذ من ذ
فإن كان حابى نفسه فسخ كل ذلك لأا صفقةٌ جمعت حراما وحلالا فلـم تنعقـد   

  .)٣(صحيحةً 
لم يبلغ، أو بلغ ولكنه لا يميز  ت الصغير الذيومن التطبيقات على هذه القاعدة، تصرفا - ٤

ولا يعقل، أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا،فهؤلاء غير مخاطبين، ولا ينفذ لهم أمـر في  
  .)٤(شيء من مالهم

                                 
 . ٢١٦١:م ) ١٢/٢٤١(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٣٩٤:م ) ٩/٨٧(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٢٥٨: م ) ٨/٢٦٩( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(المحلى  :ينظر)  ٤(
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لصغر أو جنون فسواءٌ كان عليه وصي من أَبٍ أو من قـاضٍ   في مالهفمن حجِر عليه 
و عملٍ ما فهو نافذٌ لازم لا يـرد وإن  فكل من نظر له نظرا حسنا في بيعٍ أو ابتياعٍ أ

زجا لم يأنفذ عليه الوصي ما ليس نظر.  
فكل بر وتقوى أنفذه المُسلم للصغير والذي لا يعقلُ فهو نافذٌ بنص القرآن ولم  يأت 

  . )١(قطُّ نص بإفراد الوصي بذلك ورد ما سواه
من سبق إلى حسن النظـر  الغائب الذي يخشى عليه أن يتضرر في ماله أو يضيع، فكل  - ٥

فيه نفذ ذلك التصرف، إلا فيما يمنع منه إذا قدم وكان لا ضرر في ترك إنفاذه، فهـذ  
  .)٢(ليس لأحد إنفاذه

ولا يصححه  ولا يمكن إنفاذه وكلُّ من باع بيعا فاسدا فهو باطلٌ ولا يملكه المشتري، - ٦
ولا موت المتبـايعين   ،ولا فساد السلعة ولا ذهاا ،ولا تغير الأسواق ،طول الأزمان

 .والحمد الله رب العالمين  .)٣( أصلاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةـاعـق
  الدين والْحكْم واحد على الْجميعِ

                                 
  .  ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(المحلى  :ينظر)  ١(
  .  ١٣٩٩:م ) ٩/١٢٠(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٤٤٨: م ) ٩/١٩٩(المحلى  :ينظر)  ٣(
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   )١(إِلاَّ أَنْ يأْتي نص أو إجماع بِالْفَرقِ بين شيءٍ من ذلك
 ـبفي هذه القاعدة بيان واضح  ه أن الأصل في خطاب االله سبحانه وتعالى وخطاب نبي

الرجال والنساء والأحرار والعبيد، من  الخلق صلى االله عليه وسلم أن يكون موجهاً إلى جميع
وفي فهم هذه القاعدة نفع كـبير،   .من غير تفريق بينهم إلا بنص أو إجماع يدل على الفرق
  .ل هذه المناقشات، وباالله التوفيقوحل لكثير من خلافات الفقهاء وضبط ذهني للفقيه في مث

  :القاعدةمعنى 
في إن وجـوب التسـوية   : يان هذه القاعدةفي ب -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 

الأحكام بين الحر والعبد والذكر والأنثى ذات الأَب البكر وغير البكر واليتيمة وذات الزوج 
فلأَن الدين واحد على الجميع، والحكم واحد على الجميع، إلا أن يأتي بالفرق بين شيء من 

   .)٢(ك قرآن أو سنةٌ أو إجماعذل
ولا خـلاف في أنَّ العبـد والأمـة    «: في موضع آخر -رحمه االله-ويقول  أيضاً 

مخاطبان بالإسلام وشرائعه ملزمان بتخليص أنفُسهما والتقرب إلى اللَّه تعالى بصالح الأعمال 
إلا حيث جاء النص  موعدان بالجنة متوعدان بالنار كالأحرار ولا فرق فالتفريق بينهما خطأ

  .)٣( »بالفرق بينهما
  : أدلة القاعدة

  : -رحمه االله-وللاستدلال لهذه القاعدة يقول الإمام ابن حزم 
إن لكل معنى لفظا يعبر به ولا بد، ولا خلاف بين أحد من العرب ولا من حـاملي  

الأحـرار   من -والنساء  -من الأحرار والعبيد -اللغة من أولهم عن آخرهم، في أن الرجال 
أخبر عنهم، أن الخطاب والخـبر   وأن الذكور والإناث إذا اجتمعوا وخوطبوا، أو -والإماء

يرِدان بلفظ الخطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا ولا فرق، وأن هذا أمر مطرد أبدا علـى  

                                 
  .١٣٩٨: م ) ٩/١١٨( ، ١٣٧٨: م ) ٩/٦٥(المحلى  :ينظر)  ١(

 ) . ٢/١٠٥(،إعلام الموقعين )١/٥٤٨(موع المذهب للعلائي ا: وينظر
 .١٣٧٨:م ) ٩/٦٥( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ١٣٩٨: م ) ٩/١١٨( المحلى )  ٣(
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غـير   حالة واحدة، فصح بذلك أنه ليس لخطاب الذكور خاصة لفظ مجرد في اللغة العربيـة 
بيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث، فلما صـح  لا أن يأتي الجامع لهم وللإناث، إ اللفظ

لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إلا بنص أو بإجماع، فلما كانت لفظة 
افعلوا والجمع بالواو والنون وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معا، وكان رسول االله 

مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مسـتويا وكـان خطـاب االله تعـالى      وسلم صلى االله عليه
للرجال والنساء خطابا واحدا لم يجز أن يخص بشيء من  صلى االله عليه وسلموخطاب نبيه 

   .)١(ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع
به الخصـوص   ومعنى ذلك أننا نحمل الكلام على عمومه، فإذا قام دليل على أنه أراد

  .)٢(صرنا إليه
  :ومن ذلك العموم  في القرآن -
  .)٣(چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ :قال االله تعالى -١

وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة والحـر  «:  -رحمه االله-قال  :وجه الدلالة من الآية
جل وبين الحر والعبـد  حيث جاء النص بالفرق بين الْمرأة والرواحد إلاَّ والعبد والدين كله 

  .)٤( »فَيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين
  .)٥(چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ :قال تعالى -٢

أن االله أثبت أن الأيامي والعبيد يقع عليهم وصـف الفقـر    :وجه الدلالة من الآية
حينا ويفقر ويعدم في حـين   والغنى ولا يتصور من أحد يقع عليه هذا الوصف إلا وهو يملك

اللَّه تعالى بالغنى وأخبر أن فقد وعدهم «: تعليقا على هذه الآية -رحمه االله-آخر، قال الإمام 
فيعدم مـرةً  الفقر والغنى جائزان على العبيد والإماء ولا يجوز أن يوصف بالفقر إلا من يملك 

ويستغني أُخرى وأما من لا يملك أصلاً فلا يجوز أن يوصف بفقرٍ ولا بغنى كالإبل والبقـر  

                                 
 ) .٣/٣٣٦( الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر)  ١(
 ) .٣/٣٣٩( الإحكام في أصول الأحكام )  ٢(
 ) .٥٨(النساء )  ٣(
 . ١٨٠٥: م )  ١٠/٢٩٦( المحلى )  ٤(
 . ٣٢: النور)  ٥(
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والسباعِ والجمادات وهذا واضح والقرآن والسنن في أكثر عهودهما شاهد كل ذلك بصحة 
  .)١( »قولنا ههنا إذ لم يأت نص في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بين حر وعبد

  .)٢( چھ   ھ  ھ  چ  :تعالى قال -٣
لا خلاف بين المسلمين في أنه واقع على إناث الخنازير كوقوعها على ذكورها بنفس 

  .)٣(اللفظ للنوع كله 
مخاطبون ذه الآيـات  جميع المكلفين  أحد من المسلمين قاطبة في أن ولا خلاف بين

 )٥(چ ہ  ہ  ہ   ہ  ۀچ :وقوله تعـالى  )٤( چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ : كقوله تعالى

      چ  :وقوله تعـالى  )٦( چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :وقوله تعالى
  .  )٧(چ 

، وهل خص أحـد مـن   فيدخل في هذا الخطاب الذكور والإناث الأحرار والعبيد
  ؟ هولاء دون الآخر

بد من أنه عموم لجميع المكلفين، فكل خطاب ورد فهو هكذا، ولا فـرق بـين   فلا
  . )٨(ار والعبيد ولا الرجال ولا النساء إلا ما فرق النص فيه بينهمالأحر

   :ومن السنة
 :أَحب إِلَيك؟ قـال أَي الناس  سأل عمرو بن العاص رسول االله صلى االله عليه وسلم -

  .)٩(أَبوها: فقلت من الرجالِ؟ فقال.عائشةُ
                                 

 . ١٣٩٨: م )  ٩/١٢٠( المحلى )  ١(
 . ١٤٥: الأنعام)  ٢(
 ) .٣/٣٣٩( الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر)  ٣(
 . ٤٣: البقرة)  ٤(
 .١٨٥: البقرة)  ٥(
 .٩٧: آل عمران)  ٦(
 . ٢٨٢: البقرة)  ٧(
 ) . ٣/٣٤٣( الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر)  ٨(
كنت متخذا  لو: ري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم أخرجه البخا)  ٩(

  ائل أبي بكر الصديقباب فض في صحيحه في كتاب فضائل الصحابةومسلم . )٣٤٢٦: رح (خليلا 
 ) .٢٣٨٤: رح (  رضي االله عنه
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م وهو أعلم الناس باللغة التي وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسل
بعث ا، حمل اللفظ على عمومه في دخول النساء مع الرجال حتى أخبره السائل أنـه أراد  

  .)١(بعض من يقع عليه الاسم الذي خاطب به فقبل ذلك منه عليه السلام
، وأجاز عليه السلام صدقة العبد )٢(كان النبي صلى االله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك -

  .)٤(رضي االله عنه)٣(يته كما وقع مع سلمان الفارسيالعبد وهد
فلو لم يكن مالكاً لماله لم يجب دعوة المملوك، ولما قبل هدية سلمان الفارسي رضي االله 

  . )٥(عنه
أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث إلى العبيد والأحرار  :ومن الأدلة على هذه القاعدة -

اع جميع الأمة، وإن الشريعة التي هي الإسـلام  وإلى الرجال والنساء بعثا متساويا بإجم
لازمة لهم جميعا، وأن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهم جميعا، إلا ما خصهم 
منهم بدليل، وكل هذا يوجب ألا يفرد أحد منهم بشيء قد صح اشتراك الجميع فيـه  

  . )٦(إلا بنص أو إجماع 

                                 
 ) .٣/٣٣٩( ينظر الإحكام في أصول الأحكام )  ١(
كتاب )  ٧١٢٨:رح ( »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه « : مسنده وقال عنهأخرجه الحاكم في)  ٢(

هذا لا نعرفه إلا من حديث « :وقال عن الحديث) ويجيب دعوة العبد(الأطعمة، وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ 
 : رح( كتاب الجنائز، وأخرجه ابن ماجة في سننه )  ١٠١٧رح (  »مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعف

اهده كما في السلسلة كتاب التجارات باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق، وصححه الألباني بشو)  ٣٣٩٦
   ) . ٥/١٥٨) (  ٢١٢٥ :رح(الصحيحة 

 ) .١٢/١٣٩( وينظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 
، والطبراني في معجمه من مسند سلمان الفارسي رضي االله عنه)  ٢٣٧٧٣رح ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٣(

ما روى ابن عباس من سلمان، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وقال عن )  ٦٠٦٥رح ( الكبير 
 :ينظر »عند أحمد والطبراني رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحق وقد صرح بالسماع« :الحديث

)  ٨٩٤رح ( »هذا إسناد حسن« -رحمه االله-ل ، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقا)٩/٣٣٦(
)٢/٤٦٨. ( 

 . ١٣٩٨: م ) ٩/١٢٠( المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ١٣٩٨: م )  ٩/١٢٠( المحلى  :ينظر)  ٥(
 ) .  ٣/٣٤١،٣٤٣( الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر)  ٦(
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  :تطبيقات القاعدة
ء، لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن النكـر، ولأنـه   يجوز للعبد أن يلي القضا - ١

وللنص الجلي من )١(چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ   : ول االله تعالىداخل في ق
أوصاني خليلي : حيث قال)٢(رضي االله عنهلأبي ذر  صلى االله عليه وسلمقول الرسول 

  )٤( .)٣(أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف
ز للعبد أن يتصدق ويهب ويبيع ويشتري بغير إذن سيده مثل الحر، والأمة كالحرة ويجو - ٢

   )٦( .)٥(ما لم ينتزع سيدهما مالهما
والربا يقع بين العبد وسيده كما يقع بين الحر والحر ولا فرق، وإذ حرم االله تعالى الربا  - ٣

   )٨( .)٧( چ                چ  وتوعد فيه فما يخص عبداً من حر
أحد أن يتصرف في ماله بكل أنواع التصرفات التي أباحتها الشريعة مـن بيـع   لكل  - ٤

وشراء وعتق وهبة وصدقة والنفقة في وجوه الخير، سواء كان حراً أو عبداً أو ذكراً أو 

                                 
 ) .٥٨(النساء )  ١(
ر بن جنادة وقيل غير ذلك، أحد السابقين بري: جندب بن سكن وقيل: الغفاري، وقيلجندب بن جنادة هو )  ٢(

كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق  صلى االله عليه وسلم،الأولين، من نجباء أصحاب محمد 
  . وثلاثين ويقال مات في ذي الحجةمات سنة اثنتين.ه في االله لومة لائم على حدة فيهلا تأخذ

 ) .١/٥٨٤(وصفة الصفوة ) ٧٨-٢/٤٦(سير أعلام النبلاء : ينظر     
، وابن ماجـة ...في غير معصية  الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء: ، كتاب) ١٨٣٧:رق ( أخرجه مسلم )  ٣(

 .الجهاد باب طاعة الإمام : كتاب)  ٢٨٦٢: رق (
 . ١٨٠٥: م )  ١٠/٢٩٦( المحلى  :ينظر)  ٤(
أنه أعطى الحجام أجرة وسأل عن  صلى االله عليه وسلمل االله وأما انتزاع السيد مال العبد فقد صح عن رسو)  ٥(

فصح أن للسيد أخذه بأمر ه عليه السلام بأن يخفف عنه من خراجه، وصح . ضريبته، فأمر أن يخففوا عنه منها
البيوع باب ذكر والحديث متفق عليه رواه البخاري في صحيحه في كتاب . أن مال العبد له ما لم ينتزعه سيده

  ) . ١٢٠٢رح ( ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب حل أجرة الحجامة ) ١٩٩٦رح (  الحجام
 . ١٥٦٢: م ) ٩/٣٢٦( المحلى  :وينظر

 . ١٧٦٣:م ) ١٠/٢٠٧( ، ١٥٦٢:م ) ٩/٣٢٦(، ١٣٩٨: م )  ٩/١١٨(المحلى  :ينظر)  ٦(
   .٦٤:  مريم)  ٧(
 .١٥٠٦:م )  ٩/٢٧٥( المحلى  :ينظر)  ٨(
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أنثى أو بكراً ذات أب أو غير ذات أب، أو ذات زوج أو التي لا زوج لها، وكل ذلك 
أحد في ماله إذا خالف الحق، ولا اعتراض لأب نافذ إذا وافق الحق ومردود فعل كل 

  .ما كان معصية الله تعالى فهو باطلولا لزوج ولا لحاكم في شيء من ذلك إلا 
فصح أنّ كل أحد مندوب إلى فعل الخير والصدقة والعتق « :-رحمه االله-يقول الإمام 

ذكرنا من  والنفقة في وجوه البر ليقي نفسه بذلك نار جهنم ولا خلاف في أن كل من
عبد وذات أَبٍ وبكرٍ وذات زوجٍ مأمورون، منهيون، متوعدون بالنـار، منـدوبون   
موعودون بالجنة فقراء إلى إنقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواءً سواءً، ولا مزية، فلا 
يخرج من هذا الحكم إلا من أخرجه النص، ولم يخرج النص إلا انون ما دام في حال 

ذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقط، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على جنونه، وال
الصدقة والهبة والنكاح ويمنع بعضا بغير نص مبطلٍ، محرم ما ندب اللَّه تعالى إليه، مانع 

  .)١( »مانعا من فعل الخير
خاصـة  والجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى والفقير والغني من البـالغين   - ٥

  )٣( .)٢(چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ لقول االله تعالى 
 صلى االله عليه وسلمد على من قذف العبيد والإماء، والدليل أن النبي الحوجوب إقامة  - ٦

: صلى االله عليه وسـلم سوى بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا كما هو في قوله 
    )٥( .)٤() كم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرامإن دماءكم وأموال(
  .)٦(شهادة العبد والأمة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق - ٧
من فروع القاعدة أن الطلاق بيد العبد لا بيد سيده، ويعلم أن طلاق العبد لزوجتـه   - ٨

الأمة أو الحرة، وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء، ولا يحـرم مـن   

                                 
 . ١٣٩٤:م ) ٩/٨٨( المحلى )  ١(
 . ٢٩: التوبة)  ٢(
 . ٩٦٠:م )  ٧/٢٥٧( المحلى  :ينظر)  ٣(
 .من هذا البحث) ١٩١( :سبق تخريجه ينظر)  ٤(
 . ٢٢٣٢:م ) ١٣/١٢٥(المحلى  :ينظر)  ٥(
 . ١٧٩٢:م ) ١٠/٢٨٠( المحلى )  ٦(
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  .)١(لا بثلاث تطليقات لا بأقلالطلاق ممن ذكرنا إ
وللعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلم يخص االله عبدا من حر  - ٩

  .)٢(فهما سواء، وللعبد أن يتسرى كالحر لعدم وجود التخصيص
الرجـل والمـرأة   ونذر «: حيث قال -رحمه االله-ومن فروع القاعدة ما ذكره الإمام  -١٠

ت الأب وذات الزوج وغير الزوج والعبد والْحر سـواءٌ في  البكر ذات الأب وغير ذا
 كل ذات ما ذكرنا لأن أمر االله تعالى بالوفاء بالنذر وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم

   )٤(.)٣( »  چ              چ بذلك عموم لم يخص من ذلك أحد من أحد 
والنهي عن المنكر واجـب   ويجب على النساء النِفار للتفقه في الدين والأمر بالمعروف -١١

عليهن كوجوبه على الرجال، وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصـها كمـا   
ذلك فرض على الرجال ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكـاة وفـرض   
عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم وما يحل وما يحرم مـن المآكـل   

  .)٥(لك كالرجال ولا فرقوالمشارب والملابس وغير ذ
 .)٦(والقسامة واجبة في العبد كما هي في الحر -١٢
  
الحج إلى مكَّة والعمرة إليها فرضان على كل مؤمن عاقـل بـالغ   «: -رحمه االله-قال  -١٣

في كل ذلك سواءٌ مـرةً  والحُـرةُ والأمةُ الحُر والعبد ذكر أو أُنثى بكر أو ذات زوجٍ 
  .)٧( »ليها سبيلاًفي العمر إذا وجد من ذكرنا إ

  :المستثنيات من القاعدة
ويستثنى من هذه القاعدة كل نص كان فيه خصوص للمرأة كأحكام الدماء الخارجة 

                                 
 . ١٩٨١:م )  ١١/٢٧٣( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٨٢٠:م ) ١١/٩( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٦٤: مريم)  ٣(
 . ١١١٨:م )  ٨/١٧٨( المحلى )  ٤(
 ) . ٣/٣٣٧( الإحكام في أصول الأحكام  :ينظر)  ٥(
 . ٢١٥٤:م ) ١٢/٢٢٢(المحلى  :ينظر)  ٦(
 . ٨١١:م )  ٧/٥(المحلى )  ٧(
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ت في الحج وغير ذلك مما ، وأحكام اللباس،وأحكام العدد وأحكام الإحرام والمحظورا)١(منها
  .هو معلوم

أبق عنـه، وكجـواز    وكل نص فيه خصوص للعبيد كأحكامه المتعلقة مع سيده إذا
  .عه وشرائه، وأنه لا يرث وغير ذلك، وجواز بي)٢(انتزاع السيد مال عبده

  .)٣(لا يجوز للمرأة أن تصوم غير الفرض إلا بإذن زوجها كما نصت السنة على ذلك -
  . )٤(صح الإجماع على أن حكم المماليك في حد الزنى نصف حد الحر  -

  .اعدة والحمد الله رب العالمين هذا ما يسر االله كتابته في هذه الق
  
  
  
  
  
  
  
  

 دةـاعـق
  )٥(ويحكَم على الْيهود والنصارى والْمجوسِ بِحكْمِ أَهلِ الإسلام في كل شيءٍ

  :معنى القاعدة
 أو إيجـاب أو إباحـة مطلقـة أو    قضية في شيء ما وهو في الدين تحريمهو إمضاء  :الحكم

                                 
 ) . ٢٣٨-١٣٣،١٤٦،٢٣٦( كتاب الطهارة من المحلى مثل  :ينظر)  ١(
 . ١٥٦٢:م ) ٩/٣٢٦(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٨٠٤:م ) ٦/٢١٢( ، وينظر ١١١٨:م ) ٧/١٧٨( المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ٢٢١٠:م )  ١٣/١٠١( المحلى  :ينظر)  ٤(
) ١٠/٢٩٢(، ٢٠٠٤: م )  ١١/٣١٢(، ٢٢٣٤:م)  ١٣/١٢٦:( وينظر أيضا.  ١٧٩٩:م )  ١٠/٢١٩( المحلى)  ٥(

 .١٥١٣:م ) ٩/٢٨٩(، المحلى ١٧٩٩:م ) ١٠/٢٩٢(
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  .)١(راهة أو باختياربك
بـني  (المعروفين بالأسباط هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام، و :وداليه

  .مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبياً الذين أرسل االله إليهم موسى عليه السلام،) إسرائيل
وهذه بدورها قد اختلـف  . واليهودية ديانة محرفة يبدو أا منسوبة إلى يهود الشعب

ون نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب وعممت على الشعب على سـبيل  وقد تك. في أصلها
  . )٢(التغليب

هم أتباع الدين الذي انحرف عن الرسالة التي أُنزلت على عيسى عليه الصـلاة   :النصارى
والسلام، مكملة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم، 

  .  )٣(لموجهة إلى بني إسرائي
كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة اوسية، والديانة اوسية ديانة وثنية تقـول   :اوس

بإلهين اثنين، أحدهما إله للخير والآخر إله للشر، وبينهما صراع دائم إلى قيام الساعة، وهذه 
  .)٤(لشرالعقيدة التي تقوم على حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله ا

وس، بحكم أن نحكم على أهل الكتاب ومن ألحق م من ا المراد من هذه القاعدة
من صيغ العموم فلا يخرج من ذلك  -المحلى بأل  -أهل الإسلام في كل شيء وهذه اللفظة 

إلا ما أخرجه النص من الكتاب والسنة، سواء أرضوا بأحكامنـا أم سـخطوا، أحبـوا أم    
  .أتوناكرهوا، أتونا أم لم ي

ذلك فإنه لا يحل لنا أن نردهم إلى حكم دينـهم فـنحكم بـه، ولا إلى    على  وبناءً   
  .)٥(حكامهم أصلا

القضاء  :يفرق بين الحكم والشريعة، ومقصوده بالحكم-رحمه االله-ابن حزم والإمام 
والدين في القرآن واللغة يكـون للشـريعة، ويكـون    «: يدل على ذلك قوله -واالله أعلم-

                                 
 ) . ١/٤٩:( الإحكام )  ١(
 ) .١/٤٩٥(وسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب الم)  ٢(
 ) . ٢/٥٦٥(المصدر السابق )  ٣(
 ) .٢/١١٣٩(المصدر السابق )  ٤(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢١٩(المحلى  :ينظر)  ٥(
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  .لآخرة إلى اللَّه تعالى لا إليناويكون الجزاء، فالْجزاءُ في ا الحُكم،
والشريعةُ قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتابٍ، فبقي الحكـم  

 . )١( »فوجب أن يكون كله حكم اللَّه كما أمر
  :أدلة القاعدة

  :الأدلة من القرآن: أولاً
وهذه الآية ناسخة في )٢(چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ : من أدلة القاعدة، قول االله تعالى  -١

چ : تخير الرسول االله صلى االله عليه وسلم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم، في قوله تعالى 
  .)٣(چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
 )٤(نسِخت من هذه السـورة :ن ابن عباس رضي االله عنه حيث قالكما نقل ذلك ع

انتةُ : آيصلى فكان رسول اللَّه  )٦(چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :قوله تعالىو)٥(چڄچ آي
عنهم فردهم إلى أحكامهم،  مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض صلى االله عليه وسلم

  .)٨( )٧( چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ : فترلت
  .يحكم بينهم بما في كتابناأن  صلى االله عليه وسلمفأمر رسول اللَّه 

  . )٩( وهذا مسند لأَن ابن عباسٍ أخبر بترول الآيةقال أبو محمد 
   )١٠(چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ : قوله تعالى -٢

                                 
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(المحلى )  ١(
 .  ٤٩: المائدة)  ٢(
 . ٤٢المائدة )  ٣(
 .يقصد سورة المائدة )  ٤(
 . ٩٧: المائدة)  ٥(
 . ٤٢المائدة )  ٦(
 .٤٩: المائدة)  ٧(
ف العلماء في النسخ وذكر خلا) ١/٣٩٧(والناسخ والمنسوخ للنحاس ) ٣٦(والمنسوخ لابن حزم  الناسخ: ينظر)  ٨(

 .النسخ لهذا الحكم
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(المحلى )  ٩(
     .       ١٩٣: البقرة)  ١٠(
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والدين الحكم، فواجب «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  :وجه الدلالة من الآية
، ومن أن يحكم عليهم بحكم الإسلام، وهو لازم لهم وبتركهم إياه استحقوا الخـلود في النار

  . )١( »قال إنه لا يلزمهم دين الإسلام فقد فارق الإسلام
لأَحد أن يحكم ولا يحلُّ الدين كله واحد علينا وعلى الكفَّار، « :-رحمه االله-وقال 

  .)٢( »عليهم، ولا لهم إلاَّ بحكم الإسلام لنا وعلينا، إلاَّ حيث جاء النص بالفرق بيننا وبينهم
  .)٣(چٻ  پ  پ  چ : قول االله تعالى -٣

ولَيس من الْقسط تركُهم يحكُمونَ بِـالْكُفْرِ   « :-رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
لَ بِهمالْعو لَ بِهالْقَو مرالَى أو حعت اللَّه طَلَهكْمٍ قد أَبلِ أو بِحدبلأن ذلك ليس مـن  )٤( » الْم

  .القسط بل هو من الظلم 
  .)٥(چ                              چ  :الىاالله تع وقول -٤
  

  :وجه الدلالة من الآية
أن من يردهم إلى حكم الكفر المبدل والدين المحرف والأمر المنسوخ المحرم، لم يكـن  

  .)٦(معينا لهم على البر والتقوى، بل كان معين لهم على الإثم والعدوان
  .)٧(چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ : وقوله تعالى -٥

والصغار هو جري أحكامنا عليهم، فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم فما أصغرناهم «
  .)٨( »ومعاذ االله من ذلك  –بل هم أصغرونا 

                                 
 . ٢٠٠٤: م )  ١١/٣١٢(المحلى )  ١(
 . ١٧٩١: م )  ١٠/٢٨٠(المحلى )  ٢(
 . ١٣٥: النساء)  ٣(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(المحلى )  ٤(
 . ٢: المائدة)  ٥(
 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(ينظر المحلى )  ٦(
 . ٢٩: التوبة)  ٧(
 . ١٧٩٩:م )  ١٠/٢٩٣(المحلى )  ٨(
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  :الأدلة من السنة: ثانياً
  .ةيأنه قتل يهودياً قوداً بصب صلى االله عليه وسلم صح عنه - ١

قَتـلَ   صلى االله عليه وسـلم كما في حديث أَنسِ بن مالك رضي االله عنه أَنَّ النبي 
  .)١(بِجارِية قَتلَها على أَوضاحٍ لهايهوديا 
  .أنه رجم يهوديين زنيا صلى االله عليه وسلموصح عنه  - ٢

   جاؤوا إلى رسـول اللَّـه ودهرضي االله عنهما أَنَّ الْي رمبن ع كما في حديث عبد اللَّه
صـلى االله  فقال لهم رسول اللَّه  .جلًا منهم وامرأَةً زنيار فَذَكَروا له أَنَّ صلى االله عليه وسلم

  فقـال . نفْضـحهم ويجلَـدونَ  : فَقَالُوا .الرجمِما تجِدونَ في التوراة في شأْن : عليه وسلم
فَوضع أَحدهم يده على آية . نشروهاوا بِالتوراة فَفَأَتالرجم كَذَبتم إِنَّ فيها  :عبد اللَّه بن سلَامٍ

فَرفَع يده فإذا فيها آيةُ . ارفَع يدك: فقال له عبد اللَّه بن سلَامٍ .رأَ ما قَبلَها وما بعدهافَقَالرجمِ 
 صلى االله عليه وسـلم اللَّه  فَأَمر بِهِما رسول. الرجمِصدق يا محمد فيها آيةُ : الُوافَقَ .الرجمِ
  .)٢(قال عبد اللَّه فَرأَيت الرجلَ يجنأُ على الْمرأَة يقيها الْحجارةَ. فَرجِما

  :وجه الدلالة من هذين الحديثين
  .)٣(لم يلتفت إلى حكم دينهم بل حكم بما أنزل االله عليه صلى االله عليه وسلمأنه 

  : من المعقول: ثالثاً
 ـ نق اطلاً ول إن أحكام الدين الذي يتحاكمون إليه إما أن يكون حقاً محكمـاً أو ب

  :منسوخاً، ولا بد من أحدهما
  .قال إنه حق محكم، فقد كفر جهارا فمن

                                 
مسلم في كتاب القسامة و)  ٦٨٨٥رح(  قتل الرجل بالمرأةأخرجه البخاري في كتاب الديات وباب . متفق عليه)  ١(

  )١٦٧٢رح(من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة القتل بالحجر وغيره ثبوت القصاص فيوالمحاربين وباب 
 . شيء كل من البياض والوضح ،لبياضها به سميت ،فضة من يعمل الحلي من نوع وضح جمع :والاوضاح      

 أحكام أهل الذمة وإحصام إذا زنوا ورفعوا إلى الإمامباب أخرجه البخاري كتاب الحدود . متفق عليه)  ٢(
 ) . ١٦٩٩رح .(  رجم اليهود أهل الذمة في الزنىومسلم في كتاب الحدود وباب )  ٦٨٤١رح(

 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(المحلى  :ينظر)  ٣(
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ومن قال إنه باطل منسوخ، فقد صدق، وأقر على نفسه أنـه ردهـم إلى الباطـل    
  .)١(المنسوخ المحرف المحرم، وفي هذا كفاية

  :ةتطبيقات القاعد
قد حرم االله تعالى الخترير والخمر والميتة والدم فحرم ملْك كل ذلك وشربه والانتفاع  - ١

على به وبيعه وقد أوجب اللَّه تعالى دين الإسلام على كل إنسٍ وجن، فوجب الحكم 
  .)٢(والنصارى واوس بحكم الإسلام أحبوا أم كرهوااليهود 

ة، من زوال الشـمس إلى أن  عومسلم في يوم الجمويمنع  البيع بين الكفار أو بين كافر  - ٢
تقضى الصلاة، وقد أوجب االله علينا أن يكون الدين كله الله، فوجب الحكم بين أهل 

  .)٣(الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد
ومن مات له موروثٌ وهما كافران ثُم أسلم الحي «: -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  - ٣

تقسم مواريث أهل الذمة إلا علـى قسـم االله تعـالى     أخذ ميراثه سنة الإسلام، ولا
 .)٤( »المواريث في القرآن 

  
 
 . )٦(واجب على الذمية، ويحكم عليهم بحكم أهل الإسلام )٥(الإحداد - ٤
 .)١(الكافر إذا قذف المسلم، يقام عليه حد القذف، ويحكم عليه بحكم أهل الإسلام - ٥

                                 
 . ١٧٩٩:م )  ٢٩٢/ ١٠(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٥١٣:م ) ٩/٢٨٩(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٥٤٢:م )  ٥/٥٧(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٧٤٧:م ) ١٠/١٨٨( المحلى )  ٤(
، حاد إذا حزنت عليه: وتحد فهيتحد محد، وحدت : فهيتحد، أحدت المرأة على زوجها :الحَداد يقال)  ٥(

  .والمرأة الحادة تاركة الزينة للعدة . ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة
  .المرأة على زوجها إذا تركت الزينة لموته فهي محد  الإحداد مصدر أحدت: عبارة أخرىوقيل ب       

والمطلع على أبواب ) ١/١٩٦(وغريب الحديث لابن الجوزي ) ٣٤٦-١/٣٤٥(النهاية في غريب الحديث : ينظر
 ) .١/١٢٤(والمصباح المنير ) ٣٥٢(والقاموس المحيط ) ٣٤٨(المقنع 

 . ٢٠٠٤:م )  ١١/٣١٢( المحلى  :ينظر)  ٦(
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 .)٢(كم أهل الإسلامجميع الحدود تقام على أهل الذمة، ويحكم عليهم بح - ٦
  :المستثنيات من القاعدة

يستثنى من هذه القاعدة، أحكام الشريعة لا الحكم والقضاء، فيقـرون علـى مـا    
  .)٣(چ         ی  چ : يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب، لقول االله تعالى

صلى ولا يحكم عليهم بالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة، لأنه صح عن النبي 
أنه لم يلزمهم شيئاً من هذا فخرج بنصه وبقي سائر الأحكام علـيهم علـى    عليه وسلم االله

  .)٥(، ومتى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الإسلام لما سبق من الأدلة)٤(حكم الإسلام
  .وباالله التوفيق  

  
  
  
  
  

  دةـاعـق
 دلُّ لأَححلاَ يو لْزِمنٍ أَنْ ييعءٍ ميلَ شعف رآخ  

  ذِّكْرِ والْبِر إِلاَّ بِقُرآن أو سنةمن ال
  :معنى القاعدة
القاعدة نافعة لكل مفت ومستفت، فأما فائدا للمفتي فهي ألا يلزم المكلفـين   ههذ

 ـ ا، إلا بفعل شيء معين من أنواع الذكر أو من أنواع البر من صلاة وصيام وصدقة ونحوه
  .بدليل من الكتاب أو السنة

                                                                                               
 . ٢٢٣٤:م )  ١٣/١٢٦( المحلى  :ينظر)  ١(
 . ٢٢٩٧:م )  ١٣/٢٠٤(، ٢٢٣٤:م )  ١٣/١٢٧(  :المحلى: ، وينظر٢١٨٧:م )  ١٣/٣٤( المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٢٥٦: البقرة)  ٣(
 . ١٨٩٩:م )  ١٠/٢٩٢(المحلى  :ينظر)  ٤(
 . ٢١٨٧: م )  ١٣/٣٦( المحلى  :ينظر)  ٥(
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للمستفتي فلأنه إذا كلفه أحد بأمر من الأمور التي سبق ذكرهـا، فـلا   وأما فائدا 
  .لا بعد معرفة النص الذي دل عليهايبادر إلى فعله إ

آخر فعل شيء معينٍ من الذِّكر أَنْ يلْزم ولا يحلّ لأحد « :-رحمه االله-يقول الإمام 
ما لا نص في إيجابه عاصٍ للَّه عز  والبر إلا بقرآن أو سنة يوجب نصهما ذلك وإِلَّا فَالْموجِب

  .)١( »وجل متعد لحدوده
  :أدلة القاعدة

، وإتباع صلى االله عليه وسلمجميع النصوص التي تأمر العبد فيها بطاعة االله والرسول 
ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ : الشرع من غير تبديل أو ابتداع، من ذلك قوله تعالى

  .)٢( چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
  .)٣( )في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث : (لى االله عليه وسلموقوله ص

فهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يلزم أحداً من الخلـق بفعـل   
سـنة   شيء معين من القرب أو الطاعات أو البر من غير دليل يدل عليه مـن الكتـاب أو  

  .المصطفى صلى االله عليه وسلم
  

  :تطبيقات القاعدة
من التطبيقات على هذه القاعدة في كتاب الأقضية، أنه ليس  -رحمه االله-ذكر الإمام  - ١

على من وجبت عليه اليمين أن يحلف إلا باالله، أو باسم من أسماء االله في مجلس الحكم 
ظ الـيمين،  في صيغ وألفا ، خلافا لما قاله بعض الفقهاء)٤(من غير زيادة على هذا الفظ

باالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشـهادة الـرحمن   «: لهفبعضهم قال يحلف بقو
وبعضـهم قـال    )٥( »الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية

                                 
 .١٧٨٨:م ) ١٠/٢٦٠( المحلى )  ١(
 .٢١: الشورى)  ٢(
 .من هذا البحث) ٢٢٣( :ينظرسبق تخريجه )  ٣(
 ) .٦/٤٦٢(والفروع ) ١٤/٢٢٢(المغني : ينظر .وهذا مذهب الحنابلة)  ٤(
المبسوط  :والحنفية ينظر). ٢٥٣؟١(المزني  ومختصر) ٢٥٩، ٦/٩٩،١٠٠(الأم : ينظر. قال بذلك الشافعية)  ٥(



____355_____________________________________________  __      
 

 

وكل هذا لا دليل عليـه، وإنمـا ورد   . )١( »باالله الذي لا إله إلا هو«: يحلف بقوله 
ه تعالى قطُّ أحدا بأن يزيد في الحلف على التحليف باالله أو باسم من أسمائه فلم يأمر اللَّ

  .)٢(اللَّه شيئا، فلا يحلُّ لأحد أن يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة
في كتاب النذور، أن النذور محصورة في أوجه بينها  -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم  - ٢

ه مـا يلـزم   وبين لكل وجه حكماً، وليس من تلك الوجو صلى االله عليه وسلمالنبي 
علي نذر ولم يسم شيئا فكفارة : صاحبه بكفارة اليمين إلا وجه واحد، وهو إذا قال 

فكان من اسـتعمل في   )٣( )كفارة النذر كفارة يمين: (صلى االله عليه وسلميمين لقوله 
أحد تلك الوجوه كفارة يمينٍ فقد أخطأ لأَنه زاد في ذلك ما لم يأْت به نص في ذلـك  

حملُ هذا الخبر على ما لا يحال به حكم تلك النصوص عن أحكامهـا  الوجه فوجب 
فوجدناه إذا حمل على ظاهره صح حكمه وهو من نذر نذرا فقط كما في نص الخـبر  

 .)٤(ولم يجز أن يلزم شيئا من أعمال البر لم يلتزمها ولا جاء بالتزامه إياها نص
بغسل ما انحدر عن الذقن مـن  في غسل الوجه في الوضوء لا يحل لأحد أن يلزم آخر  - ٣

الـذي   )٥(اللحية، وما انحدر عن منابت الشعر من القفا، لأا ليست في حدود الوجه
 .)٦(كلفنا االله بغسله، فلا يلزم في كل ذلك شيء، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة 

 .وفيقوباالله الت     
  
  

                                                                                               
 .)٢/١٣١(ر في شرح ماتقى الأبحر مجمع الأو) ١٦/١١٨(للسرخسي 

 ) .٤٧٩(والكافي لابن عبد البر ) ١٢/١٣٤(المدونة الكبرى : ينظر  المالكيةهذا قول )  ١(
 . ١٧٨٨: م ) ١٠/٢٦٠(المحلى  :ينظر)  ٢(
 ) . ١٦٤٥رح( كفارة النذرفي أخرجه مسلم في كتاب النذر باب )  ٣(
 . ١١١٦: م ) ٨/١٧٧(المحلى  :ينظر)  ٤(
صول الأذنين معا إلى منقطع من حد منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى أ: وحدود الوجه كما حدها ابن حزم)  ٥(

 . ١٩٨: م ) ٢/٣٤(المحلى . الذقن
 . ١٩٨ :م ) ٢/٣٦(المحلى  :ينظر)  ٦(
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 دةـاعـق
  )١(على غيره حكمه الأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ولا

  : معنى القاعدة
لا يجوز لأحد ولا يحق له أن يتكلم عن غيره أو يعقد عن غيره أو يحكم عن غيره أو 
يتصرف عن غيره، فلا يجوز له أن يطلق، أو يعتق، أو يقر، أو ينكر، أو يعقد هبة، أويعفو، 

د ثبت، ونقـل  ، لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط، وحل عقد ق...يضمن أو يبرئ، أو

                                 
 .بتصرف .  ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨(المحلى )  ١(

، إعلام الموقعين ) ٢٥٠، ٥٨١،٣٢/١٦٣-٢٠/٥٧٧(ى مجموع الفتاو: في هذه القاعدة والخلاف فيها إلىينظر 
 .)٢٥٥- ٢/٢٤٦(موع المذهب للعلائي ، ا)٩٦/، ق٣٧٧-٢/٣٧٠(  )قواعد ابن رجب(  ،)٢/٣٥(



____357_____________________________________________  __      
 

 

  .نوع من الظلم والتعدي على الغير بلفظ أو حكم أو عمل غيره، وهذا)١(ملك
  :أدلة القاعدة

  .)٢(چ ی                                 چ  :قال تعالى  -
من جواز عقد أحد «وفيها المنع  :عن هذه الآية -رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 

  .)٣( » نص قرآن أو سنة على أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك
فلا يجوز عمل أحد على غيره إلا حيـث أجـازه القـرآن    « :-رحمه االله-وقال 

  . )٤(»والسنة
-  لُ رسول اللَّهقَوكُ   ( :صلى االله عليه وسلمولَـيع الَكُمـوأَمو ـاءَكُممإنَّ د امـرح ٥( )م( 

ى غيره فهو باطلٌ وحكمـا في  والتصرف في مال الغير أو في أملاكهم أو حقوقهم كسبا عل
٦(مال غيره فهو حرام(.  

وقد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد علـى  «: يقول الإمام عليه رحمة االله -
  .)٧( »غيره إلا على حكم الشهادة فقط

  :تطبيقات القاعدة
ى عة، ولا على إسلام، ولا عللا تجوز الوكالة على طلاق، ولا على عتق، ولا على رج - ١

، لأنه لا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب النص، ولا نص على ...توبة
  .)٨(ز الوكالة في شيء من هذه الوجوهاجو

،فإن وقع فسخ أبدا، ولا يحل لأحد أنَّ يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه - ٢
 .)١(شراء غيره إلا أن يأمره بذلك ولا يلزم أحد

                                 
 .١٨٢٧:م ) ١١/٢٣(، ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨ (المحلى  :ينظر)  ١(
 .١٦٤: الأنعام)  ٢(
 .١٣٦٣:م ) ٩/٥٨( ، ١٨٢٧:م ) ١١/٢٣(المحلى )  ٣(
 .١٦٨٨:م ) ١٠/١٢٤(المحلى )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٩١: (سبق تخريجه ينظر)  ٥(
 .١٨٥٥:م ) ١١/٦٤(المحلى : ينظر)  ٦(
 . ١٧٨٣:م ) ١٠/٢٤١(المحلى )  ٧(
 . ١٣٦٣:م ) ٩/٥٨(المحلى  :ينظر)  ٨(
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عدة، أن الأب أو غيره لو أنكح الصغير الذكر، فإن هذا العقـد  من تطبقات هذه القا - ٣
مفسوخ، لأنه لا يجوز أن يعقد أحد عن أحد إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نص قرآن، أو 

  .)٢(سنة، ولا نص، ولا سنة في جواز إنكـاح الأب لابنه الصغير
إيجاب لها  زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، وهو - ٤

، كل واحد تجب عليه زكـاة  )٣(عليهم فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص
لأب عن ابنـه،  الفطر بنفسه لا على غيره له، فلا تجب على الزوج عن زوجته، ولا ا

 .كذاوه ...ولا الابن عن أبيـه
                 چ  :المسلم عبد غيره لقـول االله تعـالى   لا يجوز أن يكاتب - ٥

فلا يجوز عمل أحد على غيره إلا حيث أجـازه   )٤(چی                
 .)٥(القرآن والسنة

ومن التطبيقات على هذه القاعدة أيضا، أنه لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكـار   - ٦
أصلا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد،بل لا بد من قيام البينة 

 . )٦(المقر نفسه أو إنكاره عند الحاكم على إقرار
لا يجوز أن يخالع عن انونة ولا عن الصغيرة أب أو غيره، من وصي أو سلطان، لأن  - ٧

 .)٧(في ذلك كسباً على غيره، وهذا لا يجوز
  :مستثنيات القاعدة

من المستثنيات من هذه القاعدة، وجوب إخراج زكاة الفطر عن الرقيق، وخرج مـن   - ١
 ليس على المسلم في فرسه وعبده: (لنبي صلى االله عليه وسلمهو قول االقاعدة للنص، و

 .)١( )صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق

                                                                                               
 . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١٠(المحلى  :ينظر)  ١(
 . ١٨٢٧:م )  ١١/٢٣(المحلى  :ينظر)  ٢(
 . ٧٠٩:م ) ٦/٩٢(المحلى  :ينظر)  ٣(
 . ١٦٤: الأنعام)  ٤(
 . ١٦٨٨:م ) ١٠/١٢٤(المحلى )  ٥(
 . ١٧٨٣:م ) ١٠/٢٤١(المحلى : ينظر)  ٦(
 . ١٩٨٦:م ) ١١/٢٨٥(المحلى : ينظر)  ٧(
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، لقضاء النبي صلى االله عليه )٣(على العصبة وهم العاقلة )٢( وجوب الدية في قتل الخطأ - ٢
عبد أو أمة، ثم إن المـرأة الـتى    )٤(وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة

وسلم بأن ميراثها لبنيهـا  عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول االله صلى االله عليه قضى 
  .)٥(قل على عصبتهاوأن الع

 :في مال الغير في الحالات التاليةيجوز التصرف 
 فساد متيقن فإنه يبيعه له الحاكم أو غيره إذا كان صاحب المال غائبا وخشي عليه من - أ 

 .ويشتري لأهله ما لابد لهم منه
  )٦(.صاحبه بحق واجب لينتصف غريم منه يع علىما ب -ب 

                                                                                               
ومسلم في )  ١٤٦٤رح ( رواه البخاري في كتاب الزكاة وباب ليس على المسلم في عبده صدقة . متفق عليه)  ١(

 ) . ٩٨٢رح (اة على المسلم في عبده وفرسه  كتاب الزكاة وباب لا زك
وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلا  مأخوذ من اخطأ يخطئ أخطاء وخطأ مهموز مقصور إذا لم يتعمد : قتل الخطأ)  ٢(

  .الجناية 
 ) .٣/٨٦(وذيب الأسماء ) ١/٣٧٣(والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) ٢٩٢(أنيس الفقهاء : ينظر

العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، سميت العاقلة لإلزامهم إياها عن وليهم  هي: العاقلة)  ٣(
. سميت العاقلة التي تؤدي دية الخطأ؛ لأا إذا فعلت ذلك عقلت عن وليها تبعة أولياء المقتول: وقيل. في الخطأ
أي تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها ولذلك سميت بذلك لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول : وقيل

  .سميت الدية عقلا
وأنيس ) ٣٦٨(والمطلع على أبواب المقنع ) ٢/٤٩(وغريب الحديث للخطابي ) ٢/١٠٠(مشارق الأنوار : ينظر

 ).٢٩٦(الفقهاء 
أي أفضله وأشهره  والغرة التي يودى ا الجنين هي عبد أوأمة سميا بذلك لأما غرة ما يملك الرجل: الغرة)  ٤(

  .والعرب أيضا تجعل الفرس غرة لأنه غرة ما يملك
البياض  وأصل الغرة البياض في وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وليس

  . شرطا عند الفقهاء
 ) .٣٦٤(واب المقنع والمطلع على أب) ١/٢٢٢(وغريب الحديث لابن قتيبة ) ٢/١٣١(مشارق الأنوار : ينظر 

ومسلم في )  ٦٧٤٠رح (أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . متفق عليه)  ٥(
كتاب القسامة والمحاربين وباب دية الجنِين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني 

 ) . ١٦٨١رح(
  . أعط كل ذي حق حقه : عليه وسلم قول سلمانلتصويب رسول االله صلى االله  )٦(

 .من هذا البحث ) ٢٣٠: (سبق تخريجه        
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  )١(.أو في نفقة من تلزمه نفقته -ج 
  .)٢(فهذا لازم له حاضرا كان أو غائبا رضي أم سخط

  .وباالله التوفيق
  
  
  

  دةـاعـق
  )٣(دة أمــالجـ

، وهذه القاعدة تـبين أن الجـدة   ن حزم على هذه القاعدة في موضعيننص الإمام اب
  .)٤(مها إذا عدمت الأم حكما أو حقيقة في الميراث والحضانةتأخذ حكم الأم وتقوم مقا

  :دليل القاعدة

                                 
. ودليله أذن النبي صلى االله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف   )١(

 ) .٥٠٤٩رح ( والحديث أخرجه البخاري باب إذا لم ينفق الرجل 
  . ١٤٦٢:م ) ٩/٢١٠(المحلى  :ظرين)  ٢(

 فقد نفقته المسلم لزمت من وكل چٻ  پ  پ  چ : وجل عز االله فلقول « :ومن أدلته على جميع ما سبق   
 بيع عقار أو عرض ببيع إلا ذلك على يقدر لم فإذا إياه وتوفيته إليه إيصاله علينا ففرض ماله في حق له وجب
 حقه إلى غيره أو العبد به يوصله ما حق عليه من مال من يبع لم فمن: چٹ  ٹ  ٹ  چ : وجل عز االله لقول ذلك
 البر أبر ومن چ                               چ : وجل عز قوله في تعالى االله عصى فقد
  . »حقه الحق ذي منع والعدوان الإثم ومن حقه الحق ذي إيفاء

 . ١٩٣٥:م) ١١/١٦٢(المحلى : ينظر       
 .ابن حزم أخذ فيها بالقياس وإن كان ينكره  يظن أن وهذه من القواعد التي.  ١٧٣٠: م ) ١٠/١٦١(المحلى )  ٣(

الطائر بيضه من باب نصر حضن و أَو الصدر والعضدان وما بينهما، ما دون الإبط إلى الكشحالحضن بالكسرِ)  ٤(
لصبي التي تقوم عليه في حاضنة اانة، ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضنصر و
  . احتضن الشيء جعله في حضنهتربيته و

حفظ الولد في نفسه : وعرفها بعضهم بقوله. موره بما يصلحه، ويقيه عما يضرهتربية من لا يستقل بأ: وشرعاً       
  .ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه 

 .)٩٣(والقاموس الفقهي ) ١٦٧(وأنيس الفقهاء . )٣٤/٤٤١(وتاج العروس ) ٦٠(لصحاح مختار ا: ينظر      
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 في الأبـوين  أحـد  الجدة أن نصا وجدنا وقد« :-رحمه االله-يقول الإمام ابن حزم 
 ما الإنسان يذكر وقت كل في وليس ،القرآن في فميراثها ،القرآن في الأبوين وميراث ،القرآن
 متعلـق  لمخالفنـا  وليس ،القرآن بنص الجدة ميراث فهذا، بنوه فنسى آدم ونسى ،حفظه في

 بانه مقطوع فهو هكذا كان وما نظر ولا قياس ولا متيقن إجماع ولا ةسن ولا بقرآن لا أصلا
  .)١( »باطل

  .)٢(، وكلهن ورثةالأمهات، فالجدة أم ، فكلهن أم فالجدات لهن حكم
 وميراث ،القرآن بنص نالأبوي وأحد ،أم الجدة أن «حجتنا  :ويقول في موضع آخر

 إجمـاع  أو صـحيح  بـنص  إلا الميراث الأبوان يحرم أن يجز فلم ،القرآن بنص مبين الأبوين
 القـرآن  بنص ميراثها فبقى ،بذلك الميراث من الجدة بمنع إجماع ولا نص يأت ولم... متيقن
  .)٣(» التوفيق تعالى وباالله واجبا

  
  : الدالة على ذلك رمن الآثا

  . )٤( »الجدة بمترلة الأم إذا لم تكن أم « :رضي االله عنهقال ابن عباس 
  .)٦( »الجدة بمترلة الأم ترث ما ترث الأم« : -رحمه االله- )٥(وقال طاوس     

  :تطبيقات القاعدة
ا ترثه الأم إذا لم يكـن  يورث الجدة م -رحمه االله-، نجد أن الإمام ابن حزم في الميراث - ١

  .  الأم السدس وترث السدس حيث ترثم الثلث،للميت أم،فترث الثلث حيث ترث الأ

                                 
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦٢(المحلى )  ١(
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦٧(المحلى : ينظر)  ٢(
 . ١٧٣٠:م) ١٠/١٦٥(المحلى   )٣(
ولم أعثر على هذا الفظ في كتب الآثار واالله ) ٨/١١٠(، والحاوي الكبير ١٧٣٠: م ) ١٦١/ ١٠(المحلى : ينظر)  ٤(

 .أعلم 
  ، سمعمة الأعلام، وهو من أبناء الفرسكان أحد الأئ ،اليماني الجندي بفتح الجيم والنوناوس بن كيسان ط)  ٥(

توفي . ما رأيت أحدا مثل طاوس: أرقم وطائفة، قال عمرو بن دينارزيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وزيد ابن 
  .يوم التروية سنة ست ومائة وروى له الجماعة 

 ) .٢/٢٤٨(وصفة الصفوة ) ١٦/٢٣٧(بالوفيات  الوافي: ينظر       
 ) .٦/٢٦٩( مصنف بن أبي شيبة )  ٦(
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وكل جدة ترث إذا لم يكن هناك أم أو جدة أقرب منها ، فإن اسـتوين في الدرجـة   
  . )١(اشتركن في الميراث

ولا يقصد الإمام في هذه القاعدة جدة معينة ، بل كل من أطلق عيها هـذا المسـمى   
  .السابق ذكره هذه القاعدة بالقيد الشرعي فإن لها ما نص عليه في

ــواء أم الأ ، ب ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم، وأم أم الأم ، وأم أم الأم، وأم الأبس
  .)٢(وهكذا أبدا

الأم، ثم  -إن استووا في صلاح الحـال   -في الحضانة ، أحق الناس بالحضانة للأولاد  - ٢
  . )٣(الجدة والجدة أم

  .وباالله التوفيق 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                 
أُمها وأُم أمها وهكذا صعدا ترث، ما لم يكن ، وقد اتفقوا أن أم الأم والجدات وقع فيه خلاف بين الفقهاءميراث )  ١(

، وبعضهم لم يورث إلا  لا يرث إلا ثلاث جدات: أهل العلم في ميراث الجداتوقال بعض . هنالك أم أو أب
، وبعضهم قال لا ترث الجدة وابنها أبو الميت حي  بعضهم أا لا ترث أكثر من السدسجدة واحدة ، وذكر 

  . ر الإرثوغيرها من الأقوال في عدد الجدات وفي مقدا
) ٢/٢٦( والمهذب) ٦/١٣٤(والمبدع لابن مفلح ) ١٧٨(مراتب الإجماع : وللتوسع في هذا الموضوع ، ينظر     

 .)٩٥( رضية في المباحث الفرضية والتحقيقات الم) ٥٦٧(والكافي لابن عبد البر 
 .١٧٣٠: م ) ١٠/١٦١(المحلى : ينظر)  ٢(
 .٢٠١٨: م ) ١١/٣٥٢(المحلى : ينظر)  ٣(
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 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
م هذا البحث الماتع، وأن أحمد االله توفي اية هذا المطاف آن لي أن أضع قلمي، وأخت

  .على التيسر والتسديد والتوفيق على إتمامه
هذا البحث على أكمل وجه، ووقفت  هدي وطاقتي في إخراج بذلت جنيوحسبي أن

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من كتابه المحلى (لموضوع الذي بين يدي وهو أمام هذا ا
فاجتمع علي في هذا البحث أمران ثقيلان، أولهما ) من أول باب الأضاحي إلى اية الكتاب

أمام  وثانيهما وقوفي. فن القواعد الفقهية الذي لا تخفى مكانته وعلو قدره وصعوبة معتركه
وتوثيق  ةمسبوك تفإذا ا علم ثقيل، وكلام دقيق، وعبارا -رحمه االله–ابن حزم ثروة الإمام 
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أصيل، وفهم عميق، مما جعل الأمر شاقاً وعسيراً، ولكن يسر االله لي أن أجمع ما انتثر مـن  
هذه القواعد في هذه الدراسة، وأحل عقده، وأشرح ألفاظه، وأفسر غريبه، واقتنص فوائـده  

  . ه وانظمه في منظومة واحده، بأسلوب يجمع بين القديم والمعاصرةودرره، واسبك  ذلك كل
ولقد حرصت في هذه الدراسة أن أشارك أخواني الباحثين بوضع لبنـة لهـا لوـا    

وبـاالله  . وطبعها وميزا الخاصة ا في هذا الفن وأن تكون دراسة نافعة مقبولة بـإذن االله 
  .  التوفيق

 :أهم النتائج
معالم للفقيه الذي يحق له أن يتكلم في العلم الشرعي ويفتي بـه   جمعت في هذا البحث •

 .-رحمه االله –من كلام الإمام ابن حزم 
قد قام على أسـس  توصلت من خلال البحث أن منهجه الفكري، ومذهبه الفقهي،  •

كمال هذه الشريعة وان االله أتم هذا الدين وأن النبي صلى االله عليه وسلم  :ثلاثة وهي
طريق إلى الخير إلا ودلنا عليه ولا طريقا إلى الشر إلا وحذرنا منـه، وأن  لم يترك لنا 

هذه الشريعة بنيت على اليقينيات والقطعيات لا على الظنون والشكوك، وأن العلـل  
 .والأسباب كلها منفية عن أحكام االله وأحكام رسوله صلى االله عليه وسلم

أن يترك  -رحمه االله–ابن حزم استطعت في هذا البحث أن أفسر كيف استطاع الإمام  •
هذه الثروة الفقهية الواسعة، وكيف استطاع أن يتعامل مـع النـوازل والحـوادث    

  .المستجدة في عصره، مع تضيقه وإنكاره لكثير من الأدلة التي يأخذ ا سائر الفقهاء
نتيجة غلو أهل الـرأي في الـرأي،    -رحمه االله-كان ظهور مذهب الإمام ابن حزم  •

صوص، والجمود على أقوال أئمة المذهب الأربعة وتقليدهم والتعصب لهم ، وهجر الن
 .مما كان له الأثر في رد الأمور إلى نصاا واالله أعلم

  استطعت من خلال هذا البحث أن أرسم موقفا متوازنا مـن الإمـام ابـن حـزم     •
وا لولا نغعنه ونخسر الاستفادة من هذا التراث  اوفوتراثه الفقهي، فلا نج -رحمه االله -

 .فيه فنقع فيما وقع فيه واالله هو الموفق
عاا لمن يريد احاولت أن أكتب أهم المحاذير العقدية والأصولية والعلمية التي ينبغي مر •
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 .-رحمه االله  -دارسة وقراءة تراث الإمام ابن حزم 
 على مذهبه الظاهري، مما أسهم في ن حزم كان لها طابعها الخاص بناءقواعد الإمام اب •

 .تقديم نوع من الإضافة الجديدة في هذا الفن
من النتائج أن الإمام ابن حزم كان له جهد مشكور في تطوير علم القواعد وذلك من  •

خلال نقده للقواعد التي يتداولها كثير من الفقهاء والتي من شهرا قد تكـون مـن   
 .علم المسلمات وهذا يفتح لنا بابا من الدراسة والبحث الجديد في هذا ال

استطعت في هذه الرسالة أن أبيان مفهوم الإجماع عند ابن حـزم واذكـر سـبب     •
الاضطراب الذي وقع فيه بعض الباحثين هل الإجماع عند ابن حـزم هـو إجمـاع    

 . الصحابة فقط أو هو أوسع من ذلك
  أن الإجماع هو إجماعأنه من الناحية النظرية يأخذ بقول الظاهرية ظهر لي والذي  
  كما قرر ذلك في الإحكام والنبذ، ومن الناحية العملية فإنه يوسعفقط ، الصحابة 
  كما هو في تطبيقاته في المحلى وكتابه مراتب الإجماع الدائرة بنوع من التشدد والحذر 
 .واالله أعلم  

ن بلغـوا  ظهر لي من خلال دراسة سيرة الإمام ابن حزم أنه عالم من علماء الأمة الذي •
 .معتبر وله حظ من النظر خلافه رتبة الاجتهاد وأن

  :أهم التوصيات
الجمع وجدت من خلال الدراسة أن الإمام ابن حزم أهتم ببحث أصولي مهم إلا وهو  •

، ولقد تميز رحمه االله في ذلك ، ومثل هذا الموضوع بين النصوص التي ظاهرها التعارض
  )١(.حق الجمع والدراسةتمن مثل هذا الإمام يس

  :منهجيه في المناقشة والرد على الخصوم -رحمه االله -لابن حزم  من التوصيات، رأيت •
يتتبع فيها كلام  ،وهذا الموضوع يستحق أن يدرس دراسة أصولية في الدراسات العليا

                                 
  ، قالأن يجمع في ذلك مصنفا -رحمه االله-ذا الموضوع ولقد وعد  ولابن حزم رحمه االله اهتمام كبير)  ١(

 كتباوإن أمدنا االله بعون من عنده فسنجمع في النصوص التي ظاهرها التعارض «: في كتابه الإحكام -ه االلهرحم-
  ) .١/١٦٩.( »من غيرها إن شاء االله كافية
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الإمام ابن حزم رحمه االله ويحاول معرفة الطرق التي يستخدمها مع المخالف لإبطـال  
ويستفاد  ،فوائد تستحق الدراسةوسوف يجد الباحث في هذا الموضوع لطائف و ،قوله

 ،من هذه الدراسة وضع منهجية في المناظرات وطريقة الإقناع عند علمـاء المسـلمين  
  .هذه الإشارة المختصرة المقترحويكفي في هذا 

علم القواعد الفقهية علم نفيس مر بمرحلة النشأة والتكوين ثم مرحلة النمو والتدوين ثم  •
فترة نعيش في مرحلة التطوير مما يستلزم من الباحثين أن مرحلة التطوير ونحن في هذه ال

يبحثوا عن الثغرات التي لم تخدم في هذا الفن، وأن يتوقفوا عن التكرار الذي لا فائدة 
منه، وأن يهتموا في المرحلة القادمة بوضع المعايير والضوابط في تحديد مفهوم القاعـدة  

  .ه المعاييرالفقهية، وتنقيح ما كتب من القواعد وفق هذ
من التوصيات التي ظهرت لي من خلال البحث ربط القواعد الفقهية بكتب الفقهاء في  •

واخص من ذلك فقه المعاملات، حتى تتحقق الفائـدة   التدريس والتأليف وغير ذلك،
من دراسة هذا الفن؛ لأن تدريس هذه القواعد بالطريقة المتبعة يغلب عليه التنظير أكثر 

 .صل المقصود وهذا مشاهد ومعلوممن التطبيق فلا يح
الفقهية والأصولية لما فيها مـن   -رحمه االله  -الاهتمام بدراسة ثروة الإمام ابن حزم  •

 .العلم والفائدة الكبيرة
 :وفي الختام أقول 

  ـميارب والشـكر ت لك الحمد  
    

     بالشـكرفم مـا بـاح لك الحمد  
   

 ــة ــل حال ــد في ك ــك الحم   ل
    

  )١(ضـلٌ وعـم  فقد خصني منك ف  
   

 
 

 
  

                                 
 ).٣٧(ديوان الإمام ابن حزم الظاهري : ينظر -رحمه االله -هذا من شعر الإمام ابن حزم   )١(
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  الفهـــــــارس
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  الفهـــــــارس

  

  :ية المتعارف عليها، وهيوتشمل الفهارس الفن
  .فهرس الآيات القرآنية  - ١
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 .فهرس الأحاديث  - ٢
 .فهرس الآثار  - ٣
 .فهرس الأعلام  - ٤
 .فهرس الحدود والمصطلحات والغريب  - ٥
 .فهرس البلدان والحضارات  - ٦
 .فهرس الشعر  - ٧
 .فهرس القواعد  - ٨
 .فهرس الكليات الفقهية  - ٩
 .فهرس المصادر والمراجع  -١٠
  .فهرس الموضوعات  -١١

  
  
  

  
  

 
 

  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــالآي
  ٩٣  ٧  الفاتحة  چڄ  ڄ  چ 

  ١٨٥  ٣١  البقرة   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  چ  
  ١٦٠  ٤٣  البقرة    چڱ  ڱ  چ  

  ٣٢٠  ١٧٣  البقرة  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ 
  ٣٤٤  ١٨٥  البقرة  چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 
  ٣٣٥  ١٨٧  البقرة  چڑ  ک  ک  ک  کچ 

  ٢٥٨  ١٨٨  البقرة   چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــالآي
  ٣٤  ١٩١  البقرة  چ پ       ڀ  ڀ  ڀچ 
  ٣٥٢  ١٩٣  البقرة  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ 

  ٢٤٠  ١٩٤  البقرة    چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  
  ٢٤٧  ١٩٥  البقرة   چ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہچ  
  ٣٣٩  ٢٠٥  البقرة  چڑ   ڑ  ک  ک   چ
  ٢٢٤  ٢٢٩  البقرة     چ                                     چ  
  ٢٠٠  ٢٣١  البقرة   چ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ   
  ٢٠٠  ٢٣٣  البقرة    چ           ې  ې   ې  ې  چ   

  ٣٥٥  ٢٥٦  البقرة  چ         ی  چ 
  ٢٧٣  ٢٦٢  البقرة  چڳ  ڳ  ڱ   چ  
  ٢٦٩  ٢٧٥  البقرة  چٹ  ٹ  ٹ  چ  
  ٢٢١  ٢٨٠  البقرة   چ                       ې  چ  
   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ  

  ٢٢١  ٢٨٢  البقرة
٢٩١  

  ٢٢٠  ٢٨٣  البقرة  چ  پ  پ  پ     پ  ڀچ  
  ٢٤٧  ٢٨٦  البقرة   چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  

  ٣٤٤  ٩٧  آل عمران  چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 
  ٩٠  ١٨٥  آل عمران    چڻ  ڻ ں  ں چ 
  ٢٧٣  ٢  النساء  چ ڃ   چ  چ  چ  چچ 
  ٣٠٨  ٣  النساء  چٹ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ چ

  ٣٢٥  ١٢  النساء  چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  چ 
                                            چ 
  ٢٧٩  ١٤  النساء  چ

  ١٨٧  ٢٩  النساء     چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  
  ٢٤٧  ٥٨  النساء   چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  
  ٨٠  ٥٩  النساء     چ ی   ی  ی                   چ  
  ٧٩  ٨٢  النساء    چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــالآي
  ٣٥٢  ١٣٥  النساء  چٻ  پ  پ  چ  

  ٢٧٩  ١  المائدة  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
  ٣٣٨  ٢  ةالمائد    چۆ  ۈ  ۈ  ٷچ 
  ٢٢٤  ٢  المائدة  چ                  چ 
  ٧٦  ٣  المائدة   چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
  ٢٤٧  ٣  المائدة  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گچ 
  ٣٥١  ٤٢  المائدة  چ پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ 
  ٣٥٢  ٤٩  المائدة  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  چ 
  ٣٥١  ٩٧  المائدة  چڄچ 
  ٧٦  ٣٨  الأنعام   چ  ڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  چ 
  ٣٢  ١١٩  الأنعام    چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 
  ٢٤٦  ١٢١  الأنعام    چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 
  ١٤٤  ١٤٥  الأنعام  چھ   ھ  ھ  چ 
  ٣٥٩  ١٦٤  الأنعام    چ                   چ 
  ٢٠٠  ١٥٧  الأعراف    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ 
  ١٠٠  ٢٠  الأعراف   چ                      ې  ې  ې  ې      ۅ   ۅ  ۉ  ۉ چ 
  ٨٨  ٣٨  الأنفال        چہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 
  ٢٨٠  ٢٩  التوبة  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
  ٣٤٧  ٢٩  التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ 
  ٣٣٨  ٧١  التوبة   چ  ک  گ  گ   گ  گچ 
  ١٦٨  ٩١  بةالتو   چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
  ٢٧٣  ١٠٣  التوبة  چڱ  ڱ  ڱ  چ 
  ٨٨  ١١٤  التوبة     چژ  ڑ  ڑ ک چ 
  ٧٠  ١٢٢  التوبة   چی   ی                            چ 
  ٢٥٩  ٣٢  يونس   چ      ی  ی  ی  چ 
  ٢٨٥  ٨١  يونس  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    چ 
  ٩٣  ٨٩  يونس  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
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  الصفحة  رقمها  السورة  ةـــــالآي
  ٣١  ١١  الرعد   چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ 
  ٧١  ٤  إبراهيم    چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 
  ٣٢١  ١٠٦  النحل    چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 
  ٢٤٠  ١٢٦  النحل   چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 
  ١٠٩  ٢٣  الإسراء   چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ 
  ٢١٠  ٢٤- ٢٣  الكهف    چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ

  ١٨٠  ١٢  مريم      چپ  پ  پچ 
  ٧٦  ٦٤  مريم  چ               چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ 
  ٣٤٤  ٣٢  النور   چ

  ٧١  ١٩٥  الشعراء     چٹ  ۀ     ۀ  چ 
  ١٨٣  ٤، ٣  النجم   چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ 
  ٧٧  ٢٣  النجم     چ                                    چ 
  ١٨٦  ٢٣  النجم      چ              ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 
  ٧٧  ٢٨  النجم   چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ 
  ٩٩  ٤٤  غافر  چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  کچ 
  ٣٥٦  ٢١  الشورى  چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 
  ٢٠٥  ٤٢  الشورى   چ                                          چ 
  ٧٧  ١٢  الحجرات  چپ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ٱچ 
  ٢٦٩  ٩  الجمعة   چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
  ٢٢٦  ١  الطلاق     چپ  پ  چ 
  ١٧٩  ١  الطلاق      چ ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 
  ٢٠٠  ٦  الطلاق   چ     پ     پ  پ     ڀچ 
  ٢٨١  ١  التحريم    چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ 
  ٢١٥  ١  التحريم    چ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 
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 
  الصفحة  ـديثـــالحــ

  ٢٢٦  أحبس أصلها وسبل ثمرا  
  ١٨٣  إذا أتيت مضجعك

  ١٨٧  ل لا خلابةإذا بايعت فق
ازتجأَنْ ي دأَح ادمن الناس فَأَر هرتس٢٠٨  إذَا صلى أحدكم إلَى ما ي  

 ولَ اللَّهسى رفْتتصلى االله عليه وسلماس هذْرٍ كان على أُم٣٢٧  في ن  
 طي أَعكُلَّ ذقَّهح ق٢٣٠  ح  

  ٢٢٥  أكل بنيك نحلت ؟
  ٣٣٢  ما كان قَبلَهيهدم سلَام أَما علمت أَنَّ الْإِ
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  الصفحة  ـديثـــالحــ
  ٢١٦  ق الشروط أنْ توفُوا به ما استحلَلْتم به الفُروجـإنَّ أح

  ٣٣٥  بِجارِية قَتلَهاقَتلَ يهوديا  صلى االله عليه وسلمأَنَّ النبي 
  حرام عليكُم ١٩١  إنَّ دماءكم وأموالكُم  

  ٢١٥  م عليكم حرامإن دماءكم وأموالكم وأبشارك
  ٣٣٢  إن شئت زدتـك وحاسـبتك به

  ٣٣٢  إن شئت سـبعت لك وإن سـبعت لك سبـعت
  ٢٢٥  انصر أَخـاك ظَالما أَو مظْلُوما

  ٣٤٦  أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف
  ٧٧  إياكم والظن فإن الظن من أكذب الحديث

  ٢٨٨  ذن وليها فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت بغير إ
  ٣١٨  بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك

  ٢٠٧  تداووا فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً
  ٢٤٨  رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن انون حتى

  ٢٣٩  رفع عن أُمتي الْخطَأُ والنسيانُ
  ٣٢٩  أو حائط في أرض أو ربع الشفعة في كل شرك
  ٢٥١  العجماء جرحها جبار

  ٣٢١  عفي لأمتي عن الْخطَأ والنسيان وما اُستكْرِهوا عليه
  ٢٨٨  فالمهر لها بما أصاب منها

  ١٧  فإن خير الصدقة جهد المقل
  ٣٦٢  قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها
  ٣٤٥  كان النبي صلى االله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك

  ٣٤٥  كتاب االله أحق وشرط االله أوثق
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  الصفحة  ـديثـــالحــ
  ٣٥٧  كفارة النذر كفارة يمين

  ٨٨  كل مسكر خمر وكل خمر حرام
 اتنبِالْب بالنبي كنت أَلْع دن٢٧٤  صلى االله عليه وسلمع  

  ٢٧٤  ولا تصاوِيربيتا فيه كَلْب لَا تدخلُ الْملَائكَةُ 
لَبَـقُّوا الْج   ٢٦٩  لاَ تل

  ٣٠٥  حتى تستأْمر الثَّيبلَا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ ، ولا 
  ٢١١  لا خير في الكذب 

  ٣٠٩  نفْسٍ منه بِطيبِلاَ يحلُّ مالُ مسلمٍ إِلاَّ 
انمن الناس اثْن يقشٍ ما بيفي قُر رالُ هذا الأَمز٣٣  لاَ ي  

  ١٩٧  أحدث حتى يتوضألا يقبل االله صلاة أحدكم إذا 
ابِ اللَّهتا بِككُمني٣١٣  لأقضين ب  

  ٢٨٦  المحلل والمحلل له صلى االله عليه وسلملعن رسول االله 
ترالتي كَس ٢٤٣  لَك  

  ١٥٢  اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين
نلم يكن عليك ج عينه ه بعصا ففقأْت٢٣١    اح لو أَن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفت  

  ٣٦١  ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرقيق
  ١٨٤    ليشربن ناس من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها 

  ٢١٤  ما بال أقوام يشترطون
  ٢١٥  ما بال أناس يشترطون شروطاً
 أْنفي ش اةروونَ في التجِدمِما تج٣٥٣  الر  

  ٢٢٦   ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرىمره فليراجعها ثم
  ٢٢٥  المسلم أخو المسلم لا يظلمه
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  الصفحة  ـديثـــالحــ
  ٣٣٩  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

 اعتمن اباعتبرِطَ الْمتشعِ إلا أَنْ يائلْبا لهترفَثَم ربؤأَنْ ت دعلًا بخ٢٢١  ن  
  ٣٤٥  قلت من الرجالِف.عائشةُ :من أحب الناس إليك ،قال

  ٣٣٩  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  ٢٩٣  من أسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
  ٢٧٥  من أَعتق شقْصا لَه في عبد أُعتق كُلُّه إِنْ كَانَ لَه مالٌ 

  ١٩٦  من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحى فلا يأخذن من شعره
  ٢٠٢  من ضار أضر االله به

  ٢٣٣  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
  ٢٣٥  من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خترير و دمه

  ٣٢٧  من مات وعليه صيام صام عنه وليه
  ٤  من يرد االله به خيرا يفقه في الدين

  ٢٥٣  النار جبار
  ١٨٦  نعم الأُدم الخل

هنعم، لو كان على أُمهتفَقَض ني٣٢٦  ا د  
  ٢٦٤  عن بيعِ الْغررِ صلى االله عليه وسلمي النبي 

  ٢٧٠  ى عن النجش
  ٣٤٥  وأجاز عليه السلام صدقة العبد وهديته

  ٢٥٩  وليس لعرق ظالم حق
  ٣٠٥  وما سكت عنه فهو عفو
هثَتروالًا فَلم كرت نم٣٠١  و  

  ٣٣٥  االله ؟ يا أسامة  أتشفع في حد من حدود
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  الصفحة  ـديثـــالحــ
  ١٩١  حرمت الظلم ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إنييا عبادي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  الصفحة  الأثـــــــــــر

؟    ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه ٥  
  ٣٦٤  الجدة بمترلة الأم إذا لم تكن أم
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  ٣٦٤  الجدة بمترلة الأم ترث ما ترث الأم
ورثسمعنا أن الشباع ولا توهب ولا تفعة لا ت ٣٠٢  

  ٢٠٢  الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ
  ٣١٧  كل من كان في يده شيء فالقول فيه قوله

يتضت أبتاع  إنْ ركُن ٣٠٥  
انتآي ةورمن هذه الس تسِخن ٣٥١  

 
 

 
    

  
  
  

  
  

 
  

َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٨٤  يأبو مالك الأشعر

  ١٠٤  زروقب المشهور الفاسي البرنسي عيسى بن محمد بن أحمد بن أحمد
  ١٤٧  القرفي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي

  ١٢١  أحمد بن داود الدينوري
  ٢٦  أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب

  ١٩٩  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
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َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ٢٤٩  أحمد بن علي بن محمد

  ٦٢  بن الجسورابن سعيد أبو عمر المعروف باأحمد بن محمد بن أحمد 
  ٤١  أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش المقري 

  ٥٩  أحمد بن محمد بن العاص
  ٣٠٧  أحمد بن محمد بن حنبل
  ٤٨  أحمد بن محمد بن سعيد

  ٦٢  أحمد بن محمد بن عبد االله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي
  ١٢١  ن إسحاق بن إسماعيلإسماعيل ب

  ٤٤  أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم بن عبدون
  ٣٩   إسماعيل بن يوسف بن نغرله اليهودي 

  ٤١  اعتماد الرميكية
  ٨٦  إليسع بن حزم الغافقي

  ٣٠  أمية بن عبد الرحمن بن هشام
  ٢٤٥  أنس بن مالك  بن النضر

  ٣١٧  بن قرةإياس بن معاوية 
  ١٨٣  الحارث بنالبراء بن عازب 

  ٣٢٩  بن عمروجابر بن عبد االله 
  ٣٤٦  الغفاريجندب بن جنادة 

  ٣١  جهور بن محمد بن جهور
  ١٠٧  الثقفي  الحجاج بن يوسف

  ٥٦  الحسين بن علي الفاسي
  ٢٤  الحكم بن عبد الرحمن ، يكنى أبا العاص
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َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ٧٤  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي

  ٤٩  ف بخليل الفضلةبن كليب المعروخليل بن عبد الملك 
  ٢٩  مولى المنصور بن أبي عامرخيران 

  ٧٢  داود بن علي بن خلف
  ٣١٢  زيد بن خالد الجهني
  ٢٤٢  زينب بنت جحش

  ٤٣  سليمان بن خلف الباجي
  ٦٤  شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي

  ٦٤  صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد التغلبي
  ٣٦٤  لجندياليماني اطاوس بن كيسان 

  ٢٤٣  عائشة بنت أبي بكر عبد االله بن عثمان
  ٢٤١  عائشة بنت أبي بكر الصديق

  ٣٠٢  عامر بن شراحيل أو عمرو الكوفي
  ١٤٠  السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

  ٢٦  عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر الملقب بالناصر
  ٣٠  عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك

  ٤٥  المعروف بابن خلدون بن الحسنبن محمد بن محمد  عبد الرحمن بن محمد
  ٣٠  عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار
  ١٢٠  التنوخي  عبد السلام بن سعيد بن حبيب

  ١٣٨  عبد الكريم بن عبد النور
  ٤٤  عبد االله بن عبد الحكم بن أعين

  ٦٢  عبد االله بن عبد الرحمن بن جحاف أبو عبد الرحمن المعافري
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َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٦٤  ، أبو زيد الدبوسي   بن عمر بن عيسى الحنفيعبد االله

  ٦٤  عبد االله بن محمد بن العربي الأشبيلي
  ٦٣  عبد االله بن محمد بن يوسف، أبو الوليد القاضي، المعروف بابن الفرضي

  ٣٠٦  عبد االله بن مطيع ابن الأسود
  ٦٣  ونيقال له ابن دح أبو محمد القرطبي الفقيه المالكي،عبد االله بن يحيى 

  ٢٥  عبد الملك بن محمد بن أبي عامر الملقب بالمظفر
  ١٤٨  السبكي الشافعي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي

  ١٠  أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعيعز الدين بن عبد السلام 
  ٣٩  علي بن بسام أبو الحسن الشنتريني

  ٢٩  بن أبي العيشعلي بن حمود 
  ٢٢٩  نىعلى بن محمد بن على الحسي

  ٦٥  الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
  ٤٩  الحافظ الإمام محدث الأندلسقاسم بن أصبغ 

  ٤٧  مالك بن أنس بن مالك
  ٢٣٤  المبارك بن محمد بن محمد

  ٢٣٦  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
  ٤٥  محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي 
  ٦٥  ن حميد الأزديبن فتوح بمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله 

    محمد بن أحمد بن أبي بكر
  ٦٧  الشافعي محمد بن إدريس بن العباس
  ٣١  محمد بن إسماعيل بن عباد

  ٦٣  ، المعروف بابن الكتانيمحمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي
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َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٢٠  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

  ٤١  ظافر باالله محمد بن الملك المعتضد باالله أبي عمرو عباد بن ال
  ٦٥  محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي

  ١٤٦  بن عبد االله المصري الزركشي الشافعيمحمد بن ادر 
  ٢٠٠  محمد بن جرير بن يزيد

  ٢٤  محمد بن عبد االله بن أبي عامر المنصور الحاجب
  ٤٤  محمد بن عبد االله بن محمد الأري المالكي 

  ١٤٠  زرقون بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن دمحم بن االله عبد بن محمد
  ١٣٦  محمد بن علي الطائي

  ٢٣٧  الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد
  ١٣٧  محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد

  ٢٧  ميبن عبد الرحمحمد بن هشام بن عبد الجبار 
  ١٣٦  محمد بن يوسف بن علي

  ٢٥٠  موسى بن أحمد بن محمود
  ٦٥  الفارسيأحمد بن سعيد بن حزم بن علي بن المصعب 

  ٤٨  موسىموسى بن محمد بن حدير بن 
  ٢٢٤  النعمان بن بشير بن سعد

  ٢٤  هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمؤيد
  ٢٧  هشام بن سليمان بن الناصر لدين االله

  ٣٠  هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن
  ٣٣٢  غيرةبن المهند بنت أبي أمية 

  ١٣٧  يحي بن أبي الخير سالم
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َـلَم   الصفحة  العــــــــ
  ١٢١  يحي بن مالك بن عائذ

  ٦٣  يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود القرطبي الخزاز، ابن وجه الجنة أبو بكر
  ٤٨  الأديب المعتزلييحيى بن يحيى 

  ٣٢  الملقب بأمير المسلمينيوسف بن تاشفين 
  ٢٣٤  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر

  ٦٣  عبد االله بن محمد بن مغيث، أبو الوليديونس بن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                            
  ١٥٥  الجزئيات  ٢٦٥  الآبق

  ٢١٢  الجَعالة  ٣٤٢    الإجارة
  ٢٧٠  الجلب  ٨٣  الإجماع
  ١٢٧  الجندل  ٩٤  الاحتياط

  ٢٣٧  الجهل  ٩٥  الاستحسان
  ١٨٦  وهرالجَ  ٩١  الاستصحاب
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  ٢٩٠   الحال  ٨٧  الاستنباط
  ١٨١  الحد  ١٨٠  الأسماء

  ٣٥٥  الحداد  ١٥٩  أصول الفقه
  ٣٣٣  دودالحُ  ١٥٥  أغلبي
  ١٩٩   الحرام  ٣١٩  الإكراه
  ٣٦٣  الحضانة   ٢٠٤  الأمر

  ٦٨  الحفظ  ٢٣٤  الأموال
  ٢٢٩  الحق  ٢١٣  الباطل
  ٣٠٠  الحقوق  ٣٣٩   البغي
  ١٥٥  الحكم  ٢٦٧  البيع
  ١٩٢    الحكومة  ٣١٦  البينة

  ١٢٨  الخردل  ٢٢٨  التسليف
  ٢٨٦  الخُلع  ١٠٠  التعليل
  ٢٣٧  الخطأ  ٩٦  التقليد
  ٨٧  الدليل  ٢٦٢  التملكالملك و
  ٩٧  دليل الخطاب  ٢٤٩  جبار
  ٢٤٩    العجماء    ٢٩٦  الذراع
  ١٨٦  عرض  ٩٤  الذريعة
  ٣١٣  العسيف  ٩٧  الرأي
  ٢٨٣  العقد  ٣٢٩  عبرال

  ٩٠  القضاياعكس   ٢٤٢  الرد
  ٦٩  العلم  ٢٩٧  الرطل
  ٥  العلمانية  ٣٠٢  الرهن
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  ١٩٠  الغرامة  ٢٩٢  لمالس  
  ٣٦١  الغرة  ٨١  السنة

  ٢٦٤  الغرر  ٢٨٥  السوفطائية
  ٢٦٨  الفاسد  ٢١٣  الشرط 
  ٩٠  فحوى الخطاب  ٣٢٩  شرك
  ١٩٥  الفرض  ٣٠٣  الشفعة
  ٢٢٣  الفسخ  ٢٧٦  الشقص
  ١٥٢  الفقه  ٢٩٦  الصاع
  ٦٧  الفقه عند ابن حزم  ٨١  الصحيح
  ١٥٣  القاعدة  ١٥٧  بطالضا
  ٣٦١  الخطأ قتل  ١٩٨  الضرر
    النجش  ٢٣٦  الضمان
  ٢٣٧   العمد   ٧٠  الظاهر
  ٢٥٦  القراض  ٢٢٢   الظلم
  ٢٩١  القرض  ٣٦١   العاقلة
  ٢٩٤  القرض  ٢٩٢  العتق

  ٤  المستشرقون  ٢٩٨  القسمة
  ٢١١  المعضل  ١٥٣   القواعد الفقهية

  ١٢٧  الجندل  ٢٠٢    القود
  ٢٩٢  بالمكات  ٧٢  القياس
  ٤  الملحدون  ٢٤٤  القيمي

  ٢٦٢  والتملك المُلْك  ١٢٦   اللف والنشر
  ١٠٣  المنطق  ٢٩٠  المؤجل
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  ٢٧٢  النافذ  ١٤٩  المآخذ
  ٢٢٤  النحلة  ٨٨  المتلائمات

  ٢٣٧  النسيان  ٢٤٤  المثلي
  ٧٠  النص  ٣٥٠  اوس
  ٣٥٠   النصارى  ٢٨٦  المحلِّل

  ١٦١   النظريات  ٣٤١  المخاطب
  ٣٥٨  الوجه  ٢٧٥  المدبر
  ٣٢٨  الوصاية  ١٤٩  ركاالمد

  ٣٣١  اليمين الغموس  ٧٠  المذهب
  ٣٥٠  اليهود  ٢٠١  المرسل
      ٣١٧  اللقيط

 
 
  
  
  
  

 
 

 
  ٢٩  الإدريسيةالدولة   ٣٢  إشبيلية

  ٢٧  الدولة الأموية  ٢٣  الأندلس 
  ٢٤  الدولة العامرية  ٥٩  بلنسية
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  ٢٩  الدولة العلوية  ٥٤  ربض منية المغيرة
  ٢٧  البربر  ٢٨  طليطلة

  ٣٨  الصقالبة  ٢٨  عقبة البقر
    ٢٨  قرطبة 
    ٣٦  المَرِية 

    ١١٥  منت ليشم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  

  
  

  الأبيــــات
  الصفحة

ــةٌ ــامِ تجرب ــت وفي الأي   إني رأي
  

ــرِ   ــةً محمــودةَ الأث   للصــبر عاقب
  

  
  أمـرٍ يحاولُـه   وقلَّ من جـد في 

  
  بـالظِّفَرِ  واستصحب الصبر إلا فاز  

  
١٧  
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  الأبيــــات
  الصفحة

  وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي
    

  تضمنه القرطاس بل هو في صـدري   
    

  
  يسير معي حيث استقلت ركائبي

  
  ويترل إن أنزل ويـدفن في قـبري    

    
  

  دعوني من إحـراق رق وكاغـد  
    

  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يـدري   
    

  
  أةوإلا فعودوا في المكاتـب بـد  

  
  فكم دون ما تبغون الله مـن سـتر    

  
٣٥  

        
  نقشــت في الخــد ســطرا  

  
  مـــن كتـــاب االله مـــوزون  

  
  

  لــن تنــال الــبر حــتى   
     

  تنفقـــوا ممـــا تحبـــون    
  

٣٩  
        
  نـتك فلا غنيا تحيا أن شئت إذا
    

  بـدوا  رضـيت  إلا حالـة  على  
  

٦١١  
        

  ولي نحو أكناف العـراق صـبابة  
     

    كلف الصبولا غرو أن يستوحش ال  
  فإن يترل الرحمن رحلـي بينـهم  

  
  فحينئذ يبدو التأسـف والكـرب    

  
٦١  

        
ــني   ــاهري وأن ــر أني ظ   ألم ت

   
  على ما بدا حـتى يقـوم دليـل     

  
٧١  

        
  ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد

     
  ذمـيم  كلا طرفي قصـد الأمـور    

  
٧٤  

        
 ـ    تعدى سبيل الرشد من جار واعتدى     دى فتبلـدا وضاء لـه نـور اله

  
  

  وخاب امرؤ وافاه حكـم محمـد  
     

ــدا   ــآراء الرجــال وقل ــال ب   فق
  

  
  
  
  

  وألقوا كتاب االله خلف ظهورهم
  

  وقول رسول االله ويلـهمو غـدا    
  وقالوا بأن الدين لـيس بكامـل    

  
  وكذب ما قـالوا الإلـه وفنـدا     

  وما فرط الرحمن شـيئا ولم يكـن    
  

ــدا    ــه س ــرك بريت ــيا ولم يت   نس
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  الأبيــــات
  الصفحة

  قول الظن في غير موضـع  وحرم
     

  وأن تقتفي ما لست تعلم موعـدا   
  

٧٩  
          

ريكةَ تنس  ـهجو  غَـير  قرِفـةم  
  

    دبـن ولا الٌـخ ا لَيس ملْساءَ  
  

٨١  
        

  كأنك بالزوار لي قـد تبـادروا  
  

  وقيل لهم أودى علـي بـن أحمـد     
    

١١٥  
  فيا رب محزون هناك وضـاحك 

  
  دوخـد مخـد   وكم أدمع تـذرى   

  عفا االله عني يوم أرحـل ظاعنـا    
  

  عن الأهل محمولا إلى ضيق ملحـد   
  وأترك ما قد كنت مغتبطـا بـه      

  
  وألقى الذي آنست منـه بمرصـد    

  ي إن كان زادي مقـدما تاحاروفَ    
  

  ويا نصـبي إن كنـت لم أتـزود     
          

  كأنه مستنشـق مـن الشـرق   
    

  مكـروه النشـق   الخردل حرا من  
 ـ حرا من الخردل مكروه  ١٢٨     قالنش

    
  أو مقرع من ركضها دامي الرنـق   

          
ــا  ــح ديكن ــا يص ــا ولم   فقمن

  
  إلى جونــة عنــد حــدادها    

  
٣٣٣  

  
  
  

 
  

  ١٧٨  الأحكام على الأسماء
  ٣٥٩  .الأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره، ولا حكمه على غيره 

  ٢٣٣  .والخطأ والنسيان من المخاطب وغير المخاطب أموال الناس تضمن بالعمد
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  ٣٠٠  .إنما تورث الأموال لا الحقوق
  ٢٦٢  .بيع مالم يرقط ولا تعرف صفته باطل

  ٣٢٤  .تجوز الإجارة على فعل الطاعات عن الغير
  ٣٦٣  .الجدة أُم 

  ٣٣٣  .الحدود لا طالب لها إلا االله ولا مدخل للعفو فيها
الجميع إلا أن يأتي نص أو إجماع بالفرق بين شـيء   الدين والحكم واحد على

  .من ذلك
٣٤٢  

  ٢٢٢  .الظلم لا يجوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ
  ٢٤٩  .العجماء جرحها جبار

  ٢٧٧  العقود التي أمر االله تعالى بالوفاء ا إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها
  ١٩٠  .الغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها االله

  ٣٢٩  .ت بنص فلا يسقط أبداً إلا بنص وارد بسقوطهكل حق ثب
  ١٩٤  .كل سنة ليست فرضاً فإن لها حدوداً مفروضة لا تكون إلا ا

  ٢١٣  .كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
  ٢٩٠  .كل عقد صح مؤجلاً أو حالاً بالنص فلا يجوز إبطال التأجيل أو الحلول بنص

  ٢٨٣  .بصحة ما لا صحة له فهو باطلكل عقد عقد على أن لا صحة له إلا 
  ٢٩٥  .كل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان ، وفي حين لم يلتزم فيه

  ١٩٨  .ماحركل ما أضر فهو 
  ٢٥٤  .كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه

  ٢٧٢  .كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ
  ٣١٥  .كل مال بيد إنسان فهو له

من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه، أو أكره علـى فعـل   كل 
  .تبيحه الضرورة فلا شيء عليه

٣١٩  



____391_____________________________________________  __      
 

 

  ٣٣٨  .كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطلاً فهو مردود
  ٢٦٧  .لا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره
  ٣٠٤  .لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه

  ٣٥٦  .أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا بقرآن أو سنة لا يحل لأحد
  ٢٥٧  .ليس وجوب الضمان بمبيح للضامن ما حرم االله عليه

  ٢٠٤  .من فعل ما أمر به فهو محسن
  ٢٠٩  .الوعد لا يلزم إنجازه

  ٤١٢  يحرم على صاحب المال أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآن والسنة
  ٣٥٠  .في كل شيء د والنصارى واوس بحكم أهل الإسلاميحكم على اليهو

  ٢٢٩  .يعطى كل ذي حق حقه
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
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صا إِلاَّ بِندقُطُ أَبسبنص فَلاَ ي تثَب ق٣٢٩  كُلُّ ح  
  ١٩٤  كل سنة ليست فرضا فإن لها حدودا مفروضة لا تكون إلا ا

اللَّه فهو باطلٌ كلُّ شرط ليس في كتاب ٢١٣  
  ٢٩٠  كل عقد صح مؤجلاً أو حالاً بالنص فلا يجوز إبطال التأجيل أو الحلول إلا بنص

  ٢٨٣  كل عقد عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل
  ٢٩٥  كل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان وفي حين لم يلتزم فيه

  ١٩٨  فهو حرام ما أضركُلُّ 
 لَّدومنهكُلُّ ما ت لَّدوبِ ما تاحصل وءٍ فَهي٢٥٤  من ش  

  ٢٧٢  كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ
  ٣١٥   إِلاَّ أَنْ تقُوم بِملْكه بينةٌ لغيرِهفَهو له بِيد إنسان كان  لكلَّ ما

فعل تبيحـه   ه فإنه لا يلزمه أو أكره علىكل من أكره على قول ولم ينوه مختارا ل
  الضرورة فلا شيء عليه

٣١٩  

 وا فَهقفَذَ حذٌ كُلُّ من أَنافنوددرم ولاً فَهاطفَذَ بأَن نم٣٣٨  و  
 
  
  
  
  
  
  

 
 

وجي، دار صديق بن حسن القن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف •
 .عبد الجبار زكار: ، تحقيق١٩٧٨ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
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دار : لإمام محمد أبو زهرة ، دار النشـر ا: بن جزم حياته وعصره وآرائه وفقهه، تأليفا •
 .القاهرة –الفكر العربي 

الشيخ سعيد الأفغـاني، دار  : الصحابة، تأليف ابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين •
 .الطبعة الثانية ،١٣٨٩ -لبنان -بيروت  -دار الفكر : لنشرا

الدار المصـرية   زكريا إبراهيم ،: ابن حزم الأندلسي، المفكر الظاهري الموسوعي، تأليف •
 .للتأليف والترجمة

: أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، دار النشر :ابن حزم خلال ألف عام، جمع وتحقيق •
 .، الطبعة الأولى١٤٠٢-لبنان  – بيروت –ب الإسلامي دار الغر

 .م١٩٨٢أندلسية، محمد طه الحاجري، دار النهضة العربية، بيروت،  ابن حزم صورة •
دار : محمود علي حمايـة، دار النشـر  . د: ومنهجه في دراسة الأديان، تأليفابن حزم  •

 .، الطبعة الأولىم ١٩٨٣ –القاهرة  -المعارف
مركـز   :النشـر ، دار أحمد بن ناصر الحمد. د: حزم وموقفه من الإلهيات، تأليف ابن •

، ١٤٠٦-مكة المكرمة  –جامعة أم القري  –البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
 .الطبعة الأولى

الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تأليف علـي   الإاج في شرح المنهاج على منهاج •
الأولى، : ، الطبعـة ١٤٠٤ -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر، بن عبد الكافي

 .جماعة من العلماء: تحقيق
علي : الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تأليف •

: ، الطبعـة ١٤٠٤ -بيروت  -دار الكتب العلمية : بن عبد الكافي السبكي، دار النشر
 .جماعة من العلماء: الأولى، تحقيق

دار : جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي، دار النشـر  : تأليفالإتقان في علوم القرآن،  •
 . سعيد المندوب: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٦ -لبنان  -الفكر 

دار : زكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار النشر: آثار البلاد وأخبار العباد ، تأليف •
 . ١٣٨٠صادر 
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: إلياس بلكـا، دار النشـر  . د: الاحتياط،حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، تأليف •
 .، الطبعة الأولى ١٣٢٤-لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

دار الفكـر  : أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، دار النشـر : حكام القرآن، تأليفأ •
 . محمد عبد القادر عطا: لبنان، تحقيق -للطباعة والنشر 

عبـد الـرزاق   : مدي ، تعليـق  لآمحمد ا في أصول الأحكام ، للإمام علي بن الإحكام •
 .١٤٠٢عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 

 –دار الحـديث  : ابن حزم الأندلسي، دار النشر: الإحكام في أصول الأحكام، تأليف •
 .لجنة بإشراف الناشر: مصر، مراجعة وتحقيق –القاهرة 

سين بن علي الصـيمري، دار  القاضي أبي عبد االله ح: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تأليف •
 .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت  -عالم الكتب : النشر

الحسن علي بن القاضي يوسف جمال الدين أبي : إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، تأليف  •
، الطبعة الأولى،  ١٣٢٦ –طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر : القفطي، دار النشر

 .أمين الخانجي السيد محمد: عنى بتصحيحه
، تأليف علاء الـدين أبي  الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية الأخبار العلمية من الاختيارات •

أحمد بن محمد بن حسن الخليـل، دار العاصـمة،   : ، تحقيق)٨٠٣: ت (الحسن البعلي 
 .١٤١٨الرياض ، الطبعة الأولى 

بيليا، الرياض، الطبعة أخذ المال على أعمال القرب، عادل شاهين محمد شاهين، كنوز اش •
 .١٤٥٢الأولى 

مام الحافظ محمد بن علـي  الإ: يف، تألول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفح •
شـعبان محمـد   . د: ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٣ –دار الكتبي : الشوكاني، دار النشر

 .إسماعيل
شـيخ عبـد   ، للسبابالفقه بأقرب الطرق وأيسر الأإرشاد أولى البصائر والألباب لنيل  •

ضواء السـلف ،  ، مكتب أأشرف عبد المقصود: ، تحقيق)١٣٧٦:ت (الرحمن السعدي 
 .١٤٢٠الطبعة الأولى 
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محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف •
 .، الطبعة الثانية ١٤٠٥ -بيروت -المكتب الإسلامي: 

 محمـد : ريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، إشرافليل في تخإرواء الغ •
 . ١٤٠٥، الطبعة الثانية ، زهير الشاويش، المكتب الإسلامي

أبو العباس أحمد بن خالد بـن محمـد   : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تأليف •
/ فر الناصريجع: ، تحقيق١٤١٨ -الدار البيضاء  -دار الكتاب : الناصري، دار النشر

 .محمد الناصري
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر، دار  : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليف •

 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : النشر
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر، دار  : لاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليفا •

 .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : نشرال
عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن محمـد   : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف •

: ، الطبعـة ١٤١٧ -نـان  لب -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : الجزري، دار النشر
 .عادل أحمد الرفاعي: الأولى، تحقيق

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي :الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، تأليف  •
: ، الطبعـة   ١٤٢٦ –بـيروت   –لبنان  –دار ابن حزم : بكر السيوطي ،دار النشر 

 .الأولى
هاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الإمام تاج الدين عبد الو: الأشباه والنظائر، تأليف •

: ، الطبعـة الأولى، تحقيـق  ١٤١١ –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية :دار النشر
 .عوض الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد

، وبحاشـيته  ) ٩٧٠: ت (، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجـيم  الأشباه والنظائر •
ت (عابدين  المعروف بابن ، تأليف محمد أمين بن عمرهة النواظر على الأشباه والنظائرنز
 . ١٤٠٣، دار الفكر ، الطبعة الأولى محمد مطيع الحافظ: ، تحقيق)١٢٥٢: 

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني    : الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف •
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: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : الشافعي، دار النشر
 . علي محمد البجاوي

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني    : تمييز الصحابة، تأليفلإصابة في ا •
علي محمد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة ١٤١٢ -بيروت  -دار الجيل : الشافعي، دار النشر

 .البجاوي
: تأليفأصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا ،  •

،  ١٤١٥-لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : ر النشر ، داالإمام ابن حزم الأندلسي
 .سيد كسروي حسن: الأولى ، تحقيق الطبعة

، دار  ١٤٢٣الطبعـة الثانيـة    محمد إبراهيم علـي، . لمالكية، داصطلاح المذهب عند ا •
 .البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، دولة الإمارات العربية المتحدة 

دار : ، دار النشـر  محمد عجاج الخطيب. د: ه، تأليفومصطلح أصول الحديث علومه •
 .، الطبعة السادسة  ١٤١٤ –السعودية  –جدة  –المنارة للنشر والتوزيع 

: عياض بن نامي السلمي، دار النشرد .أ: ل الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، تأليفأصو •
 .، الطبعة الأولى ١٤٢٦ –السعودية  –الرياض  –التدمرية 

 –مكتبة الثقافـة الدينيـة   : ابن حزم الأندلسي ، دار النشر : ول والفروع، تأليفالأص •
إبـراهيم  . عاطف العراقـي و د . د: ، الطبعة الأولى ، تحقيق وتقديم١٤٢٥ –القاهرة 

 .سهير فضل االله أبو وافية. ل و دإبراهيم هلا
ابـن  : ، تأليف  قياسالإعراب عن الحيرة والألتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي وال •

بعة الأولى ، دراسة ، الط١٤٢٥ –الرياض  –أضواء السلف  :حزم الأندلسي، دار النشر
 .محمد بن زين العابدين بن رستم . د : وتحقيق

ستشـرقين ،  ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمالإعلام •
 .م١٩٩٧يين ، الطبعة الثانية عشر ، دار العلم للملا) ١٣٩٦: ت(خير الدين الزركلي 

، ن محمد بن أحمد الخطيب الشرببينيالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، تأليف شمس الدي •
 .١٣٧٠، الطبعة الأولى قيق محمد  محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادةتح
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  علـي : ، تـأليف لإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكـنى ا •
، ١٤١١ -بيروت  -دار الكتب العلمية : هبة االله بن أبي نصر بن ماكولا، دار النشربن 

 . الأولى: الطبعة
فؤاد بن : دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء ، للطالب الإلزام،  •

القرى،لم في جامعة أم .عبد االله الغطيمل . يحي بن عبد االله بن هاشم ، وأشرف عليها أد
 .طبع بعدت

، )٢٠٤: ت (الأم ، ضمن موسوعة الإمام الشافعي ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي  •
 .١٤١٦بة، بيروت ، الطبعة الأولى ، دار قتيأحمد بدر الدين حسون. تحقيق د

 -بيروت  -دار المعرفة : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، دار النشر: الأم، تأليف •
 .الثانية: ، الطبعة١٣٩٣

إسماعيل يحي رضوان، : وأثر الترعة الظاهرية في اجتهاده، تأليفالإمام ابن حزم الأندلسي  •
 .، الطبعة الأولى ١٤٢٨ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : دار النشر

محمد عبد االله أبو صعيليك ، دار : لس ، تأليف دالإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأن •
 .، الطبعة الأولى  ١٤١٥ –ق دمش –دار القلم : النشر 

 –الإبداع الفكري : طارق السويدان ، دار النشر .د: الأندلس التاريخ المصور ، تأليف  •
 . ، الطبعة الثانية ١٤٢٧ –الكويت  –الصفاة 

أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السـمعاني، دار  : الأنساب، تأليف •
 عبد االله عمر البارودي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -بيروت  -دار الفكر : النشر

. 
علي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف •

: بيروت، تحقيق -دار إحياء التراث العربي : بن سليمان المرداوي أبو الحسن، دار النشر
 . محمد حامد الفقي

الشيخ قاسم القونوي ، : المتداولة بين الفقهاء ، تأليف أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ  •
، الطبعة الأولى ،  ١٤٠٦ –السعودية  –جدة –دار الوفاء للنشر والتوزيع : دار النشر 
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 .أحمد عبد الرزاق الكبيسي . د: تحقيق 
 -دار إحيـاء العلـوم   : الخطيب القزويني، دار النشر: الإيضاح في علوم البلاغة، تأليف •

 . الشيخ يج غزاوي: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٩ -بيروت 
 )ب(

دار : زين الدين ابن نجيم الحنفـي، دار النشـر  : البحر الرائق شرح كتر الدقائق، تأليف •
 . الثانية: بيروت، الطبعة -المعرفة 

بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشـي،  : البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف •
: الأولى، تحقيـق : ، الطبعـة ١٤٢١ -بيروت  -لبنان –دار الكتب العلمية : دار النشر

 . محمد محمد تامر. د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
الإمام علاء الدين أبي بكـر بـن مسـعود    : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف  •

،  ١٤٢٠ –لبنان  –وت بير –دار المعرفة : الكاساني الملقب بملك العلماء ، دار النشر 
 .محمد خير طعمه حلبي : الطبعة الأولى تحقيق

، ليد محمد بن أحمد بن رشد القـرطبي القاضي أبي الو: اتهد واية اتهد، تأليف بداية •
 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٠ –لبنان  –بيروت  –دار ابن حزم : دار النشر 

مكتبة : ير القرشي أبو الفداء، دار النشرإسماعيل بن عمر بن كث: البداية والنهاية، تأليف •
 . بيروت –المعارف 

دار : ، محمد بن علي الشوكاني، دار النشـر  لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعا •
 . بلا: بلا، تحقيق: بيروت ، الطبعة -المعرفة 

: أحمد بن يحي الضبي ، دار النشـر : تأليف ،لتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسبغية الم •
روحيـة  . د : ، الطبعة الأولى ، تحقيق  ١٤١٧ –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية 

 .عبد الرحمن السويفي 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف •

 . محمد أبو الفضل إبراهيم: صيدا، تحقيق -لبنان  -المكتبة العصرية : النشر
: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، دار النشـر : غة في تراجم أئمة النحو واللغة، تأليفالبل •
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محمـد  : الأولى، تحقيـق : ، الطبعة١٤٠٧ -الكويت  -جمعية إحياء التراث الإسلامي 
 .المصري

. د: ، تحقيـق  )  ٧٢٨ت ( بيان الدليل على بطلان التحليل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية  •
 .١٤٢٥ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ، دار أحمد بن محمد الخليل 

 )ت(
: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشـر : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف •

 . مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد : التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف •

 . الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ -بيروت  -ر الفكر دا: االله، دار النشر
: زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي، دار النشـر : تاريخ ابن الوردي، تأليف •

 . الأولى: ، الطبعة١٤١٧ -بيروت  -لبنان  -دار الكتب العلمية 
دار : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار النشر: ابن خلدون، تأليفتاريخ  •

 . الخامسة: ، الطبعةم ١٩٨٤ –بيروت  -لقلم ا
دار : دار النشرإحسان عباس ،  :تأليف ،)عصر سيادة قرطبة( تاريخ الأدب الأندلسي  •

 . م١٩٠٦بيروت ، الطبعة الأولى  –الثقافة 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : اريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليفت •

م، ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧ -بيروت  -لبنان –ار الكتاب العربي د: الذهبي، دار النشر
 . عمر عبد السلام تدمرى. د: الأولى، تحقيق: الطبعة

عبد .، تأليف د) ٨٩٧-٩٢(التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط قرانطة  •
 . ١٤٠٧الرحمن علي الحجي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثالثة ،

 -مطبعة السعادة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: اريخ الخلفاء، تأليفت •
 .محمد محي الدين عبد الحميد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٧١ -مصر 

الحافظ أبي الوليد عبد االله بن محمد بـن  : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، تأليف •
: الثانية، تحقيـق : ، الطبعة١٤٠٨ -القاهرة  -مطبعة المدني : يونس الأزدي، دار النشر
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 . عزت العطار الحسيني
 –دار النفائس :ر ، دار النشر عمر سليمان الأشق. د : ي ، تأليف تاريخ الفقه الإسلام •

 .، الطبعة الثالثة  ١٤١٢ –الكويت  –الأردن  ومكتبة الفلاح 
الكتـب  دار : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار النشر: تاريخ بغداد، تأليف •

 .بيروت  -العلمية 
دار ابن : أبي زيد عبيد االله عمر بن عيسى الدبوسي ، دار النشر : تأسيس النظر ، تأليف  •

مصـطفى  :القـاهرة ، تحقيـق    –لبنان ومكتبة الكليات الأزهرية  –بيروت  –زيدون 
 .القباني

صري، دار شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم الم: لتبيان في تفسير غريب القرآن، تأليفا •
الأولى، : م، الطبعـة ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ -مصر  -دار الصحابة للتراث بطنطا : النشر
 . فتحي أنور الدابلوي: تحقيق

، دار .فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: تبين الحقائق شرح كتر الدقائق، تأليف •
 .  القاهرة –.  دار الكتب الإسلامي: النشر

علاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان  : ول الفقه، تأليفالتحبير شرح التحرير في أص •
: ، الطبعـة ١٤٢١ -الرياض  -السعودية  -مكتبة الرشد : المرداوي الحنبلي، دار النشر

 . أحمد السراح. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: الأولى، تحقيق
ي النووي أبو زكريا، دار يحيى بن شرف بن مر: ، تأليف)لغة الفقه(تحرير ألفاظ التنبيه  •

 . عبد الغني الدقر: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -دمشق  -دار القلم : النشر
شمس الـدين السـخاوي، دار    الإمام: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، تأليف •

 . الأولى: ، الطبعة ١٤١٤ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
الحافظ جلال الدين السـيوطي ، دار   :وي ، تأليفريب النواتدريب الراوي في شرح تق •

نظـر  : ، الطبعة الرابعة ، تحقيق ١٤١٨-السعودية  –الرياض  –مكتبة الكوثر : النشر 
 .محمد الفاريابي 

دار الكتـب  : أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: تذكرة الحفاظ، تأليف •



____401_____________________________________________  __      
 

 

 . الأولى: بيروت، الطبعة -العلمية 
 -المكتب الإسلامي  : ابن الملقن، دار النشر: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، تأليف •

 . حمدي عبد ايد السلفي: الأولى ، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٤ -بيروت  
محمد بن سليمان الشـهير بنـاظر زاده ، دار   : ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ، تأليف  •

، الطبعة الأولى ، دارسة وتحقيق ١٤٢٥ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : النشر 
 .خالد بن عبد العزيز آل سلمان : 

القاضي أبي الفضل : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، تأليف  •
،  ١٤١٨ –لبنـان   –بيروت  –دار الكتب العلمية : ابن موسى اليحصبي ، دار النشر 

 .محمد سالم هاشم : حيح الطبعة الأولى ، ضبط وتص
قارنا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عوده ، مؤسسة الرسالة مالتشريع الجنائي الإسلامي  •

 . ١٤١٢، بيروت ، الطبعة الحادية عشر ، 
 -دار الكتاب العـربي  : علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: التعريفات، تأليف •

 . إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 
محمد بن المدني ، دار اشبيليا ، الريـاض ،  . التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، د  •

 . ١٤١٩الطبعة الأولى 
محمد بن أبي نصر فتوح بـن  : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف •

القاهرة  -تبة السنة مك: عبد االله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي، دار النشر
زبيدة محمد سـعيد  : الدكتورة : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ -مصر  -

 . عبد العزيز
أبي محمـد  : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ، تأليف   •

 –لبنـان   –بيروت  –دار ابن الجوزي : علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، دار النشر 
 .عبد الحق التركماني : ، الطبعة الأولى ، تحقيق ١٤٢٨

الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب :تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، تأليف  •
 –السعودية ودار ابن عفـان القـاهرة    –الدمام  –دار ابن القيم : الحنبلي ، دار النشر 
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 .الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان : ، تحقيق ، الطبعة الأولى  ١٤٢٤ –مصر العربية 
للإمام محمد بن حسين بن علي القادري الحنفي . ائقتكملة البحر الرائق شرح كتر الدق •

، بيروت، الطبعـة  ، تحقـيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية) ١١٣٨:ت (
 . ١٤١٨الأولى 

دار : االله القضاعي، دار النشر أبو عبد االله محمد بن عبد: التكملة لكتاب الصلة، تأليف •
 . عبد السلام الهراس: ، تحقيق١٤١٥ -لبنان  -الفكر للطباعة 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل  : تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف •
السيد عبداالله هاشم اليمـاني  : ، تحقيق١٩٦٤ - ١٣٨٤ -المدينة المنورة  -العسقلاني 

 .المدني
دار ابـن  : الإمام ابن جزم الأندلسي ، دار النشر : وجوه التخليص ، تأليف التلخيص ل •

 .عبد الحق التركماني : ، الطبعة الأولى ، تحقيق  ١٤٢٣ –لبنان  –بيروت  –حزم 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبـو  : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تأليف •

محمد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ - بيروت -مؤسسة الرسالة : محمد، دار النشر
 . حسن هيتو

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد  : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف •
، ١٣٨٧ -المغرب  -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : البر النمري، دار النشر

 .  البكريمحمد عبد الكبير ،مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق
 -دار الفكر : محي الدين بن شرف النووي، دار النشر: ذيب الأسماء واللغات، تأليف •

 . مكتب البحوث والدراسات: الأولى، تحقيق: ، الطبعةم١٩٩٦ –بيروت 
: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، دار النشـر : ذيب الكمال، تأليف •

 .بشار عواد معروف. د: الأولى، تحقيق: الطبعة،  ١٤٠٠ -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
دار إحياء التراث : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار النشر: ذيب اللغة ، تأليف •

 .محمد عوض مرعب: الأولى ، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -بيروت   -العربي 
ومطبعة النهضة توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، تأليف الشيخ عبد االله البسام ، مكتبة  •
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 . ١٤١٤الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية 
، )٩٣٩ :ت ( ، تأليف أحمد بن محمد الشـويكي  يح في الجمع بين المقنع والتنقيحالتوض •

كة المكرمـة ، الطبعـة الأولى   د ناصر بن عبد االله الميمان ، المكتبة المكية ، م.أ: تحقيق
١٤١٨. 

دار : محمد عبد الرؤوف المناوي، دار النشـر : ليفالتوقيف على مهمات التعاريف، تأ •
 . محمد رضوان الداية. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ -دمشق ، بيروت  -الفكر 

الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، دار : التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف •
 . الثالثة: ، الطبعة١٤٠٨ -الرياض  -مكتبة الإمام الشافعي : النشر

 )ث(
دار الفكر : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: الثقات، تأليف •

 . السيد شرف الدين أحمد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة ١٣٩٥ -
 )ج(

الإمام أبي جعفـر  : جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف تفسير الطبري ، تأليف  •
 –لبنـان   –بـيروت   –دار إحياء التراث العربي : ار النشر محمد بن جرير الطبري ، د

 .محمود شاكر : ، الطبعة الأولى ، ضبط وتعليق ١٤٢١
مكتبـة  : الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي ، دار النشر : جامع الترمذي ، تأليف  •

، الطبعة ١٤٢٢-الأردن  –عمان  –السعودية ودار الأعلام –الطائف  –البيان الحديثة 
 .عادل مرشد : الأولى ، تحقيق 

زين الـدين أبي  : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تأليف •
 -بيروت  -مؤسسة الرسالة : الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، دار النشر

 . إبراهيم باجسوشعيب الأرناؤوط : السابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٧
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار ، تأليف الإمام أبي عبد االله لقرآنالجامع لأحكام ا •

عبد االله . د: ، الطبعة الأولى، تحقيق ١٤٢٧-لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة : النشر
 .التركي و محمد رضوان عرقسوسي 
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محمد عزيز شمس وعلي محمد عمـران ،  : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمعه  •
 .، الطبعة الثانية ١٤٢٢ –مكة المكرمة  –دار عالم الفوائد : ار النشر د

الإمام أبي محمد بن أبي نصر الحميدي ، : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، تأليف  •
: ، الطبعة الأولى ، تحقيق  ١٤١٧ –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية : دار النشر 

 .روحية عبد الرحمن السويفي . د
 -دار العلـم للملايـين   : دار النشرمحمد بن الحسن بن دريد ، : تأليف جمهرة اللغة،  •

 . رمزي منير بعلبكي. د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -بيروت 
مكـة   –مكتبة عباس لباز : ابن حزم الأندلسي ، توزيع : جمهرة أنساب العرب، تأليف •

، راجع النسـخة   ١٤٢١-لبنان  -ت بيرو–دار الكتب العلمية : المكرمة ، دار النشر
 .لجنة من العلماء بإشراف الناشر : وضبط أعلامها

 )ح(
: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف •

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر
 .بيروت –

دار الفكر : محمد عرفه الدسوقي، دار النشر: ة الدسوقي على الشرح الكبير، تأليفحاشي •
 . محمد عليش: بيروت، تحقيق -

دار الكتب العلميـة  : حسن العطار، دار النشر: حاشية العطار على جمع الجوامع، تأليف •
 . الأولى: ، الطبعة١٤٢٠ -بيروت  - لبنان –

ابـن  : شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، تـأليف حاشية رد المختار على الدر المختار  •
 . ١٤٢١ –.  بيروت -.  دار الفكر للطباعة والنشر: ، دار النشر. عابدين

علي بـن  : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تأليف •
 -بيروت  -دار الكتب العلمية : محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر

الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٩ -لبنان 
 . عبد الموجود
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بيت الأفكار الدولية للنشر : ام ابن حزم الأندلسي، دار النشرالإم: حجة الوداع، تأليف •
 .أبو صهيب الكرمي : ، تحقيق  ١٤١٨-الرياض  –

من والاستقرار للمجتمع ، تأليف الغزالي خليل عيد الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأ •
 . ١٤٠١، مكتبة المعرف ، الرياض 

دار : أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، دار النشـر  : الحدود في الأصول ، تأليف  •
محمـد  : م ، الطبعة الأولى ، تقديم وتعليق ١٩٩٩ –لبنان  –بيروت –الغرب الإسلامي 

 .السليماني 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار : في تاريخ مصر والقاهرة، تأليفالمحاضرة  حسن •

، الطبعة ١٣٨٧ –السعودية ودار إحياء الكتب العربية  –بريدة  –دار البخاري : النشر
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: الأولى، تحقيق

: ر النشـر أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي، دا: الحلة السيراء، تأليف •
 .الدكتور حسني مؤنس: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٥ -القاهرة  -دار المعارف 

 )خ(
 –دار صـادر  : المحبي، دار النشـر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف •

 . بيروت
عمر بن علـي بـن   : خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تأليف •

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ -الرياض  -مكتبة الرشد : نصاري، دار النشرالملقن الأ
 . حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي

 )د(
 . الثانية: ، الطبعة١٣٨٦ -بيروت  -دار الفكر : ، دار النشر:  الدر المختار، تأليف •
بن حسـن  جمال الدين أبي المحاسن يوسف : الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، تأليف  •

، الطبعـة  ١٤١١ –السعودية  –جدة  –دار اتمع : المعروف بابن المبرد ، دار النشر 
 .رضوان مختار بن غربية . د: الأولى ، تحقيق 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، : لدراية في تخريج أحاديث الهداية، تأليفا •
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 . االله هاشم اليماني المدني السيد عبد: بيروت، تحقيق -دار المعرفة : دار النشر
 -دار الكتب العلميـة  : علي حيدر، دار النشر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف •

 . المحامي فهمي الحسيني: تعريب: لبنان بيروت، تحقيق
الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بـن  : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف •

الهند  -يدر ابادح -مجلس دائرة المعارف العثمانية : ني، دار النشرعلي بن محمد العسقلا
 . مراقبة محمد عبد المعيد ضان: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٢ -

 –دار ابن حـزم  : نور الدين الخادمي ، دار النشر . د: الدليل عند الظاهرية ، تأليف  •
 .، الطبعة الأولى  ١٤٢١ –لبنان  –بيروت 

إبراهيم بن علي بن محمد بـن  : في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف الديباج المذهب •
 . بيروت –دار الكتب العلمية : فرحون اليعمري المالكي، دار النشر

صبحي رشاد عبد الكريم ، . د : ديوان الإمام ابن حزم الظاهري ، جمع وتحقيق ودراسة  •
 .الأولى ، الطبعة ١٤١٠-بطنطا  –دار الصحابة للتراث : دار النشر 

 )ذ(
: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، دار النشر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تأليف •

 . إحسان عباس: ، تحقيق١٤١٧ -بيروت  -دار الثقافة 
بيروت  -دار الغرب : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: لذخيرة، تأليفا •

 .  محمد حجي: م، تحقيق١٩٩٤ -
الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن : ، تأليف)للذهبي ( ات الحفاظ ذيل طبق •

 . بيروت –دار الكتب العلمية : أبي بكر السيوطي، دار النشر
  

 )ر(
: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: الرد على المنطقيين، تأليف •

 . بيروت –دار المعرفة 
إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : لأندلسي ، تحقيق رسائل ابن حزم ا •
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 .م   ١٩٨٣ببيروت ، الطبعة الأولى 
: ، تحقيـق  ١٣٥٨ -القاهرة  -محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي : الرسالة، تأليف •

 . أحمد محمد شاكر
: ، دار النشـر  محمد بن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تأليف  •

 .إحسان عباس : م ، الطبعة الثانية ، تحقيق ١٩٨٤ –مكتبة لبنان 
بيروت  -المكتب الإسلامي : النووي، دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف •

 . الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -
 )ز(

االله، دار محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد : زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف •
،  ١٤٠٧ -الكويـت   -بـيروت   -مكتبة المنار الإسلامية  -مؤسسة الرسالة : النشر
 . عبد القادر الأرناؤوط -شعيب الأرناؤوط : الرابعة عشر، تحقيق: الطبعة

محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تأليف •
: ، الطبعة١٣٩٩ -الكويت  -وقاف والشئون الإسلامية وزارة الأ: منصور، دار النشر
 . محمد جبر الألفي. د: الأولى، تحقيق

 )س(
: العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار النشـر : السراج الوهاج على متن المنهاج، تأليف •

 . بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر 
مكتبة : ني، دار النشرمحمد ناصر الدين الألبا: سلسة الأحاديث الصحيحة، تأليف •

  .، الطبعة الأولى ١٤١٧ -الرياض - المعارف للنشر والتوزيع
مكتبة المعارف  :محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، تأليف •

  .، الطبعة الأولى ١٤١٧ -الرياض -للنشر والتوزيع
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تأليف •

: ، تحقيـق ١٤١٩ -بيروت  -دار الكتب العلمية : الشافعي العاصمي المكي، دار النشر
 . علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود
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بي عبد االله محمد بن يزيد الربعي القزويني ، دار أالإمام الحافظ : سنن ابن ماجه ، تأليف  •
 .، الطبعة الأولى ١٤٢٠ –السعودية  –ياض الر –دار السلام : النشر 

بـن إسـحاق    سنن أبي داود ، تأليف الحافظ الإمام أبي داود سليمان بـن الأشـعث   •
 .، الطبعة الأولى١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –دار السلام : السجستاني، دار النشر

دار : شـر علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار الن: سنن الدارقطني، تأليف •
 . السيد عبد االله هاشم يماني المدني: ، تحقيق ١٣٨٦ -بيروت  -المعرفة 

دار الكتب : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: السنن الكبرى، تأليف •
، عبد الغفار سليمان البنداري .د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة ١٤١١ -بيروت  -العلمية 

 .  سيد كسروي حسن
الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : نسائي الصغرى ، تأليف سنن ال •

 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –دار السلام : ، دار النشر 
: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبـد االله، دار النشـر  : سير أعلام النبلاء، تأليف •

محمد ، شعيب الأرناؤوط : التاسعة، تحقيق: بعة، الط١٤١٣ -بيروت  -مؤسسة الرسالة 
 . نعيم العرقسوسي

 )ش(
عبد الحي بن أحمد بن محمـد العكـري   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف •

عبـد  : ، تحقيـق الأولى: ، الطبعة١٤٠٦ -دمشق  -دار بن كثير  : الحنبلي، دار النشر
 . القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط

لى موطأ الإمام مالك ، محمد عبد الباقي بن يوسـف الزرقـاني ، دار   شرح الزرقاني ع •
 . ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى   –الكتب العلمية 

 .١٣٩٨ح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد الزرقاني، دار المعرفة، بيوت لبنان، شر •
سـالة  على متن الر) ٨٩٩:ت (شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي المعروف بزروق  •

 .١٤٠٢دار الفكر ، بيروت ، ) ٣٨٦:ت (للإمام أبي محمد عبد االله بن زيد القيرواني 
 -دار القلـم  : أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار النشـر : شرح القواعد الفقهية، تأليف •
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صححه وعلق عليـه  : الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ -سوريا / دمشق 
 . مصطفى أحمد الزرقا

دار عالم الكتب : دار النشر ،شمس الدين عبدالرحمن ابن قدامة: الكبير ، تأليف  الشرح •
 .عبد الفتاح الحلو . االله التركي ودعبد. د: ، تحقيق  ١٤٢٦ –السعودية  –الرياض  –

العلامة محمد بن أحمد بن عبـد  : شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير ،تأليف  •
 –الريـاض   –مكتبـة العبيكـان   : النجار ، دار النشر  العزيز الفتوحي المعروف بابن

 .نزيه حماد . محمد الزحيلي ود. د: ، تحقيق  ١٤١٨ –السعودية 
شمس الدين محمود عبـد الـرحمن   : شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول ، تأليف  •

، تقديم وتحقيق  ١٤٢٠ –السعودية  –الرياض  –مكتبة الرشد : الأصفهاني ، دار النشر 
 .عبد الكريم النملة . د: 

شرح حدود ابن عرفة ، الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابـن عرفـة    •
دار الغـرب  : أبي عبد االله محمد الأنصاري الرصـاع ، دار النشـر   : الوافية ، تأليف 

محمد أبو الأجفـان و  : م ، الطبعة الأولى ، تحقيق ١٩٩٣ –لبنان –بيروت -الإسلامي
 .الطاهر المعموري 

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسـرار السـنن    •
: الشيخ محمد المحتار الجنكـي الشـنقيطي ، دار النشـر    : الصغرى النسائية ، تأليف 

 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٥ –الرياض  –الحميضي 
مكتبة المنـار  : نبلي، دار النشرالإمام الحافظ ابن رجب الح: شرح علل الترمذي ، تأليف •

 .الدكتور همام عبد الرحيم سعيد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -الأردن  -الزرقاء  -
( بن رجب شرح علل الترمذي ، للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج البغدادي الشهير با •

 .١٤٢١نور الدين عتر، دار العطاء، الرياض، الطبعة الأولى : يق، تحق)٧٩٥: ت
دار : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: شرح فتح القدير، تأليف •

 . الثانية: بيروت، الطبعة -الفكر 
 –مؤسسـة الرسـالة   : نجم الدين الطوفي ، دار النشر : شرح مختصر الروضة ، تأليف  •
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 .سن التركي عبد االله عبد المح. د : ، الطبعة الثانية ، تحقيق  ١٤١٩-لبنان  –بيروت 
: بن عبد القوي الطوفي ، دار النشـر شرح مختصر الروضة ، تأليف نجم الدين سليمان  •

 . عبد االله التركي .د: ، الطبعة الثانية ، تحقيق  ١٤١٩ –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، للإمام ابن القـيم الجوزيـة ،    •

 .١٤٢٠ة العبيكان ، الطبعة الأولى ر بن سليمان الحفيان ، الناشر مكتبعم:تحقيق 
 )ص(

الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ، تـأليف   •
العلامة الإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي ، وبذيله تعقبات عيسى بن سهل الجياني 

 –الأردن  –عمـان   –الدار الأثرية : ن حزم ، دار النشر في كتابه التنبيه على شذوذ اب
 .الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان : ، الطبعة الأولى ، تحقيق  ١٤٢٩

إسماعيل بن حماد الجوهري ، : تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف : الصحاح ، المسمى  •
شهاب الدين : يق، الطبعة الأولى ، تحق ١٤١٨ –دار الفكر للطباعة والنشر : دار النشر 

 .أبو عمر بإشراف مكتب البحوث والدراسات 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي  : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف •

شعيب : الثانية، تحقيق: ، الطبعة ١٤١٤ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : البستي، دار النشر
 . الأرنؤوط

ق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، دار محمد بن إسحا: صحيح ابن خزيمة، تأليف •
 . محمد مصطفى الأعظمي. د: ، تحقيق ١٣٩٠ -بيروت  -المكتب الإسلامي : النشر

الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي : صحيح البخاري ، تأليف  •
 .لثانية ، الطبعة ا ١٤١٩ –السعودية  –الرياض  –دار السلام : ، دار النشر 

محمد ناصر الـدين الألبـاني، دار   : صحيح الجامع الصغير وزياداته الفتح الكبير، تأليف •
 .الأولى: ، الطبعة١٣٨٨ -لبنان -بيروت-المكتب الإسلامي: النشر

الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : صحيح مسلم ، تأليف  •
 .، الطبعة الأولى ١٤١٩ –السعودية  –الرياض  –م دار السلا: النيسابوري ، دار النشر 
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أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النـووي، دار  : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف •
 . الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢ -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : النشر

 -دار المعرفة  :عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار النشر: صفة الصفوة، تأليف •
 . جي محمد رواس قلعه.د -محمود فاخوري : الثانية، تحقيق: ، الطبعة ١٣٩٩ -بيروت 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبـائهم ، لأبي القاسـم    •
خلف بن عبد الملك ، المعروف بابن بشكوال ، تصحيح ومراجعة السيد عزت العطار ، 

 .١٤١٤، القاهرة ، الطبعة الثانية  مكتبة الخانجي
 )ض(

أحمد موامي ، دار ابـن  . ، د ...الضرر في الفقه الإسلامي ، تعريفه وأنواعه وعلاقاته  •
 . ١٤١٨عثمان للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 

. الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم ، عصر ملوك الطوائف في الأندلس أنموذجـا   •
 .من إصدارات مجلة البيان، الرياض، ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى السحيباني حمد بن صالح

دار : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلـي، دار النشـر  : الضعفاء الكبير، تأليف •
 . عبد المعطي أمين قلعجي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٤ -بيروت  -المكتبة العلمية 

دار : د بن شعيب النسائي، دار النشـر أبو عبد الرحمن أحم: الضعفاء والمتروكين، تأليف •
 . محمود إبراهيم زايد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة-هـ١٣٩٦ -حلب  -الوعي 

محمد ناصر الـدين الألبـاني، دار   : ضعيف الجامع الصغير وزياداته الفتح الكبير، تأليف •
 .الأولى: ، الطبعة١٣٨٨ -لبنان -بيروت-المكتب الإسلامي: النشر

 - مكتبة المعارف: محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: ، تأليفضعيف سنن ابن ماجه •
 .، الطبعة الأولى ١٤١٧ -الرياض

 -مكتبة المعارف: محمد ناصر الدين الألباني، دار النشر: ضعيف سنن النسائي، تأليف •
 .، الطبعة الأولى١٤١٩ -الرياض

 )ط(
المكتبـة  : ار النشـر  صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي ، د: طبقات الأمم ، تأليف  •
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الأب لـويس  : م ، عني به ١٩١٢ –لبنان  –بيروت  –الكاثوليكية للآباء اليسوعيين 
 .شيخو البسوعي 

دار : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشـر : طبقات الحفاظ، تأليف •
 . الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -الكتب العلمية 

: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: أليفطبقات الشافعية الكبرى، ت •
محمـود محمـد   . د: ، تحقيقالثانية : ، الطبعة١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 . عبد الفتاح محمد الحلو.الطناحي د
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضـي شـهبة، دار   : طبقات الشافعية، تأليف •

الحافظ عبد العليم . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت  -عالم الكتب : النشر
 .خان

محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصـري الزهـري، دار   : الطبقات الكبرى، تأليف •
 . بيروت –دار صادر : النشر

 -مكتبة العلوم والحكم : أحمد بن محمد الأدنه وي، دار النشر: طبقات المفسرين، تأليف •
 . سليمان بن صالح الخزي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودية 

 -مكتبة وهبة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: طبقات المفسرين، تأليف •
 . علي محمد عمر: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -القاهرة 

: دي ، دار النشرأحمد بن عبد الها طبقات علماء الحديث ، تأليف أبي عبد االله محمد بن •
 .إبراهيم الزيبق: ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٩-لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

جدة،  -دار المدني : محمد بن سلام الجمحي، دار النشر: طبقات فحول الشعراء، تأليف •
 . محمود محمد شاكر: تحقيق

حيم بن الحسيني زين الدين أبو الفضل عبد الر: طرح التثريب في شرح التقريب ، تأليف •
الأولى ، : م ، الطبعـة ٢٠٠٠ -بـيروت    -دار الكتب العلمية  : العراقي ، دار النشر

 . عبد القادر محمد علي: تحقيق
: م ابن القيم الجوزية ، دار النشـر الإما: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تأليف  •
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 .صالح الشامي: رتبه، عني به و، الطبعة الأولى١٤٢٣-بيروت  –المكتب الإسلامي 
الدين بن حفص النسفي ، دار الشيخ نجم : ة في الاصطلاحات الفقهية، تأليفطلبة الطَلب •

 .خليل الميس: بعة الأولى، تحقيق، الط ١٤٠٦-لبنان  –بيروت  –دار القلم : النشر
دار الكتـب  : ن حزم الأندلسي، دار النشراب: طوق الحمامة في الألفة والألاف، تأليف •

د شمـس  أحم: عة الثالثة، ضبطه ووضع حواشيهطب، ال١٤٢٤-لبنان  –بيروت –ية العلم
 .الدين

 ـ: طوق الحمامة في الألفة والألاف، تأليف • عيد بـن حـزم   الإمام أبي محمد علي بن س
، الطبعة الأولى،  ١٤٢٣ –سوريا  –دمشق  –مكتبة دار البيان  :الأندلسي، دار النشر

 .بشير عيون : تحقيق
 )ع(

: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار النشـر : خبر من غبر، تأليف العبر في •
صلاح الدين . د: ، تحقيق٢ط: ، الطبعةم ١٩٨٤ –الكويت  -مطبعة حكومة الكويت 

 . المنجد
، ١٤١٤، أبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء البغـدادي  : العدة في أصول الفقه، تأليف •

 .بن علي بن سير المباركي أحمد. د :الطبعة الثالثة، تحقيق
العرف ، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة ، عادل بن عبد القادر قوته ،  •

 . ١٤١٨المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 
محمد بن أحمد بن عبـد  : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تأليف •

: بيروت، تحقيق -دار الكاتب العربي : المقدسي أبو عبد االله، دار النشرالهادي بن قدامة 
 . محمد حامد الفقي

عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمـد،  : علل الحديث، تأليف •
 . محب الدين الخطيب: ، تحقيق١٤٠٥ -بيروت  -دار المعرفة : دار النشر

معة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصـدية  علم القواعد الشرعية ، دراسة جا •
والضوابط والكليات والأشباه والنظائر والفروق والتقاسيم والمدارك والمآخذ والأصـول  
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 –مكتبة الرشـد  : نور الدين مختار الخادمي ، دار النشر : تأليف . والنظريات الفقهية 
 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٦-السعودية  –الرياض 

سفر بـن  . د: ية المعاصرة ، تأليف ية نشأا وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامالعلمان •
، الطبعـة  ١٣٢٠ –مصر  –القاهرة  -مكتب الطيب: عبد الرحمن الحوالي، دار النشر

 .الثانية
دار : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، دار النشـر : علوم الحديث، تأليف •

 . نور الدين عتر: ، تحقيق١٣٩٧ -بيروت  -الفكر المعاصر 
بدر الدين محمود بن أحمـد العـيني، دار   : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف •

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي : النشر
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسـم بـن   : عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تأليف •

: بـيروت، تحقيـق   -دار مكتبة الحياة : نشرخليفة بن يونس السعدي الخزرجي، دار ال
 . الدكتور نزار رضا

 )غ(
محمد ناصر الدين الألباني، دار : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، تأليف •

 . ١٤٠٠-دمشق - المكتب الإسلامي: النشر
جامعـة أم  : إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، دار النشر: غريب الحديث، تأليف •

سليمان إبـراهيم محمـد   . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -مكة المكرمة  -رى الق
 . العايد

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجـوزي،  : غريب الحديث، تأليف •
الأولى، : ، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
 . أمين القلعجيالدكتور عبد المعطي : تحقيق

دار الكتـاب  : القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار النشـر : غريب الحديث، تأليف •
 . محمد عبد المعيد خان. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -بيروت  -العربي 

: عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمـد، دار النشـر  : غريب الحديث، تأليف •
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 . عبد االله الجبوري. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٧ - بغداد -مطبعة العاني 
، )لزين العابدين ابن نجـيم المصـري  (غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر  •

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحمـوي الحنفـي، دار   : تأليف
الأولى، : م، الطبعة١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ -بيروت -لبنان –دار الكتب العلمية : النشر
 . شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي: تحقيق

 )ف(
 -دار المعرفة : محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: الفائق في غريب الحديث، تأليف  •

 . محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : الثانية، تحقيق: لبنان، الطبعة
شيخ الإسلام أبي العباس تقي الـدين  : م ابن تيمية، تأليفالفتاوى الكبرى لشيخ الإسلا •

قدم له : بيروت، تحقيق -دار المعرفة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، دار النشر
 .حسنين محمد مخلوف

الشيخ نظام وجماعة : الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف •
 . ١٤١١ –دار الفكر : النشر من علماء الهند، دار

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني   •
طه عبد الرؤف سـعد ، مصـطفى محمـد    : ، تحقيق كل من ) ٨٥٢: ت ( الشافعي 

 .١٣٩٨الهواري، السيد محمد عبد المعطي، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 
محمد بن أحمد بن محمد : في الفتوى على مذهب الإمام مالك، تأليف فتح العلي المالك  •

 . ١٣٧٨ -سوريا - مكتبة ومطبعة الباي الحلبي: عليش، دار النشر
، محمد أحمـد علـيش ، مكتبـة    في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العلي المالك •

 .م١٩٥٨ده بمصر ، الطبعة الأخيرة  مصطفى الحلبي وأولا
دار : االله مصطفى المراغـي، دار النشـر   عبد : طبقات الأصوليين، تأليفالفتح المبين في •

 .، الطبعة الثانية  ١٣٩٤ –لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 
مؤسسة الرسالة : ة شمس الدين محمد بن مفلح المقدس، دار النشرالعلام: الفروع، تأليف  •

 . التركي عبد االله. د: ، تحقيق ، الطبعة الأولى١٤٢٤-لبنان  –بيروت  –
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دار : ي ، دار النشـر الإمام ابن حزم الأندلس: الفصل في الملل والأهواء والنحل ، تأليف  •
أحمد شمس : ة ، وضع حواشيه، الطبعة الثاني١٤٢٠ –لبنان  –بيروت  –الكتب العلمية 

 .الدين
عبد الوهاب إبراهيم أبو سـليمان ، دار ابـن الجـوزي ،    . فقه المعاملات الحديثة ، د •

 . ١٤٢٦عودية ، الطبعة الأولى الس
محمد .عبد االله المطلق ود. الطيار و دعبد االله. د: ، تأليف)قسم المعاملات ( الفقه الميسر  •

 . ١٤٢٥، الطبعة الأولى الموسى، مدار الوطن، الرياض
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، دار : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، تأليف  •

عبـد   :، تخريج وتعليـق   ١٣٩٧-السعودية  –المدينة المنورة  –كتبة العلمية الم: النشر
 .العزيز عبد الفتاح القارئ

عبد : ، تأليف١/٢سلات جلت ومعجم المعاجم والمشيخات والمسفهرس الفهارس والاثبا •
 -لبنـان   -بـيروت  –دار العربي الاسـلامي  : الحي بن عبد الكبير الكتاني، دار النشر

 . إحسان عباس. د: الثانية، تحقيق: ة، الطبع١٤٠٢
 ،دار الكتب العلمية : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار النشر: فوات الوفيات، تأليف •

 .عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد بن يعوض االله: الأولى، تحقيق: ، الطبعة -بيروت 
بن غنـيم بـن سـالم     أحمد: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف •

 . ١٤١٥ –بيروت  -دار الفكر : النفراوي المالكي، دار النشر
فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، محمد عبد الرؤوف المناوي  •

 .١٤١٥وت لبنان ، الطبعة الأولى أحمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بير: ، تحقيق 
المكتبـة  : عبد الرؤوف المناوي، دار النشـر : الصغير، تأليففيض القدير شرح الجامع  •

 . الأولى: ، الطبعة١٣٥٦ -مصر  -التجارية الكبرى 
 )ق(

 –دار الفكـر  : سعدي أبو جيب، دار النشر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، تأليف •
 .، الطبعة الثانية  ١٤٠٨ –سوريا  –دمشق 



____417_____________________________________________  __      
 

 

: الدين محمد بن يعقوب ، دار النشرآبادي مجد العلامة الفيروز: القاموس المحيط ، تأليف •
مكتب التراث في : ، الطبعة الرابعة، تحقيق ١٣١٥ –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
 .لة ، بأشراف محمد نعيم العرقسوسيمؤسسة الرسا

 –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة : الفيروزآبادي، دار النشر: القاموس المحيط، تأليف •
 .الرابعة ، الطبعة١٤١٥

: ت ( عاني الشـافعي  ، للإمام أبي المظفر منصـور السـم  قواطع الأدلة في أصول الفقه •
 . ١٤١٩عبد االله حافظ الحكمي ، مكتبة التوبة ، الطبعة الأولى : ، تحقيق)٤٨٩

كراتشي  –الصدف ببلشرز : قواعد الفقه ، محمد عميم الإحسان اددي ، دار النشر  •
 . ١٤٠٧، الطبعة الأولى 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف علـى مسـائل الخـلاف للقاضـي      •
 –دمشـق   –دار القلـم  : محمد الروكي ، دار النشر . د : الوهاب المالكي، تأليفعبد

 .، الطبعة الأولى  ١٤١٩
الصدف ببلشرز : محمد عميم الإحسان اددي البركتي، دار النشر: قواعد الفقه، تأليف •

 . الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ -كراتشي  -
 –تحليلـة   –دراسه نظرية  –التطور –المصادر  –المقومات  –القواعد الفقهية ، المبادئ  •

مكتبة : يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، دار النشر . د: تاريخية ، تأليف  –تأصيلية 
 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٠-السعودية  –الرياض  –الرشد 

ايد أبي عبد الرحمن عبد: ين ، تأليف ستخرجة من كتاب إعلام الموقعالقواعد الفقهية الم •
 –السعودية ودار ابـن عفـان    –الدمام  –دار ابن القيم : جمعة الجزائري ، دار النشر 

 .، الطبعة الأولى  ١٤٢١-جمهورية مصر العربية  –القاهرة 
 –دار الفـتح  :، دار النشر شيخ الإسلام ابن تيمية : القواعد النورانية الفقهية ، تأليف  •

الرؤوف عبد: بعة الأولى، تخريج وتعليق ، الط١٤١٦ –الشارقة الإمارات العربية المتحدة 
 .عبد الحنان 

عبد الرحمن بـن  : ، تأليف لفروق والتقاسيم البديعة النافعة القواعد والأصول الجامعة وا •
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 .خالد بن علي المشيقح .د: ناصر السعدي ، تحقيق 
عـادل بـن   .د: المالية ، تـأليف  الضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات القواعد و •

، الطبعة  ١٤٢٥ –لبنان  –بيروت –دار البشائر الإسلامية :القادر قوته ، دار النشر عبد
 .الأولى 

االله محمد بن عبد. د : لأسرة ، تأليف القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه ا •
، الطبعـة   ١٤٢٢-السـعودية   –الطائف  –دار البيان الحديثة : نشر السواط ، دار ال

 .الأولى 
. د.أ: الطهارة والصلاة ، تـأليف  : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي  •

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  :عبد العزيز الميمان ، دار النشر ناصر بن
 .، الطبعة الأولى  ١٤١٦-المكرمة مكة  –، جامعة أم القرى 

 )ك(
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، دار : الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف •

 . الأولى: ، الطبعة١٤٠٧ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر
 الكريمن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد أبو الحسن علي ب: الكامل في التاريخ، تأليف •

: ، تحقيـق الثانية: ، الطبعة١٤١٥ -بيروت  -دار الكتب العلمية : الشيباني، دار النشر
 . عبد االله القاضي

س وذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، كتاب الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفو •
 ١٤٢١-لبنان  –بيروت  –دار ابن حزم : الإمام ابن حزم الأندلسي، دار النشر: تأليف

 .عبد الحق التركماني : إيفا رياض، راجعه وقدم له:قيق الطبعة الأولى ، تح ،
 -دار الفضـيلة  : أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، دار النشـر  : ، تأليفكتاب الصفدية •

 . محمد رشاد سالم: ، تحقيق١٤٢١ -الرياض 
: لال، تحقيقدار ومكتبة اله: الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: كتاب العين ، تأليف •

 . د إبراهيم السامرائي ود مهدي المخزومي 
للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي : كتاب الفروق ، تأليف  •
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د محمد .أ: ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٢١-رة القاه –مصر  –دار السلام : ، دار النشر 
 .د علي جمعة محمد .أحمد سراج و أ

دار  ،بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدادي  الحافظ أبي : المتفقه، تأليفكتاب الفقيه و •
عـادل   :، الطبعة الثالثة، تحقيق١٤٢٦ –الدمام  –السعودية  –دار ابن الجوزي : النشر

 .بن يوسف العزازي 
أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة  : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف •

كمـال  : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد : الكوفي، دار النشر
 . يوسف الحوت

دار الجيل : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار النشر: كتاب المواقف، تأليف •
 . الرحمن عميرةعبد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة ١٤١٧ -بيروت  -لبنان  -

ر بن يونس بن إدريس البـهوتي ، عـالم   كشاف القناع عن متن الإقناع ، تأليف منصو •
 .الكتب ، بيروت 

  علاء الـدين عبـد العزيـز   : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف •
االله عبد: ، تحقيق ١٤١٨ -بيروت  -مية دار الكتب العل: بن أحمد البخاري، دار النشر

 .محمود محمد عمر
مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تأليف  •

 .لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي : خليفة ، دار النشر 
أيوب بن محمد بن موسـى  : ، تأليف  )معجم في المطلحات والفروق اللغوية( الكليات  •

،  ١٤١٣ –مصـر   –القاهرة  –دار الكتاب الإسلامي : الحسني الكفوي ، دار النشر 
 .ة الطبعة الثاني

علاء الدين علي المتقي بن حسام الـدين  : كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف •
: الأولى، تحقيـق : ، الطبعة١٤١٩ -بيروت  -دار الكتب العلمية : الهندي، دار النشر

 . محمود عمر الدمياطي
دار  :الغزي، دار النشـر محمد بن محمد : ب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تأليفالكواك •
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جبرائيـل   .د: م ، الطبعة الثانية ، تحقيـق ١٩٧٩ –لبنان  –بيروت  –الآفاق الجديدة 
 .سليمان جبور

 )ل(
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني : اللباب في ذيب الأنساب، تأليف •

 .١٤٠٠ –بيروت  -دار صادر : الجزري، دار النشر
  الحافظ أبو الفضـل تقـي الـدين محمـد    : أليفلحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، ت •

 . بيروت –دار الكتب العلمية : بن محمد بن فهد الهاشمي المكي، دار النشر
 –دار إحياء التـراث العـربي   : الإمام ابن منظور ، دار النشر : لسان العرب ، تأليف  •

لصـادق  أمين محمد  عبد الوهاب و محمـد ا : لبنان ، الطبعة الثالثة ، تحقيق  –بيروت 
 .العبيدي 

: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: لسان الميزان، تأليف •
دائـرة  : الثالثـة، تحقيـق  : ، الطبعة ١٤٠٦ -بيروت  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 .الهند  -المعرف النظامية 
 )م(

إسحاق، مفلح الحنبلي أبو بن عبد االله بنإبراهيم بن محمد : المبدع في شرح المقنع، تأليف •
 . ١٤٠٠ –بيروت  -المكتب الإسلامي : دار النشر

 . بيروت –دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر: المبسوط، تأليف •
الإمام محمد بن حيان بن أحمد بـن  : روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليفا •

الأولى، : هـ، الطبعة١٣٩٦ -حلب  -الوعي  دار: أبي حاتم التميمي البستي، دار النشر
 . محمود إبراهيم زايد: تحقيق

: كارخانه تجارت كتب، تحقيـق : جمعية الة، دار النشر: مجلة الأحكام العدلية، تأليف  •
 . نجيب هواويني

علي بـن  :عند ابن حزم ، تأليف  ةالى في تحقيق أحاديث المحلى ومعه الصناعة الحديثي •
،  ١٤٢٥ –دمشـق   –دار المـأمون  :  بن علي بن رضا ، دار النشر رضا بن عبد االله
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 .الطبعة الأولى 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبـولي  : مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف •

، ١٤١٩ -بـيروت   -لبنـان  –دار الكتب العلميـة  : المدعو بشيخي زاده، دار النشر
 . ه وأحاديثه خليل عمران المنصورخرح آيات: الأولى، تحقيق: الطبعة

دار الريـان  : علي بن أبي بكر الهيثمي، دار النشـر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف •
 . ١٤٠٧ –بيروت ، القاهرة  -دار الكتاب العربي  /للتراث

دار إحياء التـراث  : الشيخ أحمد بن فارس بن زكريا ، دار النشر : مجمل اللغة ، تأليف  •
 .محمد طعمه :، الطبعة الأولى ، تحقيق  ١٤٢٦-لبنان  –يروت ب –العربي 

عبد الرحمن بن قاسم النجدي : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب  •
 . ١٤١٨ –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة : ، دار النشر 

لـدي  الحافظ صلاح الدين خليـل كيك : اموع المُذهب في قواعد المذهب ، تأليف  •
 –مكة المكرمـة   –عمان و المكتبة المكية  –دار عمار : العلائي الشافعي ، دار النشر 

 .أحمد خضير عباس . مجيد علي العبيدي ود. د: ، تحقيق  ١٤٢٥ –السعودية 
أبو القاسم الحسين بن محمد بـن  : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء، تأليف •

: م، تحقيـق ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -بيروت  -دار القلم  :المفضل الأصفهاني، دار النشر
 . عمر الطباع

عبد السلام بن عبد االله بن أبي : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف •
 الثانية: ، الطبعة١٤٠٤ -الرياض  -مكتبة المعارف : القاسم بن تيمية الحراني، دار النشر

. 
جامعة : ، دار النشر مد بن عمر بن الحسين الرازيمح: المحصول في علم الأصول، تأليف •

طـه  : ، تحقيـق  الأولى: ، الطبعة١٤٠٠ -الرياض  -الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 . جابر فياض العلواني

فخر الإسلام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، : المحلى شرح الى ، تأليف  •
، الطبعـة الأولى ،   ١٤١٨ –لبنـان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي : دار النشر 
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 .تحقيق أحمد شاكر ، ونقحه وصححه مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي 
مخالفات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعة في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات،  •

 عمان –لتوزيع دار الحامد للنشر وا: خالد بن علي بن سليمان ، دار النشر .د: تأليف 
 .، الطبعة الأولى   ١٤٢٦ –الأردن  –

مكتبة لبنان  : القادر الرازي، دار النشر محمد بن أبي بكر بن عبد: مختار الصحاح، تأليف •
 . محمود خاطر: طبعة جديدة، تحقيق: ، الطبعة ١٤١٥ -بيروت  -

سـنن  ومعه معالم ال) ٣٨٨: ت (، للحافظ المنذري ) ٢٧٥ت (مختصر سنن أبي داود  •
، )٧٥١: ت ( ام ابن القيم الجوزيـة  وذيب الإم)  ٦٥٦: ت ( لأبي سليمان الخطابي 

 .محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان : تحقيق 
 –دمشـق   –دار القلم : مصطفى الزرقاء ، دار النشر : المدخل الفقهي العام ، تأليف  •

 .الطبعة الأولى  ١٤١٨
 –القاهرة  –دار الشروق : محمد قطب ، دار النشر : يف مذاهب فكرية معاصرة ، تأل •

 .، الطبعة السادسة ١٤١٢مصر 
مكتبة ابن تيمية : محمد الأمين الشنقيطي ، دار النشر : مذكرة في أصول الفقه ، تأليف  •

 .عطيه محمد سالم : كتبها واهتم ا  -القاهرة –
عة أم القرى ، مركـز البحـث   محمد إبراهيم علي ، طبعته جام.المذهب عند الحنفية ، د •

 .العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بـن سـليمان   : مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تأليف •

 . ١٤١٣ –القاهرة  -دار الكتاب الإسلامي  : اليافعي ، دار النشر
مـام ابـن حـزم    الإ: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، تأليف  •

، الطبعـة الأولى ،   ١٤١٩-لبنان  –بيروت  –دار ابن حزم : الأندلسي ، دار النشر 
 .حسن أحمد إسر : عناية 

 - دار الفكر: علي بن الحسين بن علي، دار النشر: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تأليف •
 . ١٤٠٩ -بيروت
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:  بن أحمد بن حنبل، دار النشرعبد االله: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله، تأليف •
 .زهير الشاويش: تحقيقالأولى،: ، الطبعة١٤٠١ -بيروت  -المكتب الإسلامي 

االله الحاكم النيسـابوري،   االله أبو عبد محمد بن عبد: المستدرك على الصحيحين، تأليف •
مصـطفى  : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١١ -بيروت  -دار الكتب العلمية : دار النشر

 . لقادر عطاعبد ا
: المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشمولها دراسة وتطبيقا ، تـأليف   •

، الطبعة  ١٤٠٨-مكة المكرمة  –مكتبة المنار : عابد بن محمد السفياني ، دار النشر . د
 .الأولى 

. د : ، تحقيـق  ) ٥٠٥: ت ( المستصفى من علم الأصول ، للإمام الغزالي أبي حامـد   •
 . ١٤١٧مد سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى مح

: االله الشيباني، دار النشـر  أحمد بن حنبل أبو عبد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف •
 .  مصر –مؤسسة قرطبة 

القاضي أبي الفضل عياض بن موسـى بـن   : مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف •
 . المكتبة العتيقة ودار التراث: المالكي، دار النشرعياض اليحصبي السبتي 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي، دار  : مشاهير علماء الأمصار، تأليف •
 . يشهمر فلا. م: ، تحقيق١٩٥٩ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر

د بن علي المقـري  أحمد بن محم: لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليفا •
 . بيروت –المكتبة العلمية : الفيومي، دار النشر

 -المكتب الإسلامي : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: المصنف، تأليف •
 . حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت 

افظ ابن حجـر العسـقلاني ، دار   الح: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، تأليف  •
 .الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي : لبنان ، تحقيق  –بيروت  –دار المعرفة : النشر 

محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبـو عبـد االله، دار   : المطلع على أبواب الفقه ، تأليف •
 . محمد بشير الأدلبي: ، تحقيق ١٤٠١ -بيروت  -المكتب الإسلامي : النشر
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أبو نصر الفتح بن محمد بن : ع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تأليفمطم •
م، ١٩٨٣ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : بيلي، دار النشرشعبيد االله بن خاقان القيسي الإ

 . محمد علي شوابكة: الأولى، تحقيق: الطبعة
 -دار المعـارف   : ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم ، دار النشـر : المعارف، تأليف •

 . دكتور ثروت عكاشة: القاهرة ، تحقيق
، دار ) ٣٨٨:ت ( معالم السنن شرح سنن أبي داود ، الإمـام أبي سـليمان الخطـابي     •

 . ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولي 
يعقوب . د : المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية ، تأليف  •

 –السـعودية   –الريـاض   –مكتبة الرشـد  : بن عبد الوهاب الباحسين ، دار النشر 
 .، الطبعة الأولى ١٤٢٧

محمد بن علي بن الطيب البصري أبـو الحسـين، دار   : المعتمد في أصول الفقه، تأليف •
 .خليل الميس: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت  -دار الكتب العلمية : النشر

يص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخـر عصـر الموحـدين،    المعجب في تلخ •
، ١٣٦٨ -القـاهرة   -مطبعة الاسـتقامة  : عبد الواحد المراكشي، دار النشر: تأليف
 . محمد العربي العلمي، محمد سعيد العريان : الأولى، تحقيق: الطبعة

االله ياقوت بن عبـد  أبو عبد : معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليف •
: ، الطبعـة ١٤١١ -بـيروت   -دار الكتب العلميـة  : االله الرومي الحموي، دار النشر

 .الأولى
دار الحـرمين  : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: لمعجم الأوسط، تأليفا •

  عبـد المحسـن    ،طارق بـن عـوض االله بـن محمـد     : ، تحقيق١٤١٥ -القاهرة  -
 . لحسينيبن إبراهيم ا

دار الفكـر  : ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار النشر:  معجم البلدان، تأليف •
 . بيروت –

مكتبة : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: المعجم الكبير، تأليف •
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 . لفيايد الس حمدي بن عبد: الثانية، تحقيق: ، الطبعة ١٤٠٤ -الموصل  -الزهراء 
 –بـيروت  –مؤسسة الرسالة : عمر رضا كالحه ، دار النشر : معجم المؤلفين ، تأليف  •

مكتب تحقيـق التـراث في   : ، الطبعة الأولى ، اعتنى به وجمعه وأخرجه  ١٤١٤-لبنان 
 .مؤسسة الرسالة 

دمشق ودار  -المكتبة العربية: عمر رضا كحالة، دار النشر: معجم المؤلفين ، تأليف •
 .بيروت  - تراثإحياء ال

نزيه حماد ، الدار العالميـة للكتـاب   . معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، د •
 . ١٤١٥الإسلامي ، الطبعة الثالثة 

محمود بن عبد الرحمن بن عبد المـنعم ، دار  .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، د  •
 .الفضيلة ، القاهرة 

حامد عبـد القـادر   وأحمد الزيات وهيم مصطفى إبرا: ، تأليف)٢+١(لمعجم الوسيط ا •
 . مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: محمد النجار، دار النشرو

محمـد   وحامد عبد القادر  وأحمد الزيات  وإبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط ، تأليف •
 . مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق: النجار، دار النشر

دار الجيل : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: ة، تأليفمعجم مقاييس اللغ •
السلام محمـد  عبد: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بيروت  -

 . هارون
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تأليف •

الأولى، : ، الطبعـة ١٤٠٤ -بيروت  -مؤسسة الرسالة : رالذهبي أبو عبد االله، دار النش
 . صالح مهدي عباس، شعيب الأرناؤوط ، بشار عواد معروف : تحقيق

: معرفة علوم الحديث ، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسـابوري ، تحقيـق    •
 . ١٣٩٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية .السيد معظم حسين 

: ناصر بن عبد السيد بن علي المطريزي، دار النشر:غرب في ترتيب المعرب، تأليفالم •
محمود فاخوري، عبد الحميد :، تحقيق١٣٩٩ - حلب -سوريا –بن زيد  ةمكتبة أسام
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 .مختار 
 -رة القاه -دار المعارف : ابن سعيد المغربي، دار النشر: المغرب في حلى المغرب، تأليف •

 . شوقي ضيف. د: ة، تحقيقالثالث: ، الطبعةم ١٩٥٥
موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي ، دار : ني ، تأليف غالم •

عبد . عبد االله التركي ود. د: ، الطبعة الثانية ، تحقيق ١٤١٢ –مصر  –هجر : النشر 
 .الفتاح الحلو 

: الخطيب الشربيني، دار النشر محمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف •
 . بيروت –دار الفكر 

أشرف عبد المقصود ، دار النشر : المغني عن حمل الأسفار ، أبو الفضل العراقي ، تحقيق  •
 . ١٤١٥مكتبة طبرية ، الرياض ، الطبعة الأولى : 

: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق : لمغني في الضعفاء، تأليفا •
 . الدكتور نور الدين عتر

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، محمد ابن أحمد الحسيني ، تحقيق محمـد   •
علي فركوس ، المكتبة المكية في السعودية ومؤسسة الريان في بيروت ، الطبعـة الأولى  

١٤١٩ . 
دار المعرفة  :أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: لمفردات في غريب القرآن، تأليفا •

 .محمد خليل غيتاني  :تحقيق الطبعة الأولى ، ،١٤١٨ لبنان –
نـور  : مقدمة ابن الصلاح ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، تحقيـق   •

 . ١٣٩٧الدين عتر ، دار الفكر المعاصر ، بيروت 
،  مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تحقيق دار صـادر ،بـيروت   •

 . م٢٠٠٠الطبعة الأولى ، 
السعودية  –الرياض  –دار عالم الكتب : دار النشرالموفق ابن قدامة ، : المقنع ، تأليف  •

 .عبد الفتاح الحلو . االله التركي ودعبد. د: ، تحقيق  ١٤٢٦ –
الإمام موفق الـدين ابـن قدامـة    :المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، تأليف  •
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مع حاشيته للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ، دار النشر  المقدسي ،
 .القاهرة ، الطبعة الثانية  –المكتبة السلفية : 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام ابن حزم الأندلسي ،  •
: العربي، دار النشـر  محي الدين محمد بن علي الطائي الظاهري ، المعروف بابن : لخصه 

 .الشيخ سعيد الأفغاني: ة ، تحقيق ، الطبعة الثاني ١٣٨٩ –لبنان  –بيروت  –دار الفكر 
عبدالسلام : الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها وظيفتها وقيودها دراسة مقارنة، تأليف •

 . ، الطبعة الأولى١٣٩٤ -عمان -الأردن -مكتبة الأقصى: داود العبادي، دار النشر
دار : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، دار النشر: الملل والنحل، تأليف •

 . محمد سيد كيلاني: ، تحقيق١٤٠٤ -بيروت  -المعرفة 
لتقي الدين محمـد بـن أحمـد    منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات ،  •

الخالق ، مطبعة دار الجيـل للطباعـة ،    عبد الغني عبد. ابن النجار ، تحقيق د الفتوحي 
١٣٨١ . 

كة دار شـر : بدر الدين الزركشي الشافعي ، دار النشـر  : المنثور في القواعد ، تأليف  •
تيسير . د : ،الطبعة الثانية، تحقيق١٤٠٥ –المطابع التجارية ) الأنباء(الكويت للصحافة 
 . فائق أحمد محمود 

 –دار ابـن الجـوزي   :محمد العمراني ، دار النشـر  عبد االله : المنفعة في القرض، تأليف •
 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٤-السعودية 

: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: منهاج السنة النبوية، تأليف •
 . محمد رشاد سالم. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة 

طه بن علـي بوسـريح ، دار   : ن حزم الأندلسي ، تأليف المنهج الحديثي عند الإمام اب  •
 .، الطبعة الأولى ١٤٢٢ –لبنان  –بيروت –دار ابن حزم : النشر 

، تأليف  )دراسة في تراث ابن حزم( منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية  •
 –ريـاض  ال –مكتبة ودار ابن حزم : أحمد طاهر عبد الرحمن النقيب ، دار النشر . د: 

 .، الطبعة الأولى  ١٤٢٥ –المملكة العربية السعودية 
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محمد . ، تحقيق د) ٤٧٦: ت (المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي اسحاق الشيرازي  •
 . ١٤١٢الزحيلي دار القلم ، دمشق دار الشامية بيروت ، الطبعة الأولى 

، شرحه وكشـفه  ) ٧٩٠ :ت ( الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي  •
 .١٤١٦ة ، بيروت ، الطبعة الثانية الشيخ عبد االله الدراز ، دار المعرف: وخرج أحاديثه

الرحمن بي عبد االله محمد بن محمد بن عبـد ، تأليف أمواهب الجليل لشرح مختصر خليل •
 . ١٤١٢، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ) ٩٥٤:ت ( المعروف بالحطاب 

االله، دار د بن عبد الرحمن المغربي أبو عبدمحم: خليل، تأليف مواهب الجليل لشرح مختصر •
 . الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ -بيروت  -دار الفكر : النشر

  http://www.islamiccouncil.com، المصرية الأوقاف وزارة موقعموسوعة الأعلام ،  •
 ،د علي السـالوس .أ: سلامي، تأليفالمعاصرة والاقتصاد الإموسـوعة القضايا الفقهية  •

قطر  –الدوحة  –جمهـورية مصر العربية ودار الثقافة  –مكتبة دار القرآن : دار النشر
 .، الطبعة السابعة ١٤٢٣

مكتبـة  : دقي بن أحمد البورنو، دار النشرمحمد ص. د: د الفقهية، تأليفموسوعة القواع •
 .، الطبعة الثانية ١٤١٨ –دية السعو –الرياض  –التوبة 

الية في الفقـه الإسـلامي ،   موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الم •
 . ١٤١٩-دار عالم المعرفة :على أحمد الندوي ، دار النشر .د: تأليف

. إشراف وتخطيط ومراجعة د.ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأ •
حماد الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعـة الخامسـة    مانع بن
١٤٢٤ . 

دار إحياء : االله الأصبحي، دار النشر مالك بن أنس أبو عبد: وطأ الإمام مالك، تأليفم •
 . محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقمصر -التراث العربي 

 )ن(
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو : تأليفناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،ال •

. د: الأولى، تحقيـق : ، الطبعة١٤٠٦ -بيروت  -دار الكتب العلمية : محمد، دار النشر

http://www.islamiccouncil.com
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 . عبد الغفار سليمان البنداري
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبـو جعفـر، دار   : الناسخ والمنسوخ، تأليف •

محمد عبدالسلام . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٨ -الكويت  -مكتبة الفلاح : النشر
 . محمد

: ،تحقيـق )٤٥٨: ت (ن حزم الأندلسي النبذ في أصول الفقه الظاهري ، الإمام علي ب •
 .، مكتب نشر الثقافة الإسلامية  ١٣٦٠محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، الطبعة الأولى 

لدين أبي المحاسن يوسف بن تغري جمال ا: لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليفا •
 . مصر –وزارة الثقافة والإرشاد القومي : بردى الأتابكي ، دار النشر

جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف •
 . مصر –وزارة الثقافة والإرشاد القومي : بردى الأتابكي ، دار النشر

الحافظ ابـن حجـر   : ح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، تأليف نزهة النظر في شر •
حمدى  :، تحقيق١٤٢١ –مكة المكرمة  –مكتبة مصطفى الباز : العسقلاني ،دار النشر 

 .الدمرداش 
نصب الراية لأحاديث الهداية ، جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي  •

 . ١٤٢٤ؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة الثانية ، تحقيق محمد عوامة ، م) ٧٦٢: ت (
دار : مصطفى أحمد الزرقا ، دار النشر: نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي ، تأليف  •

 .، الطبعة الأولى ١٤٢٠ –سوريا  –دمشق  –القلم 
محمد الروكـي ، دار  . د : نظرية التقعيد الفقهي ، وأثرها في اختلاف الفقهاء ، تأليف  •

 .الطبعة الأولى،١٤٢١،لبنان –بيروت –الجزائر ودار ابن حزم  –دار الصفاء:شرنال
. ، دفي الفقه الإسلامي دراسة مقارنـة  المدنية والجناية ةنظرية الضمان ، أحكام المسؤولي •

 .١٤٠٢لفكر بدمشق ، الطبعة الأولى وهبة الزحيلي ، دار ا
الركبـان ، مؤسسـة   االله العلي  عبد.، تأليف درية العامة لإثبات موجبات الحدودالنظ •

 . ١٤٠١، الرسالة ، بيروت
أحمد بن محمد المقري التلمسـاني، دار  : نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف •
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 .إحسان عباس. د: هـ، تحقيق١٣٨٨ -بيروت  -دار صادر : النشر
كر، بيروت ار الف، دتأليف محمد بن عمر بن علي الجادياية الزين في إرشاد المبتدئين ،  •

 .، الطبعة الأولى
الرحيم الشيخ جمال الدين عبد: وي، تأليفاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضا •

 . ١٣٤٣ –لبنان  -بيروت –عالم الكتب : الآسنوي، دار النشر
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : ، تأليف. اية المحتاج إلى شرح المنهاج •

 -دار الفكر للطباعـة  : ، دار النشر.لرملي الشهير بالشافعي الصغيرابن شهاب الدين ا
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بيروت 

، بي السعادات المعروف بابن الأثيرمجد الدين أ: النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأليف  •
الشـيخ  : ، الطبعة الأولى ، تحقيـق  ١٤٢٢-ن لبنا –بيروت  –دار المعرفة : دار النشر 
 .ن شيحا خليل مأمو

، دار أبو عبد الرحمن بن عقيل الظـاهري  :نوادر الإمام ابن حزم ، خرجها وعلق عليها  •
 .، الطبعة الأولى  ١٤٠٤-السعودية  –مطابع الفرزدق التجارية : النشر 

، دار الخير، دمشق ) ١٢٥٥(علي الشوكاني ، محمد بن نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار •
 . ١٤١٨، الطبعة الثانية ، بيروت

 )ـه(
إسماعيل باشـا البغـدادي، دار   : هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف •

 .بغداد  -مكتبة المثنى: النشر
 )و(

يـل البغـدادي الحنبلـي، دار    أبي الوفاء علي بن عق: لفقه ، تأليفالواضح في أصول ا •
 .عبداالله التركي.د:يق،الطبعة الأولى،تحق١٤٢ –لبنان –بيروت–مؤسسة الرسالة :النشر

دار إحيـاء  : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر: الوافي بالوفيات، تأليف •
 . أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: ، تحقيق١٤٢٠ -بيروت  -التراث 

: علاء الدين أبي الحسن المرداوي، دار النشـر : والأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف •
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. االله التركـي ود عبد. د: ، تحقيق  ١٤٢٦ –السعودية  –اض الري –دار عالم الكتب 
 .عبد الفتاح الحلو 

مد صدقي بن أحمد بن محمـد  مح. د: الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية ، تأليف  •
 .،الطبعة الخامسة١٤١٩ –لبنان  –بيروت –مؤسسة الرسالة :البورنو، دار النشر

أحمد بن حسـن  . د : استثمارها ، تأليف  –مها استخدا –الودائع المصرفية ، أنواعها  •
 . ١٤٢٠دار بن حزم ، الطبعة الأولى  –المكتبة المكية : الحسني ،دار النشر 

 .١٤١٨اني الأثري ، الطبعة الأولى وصف المحلى ، الشريف أبي محمد بن علي الكت •
محمد بن أبي  أبو العباس شمس الدين أحمد بن: أبناء الزمان، تأليف أنباءوفيات الأعيان و •

 . عباس إحسان: لبنان، تحقيق -دار الثقافة : بكر بن خلكان، دار النشر
 )ي(

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيـل  : مة الدهر في محاسن أهل العصر، تأليفيتي •
: م، الطبعة١٩٨٣هـ١٤٠٣ -لبنان /بيروت -دار الكتب العلمية : الثعالبي، دار النشر
 . فيد محمد قمحيةم. د: الأولى، تحقيق
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  ٥٣  ..........................................................................  نسبه وأصله 

  ٥٤  .................................................................................  مولده
  ٥٥  .................................................................................نشأته 

  ٥٨  ................................طلبه للعلم ، ورحلاته وشيوخه ، وتلامذته : المسألة الثانية 
  ٥٨  ............................................................................  طلبه للعلم 

  ٦١  ...............................................................................  رحلاته 
  ٦٢  ...............................................................................  شيوخه 
  ٦٤  ...............................................................................  تلامذته 

  ٦٦  ...............................  م ، ومذهبه ، ومنهجيته الفقهية فقه ابن حز: المسألة الثالثة 
  ٦٧  ..........................................................................  فقه ابن حزم 

  ٧٠  ................................................................................  مذهبه 
 ٧٥  ..........................................................  أصول منهجه الفقهي الحزمي 
  ٩٢  ...........................................................  الأصول التي ينكرها ابن حزم
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  منها ذرـع فيها وحـان المحاذير التي وقـمكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وبي: المسألة الرابعة
  ١٠٢  ...............................................................................   العلماء

  ١٠٢  .........................................................................  ه العلميةتنمكا
  ١٠٥  ...................................................................  تي وقع فيهاالمحاذير ال

  ١١١  ..........................................................  نتاجه العلمي : المسألة الخامسة
  ١١٥  ................................................................  وفاته : المسألة السادسة

  ١١٧  .................................  دراسة موجزة عن كتاب المحلى لابن حزم : المبحث الثاني
  ١١٨  ............تاريخ الكتاب، وأصله، ومصادره، وأسباب التأليف، وموضوعه : المطلب الأول

  ١١٨  ...................................................................  تاريخ الكتاب واصله
  ١٢٠  ........................................................................  مصادر الكتاب

  ١٢٢  .........................................................................  تأليفأسباب ال
  ١٢٤  ..............................................................................  موضوعه

  ١٢٥  ........................................................  أسلوب ابن حزم : المطلب الثاني
  ١٢٩  .................................................  منهج ابن حزم في كتاب: المطلب الثالث
  ١٢٩  .........................................................................  منهجه الفقهي

  ١٣٠  .......................................................... منهجه في عرض مادته الفقهية
  ١٣١  ..............................................................  منهجه في مناقشة خصومه

  ١٣٥  ....................  موقع المحلى بين كتب الفقهاء وأهميته وثناء العلماء عليه: المطلب الرابع
  ١٤٢  ................................................  المآخذ على كتاب المحلى: المطلب الخامس
  ١٤٤  ...................  دراسة موجزة عن القواعد الفقهية ومنهج ابن حزم فيها: المبحث الثالث
  ١٤٥  ..............................  مبادئ ومصطلحات في علم القواعد الفقهية : المطلب الأول

  ١٤٦  ................................................................................  مقدمة 
  ١٤٧  ...............................................................  القواعد الفقهية في الميزان

  ١٥٢  ................................................   القواعد الفقهية في الميزان: المسألة الأولى
  ١٤٧  .....................................   وعلم القواعد تعريف القواعد الفقهية: انيةالمسألة الث

  اعدةـن القـي، والفرق بينها وبيـابط الفقهـالفرق بين القاعدة الفقهية والض: المسألة الثالثة
  ١٥٧  ........................................... الأصولية، والفرق بينها وبين النظرية الفقهية  
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  ١٦٣  ...................................................  أقسام القواعد الفقهية : المسألة الرابعة
  ١٦٦  ..................................  تأصيل القواعد الفقهية في  منهج ابن حزم: لمطلب الثانيا

  ١٦٨  ......................................  منهجه في استمداد القاعدة وصيغتها : المسألة الأولى
  ١٧٣  ......................................................  نقده لبعض القواعد : المسألة الثانية

  ١٧٣  ..................................  دام عليه أَبأَنْ يحر تعجل شيئا قبل وقته وجب قاعدة 
  ١٧٤  ...............   قاعدة التحريم يدخل بأرق الأسباب، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأسباب

  ١٧٦  .......................................................  قاعدة كل سلف جر منفعة حرام 
  مؤلفـد الـرها عنـدراسة القواعد الفقهية المستخرجة مرتبة على حسب ذك: الفصل الثاني

  ١٧٧  .....................................  في الكتاب من أول باب الأضاحي إلى اية الكتاب  
  ١٧٨  ..........................................................  الأحكام على الأسماء : قاعدة 
  ١٩٠  .............................................  الغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها االله: قاعدة 
  ١٩٤  .....................  كل سنة ليست فرضاً فإن لها حدود مفروضة لا تكون إلا ا: قاعدة 
  ١٩٨  ..........................................................  كل ما أضر فهو محرم: قاعدة 
  ٢٠٤  ...................................................  ومن فعل ما أمر به فهو محسن: قاعدة 
  ٢٠٩  ............................................................  الوعد لا يلزم إنجازه: قاعدة 
  ٢١٣  ..........................................  كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل: قاعدة 
  ٢٢٢  ...........................................  الظلم لا يجوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ: قاعدة 

  ٢٢٩  ........................................................ يعطى كل ذي حق حقه: عدة قا
  ٢٣٣  ...........  أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ والنسيان من المخاطب وغير المخاطب:  قاعدة
  ٢٤٩  .........................................................  العجماء جرحها جبار:  قاعدة 
  ٢٥٤  ...................................  كل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه: قاعدة 
  ٢٥٧  .............................  ليس وجوب الضمان بمبيح للضامن ما حرم االله عليه:  قاعدة 
  ٢٦٢  .............................................  يع مالم يرقط ولا تعرف صفته باطلب: قاعدة 
  ٢٦٧  .....................................  لا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره: قاعدة 
  ٢٧٢  ...............................................  كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ: قاعدة 
  ل ما ـالعقود التي أمر االله تعالى بالوفاء ا إنما هي العقود المنصوص عليها بأسمائها وأن ك: قاعدة 

  ٢٧٧  .....................................................................  عداها فحرام عقده
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  ٢٨٣  ..............  كل عقد عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل:  قاعدة
  ٢٩٠  .....  بنصإلاكل عقد صح مؤجلاً أو حالاً بالنص فلا يجوز إبطال التأجيل أو الحلول : قاعدة
  ٢٩٥  ...........  كل عقد لم يلزم حين إلتزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان وفي حين لم يلتزم فيه: قاعدة
  ٣٠٠  ...................................................  لا الحقوقإنما تورث الأموال :  قاعدة
  ٣٠٤  .....................................  لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه:  قاعدة
  ٣١٢  ................  يحرم على صاحب المال أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآن والسنة: قاعدة
  ٣١٥  .......................................................  كل مال بيد إنسان فهو له: قاعدة
  ضرورةكل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه أو أكره على فعل تبيحه ال: قاعدة

  ٣١٩  .........................................................................  فلا شيء عليه 
  ٣٢٤  ........................................  تجوز الإجارة على فعل الطاعات عن الغير:  قاعدة
  ٣٢٩  ..........................  كل حق ثبت بنص فلا يسقط أبداً إلا بنص وارد بسقوطه: قاعدة
  ٣٣٣  .................................  فيها طالب لها إلا االله ولا مدخل للعفو الحدود لا:  قاعدة
  ٣٣٨  ............................  كل من أنفذ حقاً فهو نافذ ومن أنفذ باطلاً فهو مردود: قاعدة
  ٣٤٢  الدين والحكم واحد على الجميع إلا أن يأتي نص أو إجماع بالفرق بين شيء من ذلك:  قاعدة
  ٣٥٠  .............  في كل شيء ويحكم على اليهود والنصارى واوس بحكم أهل الإسلام: قاعدة
  ٣٥٦  .........  لا يحل لأحد أن يلزم آخر فعل شيء معين من الذكر والبر إلا بقرآن أو سنة: قاعدة
  ٣٥٩  .......................  ولا حكمه على غيره  يجوز قول أحد على غيرهالأصل أن لا: قاعدة
  ٣٦٣  .......................................................................  الجدة أم : قاعدة
  ٣٦٥  .................................................................................  الخاتمة

  ٣٦٦  ................................................................  أهم النتائج والتوصيات 
  ٣٦٩  ..............................................................................  الفهارس

  ٣٧١  .................................................................  فهرس الآيات القرآنية 
  ٣٧٦  .......................................................................  فهرس الأحاديث

  ٣٨٠  ...........................................................................  فهرس الآثار
  ٣٨١  ........................................................................  فهرس الأعلام 

  ٣٨٦  ...................................................  فهرس الحدود والمصطلحات والغريب
  ٣٨٩  .............................................................  فهرس البلدان والحضارات
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  ٣٩٠  .........................................................................  الشعرفهرس 
  ٣٩٢  .................................................................  فهرس القواعد الفقهية 
  ٣٩٤  .................................................................  فهرس الكليات الفقهية

  ٣٩٥  ............................................................... فهرس المصادر والمراجع 
 ٤٣٥  ....................................................................  فهرس الموضوعات 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


